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الفسل الأول 


عندما أسندت أليغرا ستينبورغ رأسها على مقعد سيارة المرسيدس 
الزرقاء» كانت حركة المرور تسير ببطء شديد عبر الطريق السريع سائتا 
مؤتيكا مما يوحي بان هذه الحالة ستستمر إلى الأبد. بالرغم من أنه ليس لديها 
عمل مُحدد تقوم به في طريق عودتها إلى البيت؛ إلا أن مجرد الجلوس على 
هذا النحو في المثيارة في انتظار تحرك السير كان يبدو لها تبديداً كبيراً للوقت. 

مئت ساقيها الطويلتين وتنهدت» ثم أدارت المذياع؛ وابتسمت عندما 
اسمعت آخر أغنيات برام موريسون تنطلق منه. كان واحداً من موكليها في 
شركة المحاماة وقد متته لمدة تزيد عن العام وكان لديها عدد من الموكلين 
المهمين أيضاً. كانت تبلغ من العمر تسعة وعشرين عامأًء وعندما تخرجت من 
كلية الحقوق في يال أصبحت أصغر الشركاء سنا في شركات فيسش 
- وهيرزوغ وقريمان وهي من أهمّ شركات المحاماة في لوس أنجلوس؛ حيث 
كانت رغبتها الدائمة هي ممارسة مهئة المحاماة. 

باختصارء أدركت أليغرا قبل عدة سنوات أنها ترغب في الدخول إلى 
عالم المحاماةء وشيئاً فشيئاً وأثناء سنوات دراستها الثانية والثالثة في مدرسة 
يال فكّرت بأنها ربما ترغب في التمثيل. لم يفاجئ هذا الخبر أي شخص في 
عائلتهاء ولكنه لم يكن بالضرورة مصدر سرور لهم. كانت والدتها بلير سكوت 
As‏ ومنتجة لأحد أنجح العروض التلفزيونية على مدى تسعة أعوام. امتازت 
كتاباتها بطابع كوميدي ساخر تتخل له مواقف Bila‏ وبقليل من الدراما 
المُستوحاة من الحياة الواقعية. لقد استحقّت كتاباتها التصنيف الأول دائماً خلال 
هذه السنوات التسعء وكان هذا بدوره سبباً قي حصولها على سبع جوائز 
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کانوا هم تاقين للانقماس فيها. 

اببسمت أليغرا وهي تفكّر ببرام وتستمع لأحدث أغنياته عبر الراديو. 
حتى إن سكوت تأر جداً عندما أخبزته أليغرا أن برام هو أحد موكليهاء ققد 
كان يطلاً أسطورياً. وقد اعتادت أليغرا أن لا تخبر أحداً بأسماء موكليهاء ولكن 
حدث ذلك بالمصادفة لأن برام أشاد بها بشكل خاص لدى باربارا والترز, 
كانت كارمن كونورز إحدى موكليها clad‏ وهي شبيهةٌ بمارلين موئرو A‏ 
الشقراء التي gid‏ خلال العقد المنصرم. كانت كارمن في الثالثة والعشرين 
انشأت في بلدة صغيرة تدعى أوريغون؛ وهي من المتحمسات 
ن. بدأت عملها كمغنية؛ ثم ملت حديثاً في فيلمين تتاولا أحداثاً من 
8 تحوّلت إلى ممثلة مشهورة. وقد عرفت شركة المحاماة 
خبير في شركة الطيران المحلية؛ وقثمها إلى أليغرا أحد 
تا معا وتلاممتا حالاًء وأصبحت كارمن فيما بعد الصديقة. 
زل ايرا التي التزمت بحل جميع مشكلاتها بشكل لافت للنظرء إلا أن 
| هي الوحيدة التي لم تلاحظ ذلك 
كانت كارمن مستجذة تماما في عالم هوليوود؛ ويبدو أن المتاعب تُحدق 
بها باستمرارء على عكس برام الذي كان في أواخر العقد الثالث من عمره 
وخبرته في عالم الموسيقى تناهز العشرين Lae‏ كانت جميع قضايا كارمن 
تكمن في علاقاتها مع أصدقائهاء أولئك الرجال الذين يقعون في حبّها وهي لا 
تكاد تعرفهم؛ وهم إما وكلاء دعاية أو مزينو شعر أو محررون أو صحفيون. 
ولم تكن واثقة تماماً من الطريقة الصحيحة التي يجب أن تتعامل بها مع أي 
منهم» وقد اعتادت أليغرا أن تتلقى اتصالاتها الهاتفية في أي وقث من الليل أو 
النهار والذي يبدأ عادة عند الساعة الثائية صباحاً. كانت الشابة الجميلة تشعر 
بالهلع في الليل غالبًء وكانت مذعورة دائماً لاعتقادها أن شخصاً ما سيقتخم 
مسنزلها Se‏ ويؤذيها. وقد استطاعت أليغرا السيطرة على جزء من مخاوقها 
ولك باللجوء إلى مجموعة من عناصر الأمن الذين كانوا يحرسون منزلها 


تقديسرية. أما والدها سيمون ستينبورع فقد كان واحداً من أهم منتجي الأفلام 
حيث أنتج معظم أفلام هوليوود الهامة. قاز بثلاث جوائز أكاديمية على مدى 
سنوات متتالية؛ وأما أفلامه فقد حققت أرقاماً خيالية على شباك بيع التذاكر. 
a,‏ من ذلك كله أنه كان من القيم النادرة في هوليوود؛ ققد كان رجلا 
الطيفاً ونبيلاً وإساناً يستحق الاحترام حقاً. عمل وزوجته بلير ضمن أندر 
المهن وأصعبهاء وكانا الزوجين الأكثر مدعا للاحترام. عملا بجدء وكونا 
ة حقيقية LS‏ لها الجزء الأكبر من وقتهما. كان لأليغرا أختّ في السابعة 
عشرة من عمرها تدعى سامانثا وهي تدرس في المدرسة الثانوية وتعمل في 
عسروض الأزياء» وترغب داثماً في العمل كممثّلة على خلاف أليغرا. لما 
أخاهما الوحيد سكوت والذي كان طالباً في مدرسة ستانفورد فهو فقط من ابتعد 
عن العمل الفني تماماً حيث كانت أقصى رغباته في الحياة تتجسد في أن 
يصبح طبيبً. ولم تتمكن هوليوود وسحرها المزعوم من إغراقه. 

شاهد سكوت ما يكفي من الأعمال i‏ خلال سئوات عمره العشرين» 
رام برهي يقي ei eg‏ کب شدي رورم چ ii‏ 
شباك بيع التذاكر أو حتى تصنيف العروض. أراد أن يختص ف 
te mere ees ipa‏ 
ومتواضعاً ومرهف الإحساس» وكان شعاره دائماً في 
للإصلاح تماماً كالعظام المكسورة. شهد سكوت ما 
عاشها بقية أفراد alle‏ كالتعامل مع اللصوص Fy‏ 
E‏ 
من الحياة الفنية بعد ستة أشهر فقط من ظهورهم فيهاء وكذلك مستثمرو 
الأموال الوهميين. كانوا جميعاً متعجرفين ومغرورين بإنجازاتهم. كانت أعمال 
والدته الفّية مصدر رضا وارتياح كبيرين؛ وأنتج والده بعض الأفلام الضخمة؛ 
Ul‏ أليغرا فقد كانت ترغب في أن تكون محامية لنجوم الفئ» وأرادت سام أن 
تكون ae‏ وبقدر ما كان يشغل تفكير سكوت سخافة حياة I‏ المشاهير 
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كانت قد تأسست في كاليفورنيا. 

كانت تفر بالاتصال ببراندون في المكتب عندما تحرك المتير مرة 
لخرى واضطرت أن تزيد من سرعة السيارة ولكثها قررت أن تنتظر حتى 
تمل إلى المنزل. كانت في بعض الأحيان تراجع مواعيدها واتصالاتها 
الهاتفية الخاصة بالعمل في السيارة أثناء عودتها إلى المنزل؛ ولكنها فضت أن 
تصل إلى المنزل أولاً وتأخذ قسطأ من الراحة لبضع دقائق قبل أن تتصل به. 
كان يوم عمله كيومها تماما شاقاً ومليئاً بالعمل إلى أن تنتهي مسببات الإزعاج 
والقلق التي كانت في بعض الأحيان تزيد عن الحذ الطبيعي cial‏ إلى نهاية 
اليوم» فهو وبعد كل مقابلة لزبون ما يتحتّم عليه الذهاب إلى المحكمة في اليوم 
التالي أو تنظيم اجتماع مع موكلين أو قضاة آخرين. . کان محامي دفاع مختّصاً 
بجراتم موظفي الدولة؛ وعلى الأخص الجرائم الفيدرالية التي يتورط أصحابها 
في قضايا تعلق بأمور المصارف والاختلاس وجرائم الابتزازء كان يقول لها 
Lae‏ إن عمله هو "مزاول حقيقية لمهنة lad‏ والذي لم يكن يمت لعملها 
بصبلة؛ حتى أليفرا اضطرت لمواققته الرأي. كان براندون منغلقاً على نفسه. 
وجتياً إلى a‏ بعيدء كما كان ذا نظرة ثاقبة في الحياة. خلال العامين CAD‏ 
كانت أليغرا تواعد فيها براندون إدواردزء اتهمته عائلتها أكثر من مر أنة لا 
يملك روح الدعابة ial‏ وفي رأيهم؛ كان ذلك نقصاً واضحاً في شخصيته؛ 
ومنذ ذلك الحين أصبح إلى حذ ما شخصاً لا يُطاق بالنسبة إلى معظم أفراد 
عاتلتها. 

كان لدى برائدون الكثير من الأشياء التي أحبتها أليغرا فيه؛ منها 
اهتمامهما المشترك بالقانون؛ وحقيقة أنه كان قوياً ويمكن الاعتماد عليه في أنٍ 
Le‏ أحبت أليغرا أيضاً وجود عائلة في حياته؛ فقد تزوج مئ حوالى He‏ 
نوات أثناء دراسته القانون» وانتقل إلى مدينة بيركلي ليدرس في جامعة 
كاليفورنياء ثم لضطر للزواج من جوانا بعدما اكتشفا أنها حامل؛ وهذا ما أجيره 
على الزواج متها على حد قوله» ولا يزال إلى الآن يشعر بالامتعاض بسبب 
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بدءاً من أول الليل وحتى بزوع الفجرء وباستخدام أجهزة إنذار حديثة جدأء 
بالإضافة إلى زوج من كلاب الحراسة LB‏ المرعبة التي كانت كارمن 
نضشها تخشاهاء وكذلك سيكون حال US‏ من يفكّر بمهاجمة منزلها أو edit‏ 
ولكن وبالرغم من كل ذلك واصلت كارمن الاتصال بأليغرا في منتصف الليل 
التحذثها عن العقبات والمتاعب التي كانت تواجهها أثناء التحضير للعمل؛ وقي 
بعض الأحيان من أجل تبادل أطراف الحديث فقط. هذه الأمور لم تكن لتزعج 
أليغرا فقد اعتادت عليهاء ولكن أصدقاءها علّقُوا على الموضوع بكونها أقرب 
ما تكون إلى مربية أطفال منها إلى محامية؛ وكانت أليغرا تعلم أن هذه هي 
ضريبة عملها مع الزبائن المشهورين. لقد رأت عن كثب جميع الأحداث التي 
كان والداها يمان بها من خلال علاقتهما مع تجوم sid‏ ولم يفاجئها ما کان 
يحدث معهساء وبال رغم مسن كل هذاء bal‏ أليغرا ممارسة مهنة المحاماة 
واستمتعت على وجه الخصوص بمجالات التسلية التي كانت نتا لها أثناءها. 
كانت قد جلست في المتيارة وقتاً طويلاً عندما بدأت حركة السير بالتقتم 
إلى الأمام dal‏ فغرت موجة الراديو وفكرت Ge‏ ببرائدون. قد يستغرق 
طريق عودتها إلى المنزل في بعض الأحيان يعد لقاء أحد الزيائن في ملزله 
ساعة كاملة من الزأحف المتواصل بالسيارة مسافة مقدارها عشرة أميال» 
ولكسنها اعثادت على ذلك أيضاً. hl‏ العيش في لوس أنجلوس وام تكن تفكر 
بحالة السير في أغلب الأحيان لأنها كانت تتخذ معظم قرارات حياتها في 
السيارة. كان Las Ly‏ من أيام كانون الثاني: وكان شعرها الأشقر يتوج 
تحت آخر شعاع من أشعة شمس الشتاء. كان هذا اليوم شبيهاً بأيام جنوبي 
كاليفورنياء حيث الطقس الذي افتقتقه في ليام شتاء مدينة نيو هافن الطويلة 
أشناء دراستها الحقوق في جامعة يال» فبعد ارتفاع تكاليف الدراسة في بيفرلي 
هسياز» انه معظم أصدقاتها للدراسة في جامعة لوس أنجلوس في كاليفورنياء 
وقد أراد لها والدها أن تدرس في جامعة هارقرد؛ إلا أنها فتلت الدراسة في 
يال» ولك ذلك لم يحقّها على البقاء في الشرق بعد التخرّج DY‏ حياتها بالكامل 


12 


Bape سه باص ارب سي ا‎ a a ae 


والممثلين والمسرحيين» ولكنها كانت تؤدي عنهم جميع أعمالهم بدءا 
العقود وانتهاء بكتابة الوصايا. كانت تحضر اجتماعاتهم وتناقش صفقاتهم 
وتقيض لهم ood‏ وتسر كيه امد eae ik‏ 


ER‏ اع ب 
المعقدة» وليس مع عقودهم ومستلداتهم فقط؛ ولم يكن 
في كثيرٍ من الأحيان؛ وقد بقي هذا المجال من العلاقات 

بالرغم من جميع محاولات التوضيح التي قامت بها 
ن يقول دائماً إنه يفض ممارسة المحاماة لصالح أناسٍ عاديين 
ن الظروف القانونية التي يفهمُها مثل المحاكمات الفيدرالية. كان يتمنى 
بح في يوم ما قاضياً فيدراليً؛ وعندما بلغ السادسة والثلاثين من عمره 
رك أنه لم يكن صائباً في طموحاته تلك. 
حالما انعطفت أليغرا بالسيارة رن جرس الهاتف. وتمئت للحظة أن يكون 
براندون من يطلئهاء ولكنه لم يكن هوء كانت على LSD‏ سكرتيرتها ليس. لقد 
عملت في الشركة خمسة عشر عامأء وكانت Uli‏ نعمة من الله بالنسبة لأليغراء 
فهي تملك قدراً من حسن الفهم والتقدير» وتتمتع بعقل نير وقدرة عظيمة على 
تهدئة الزبائن الغاضبين. 

'مرحيا أليس: ماذا لديك سألتها Lad‏ وهي تتابع النظر إلى الطريق 
وتفتح مكبر الصوت في الهاتف. 

'لقد اتصلت كارمن كونورز. اعتقدت أنك قد ترغبين بمعرفة ذلك فقد 
كانت مضطربة جداً بسبب مهاجمتها من قبل صحيفة شاتير". كانت تلك واحدة 
.مسن أقذر الصحق الصادرة؛ ولقد دأب iS‏ على تناول خصوصيات حياة 
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eld‏ ولكن جوانا استطاعت باتباعها بعض الأساليب الذكيّة أن تبقى بعد عشر 
سنوات من الزواج وإنجاب طفلين قريبة جدأ إليه» وإلى الآن ما زال براندون 
يتحدث عن مدى كرهه الزواج بها وعن مدى التقييد الذي يشعر به وعن مدى 
استياته من زواجه القسر بها بسبب حملها المفاجئ. أنجبا طفلتين صغيرتين» 
وبعد التخرج من كلية الحقوق التقل ليعمل لحساب شركة محاماة تقليدية قي 
سان فرانسيسكوء وشامت المصادفات أن تمٌ نقله إلى مكتب الشركة في لوس 
أنجلوس مباشرة بعد اتفاقه وجوانا على الانفصال لن 
الأسبوع الثالسث من وصوله إلى المدينة التقى بأليغراء وقد تعرّف عليها عن 
طريق أصدقاء لهماء وواظبا بعد ذلك على الخروج معا مدة عامين كاملين. 
Gal‏ أليغراء وأحبت طفلتيه؛ YS‏ جوانا لم تكن تسمح للطفلتين بالسفر إلى 
لوس أنجلوس لرؤية والدهماء مما اضطره إلى السفر إلى سان فرانسيسكو 
دائما لرؤيتهما مصطحباً معه أليغرا كلما سنحت لها الفرصة. المشكلة الوحيدة 
التسي واجهستهما خلال هذين العامين هي أن جوانا كانت غير قادرة بعد على 
إيجاد عمل خاص بهاء ولقد برأرت ذلك بان ابتعادها عن المنزل في هذه الفترة. 


سيشكل ضرا كبيراً على الفتاتين, 0 
يزالان على خلاف حول أملاكهما المشتركة ومن ضمنها منزلهما. 


ولكنها کات قرارات على Ghai‏ 
والتسوية المالية بينهما لم تنته كذلك. 
كانت أليغرا تضايقه من وقت AY‏ بفكرة كونه محامياً لا تيع حمل 
ازوجته على توقيع أي عقدء ولكنها لم تشا أن تضغط عليه كثيراًء لذا استمرات 
علاقتهما في الوقت الراهن قوية ولكنها مؤجلةء ولا يسعها أن تتطور لأبعد من 
ذلك إلى أن TS‏ جميع الثفرات والعقبات بينه وبين جوانا. 

حالما فكرت به وهي تسلك الطريق الجانبية المؤئية إلى بيفرلي هيلز: 
تساءلت في نضها فيما إذا كان بمزاج يسمح له بالخروج لتناول العشاء. 
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Ste‏ أنها فقط أرادت التأكد من أنك ستحضرين'. 

اتنأتصل بها أيضاً. هل هذا كل شي« 

oa 

كانت الساعة تناهز السادسة والريع» غادرت المكتب في الخامسة 
والنصف وكان توقيتاً Se‏ | بالنسبة لهاء لذا جلبت أوراق عملها إلى المنزله 
لم تخرج لمقابلة براندون فسوف تجد الوقت الكافي لإتمام هذا العمل. 
"راك غداء تصبحين على خير". سحبت المفتاح من السيارة؛ ثم أخنت 
محفظتها الجلدية الخاصة بالأوراق وأقظلتها ثم أسرعت إلى المنزل. كان يبدو 
Le‏ ومظلمأء أنارت الأضواء مباشرة حال دخولها ورمث بحقيبتها على 
: ثم تهت إلى المطبخ. 
كان منزلها Uh‏ على مشهد مذهل للمديئة وهي مظلمة وأنوار" البيوت 
.تتلألا فيها كالجواهرء أعثت لنفسها مشروباً ثم بدأت بتفحص بريدهاء وهو 
عسبارة عن بعض الفواتير ورسالة من جيسيكا فارتزورث وهي صديقة قديمة 
من ليام المدرسة ومجموعة من الكاتالوجات وبطاقة بريدية من صديقة أخرى 
أسمها نانسي تاورز تخبرها فيها أنها تمارس الآن رياضة التزلج على الجليد. 
رمت يمعظم هذه الرسائل بعيدأء وعندما بدأت برشف المشروب من الكاس 
الاحظت وجود حذاء براندون الرياضيّ فابتسمث. كان المنزل يبدو مفعماً 
يالحياة أكثر عندما يترك براندون أغراضه فيه؛ حيث أنه كان يقيم في منزله 
الخاص» ولكذه يحب قضاء معظم وقته معها وقد أخبرها بذلك؛ ولكنه كان 
واضحاً أيضاً لدی اعترافه بعدم جاهزيته للارتباط بها فالزواج بالنسبة له 
كان مصدر ألم وحجزاً للحرية؛ وكان خائفاً من ارتكاب الخطأ نفسه للمرة 
الثانية؛ وهذا هو على الأرجح السبب في تأخر طلاقه من جواناء وعلى كل 
حال لأعت أليغرا أنها حصلت على US‏ ما تريده منه؛ وقد أخبرت معالجتها 
. النفسيّة ووالديهسا بأنها في التاسعة والعشرين من عمرها فق وأنها غير 
مستعجلة للزواج. 
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كارمن لعدة شهورء بالرغم من تحذيرات أليغرا وتهديداتها المتكررة لهم. لم 
يكن في كتاباتهم حة يقفون عنده؛ فلا iS‏ عن كتابة المقالات إلا عندما يصل 
الأمر إلى حذ الطعن والتشهير. 

وما الذي كتبوه هذه المرّة ؟* سألت أليغرا عابسة وهي تقترب من 
المنزل الصغير الذي ساعدها والداها على شرائه بعد أن أنهت دراسة القانونء 
Ln YL‏ قامت برة المبلع الذي أخنته منهما. لقد أحبّت كوخها الصغير 
النائي. 

"على ما أعتقدء كان المقال يتحئث عن ذهابها للهو مع طبيبها المختصن 
بعمليات التجميل'. المسكينة كارمن كانت حمقاء بما فيه الكفاية لتواعد شخصاً 
مثله ذات يوم؛ فقد كانا يخرجان لتتاول الغداء في شاسن» وحسب ما أخبرت يه 
أليغرا لم يحدث بينهما أية أمور تتعلق بالجنس أو حتى اللهو والعبث. 

ايا اله" تمتمت أليغرا عندما وصلت وهي لقي نظرة سريعة حولها. 

"هل لديك نسخة من الصحيفة؟'. 

'ساشتري واحسدة في طريق عودتي إلى المنزل. هل تريدين مني أن 
أحضرها لك؟". 

'حسناء سوف أتفحصها غداً. أنا في المنزل الأنء وسوف لتصل بها 
فوراً. شكراً. هل من شيم آخر؟. 

cast‏ والدتك أيضاً. أرادت أن تعرف ما إذا كان بإمكائك تناول العشاء. 
معهم يوم الجمعة؛ وأرادت التأكد ys‏ ستحضرين الحفل في غولدن كلويز 
يوم السبت. قالت إنها تتمنى أن تراك هناف" 

a‏ ابتسمت أليغرا وهي تجلس في السيارة وتتحدث إلى أليس عبر 
مكبر الصوت» "إنها تعرف أني سأحضر بكل تأكيد” كان والداها مرشّحين لتيل 
hj De‏ ولم نكن ترغب بتفويت فرصة وجودها هناك sane GM‏ من bel‏ 
وقد دعت براندون لحضور هذه المناسية منذ JS‏ من شهر أي قبل الأعياد. 
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في استديو هام جداًء ولكنه لم يكن بالممثل cae‏ وقد قابلته عندما كانت 
يراندون. ابتسمت عندما سمعت الصوت الأجش يترك اسمه ويتمنى أن 
به» ولكنها دون أدنى شلك لم تكن ترغب بالخروج مع أي شخص كان 
ct‏ كان براندون ثالث حب مهم في حياتهاء وأما علاقة حبها الأول 
دامت أربع سنوات تقريباً بدأت في النصف الثاني والأخير من دراستها في 
الحقوق. واستمرت طوال السنتين الأوليين اللتين قضتهما في لوس 
بة. تخرج صديقها من جامعة يال أيضاً كمخرج؛ ولكنه بعد 
هذه لم يكن قريباً منها لدرجة الارتباط بهاء فغادر إلى لندن؛ 
نها السفر معه؛ ولكنّها لم تستطع أن ترمي خلف ظهرها جميع 
35 اه ولم يكن هناك طريقة لتنضمٌ إليه في لندن؛ أو غلى 
ذا ما قالته كتبرير؛ ولكن حتى لو اعترفت بعدم وجود ميزة 
أعلى عمل جيد وتبعتة إلى نهاية الأرضء كان سيرفض ببساطة 
اوعود تخص مستقبلهما. كان روجر يعيش ليومه فقط؛ كانت معظم 
تدور حول الديانة الهندوسية والرياضة الصيئية والحرية؛ وبعد 
ظبستها مدة عامين كاملين على زيارة الطبيب النفسيء ci‏ أليغرا أخيراً 
ارا نكياً جداً بعدم اللحاق به إلى لندن؛ فبفيت في لوس أنجلوس» وقابلث 
,أتدون هناك يعد شهرين. 
وقبل ذلك» عرفت شحصاً آخر يدعى توم؛ وهو بروفيسور في جامعة 
٠‏ وكان متزوجاً. تورّطت أليغرا معه في عام تخرجها من الجامعة؛ كانت 
مفعمة بالإثارة؛ ولم يسبق لها أن قابلت شخصاً مثله؛ والسبب الوحيد 
جعل هذه العلاقة تنتهي هو سفر توم في إجازة طويلة إلى يبال تناهز 
مصطحياً معه زوجته واينهما القاصرء وعندما عادوا أخيراء كانت 
زجسته حاملاً للمر: بعد ذلك؛ عادت أليغرا للخروج مع روجرء وكانا 
بة شديدة تدقع كلاً منهما إلى الآخرء وقد تحررأت أليغرا من هذا 


أزاحت شعرها الأشقر الطويل إلى الخلف بعدما وضعت بريدها جانبآ 
وشغْلت آلسة تسجيل الاتصالات الهاتفية؛ ثم جلست على كرسي مرتفع إلى 
جاب طاولة المطبخ الذي كان أنيقاً إلى كبير» فهو مبنيّ من الرخام 
الأبسيض والغرائييت الأسودء والأرضية مرصوفة كرقعة الشطرنج باللونين 
الأبيض والأسودء وكانت أليغرا نتأملها وهي تستمعٌ إلى رساتلها. استطاعت 
التوقع Ob‏ اول رسالة هي من كارمن؛ وقد سمعت صوتها وكأنها تبكي؛ قالت 
في رسالتها أشياء غير مفهومة عن المقالة وكيف أنها مقالةٌ غير عادلة أبدأه 
وشرحث مدى القلق والاضطراب الذي سببته لجدتها التي اتصلت بها بعد ظهر 
هذا السيوم من بورتلائد. لم تكن تعلم ما إذا كانت أليغرا سترفع دعوى هذه 
السرةة أم لاء ولكستها فكسرت بوجسوب الحديث عن ذلك؛ وطلبت من أليغرا 
الاتصال بها حالما تصل إلى المنزل أو عندما تسنح لها الفرصة. لم يخطر 
ببال كارمن ia‏ أن لأليغرا الحقّ في قضاء بعض الوقت مع نفسهاء فقد كانت 
تفر في أمورها الخاصة ققط؛ ولكن ذلك لم يجعل منها شخصاً سينا بدا في 
ok‏ أليغرا. 

اتصلت والدة a‏ | ثائيةء تدعوها لتناول 
قالت لها أليس؛ وثذكرها بوجوب حضور حفل توزيع الجوائز 
غلوبز في نهاية الأسبوع. ابتسمت أليغرا لدى سماعها صوت| 
والسبب في ذلك على الأرجح هو أن والدها مرش 


الرسالة التالية كانت من أحد محترفي لعبة التنس والذي تعوّدت أليغرا 
الستردة إليه لعذة أسابيع حيث أنها بدأت بأخذ دروس متوالية» ولكنها لم تكن 
تملك الوقت الكافي لمواصلة التدريب؛ فسجلت اسمه وكتبت ملاحظة لتتذكّر 
الاتصال به وتخبره على ON‏ أنها لا تستطيع متابعة التمارين. 

بعد ذلك استمعت لرسالة من رجل كانت تقابله أيام العطل» كان Se‏ 
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.قايا جثث أو حشرات يمكنه التهامها "هل قال لك ذلك يوماً ما؟”. 
الم تكلم حول هذا الموضوع iad‏ 
yh‏ تحملك هذه الحالة على التساؤل» أليغرا؟”. 
"وما الفائدة الآن؟ حدث ذلك منذ سنتين' أجابت أليغرا بانفعال؛ فهي 


هذا سخف". . على كل حال وبالإضافة إلى صغر سنها 
إل أن انهماكها في العمل كان من الأسباب التي منعتها من التفكير 
el.‏ 
'وماذا عن برائدون؟. كانت الدكتورة غرين تحب الضرب على هذا 
٠‏ أما أليغرا فتكره مناقشة هذا الموضوع معها في بعض الأحيان لمجرد 
لم تكن تتفَهُم دوافع براندون الحقيقية وإحساسه بمدى الضرر الذي كان 
بق به إن تزوج بها في الوقت الذي كانت فيه زوجته حاملاً. 'متى سيقوم 
وية هذا tM‏ 
“عندما يقومان بتصفية أمورهما المادية وممتلكاتهما المشتركة'. كانت 
,اتر هذه الأمور دائماً وتتكلم من موقع المحامية له. 

_ الماذا لم يفصلا بين المسائل المالية وبين وجودهما معأ كي يحصلا على 
طلاق؟ ثم يمكنهما بعد ذلك إنفاق الوقت الذي يروق لهما لحل مشكلاتهما 
العالقة”. 
الماذا؟ ما الغرض من فصل الحالتين؟ Y‏ ذلك لا يتوافق مع رغبتنا في 
راج“ 
OLS‏ ولكن هل يرغب هو حقا بالزواج؟ وهل ترغبين أنت بذلك أيضاًء 
ا؟ هل ناقشتما هذا الموضوع يوماً ما؟”. 
سنا بحاجة لمناقشته؛ إننا نفهم بعضنا تماماء فكلانا مشغول بتأدية عمله» 


مشاعر رغبة عظيمة تجاههاء إلا أنه لم يتمكن أبداً من ترجمة هذه المشاعر 
إلى أي نوع من أنواع التصورات الواضحة لمستقبلهما. كل ما استطاع رؤيقه 
.من عقبات في طريق ارتباطهما لدی تفكيره بالموضوع ملياً كانت زوجته 
ميثرا وابنهماء أما الآن فهو بالنسبة لها ماضٍ وذكرى لا أكثرء ونادراً ما كانت 
الأخصائية النفصية تأتي على ذكره؛ إلا لتوضئح لها حقيقة واحدة وهي أنها لم 
تحط أبداً بعلاقة ناجحة فيها من الوعود ما يضمن ارتياطها في المستقيل. 

كانت أليغرا تردد دائماً مستخدمة نف الجملة "في الواقع لم أكن ارعبة 
أبداً في الزواج'. 

اليس هذا هو الغرض» أليغرا” أجابتها الدكتورة غرين بحزم. كانت من 
مواليد نيويورك؛ وصاحبة عينين كبيرتين داكنتين كانتا في بعض الأحيان 
تلازمان خيال أليغرا حتى بعد انتهاء الجلسة. مضى على لقائهما إلى الآن أريع 
سنوات» كانت أليغرا مرتاحة في جميع أمور حياتها فيما عدا إحصاسها بالكثير 
مسن الضغط الناجم عن قلقها الدائم على عائلتهاء وكذلك على شركة المحاماة 
الخاصة بهاء وانشغالها الدائم بعملها.. 

"هل طلب منك Sal‏ ما الزواج يوماً؟. كانت الدكثورة غرين تُطلق أسئلة 
أثارت تذمّر أليغرا أكثر من مرة على اعتبارها أسئلة لا معنى لها. 

وما الفرق في ذلك؛ إذا كنت أنا صي لا أرغب في الزواج؟.. 

'ولماذا لا ترخبين بذلك؟ لماذا لا ترغبين برجل يريد الزواج بك» أليغرا؟ 
لماذا يحدث US‏ هذا؟' سألتها الدكتورة بقسوة. 

نه مجرڌ غباء» كان روجر سيتزوجني؛ لو أني ساقرت معه إلى soa‏ 
ولكني فقط لم أرغب بذلك على الرغم من أني بذلت جهدي للمضيّ في هذا 
الموضوع'. 

ما الذي جعلك تعتقدين أنه سيتزوج بك؟' كانت الدكتورة غرين تتصرّ/ف 
ككل Jail‏ الذي يواظب الشمْ في جميع الزوايا بحثاً عن أي رائحة US‏ على 
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فد يحتاج بعض الناس مدةً أطول أو أقصر من ذلك بكثيرء ولكنهم في 
النهاية يتزوجونء هذا هو الغرض من كلامي' قالت الدكتورة غرين ذلك 
وسذئدت بعينيها البنيتيسن نرات حادة إلى عيني أليغرا الخضراوين 'هل 
oh‏ نفك مره أخرى مع رجل لا يستطيع أن يعدك بالزواج أو 
الارتباط؟”. 

اطبا لاء أجابت أليغرا محاولة تجثب نظراتها الثقية؛ ولكنها لم تنجح 
Lites‏ أعتقد أن الوقت لم يحن بعدء هذا US‏ ما في الأمر". ". أطرقت الدكتورة 
غرين برأسها في انتظار سماع Gl‏ تعليق آخر تقوله أليغرا. 

كان حديثهما ينتهي دائماً بنفس الشّكل؛ لقد مر" على خروجهما معأ ‘ f‏ د ولس وا ra‏ 
عاميسن» لم يتغير فيهما شيءٌ سوى أن أليغرا ما عادت في السابعة والعشرين et SR ite‏ ابح بسو 
مسن عمرها أو في الثامنة والعشرين؛ وإنما أصبحت الآن في التاسعة i‏ 
والعشرين؛ وأما براندون فقد مضى إلى الآن عامان على القصاله عن زوجته 
أما ابنتاه نيكول وستيفاني فإحداهما في الحادية عشرة من عمرها والأخرى في 


معت رسالةٌ من براندون يخبرها أنه ما زال في المكتب وأنه سيعمل إلى 
ت متأخرء وهي آخر الرسائل التي استلمتها. 

أطفآت آلة التسجيل وأنهت شرب العصير ورمت العلبة في سلة النفايات» 
ت سماعة الهاتف للاتصال ببراندون في المكتب. 
اكاقت تجلس على كرسي المطبخ وقد لفت ساقيها الطويلتين حوله عندما 
Sa‏ ببرائدون. كانت أيغرا طويلة ny iy‏ ولكنها لم تكن 


برائدون سماعة خطه الهاتفي الخاص به بعد الرئة الثائية؛ وأجاب 
: ت ينل على sty dade aaa‏ إدواردز” فابتسمث أليغرا. كان ذا 
فهي ما تزال تعتمد عليه في كل شيء تحتاجه. وكانت أليغرا : ض ومثير» وكانت تحب طريقته في الحديث بشكل خاص. كان 
الموضوع مثل براندون تماماً بقولها إن جوانا لا تملك الخبرة وا لسرائدون Sash‏ وأشقر الشعر؛ وذو ملامح واضحة ولكنها طفوليةء وكان 
التحصل على عمل لأنها تخلّت عن دراستها في الجامعة لتد حافظاً جداً في اختيار ملايسه؛ ولكنٌ ذلك لم يكن يعني لأليغرا شيئاً الإعجابها 
في الحقيقة؛ كان صوت نيكول هو التالي على أي يجميع صذاته. 

الحضور مع والدها إلى سان فراتسيسكو في عطلة in ye SVG‏ لقد استلمت رسالتك' أجابت باختصار؛ وقد عرفها من اللحظة 
i‏ لاء وإنها ust‏ وتتمنى أن تكون yd‏ على ما daly‏ يقست التي سمع فيها صوتها "كيف كان يومك؟”. 

الهما ale‏ من الوقت لممارسة رياضة التزلج معأ. 'آه... نسيت أن أقول لك ص وكأنه لن ينتهي" أجابها بإنهاك. لم تكن أليغرا تخبره عن مجريات 
كم أعجبتني السترة التي أرسلتها لي في العيد... كنت أنوي أن أكتب لك رسالة اولحداشه لأنه قليلاً ما يهتم بزيائنهاء فقد كان يتصرف Lila‏ من وجهة 
ولكتني نسيت؛ وقالت أمي أنه...'. اختفى صوت الطفلة ذات الأحد poe‏ عاماً تظره وإحساسه أن شركة المحاماة الخاصة بها هي أقربُ إلى الهراء والسخف 
بارتباك محاولة استعادة رباطة جأشها 'سأعطيك الرسالة حين أراك في عطلة م إلى القانون استعقد محاكمة في الأسبوع المقبله ذا فأنا لضي tay‏ 
نهاية الأسبوع القادمة.. إلى اللقاء' ثم وضعت السماعة. ابتسمت يقرا عندما قي بحث القضية ودراستهاء وأعتقد أني سأكون محظوظاً لو انتهيت 
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يحل العيد. 
"لا لسم od‏ ولكنني أفكر أنه ليس لدي Gade‏ من الوقت لمناقشة هذا 
.معك الآن» لأنني سأكون ملازماً للمكتب طوال الليل؛ لماذا لا نتحدث في 
الموضوع لاحقاً؟'. لم يكن جوابه مصدر راحة لهاء لذلك كان حديثها مع 
ا بد Lag‏ وعاستناً إلى shan‏ 
كالعادة؛ كانت السيدة بلير تطلق سلسلة أوامرها طوال هذا الأسبوع 
ت متعية هذا المساء بعد قضاء ساعات في الإعداد والتحضير sill‏ 
بالرغم من ذلك كان سماع صوت ابنتها الكبرى يُسعدها داثمأء كانتا 
ن Lats‏ وبشكل متكررء إلا أن تلك اللقاءات أصبحت أل بعد ظهور 
الدون في حياة أليقرا. 

كررت السيدة بلير دعوتها على العشاء مساء يوم الجمعة؛ وأخبرتها أن 
سكوت سيكون حاضراً أيضاً. كانت عودته إلى وطنه أمرأ هاماً لجميع 
راد العائلة؛ ولم تحب بلير شيئاً بقدر ما أحبّت قضاء أمسية ممتعة مع جميع 


"هل سيأتي إلى غولدن كلوبز أيضاً؟. سألت أليغراء لأنها تشعر دائماً 
الرؤيته. 
'سيبقى في المنزل مع سام؛ فهو يرى أن مشاهدة حفلات توزيع الجوائز 
التلفاز ممتعة أكثر من حضورهاء حيث يتمكن من مشاهدة جميع الفنالين 
يود رؤيتهم دون أن يتحمل مشقة مزاحمة الناس والحشود؛ وكذلك العدد 
امحدود من المراسلين الصحفيين الذين يتراكضون خلفه'. 
"قد يكون محقاً” قالت أليغرا ضاحكة لهذا الوصف. وأما بالنسبة لأختها 
فهي تعرف سلفاً أنها تتشوك للذهاب: ولكن والديها لا يفضئلان أبدأ 
ها أمام عيون عامة الناس» أو على الأقل تجنب ذلك قدر الإمكان؛ ولا 
تواجدها في حفل غولدن كلوبز أو في الحفل الأكاديمي لتوزيع الجوائزء 
يسبب وجود جميع نجوم هوليوود والوجوه الجديدة في عالم الفن وجميع 
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منها قبل منتصف الليل" أجابها وهو منهاكة كلياً. 

“هل ترغب بان أحضر لك شيئاً تأكله” سألته وقد ارتسمت على وجهها 
ابتسامة خبث صغيرة 'بإمكاني إحضار بيتزا". 

"فضت الانتظارء طلبت الآن شطيرة ولا أريد أن أتوقف عن العمل BY‏ 
سبب. سوف أحضر معي شيئاً يؤكل في طريق عودتي إذا لم يتأخر الوقت 
sl ts‏ وإن كنت لا تزالين ترغبين بحضوري طبعاً. سمعت أليغرا ya‏ دافنة 
في صوته فأجابت "نا أرغب بحضورك دائماً. يمكنك المجيء مهما تأخر 
الوقت لأني أحضرت معي بعضاً من أوراق العمل إلى المنزل أيضاً". كانت قد 
أحضرت معها في حقيبتها الأوراق الخاصة بحفلة برام موريسون الموسيقية. 
لدي كم Ay‏ من الأعمال يجلني مشغولة كثيراً.. 

“جيدء أراك iy‏ 

شم تذكرت 'بالمناسبة؛ لقد تلقيت اليوم اتصالاً من نيكول. أعتقد أن لديها 
اخستلاطاً في المواعيدء لأنها تظنٌ أننا سنذهب إلى سان فرانسيسكو في هاية 
الأسبوع» ولكن زيارتنا لها موعدها في الأسبوع المقبلء أليس كذلك”. لقد 
خططا للذهاب في عطلة نهاية الأسبوع إلى حفل غولدن كلويزء أما السفر إلى 
سان فرانسيسكو لرؤية الأطفال فسيكون في عطلة نهاية الأسبوع القادم. 

'في الحقيقة؛ أنا... يجب أن أخبرك شيئاً بخصوص... أعتقد أنه يجب 
التصرف بحكمة والذهاب قبل بّدء المحاكمةء لأئني بعد ذلك لا أستطيع 
المفادرة ولو للحظة؛ أو على الأقل لا يجدر بي عمل ذلك" أجابها بارتباك 
محاولاً توضيح الأمرء فقطبت أليغرا حاجبيها عابسة وهي تراقب المنظر 
الطبيعي من نافذة مطبخها. 

Lisl‏ لا نستطيع الذهاب هذا الأسبوع؛ أنت تعرف أن py‏ مرشحان 
كلاهما لنيل جائزة» وكذلك سيشهد الحفل HDS‏ من زبائني”؛ وكان من بين 
هؤلاء الثلاثة الممثلة كارمن كونورز. "هل نسيت” قالت ذلك وهي لا تستطيع 
التصديق أنه قد غيّر رأيه؛ فقد كانت تحئثه طوال الوقت عن هذه الحفلة حتى 
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ب وحدك» وأعتقد أنه لن يكون مصدر تسلية لك”. كان ما يزعج السيدة 
i Lis‏ الوقت الذي كان dy‏ فيه مشاريع 
لقسرىء أو يكون مشغولاً جداً في العمل؛ أو ليس في مزاج جيد لرؤيتها. كان 
يفعل دائماً ما يناسبه فق ولم تكن والدتها تشعر بالسعادة لكون ابنتها أضحوكة. 
قي نظره. 
اسوف أستمتع بالحفلة في كلتا الحالتين' أجابت Lad‏ بارتياح ريد فقط 
أن أحضر الحفلة لكي أراك أنت وأبي تتضلمان الجوائز” قالت أليغرا بفخر 
“لا تقولي Lois‏ كهذا" أجايت والدتها بتشاؤم "أنت تجلبين الحظ لنا". لفد 
حصلا معأ في ما مضى على جوا vague‏ وكان LADS‏ ذا شأن وأهمية» 
وكات هذه الليلة تعني الكثير بالنسبة لنجوم الق في هوليوود؛ وكذلك الأمر 
يالنسبة لجميع أفراد عائلة ستينبورغ, 
yl?‏ ستربحين الجائزةء أنا أعلم ذلك. أنت دائماً تربحينها'. كانت جائزة 
الغولدن غلويز غير عادية لأنها تنح للأعمال التلفزيونية بالإضافة لأفلام 
السينماء لذا يمكن للزوجين ستيتبورغ الفوز بها a‏ وسيكون هذا مصدر فخرٍ 
مير لأليغرا لو حدث وفاز كلاهما. 
"لا داعي للمجاملة” أجابت والدتها مبتسمة وفخورة بابنتها أيضاً. كانت 
أليغرا فتاةً رائعمة, تشذها إلى والدتها آصرة وجدائية خاصة؛ مما جعلهما 
قريبتين من يعضهما. 'ماذا بخصوص مساء يوم الجمعة؟ هل بإمكانك القدوم 
لتتاول العشاء؟. 
اسوق أعلمك sie‏ اتفقنا!". لقد أرادت أن تناقش براندون بمشاريعه 
لترى ما الذي سيقرر بموضوع السفر إلى سان فرانسيسكو. لقد اعتقدت أنه من 
الأسهل لها مناقشة جميع المشاريع معاً في حال بقائه بالرغم من أنها تريده أن 
ينض إلى العشاء؛ لذا فقد أرجات حديثها مع والدتها إلى صباح اليوم التالي؛ ثم 
تحدثتا ليضع دقائق عن سكوت وسام وعن والدهاء وشرحت لها والدتها بعد 
.. ذلك أنها تفثم في عرضها شخصية فنية جديدة وقد لاقت الفكرة استقبالاً 
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المراسلين الصحفيين. السب الوحيد لمواققتهم على عملها في عالم العروض 
والأزياء كان عدم معرفة GD‏ لشخصيتها الحقيقية لدى عرض صورهاء ققد 
كانت تؤدي العسروض منتحلةً اسم سامائثا سكوت» وهو اسم والدتها قبل 
الزواج» وبالرغم من أن والدتها كانت مشهورة جداًء إلا أن شهرتها كانت أقل 
من شهرة زوجها ستينيورغ؛ فكل شخص في هوليوود يعرف من هو سيمون 
ستينبورغ؛ وكان الجميع على استعداد لعمل أي شيء لمجرد التقاط صور له 
مع ابنته. 'على كل حال» سأكون هناك" أجابتها أليغرا مطمئنةء ولأنها لم تكن 
متأكدة من حضور برائدون الحفل؛ لذا لم تأت على ذكره أمام والدتهاء ولكنها 
سالت عنه في آخر الأمرء إذ لم يكن بينهما أسرارٌ. وقد عبرت والدتها لها عن 
أن بسراندون ليس من الأشخاص المفضلين لديها أو لدى سيمون. كان كلاهما 
قلقاً بسيب مرور عامين على خروج براندون مع اينتهما أليغرا من دون أن 
يُقدم على طلاق زوجته بعد. 

"هسل سسيكون معنا الأمير برائدون أيضاً؟ سألتها والدتها بلهجة a‏ 
ترددث أليغرا للحظات في الإجابة لأنها لم LE‏ أن تدخل في شجار مع والدتهاء 
ولكنها أيضاً لم ترضّ عن قولها أو عن طريقتها في السؤال. 

الست متأكدة بعد" أجابت أليغرا بهدوء واقتضاب. كانت أليغرا تدافع عله 
دائماًء وبقدر ما كانت والدتها قلفة من علاقتها معه» كانت أليغرا تحص أن 
الأمر لا يستدعي هذا القلق a‏ يحضئر لقضية كبيرة؛ وربما سيضطر للعمل 
في عطلة نهاية الأسبوع'. لقد فكرت أن موضوع ذهابه إلى سان فرانسيسكو 
لرؤية طفلتيه لا يعني أمها إطلاقاً. 

"الا تعتقديسن أن بإمكاقفه التوقف عن العمل ولو لليلة واحدة؟' سألتها 
والدتها مشككة بصدق كلامهاء وكان لنبرة صوتها تأثيرٌ بالعّ على أليغرا. 

“أمي: لماذا لا تدعين الأمور تجري كما ينبغي لها؟ أنا متأكدة أنه سيفعل 
ما بوسعه» وسوف ينضمٌ إلينا حتماً إن استطاع ذلك" 

"ريما يجب عليك أن تسألي شخصاً آخر. ليس هتاك من سبب يدفعك 
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وترحيباً من قبل محطة الإذاعة والتلفزة. كانت السيدة بلير في الرابعة لآن أفضل مما كان يقوم به في بداية زواجهما. 

والخسين ما تزال شابة جميلة مفعمة بالنشاط وغنية بالأفكار الجديدة. وتحيا "لنت كاتبة" كان يجيبها وهو ييتصم ابتسامة عريضة تدم عن فوز عظيم 
عملهاء وقد تم سابقاً عرض عمل لها في نفس محطة الإذاعة والتلقزة؛ وخلال ى سماعه تعليقها هذا. وكانت أليغرا تحب وجودها معهماء فهما من أولتك 
السنوات التسع المنصرمة حققت نجاحاً لا يصدق في عرضها الحالي المسمى السعداء والأذكياء الذين يضقون شعوراً بالسعادة على كل الأشخاص 
CL‏ ولكن ترتيب نجاح العروض والأفلام هذا العام كان مضطرياً وغير cob‏ بهما. 

مسستقر» ولم يكن هناك أدنى شلك لدى كل شخص بمقدار القفزة التي سيحصل "ريد رجلاً مثله” قالتها ذات مرة للدكتورة غرين؛ ولكنها أحمتت بالخوف 
عليها المرض الفائز بجائزة الغولدن غلوبز. وحقاً أرادت بلير أن تفوز يما يعد مون تضير الذكتورة غرين لتلك الجملة بالطريقة التي فسرها بها 


بالجائزة هذه SSS My ay yD‏ غير متوقع:. لم تفعل ذلك. "لود أن أقول إنك إذا تمت 
كان للسيدة بلير سكوت نفس قوام ابنتها أليغرا الطويل والنحيف» وكان مح# راج والييك فبإمكانك الحصول على قرار جيد ومثاسب» هل تعتقدين 
لون شعرها أحمر طبيعياًء ولكنه تحول بمرور الأيام إلى لون أشقر محمّر كاك ig‏ أل Ta‏ سأنتها الدكتورة غرين بفظاظة. 


باهت؛ وقد خضعت منذ عدة سنوات إلى عملية تجميل لعينيها ورقبتهاء إلا أن 
وجهها لم يخضع لأي تعديل تحت أي عملية. كان جمالها ورشاقتها محط حسد 
جميع أصدقائهاء وكذلك مصدر تفاول أليغرا بالنسبة لمستقبلها. "إن السرٌ الذي 
تعرفينه غير مجد كثيرا". كانت دائماً تتحدث إلى ابنتها بخصوص 
التجميل بأسلوب التلميح فقط دون ذكر الأمر بشكل مباشر؛ ولكن 


ت أليغرا بسهولة؛ ولكن كلتاهما كانت تعلم أنها لا تعتزم 


عدت أليغرا والدتها بالاتصال بها وإيلاغها بردها حول دعوة العشاء 
تتمكن من معرفة مشاريعها ليوم الجمعة؛ ثم فكّرت بالاتصال بثيكول» 
اقررت ألا تفعل لان Se‏ لا تحب بذاك عدت بدلا من لك إلى 


الطبيعة ومجابهتها هو هدر للوقت ليس إلا. "انتظري بعت 
وستشعرين بالأمسر بشكل مختلف" قالت بلير 
طريقة تفكير أليغراء ولكن عندما بلغت الثالثة My‏ 
مشهورةٌ أكثر مما تتوقع؛ قررت أن تخضع لعملية تجميل لعينيه ثم لرقيتها في 
الخمسين. وبالتتيجة فهي الآن لا توحي أنها تتجاوز الخامسة والأريعين من 
عمرها "إن معرفة الناس لعمرك الحقيقي يدر كل شيء" قالت محذّرة أليغرا 
في الوقت نفسه» لم يكن لديها رغبة حقيقية بإخفاء كم تبلغ من العمرء ولكنها 
لجأت إلى هذه الطريقة لتبقى فاتنة بنظر سيمون. كان سيمون في الستين من 
عمره» وكان دائماً ذلك الشخص الأنسب لهاء فهي تعترف دائماً أن كل ما يقوم 


iS‏ رمن هستيرياً تماماً كما هي العادة عندما تثير صقحات المجلات قصة جديدة 
ا؛ ولكن حتى هي نفسها اضطرت للاعتراف بمدى سخافة القصة هذه 
ة. فالكاتب روى أنها سافرت مع طبيبها المختصٌ بالتجميل إلى لوس 
رس لحضور حفلات عريدة ومجون» زاعماً أنه قام بتغيير ملامح وجهها 
بما في ذلك أنفها ونقنها وصدرهاء بالإضافة لإخضاعها لعملية شفط 


كيف لي أن أفعل كل TH‏ سألت كارمن مذعورة وقد انتابتها دهشة 
de‏ فهي تصاب دائماً بصدمة حين تدرك مدى قدرة الناس على اختلاق 
الأكانيب عنها. كات تتعرض ككل المشاهير لزعم الناس العاديين أنهم 
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٣ء‏ لماذا؟" Gn JS cL‏ متمددةٌ على أريكتها المفضئلة وهي تمسك 
سماعة الهاتف وتتحدث إلى أليغرا. 
قي الصفحة التالية مقال يتحدث عن امرأة أنجبت في شهر آذار خمسة 
اقم ويعد صفحتين كان هناك مقال يتحدث عن امرأة أنجبت قرداً على متن 
كبة فضائية غريية: فإذا كان الناس قد صدقوا هذا الهراء فمن إذأ يهتم 
,عمهم بأنك قد خضعت لعملية تجميل وأنت في الثالثة والعشرين من عمرك؟ 
فليذمبوا إلى الجحيم» كارمن! يجب أن تتحلي بقليل من الشجاعة والقوة وإلا 
فسوق يجعلون منك امرأة مجئونة". 
القد فعلوا تلك" أجابتها بيأس. استمر حديثهما حوالى الساعة؛ ثم أعادت 
أليغرا السماعة إلى مكانها أخيراً وذهيت لكي تستحم. وفي الوقت الذي خرجت 
فيه من الحمام وبدأت تجفف شعرهاء توقف برالدون بسيارته أمام باب المنزل. 

وعندما اتجه إلى الممشى المؤدي إلى منزلها كانث تقف عند الباب 
مسرتدية رداء الحشام؛ وشعرها رطب ومنسدل على ظهرهاء ووجهها نظيف 
وخال من مستحضرات التجميل؛ وكانت في حالتها تلك تبدو أجمل بكثير من 
تلك الأوقات التي تستخدم فيها مستحضرات التجميل؛ وكان براندون يحب تلك 
اللحظات التي تبدو قيها على طبيعتها ويجدها مثيرة له. 

"واو" قال براندون» وتبعها إلى الداخل بعدما أغلقت الباب خلفهماء ثم 
قبلها مرحباً. كانت الساعة العاشرة SY‏ بدا Sg‏ عندما وضع حقيبته الجلدية 
في الردهة الأمامية وضمها بذراعيه ثم قال مقبلاً إياها 'مما لا شك فيه أنني 
أستحق هذا بعد يوم عمل طويل". ثم دس يده داخل رداء حمامهاء ولم تكن 
ترتدي تحته شيئا. 

"هل أنت جائع؟' سألت وهو يقلها. 

"بي أتضور جوعأ أجابهاء مشيراً إلى أنه يتضور جوعأ إليها وليس 
إلى العشاء. 
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رافقوها أيام الدراسة؛ وأنهم من أفضل أصدقائهاء بالإضافة لقيامهم برحلات 
معهاء وبالطيع كان عدد الرجال الذين زعموا إقامة علاقة معها كبيراً ولا 
يحصىء وحديثاً زعمت اثنتان من النساء ذلك مما جعل كارمن تبكي كثيراً 
لأنها أحمت بالظلم الشديد الذي يوقعه الناس بها جرّاء اختلاق القصص 
والروليات عنها. 

"هذه ضريبة النجاح' كانت أليغرا تذكّرها دائماً بتلك المقولة؛ وهي تجد 
صعوبة بالفة في تصديق حقيقة أنها تكبر كارمن بسئة أعوام فقط. كانت 
النجمة الشابة تبدو ساذجة في كثير من المواقف؛ وجاهلة تماماً بمقدار TAD‏ 
المترصد لها في كل مكان؛ ومندهشة لحجم الشائعات التي تتعرض لها. كانت 
ما تزال تريد تصديق أن كل شخص تعرفه هو صديق لهاء وأن ليس هناك من 
يرغسب بإيذائهاء باستثناء ما كان يحدث في الساعة الثائية صباحاً حيث يصيح 
بإمكانها أن تصدق بسهولة أن نصف سكان لوس أنجلوس يقفون خلف باب 
مسنزلها وهم على وشك كسره والدخول عنوةٌ لاغتصابها. أخيراً وظفت لها 
أليغرا مدبرة منزل مقيمة؛ وطلبت من كارمن أن تترك الأنوار مضاءة خارج 
غرفة نومها لأنها تخاف من الظلام؛ وتفزع إلى درجة الموت مما يمكن أن 
تصادفه خارج غرفة نومها فقط. 

"معي" قالت أليغرا محاولة طمأنتها مرة أخرى بخصوص المقال 
المكتوب عنها 'جميعنا يعرف أنك لست في عمر يسمح لك بالقيام بكل تلك 
الأمور'. 

هل تعتقدين أن أحدهم سيأخذ هذا الكلام بعين الاعتبار؟ كل ما فعلته هو 
عملية إزالة خال كان موجوداً على جبيني" أجابت بتعاسة وهي تبكي وتمسح 
دموعهاء وتتذكر ما قالته لها جدتها بعدما تم استدعاؤها من قبل حكومة 
بورتلائد بسبب مشكلة ما. قالت جدتها يومها إن كارمن هي مصدر خزي لهم 
جميعاًء وإن الله لن يغفر لها hd‏ 

بالطبع سيفعلون ذلك. هل قرات المقال في الصفحة التالبة؟. 
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الخاصء ومع ذلك نادراً ما مارسا الحب في منزله؛ فقد كان هو من 
إلى منزلها داثماًء ويقضي نصف وقته على الأقل في سكنه الخاص. هذه 
حالة كانت تشعرها في بعض الأحيان بأنها مملّة وأنه غير راغب بهاء كما 
كانت تشعر بالوحدة بشكل خاص عندما يغادر ويتركها في شقتها وحيدة. 
أخبرت طبيبتها أنها تشعر أحياناً بالهجر؛ ولكنها لم تشأ أن تضع نفسها في 
الموقع الذي يجعلها تتوسل إليه؛ كما أنها لم ترغب بالضغط عليه لليقاء عندها 
الم يكن اديه رغبة حقيقية بذلك؛ أي أنها بالنتيجة كانت محبطة. Dial‏ لو 
هنا قالت بهدوء؛ ولكنها لم تتفوه بحرف بعده؛ فمضى واستحم 
ن قضاء الليلة معها أسهل عليه من تبادل الحوار معهاء 
اله حالما تمددا معاً في السرير. كانت تعلم أن في 
التي يجب حلهاء مثل موضوع طلاقه وتفضيله اللوم 
غم من ذلك لم يكن لديها أدنى شك بأنها تحبه. 
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“ماذا تفضتل أن ts‏ سألته ضاحكة ثم نزعت عنه سترته. 

"أعتقد أني أفضل... أو ربما...” أجابها بصوته الأجشء ثم قبلها ثئية 
وبعد دقيقة كانا يجلسان على السرير وأزرار قميصه مفككة ممعناً النظر فيها 
بعينين ملؤهما الشوق. كان يبدو متعباً بعد يوم من العمل BED‏ ولكن روحه 
ما زالت متقدة 

كان منتشياً معها إلى أقصى حدً؛ وبعد ساعة من الزمن كان كلاهما 
ممدداً على الفراش منهكأء ولكنهما كانا سعيدين؛ وعندما بدأت تغفو أحمتت به 
ينهض مما جعلها تستيقظ. 

"إلى أين تذهب؟' سألته وهي تفتح عينيها لتلقي نظرءٌ على جسمه وتتامل 
جمال بشرته. كانا متشابهين في الشكل إلى حذ كبير مما يجعل يعض الناس 
يظلونهما أخوين. 
القد a‏ الوقت" قال معتذرأء وتناول ثيابه المرمية على الأرض. 
"هل أنت ذاهب إلى المنزل؟. جلست في السرير وهي تحذق فيه بدهشة , 
بدا مرتبكاً لدى سماعه هذا السوال. كان كل ما فعلاء هو ممارسة 
ا 


© 
"أعتقد... يجب أن أذهب صباح الغد باكرأء ولا a‏ 
حرجا ومتلهقاً للخروج؛ وتلك هي حالته في كثير 
"إن استيقاظك باكرا لا gine‏ لأنني يجب أن أستيقظ 
مستاءةٌ من قراره بالذهاب. 

٠‏ 'بالإضافة إلى أن لديك قمصاناً نظيفة هناء فجميل جداً أن نمضي الليل 
معأً. كانت فكرة رائعةء وكائت تعلم أنه يحب ذلك؛ ولكنها تعلم أيضاً أنه يحب 
الذهاب إلى منزله الخاص. كان يفضل مكائه الخاص» أشياءه الخاصةء وقد 
أخبرها أكثر من مرة على مدى العامين المنصرمين أنه يحب الاستيقاظ في 


وحيدة. 
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الأعمال التي يتوجب عَليهم القيام بها في هذا اليوم. هكذا هو حالة دائماً 
ندما يحضئر لمحاكمة الأمر الذي زاد من رضاها عن نوعية زبائنها 
اهاء فيي لم تكن مضطرة للتحضير لمرافعات حقيقية؛ إنما كان يتوجب 
التعاون مع الزيائن فقط ومذهم بالمعلومات والنصائح المقيدة. وبعبارة 
ىء كان عملها أيسط من عمله بكثير. كان في عملها SS‏ كبر من الإبداع 
نکھت eee‏ قرع Peer re‏ ذي كانت تؤديه على طريقتها الخاصة؛ ولكنه لم يكن يتطلبا منها استخدام 
السادسة والربع وهو التوقيت الذي ضبط براندون الساعة عليه نمض ثم ذهب رکا كنا جرال حل مركدرن في AGA Meal‏ 
Gils‏ أسنانه ويحلق ذقنه» أما هي فاتجهت إلى المطيخ لإعذاد القهوة. "هل تريد العودة إلى هنا إن ستحت لك الفرصة؟' قالت ذلك محاولة 
في السادسة وخمس وأربعين دقيقة كان يجلس إلى طاولة المطبخ بلياسه tb‏ هري yh‏ ره كيد حا sin‏ ل HABE ee‏ 
الكامل؛ وقد وضعت أليغرا أمامه قطعتي كعك بالتوت وفنجان قهوة ساخنة. dase‏ رتلا en‏ ابنذ 
“الخدمة ممتازة في هذا المطعم' قال مازحاً وقد بدا السرور عليه؛ Sah‏ ا ا 
Lead‏ ما تترتديه AL‏ أجابها وهو يتأمل جسدها od‏ جلوسها إلى الجهة کنا لعي AN Ed‏ إلى منزلي في يسنن انر é‏ 
المقابلة له من الطاولة: 'لقد دعانا والدي لتناول العشاء معهما يوم الجمعة القادم” قالت موجهة 
dy‏ تبدو حمسن المظهر أيضاً وقد أبدت إعجابها بذلته الزمادية ايه مره جنا Se nl‏ يزيا و 
الداكنة. كان يشتزي جميع ملابسه من محل بزوكس؛ وكانث بين العين tas‏ 
اكه كي ee RE‏ "سأذهب لروية الفقاتين مساء يوم الجمعة" أجابها بعد أن أنهى تناو 
أسلوب اختياره للملابس؛ ولكن هذا اللوع من الأزياء لم يكن ليروق ل. "لوث ىكلم Ac‏ ترس سد 
أن أعترف لك بأنك تبدو وسيماً جداً في هذا الوقت المبكّر من النهار' قالت الم أعتقد أنك كنت Ty‏ قالت وقد بدت الدهشة على وجهها 'وماذا بشان 
كك Cae fy‏ هلى شفتيها age LL‏ ف ست 6A lg‏ یرم الذهاب إلى غولدن غلوبز؟ هذان الموعدان هامان lag,‏ سألته والأمل يملا 
بالنسبة لها كان عليها الذهاب إلى المكتب بعد الساعة التاسعة والنصف. سألتهة عيتيهاء فهذان الموعدان هامان بالنسبة لهاء ولكن ليس بالنسبة ابراندون, 
'بالمناسسبة ماذا سنفعل “PAL‏ كانت مدعوةً لحضور حفل افتتاح عرض أوكذلك هما ستيفائي ونيكول. يجب أن أذهب لرؤيتهما قبل بدء المحاكمة' 
مسرحئ؛ ولم تكن متأكدة مما إذا كان سيذهب معها أم لاء كانت ML‏ في ذلكه we‏ 
بالإضافة إلى أنها لم تكن ترغب حقاً بالذهاب. أبراندون؛ لقد أخبرتك منذ شهور مضت عن موضوع الذهاب إلى 
"علي الذهاب للعملء فلا مزيد من اللهو يعد الآن. لقد أخبرت ياقي غولدن غلويز؛ إن قي ذلك صقعة كبيرة بالنسبة لي وكذلك بالنسبة لوالذي؛ 
الشباب أنني سأبقى في المكتب حتى منتصف اليل" قال ذلك وهو يدقق يسرعة روكارمن مرش حةٌ كنلكء لا أستطيع تجاهل كل هذا والذهاب إلى سان 


الفصل الثاني 
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فرانسيسكو" قالت ذلك محاولة of‏ تُظهر من الهدوء أكثر مما تح وقد قاربت حضور الحقل. 'لن أسمح لجوانا بأخذك مني Lad‏ قالت بفظاظة. 


الساعة السابعة صباحاً. “لا يمكنك ذلك" أجابها بابتسامة تتم عن رفضه لسيطرتها عليه 'ولكن ماذا 
Lt‏ أتفهم عدم تمكنك من الذهاب» ولا أتوقع منك القيام بذلك" أجابها فعل بشأن ستيقاني وتيكول؟". 
teste‏ استتفيّمان الوضع تماما إذا شرحته لهما”. 


'ولكنني أتوقع متك الذهاب معي' أجابت وقد بدأ التوتر يظهر في صوتها “شا في ذلك. وعلى كل حال؛ لقد اتخنت قراري ولم يعد هناك مجال 
بالرغم من محاولاتها لمنع ذلك؛ 'أود لو تكون معي في الحفل". ". وقف hy‏ إليهاء فأخذت in‏ به غير مصتقة أنه سيتغلى عنها 
_ 'هذا توفع غير منطقيء أليغرا. أخبرتك أني لا أستطيع؛ وأخبرتك بالسيب إلى سابع قراتسيسكو. 
أيضاًء لا فائدة من الإصرار على الموضوعء فلماذا تفعلين AIS‏ 1 :؟ سألته والألم يعصر فؤادهاء ثم انتابها شعور" بالوحدة 
ah”‏ يعني الكثير لي" أخذت نضاً عميقاً محاولة أن لا تقضب منه. لا ب gs sl‏ وأحدئت باضطراب فظيع في معدتهاء ولكنها قالت لنفسها 
من وجود طريقة لحل الخلافات بحيث تتاب الجميع. 'لسمع؛ لماذا لا تبقى له أبدا. كان ذاهباً إلى سان فرانسيسكو لرؤية طفلتيه» 
Sanity‏ معي إلى الحفل؛ ثم نستقل الطائرة إلى سان فرانسيسكو يوم الأحد؟ هذا الذي أحمتث به كانت تعرف أنه لا يتعمّد إزعاجها ون 
حل وسط بيني وبينك' شعرت بفرحة المنتصر الظافر لعثورها أخيراً على حل ٿ دائماً بين أي vost‏ ومع ذلك شعرت باستياء كبير من 
منطقي للمشكلة؛ هز" رأسه رافضاً الفكرة وهو يرشف آخر قطرة من القهوة. 
قبل أن يذهب. ” يبدو أنها غير قادرة على تحديد الحالة التي التابتهاء هل كانت تشعر 
" بالغضب منه أم بالحزن فقط لأنه لن يذهب معها إلى غولدن غلوبز. هل BAS‏ 
معها Sl‏ مستحيل التنفيذ؟ وهل لها الحق بحمله على تنفيذ مطالبها؟ ولماذا 
اتكون ردود أفعاله سلبية دائماً عندما يتعلق الأمر بها وبحاجاتها؟ كانت الأمور 
og‏ كما قالت الدكتورة غرين تمامء ولكنها لم تشأ الاعتراف لنفسها بذلك؟ 
هل كان ينبذهاء أم أنه كان يفعل ما يتوجب عليه القيام به؟ ولماذا لم تعثر في 
داخلها على إجايات لكل تلك الأسئلة؟ 

'سأعود كما جرت العادة على متن آخر طائرة قادمة مساء يوم الأحده 
أي عند الساعة العاشرة وخمسين دقيقة. سأكون هنا في الحادية عشرة تماما 
أجابها ليهدئ من روعهاء ولكنها SS‏ وهي تشعر بالألم في داخلها بأنها لن 
تكون موجودة هنا عند الساعة الحادية عشر. 


التوقف عن ذلك فوراً. & 

“لأنهما بحاجة لأن أكون معهما مده أطول» وبككلراحة 
الوقث للحديث مع جوانا حول شقتناء فهي تفكر يعدم بيعها”. 

'إنه Se‏ سخيف؛ إذ يمكنك مناقشة هذا الموضوع باتصال هاتفي. يا 
إلهي؛ برائدون أنت لم تفعل شيئاً خلال هذين العامين سوى الحديث معها عن 
الأملاك أو الشقة أو السجادة أو السيارة أو الكلب. إن حفل توزيع الجوائز هذا 
مهم جداً بالتسبة لن" أجابت وهي تشمل عائلتها في الحديث؛ Sy‏ الملاحظ أنه 
لم يكترث لكلامها. بالنسبة له كانت عائلته المؤلفة من زوجته السابقة وابنتيه 
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القد lo Ss‏ سأغادر إلى نيويورك بعد ظهر يوم الأحد. 
الأسبوع القادم كله هناك؛ حتى يوم الجمعة. 
"ذأ لا يمكنك المجيء إلى سان فرانسيسكو بأي حال". 
ليمكنني ذلك إن كان هذا ما ترغب به. شرط أن نساقر معا يوم الأحد'. 
"هذا سخيف' أجابها رافضاً مخططها وهو يرفع حقيبته من على الأرمت 
الديك عمل تقومين به أليغراء Uy‏ كذلك؛ وقي بعض الأحيان يجب أن لا ند 
إلا بعملنا'. ابتسم لها بقليل من الحزن لأنهما أدركا Lee‏ أنهما لن يلتقيا ثانية 
بعد عشرة أيام» أي حتى نهاية الأسبوع القادم. 

"هل ترغب بالعودة إلى هنا وقضاء الليلة معي» وذلك لأئني لن أرا 
لمدة طويلة؟" كانت تتمنى عودته حقاء ولكن كما هي العادة aad‏ برائدون 
مخططه الأصليء إذ كان نادراً ما يوافق على القيام باي تغييرات. 

Lint‏ لا أستطيع ذلك. وبما أنني أخفقت في أن أكون منصفاً بحقكه 
يكون وجودي الليلة مصدر سعادة لك؛ ولا فائدة من الحضور إلى هنا لقضاء 
الوقت فقط؛ اليس هذا صحيحاً؟. 'بالتأكيد. لست مضطراً للتفكير بالأمر 
ذلك" أجابته وقد وقفت على رؤوس أصابعها لتعائقه Ally‏ 

'أراك في الأسبوع المقبل' قال ببرودة ثم قبلها 'سأتصل بك مساءً؛ وكنا 
غداً صباحاً قبل أن أسافر إلى سان فراتسيسكو". 


مشغول بمحاكمة؛ وأنت ستساقرين إلى تيويورك؛ بالإضافة إلى 
البنتين في سان فرانسيسكوء LAS‏ لديه التزاماته: فلماذا لا نفعل ما 
فعله» ونعود لدلتقي بعد ذلك ونستمتع معأ؟. كان يتحدث بحساسية 
ويالرغم من ذلك كان في داخلها جءٌ لا يرغب بتصديقه؛ هذا الجزء 
دائماً لغيابه أو لإصراره على الرحيل مباشرةً بعد الجماع لينام وحيداً 
نفسها يأنه قضى الليلة الماضية معها على الأقل؛ وأنها 
أن تكون ممتنة لهذا وتتوقف عن إزعاجه بموضوع عطلة نهاية 


' قالت له لما لها عند المدخل: ورجعت إلى الوراء قليلاً. 
أيضاً' أجابها وابتسم تمتعي في ليويورك؛ ولا تنسي أن تأخذي معك 
ل طويلة؛ لأني قرأت في صحيفة التايمز ألها ستظلج اليوم'. 
ا" أجابته وقد التابها شعورٌ بالوحدة وهي تراه يغادر ملوئحاً بعد أن 
سيارته. أغلقت الباب؛ ثم تابعت النظر إليه من نافذة غرفة نومها وهو 
بسيارته عبر الدرب المؤدي إلى المنزل وهي تشعر بانزعاج لم تكن 
مما إذا كان سببه هو إصراره على عدم تغيير مشاريعه ومخططاته» أو 
السرؤية جوانا ثانيةء أو ببساطة لأنها ستذهب الآن إلى غولدن غلوبز 
اوستضطر إلى تبرير ما حدث لوالديهاء أو ربما كان سبب انزعاجها هو 
"هل تريد تلبية دعوة والدتي على العشاء يوم الجمعة قبل أن تسافر؟" ES.‏ سس رد 
سألته وهي تبغض نفسها لأنها Lass‏ إليهء ولكنها لم تستطع منع TE ae ge‏ 
Pe TÎ‏ ت في الحمام والماء ينساب على وجهها وقتا طويلاء وهي تفكر به 
من المحتمل أن تفوتني الطائرة كما حدث في المرة السابقة؛ الأمر الذي See eee ae‏ 
a‏ ا دأ ويعتبر ذهابه إليها بعد العمل مشكلة عظيمة؛ ويبقى متزوجاً من 
نيل ا الأيد؟ وبينما هي تفّر به وإذ بدموعها تتساقط لتختلط بقطرات المياه 


BY 5 1 :‏ حلت نفسها عن مقدار غيائها من جرّاء القلق الذي تعيشه؛ إذ أن 
اليغراء كوني عاقلة. ed‏ تعلمين أنه ليس بإمكاني حل هذه العثور” على إجابات لأسئلتها بطريقة أو بأخرى. 
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ك سماعة الهاتف وطلبت رقم بيقرلي هيلز الذي تحفظه غيباً والذي 
نساء أميركا على استعداد لدفع أي شيء مقابل الحصول عليه. 
أ كان رفيقاً لها منذ أن كانا في الرايعة عشر من عمرهما؛ ثم 
قها المقرّب طوال ستة شهور من سنتهما الدراسية الثانية في 
ay ts‏ وأفضل صديق لها على الإطلاق منذ ذلك الحين. أجاب بعد 
كما اعتاد أن يفعل دائماً ما لم يكن مشغولاً: فابتسمت لسماعها هذا 


ويعد نصف ساعة من دخولها الخمام خرجت أخيراً وهي 
بالإنهاك: قالت لنفسها: إنه على الأرجح في مكتبه الآن. إن مرور يومين دون 
أن تسراه برغم وجوده في المدينة كان حالةً نادرة بالنسبة لهاء وعندما حاو 
أن تشرح له حقيقة مشاعرها عن حاجتها له: أو حتى وجودها معه؛ لم يكلا 
ity‏ ذلك. 
'ما الذي جعلك تعتقدين أن هذه هي الأسباب؟ سألتها الدكتورة غرين. 
'وكيف لي أن el‏ أجابتها أليغرا بحدة كما كانت تفعل من 


الآخر. 


"ألا تعتقديسن أن السيب هو عدم التزامه بآية وعود تجاهك؟" 
الدكتورة غرين تصر' دائماً على تلك النقطة "أو ربما لأنه لا يهتم بك 
اهتمامك به؟ أو ربما لأنه غير قادر على تحقيق نوع الالتزام الذي تطلبينه' 
طرحت الدكتورة غرين تلك الأسباب وأتبعتها بمواضيع أخرى كانت دائماً تش 
غضب أليغرا وتستفزّهاء كأن تقول لها إن جميع الرجال الذين دخلوا 
انسحبوا بعد مضي وقت قصيرء وأصبحوا جزءاً من الماضي» وا 


فيا هذه الساعة؟' أجابها مستغرباً لسماع صوتهاء ولكنها كانت 
دائماً في وقت Ba‏ وأنه انتهى التو من تصوير فيلم في 
نزم المدزل مدة ثلاثة أسابيع؛ كما كانت تعلم أيضاً أنه قد انتهى 


مجرد شكل جميل ليس إلاء الأمر الذي كان بزعج spss AS‏ 
رمت اليغرا ببقايا كمكة التوت وام تأكلها بعد أن GAS‏ الدون له المالية لأخرجك؟. 
EE‏ ت لنفسها فنجان قهو: 42 papi Gracin tata‏ 


متسعٌ من الوقت» كانت تعلم أن أمها ستذهب إلى الأستديو علد الساعة الرا 
قبل الظهرهء فتركت لها رسالة تؤكد لها فيها أنها ستتضمٌ إليهم على العشاء 
مساء يوم الجمعةء وأنها ستكون وحدها. كانت متأكدة من أن ذهابها وحيدة إلى 
العشاء سيسبب بعض التساؤلات والتعليقات لدى أهلها وخصوصاً إن أخبرتهم 
لين هو برائدون co‏ ولكنها على الأقل وفي هذه اللحظة بالذات لم تكن 
ترغب بسماع أي من تلك التعليقات. 


ولكنه كان شخصاً ذكياً ومهذياً في الوقت نفسه. E EE‏ 
اء sl pall‏ والشخص الوحيد الذي استطاعت التفكير به لاصطحابه معها 
الحقل» وكان مجرد التفكير بأنها تواعد آلان كار Bye‏ أخرى يجعلها 
بطريقة أو بأخرى في الوقت الذي كانت فيه معظم نساء أميركا على 
داد للموت لمجرد مقابلته فقط. 

LE‏ ستفعل يوم السيت؟" سألته بفظاظة وهي تؤرجح قدمها كطفلة 
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من أي امرأة أخرى على وجه الأرض» ولكن ريما كانت هذه هي 
لة "ما الذي تفكرين فيه بالضبط تجاه هذا الجسد العجوز المُستهلك ذي 
Nou‏ 

"لا شيء مفرح؛ أقسم بذلك" ثم ضحكت. في الحقيقة؛ ليس الأمر بهذا 
ء؛ إنما هو لمجرد ALD‏ أنا بحاجة لاصطحابك معي إلى حفل غولدن 
بز. أمي dy‏ مرشحان انيل جائزةء وستحضر كذلك كارمن کونورز؛ 
إحدى زبائني؛ بالإضافة إلى اثنين من أهم موكلئ. يتحتم علي الذهاب؛ 


“ما الذي حدث ل.... ماذا كان اسمه كان آلان يعرف اسمه جيداً؛ وقد 
أخبر أليغرا عدة مرات بأنه لا يحبّه. كان يعتقد أن براندون لا مبالٍ ومغرور» 
ويعد أول Be‏ صرّح فيها يرأيه هذا غضبت منه وقاطعته لعدة أسابيع؛ ومنذ 
ذلك الحين اعتادت على سماع هذا التعليق» لأن آلان لم يكن يفوت فرصة 
اليخبرها بما يدور في ذهنه: ولكنه في هذه Fa‏ رحمها بالامتناع عن ذلك. 
'يتوجب عليه السفر إلى سان فرانسيسكو'. 
هذا Ci‏ مته» ما هذا التوقيت الرائع الذي اختاره لرؤية زوجته؟'. 
"لا يا غبي: إنه ذاهب لرؤية طفلتيه: لأنه سيبدأ محاكمة جديدة يوم 


الست متأكداً من فهمي لتصرفه' أجابها ببرودة. 

'لأنه لن يتمكن بعد هذا الوقت من رية طفلتيه لعدة أسابيع؛ لذا أراد 
الذهاب الآن لرؤيتهم'. 

'هل تم إلغاء جميع رحلات الطيران من سان فرانسيسكو إلى لوس 
أنجلوس؟ لماذا لا تأتي الصغيرتان العزيزتان إلى هنا لرؤية والدهما؟". 

"ان أمهما لاتسمح بذلا 

van”‏ وقد وضعك هذا التصرف في ورطة؟ أليس كذلك”. 
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صغيرة محاولة إيعاد شيح براندون عن ذهنها لكي لا يفشل مخططها. 

اليس هذا من شأنك" أجابها متظاهراً بالغضب. 

"هل أنت على موعد مع شخص ما. 

"ماذاء هل تحاولين ترتيب موعد لي مع أحد زبائنك المروعين؟ أعتقد أن 
الموعد الأخير كان سيئاً بما فيه الكفاية: يا مشعوذة". 

"هياء لا عليك. لم يكن هذا موعداً وأنت تعلم ذلك. كنت بحاجة إلى خبير 
في قائون دولة البيرو؛ وهذا جل ما aad‏ » لذا لا تنعتني بكلام تافه؛ ولقد ide‏ 
بالمصادفة أنها دفعت لك مبلغ ثلاثة آلاف دولارء في حين أن أكفأ المحاميات 
على استعداد للعمل مجاناً في ليلة كهذهء لذا توقف عن التذمر والشكوى. 

امن الذي i‏ أجابها متصتعاً الهدوء والرزانة وكأنه مصدومٌ من 
لهجتها في الحديث. 

cat‏ بالإضافة إلى أنك لم تجب عن سؤالي". 

'لدي موعد مع فثاة في الرابعة عشرة من عمرهاء لذا على الأرجح 
سينتهي مصيري إلى السجن. لماذا تسألين؟*. 

"ريد منك خدمة". كان باستطاعتها أن تطلب منه أي شيء من دون 
إحراج؛ إذا أنها كانت تحبه كاخ لها. 

ائعم» وماذا يمكن أن يكون غير ذلك؟ فأنت Lats‏ بحاجة لخدمة. من 
بحاجة لتوقيمي هذه المرة؟'. 

"ا أحد. لست بحاجة إلى روحك هذه المرة» وإنما أنا بحاجة إلى 
جسدك". 

waht?‏ أحس برائحة مكيدة تُحاك'. وقد سبق له أن Che‏ نضه لأكثر 
من مرّة خلال الأربع عشرة سنة الماضية ومنڌ أن agit‏ علاقتهما بأنه سيفوز 
بها ثانية؛ في الوقت الذي كانت فيه قزيبة جداً مئه كأخت: الأمر الذي منعه 
تماماً من محاولة ذلك. كانت أليغرا ما تزال جميلة؛ وذكيةء وقد عرفها وأحبها 
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نفك قي مواقف كهذه؛ وأنا حقاً أرغب بتلقين هذا الفتى درساً أو 
إن هلايدرك كم هو محظوظ هل قلت إنه ذهب إلى سان 
انسيسكو؟... كم هو غبي...”. كان آلان يتمتم وأليغرا تضحك وهي تشعر 
الصبحت أفضل حالاً بآلاف المرات من ذي قبل. 

“علي الذهاب الآن للعمل» أراك يوم السبت. وأرجو أن تسدي لي معروفاً 
آخر بان تحاول أن تيقى صاحياً في الحظةء لتفقنا؟". 


"نعم ولهذا السبب اتصلت بك. هل يمكنك أن تسدي لي هذه الخدمة؟ 
سالته متقائلة. من الممتع حقاً الذهاب معهء فقد كانا يتصرفان وكأنهما عادا 
طفليسن صغيرين» يسردان نكات عديدةه ويضحكان كثيرآء ويعودان صغيرين 

"نها تضحية بالنسبة لي؛ ولكني أعتقد إن كان علي الذهاب حقاً فيجب 
علي أن أغير بعضاً من مخططاتي ومشاريعي...” قال بحسرة وأما هي 
فضحكت كثيراً. 

"نت كاذب» gal J‏ أنه ليس لديك ما تفطه'. 

'وأنا كذلك. في الحقيقة كلت سأذهب للعب البولينغ'. 

“Tat‏ ضحكت أكثر لدى سماعها ذلك "كم تكن من خمس دقائق مضت 
مشغولاً ate thay‏ أنك لا تتقن حتى لعب البوليئخ'. 

'سوف أصحبك يوماً ما وأثبت لك ذلك". 

"لتفقنا” أجابته وابتسمت. كالعادة» ساعدها آلان في حل هذه المشكلة؛ فهي 
لم ترغب بالذهاب إلى الحفل بمفردهاء كان آلان كار صديقاً يمكنها الاعتماد 
عليه دائماً. 

“ما التوقيت الذي تفضلينه لاصطحابك؛ سندريللا؟' أجابها مسروراً لهذه 
الترئييات: فقد كان وجوده معها مصدر سعادة دائمة له. 

'ستبدأ الحفلة باكرا أتناسبك الساعة السادسة؟. 

'سأكون في انتظارك'. 

"شكراً آلان» أقئر لك ذلك" أجابته وهي تعني ما قالته تماماً. 

"لا تكوني حمقاء؛ أنت تستحقين شخصاً أفضل مني بكثيرء أنت تستحقين 
هذا الغبي لاصطحابك» إن كان هذا ما تريديته» لذا لا تشكريني؛ فقط فكري كم ومطاليها. 
أنا محظوظ وما أنت بحاجة للتفكير به فعلاً هو بعض تلك المواقف التي "هل هذا ما تفكرين Tay‏ سألتها الدكتورة غرين أثناء لقائهما الأسبوعي. 
تفتقدينها منهء كيف يمكنك أن تعيشي في جحيم I‏ هذا؟ أنت SS itd‏ من أن 020 لست آعم Ay‏ اعترفت أليغرا. 


ذلك كان يشرب بكثرة إلا أنه لا يسيء التصرّف أبداً. أحمُت أليغرا بإنسانيتها 
اثانية بعد هذا الحديث؛ فقد رفع آلان من معلوياتها كثيراً. 
حت بالأشياء طوال هذا اليوم أفضل بكثير من إحساسها بها في 
الصباح الباكر. قابات بعضاً من متعهدي أعمال الفنان برام؛ cling‏ بعضاً من 

نيه واجتمعت بزبونة أخرى لتناقش معها أمور رعاية 
حين أدركت أنها نسیت براندون تماماً. ما زال 
موضوع عدم ذهابه معها إلى غولدن غلويز يزعجهاء ولكنه على الأقل لا 
يحزن فؤادها الآن كما كان عند الصباح. كرت ببراندون» وأدركت كم هي 
غيسية؛ فهو لديه الحق في رؤية طفلتيه» وربما كان line‏ ريما يجب على 
كليهما التقكير بأمور حياتهما والقيام بما يتوجب عليهما القيام به ومن ثم 
. ياتقيان بما يتبقى لديهما من وقت مهما كان قصيراً. إنها ليست طريقة 
روماتسية في الحياةء ولكن ربما هذا هو كل ما يمكنهما الحصول عليه a‏ 
وقد يكون الأمر بالنتيجة ليس بهذا القدر من السوء؛ وإنما جل ما يحصل هو 
أنه كلما اقسترح شيئاً من هذا القبيل من وقت AY‏ تُكثر هي من إلحاحها 
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Lit‏ أعلم أنني أفكر بما أريده؛ ولكنني عندما أتحدث إلى براندون أشعر . القد حان الوقت لكي يُجري بعض التغييرات» إلا إذا كنت راضية 
وكأنني أصبح غير منطقية وأتي أقل عليه بطلياتي؛ لست متلكدة أيهم هذا الوضع'. كانت الدكتورة غرين تعطي أليغرا بديلاً عن كل حل تقترحه 
الصحيح؛ أو أنني أسكت لأني ريما أخشى غضبه فقط ليس إلا هذا سيقن ضهن دیا ما ی ار شک TAG‏ لون SAE‏ 

"هذا احتمالٌ مهم Tam‏ لجابت الدكثورة غرين ببرودة SF‏ لماذا تعتتدين "لا أعلمء ولا أظن ذلك Land‏ قالت أليغرا وقد بدا عليها الانفعال. "نا لاإ 
sisal‏ حتفا ية تلك اللحظة التي يتركني فيها ليعود إلى منزله؛ أو حتى عندما يسافر إلى 

"أنه ليس مستعداً لهذه العلاقة بالقدر الذي أريده أناء أو لأنه لا يملف لسار دم ثم اعترفت يشيء جعلها تشعر بالغباء آفي بعض 
القدرة على العطاء بالقدر الذي أمتحه SoA‏ ردك مود ا برو ويا 


"هل تعتقدين أنك جاهزة لمتابعة هذه العلاقة؟ ولماذا؟ سألت الدكتورة 


غرين باهتمام. 
tel‏ أنني أرغب Sad‏ بالعيش معه» وأعتقد أيضاً أنه يخافْ هذه الفكرة 
إلى درجة الموت”, 
اما السذي يجملك تقولين هذا؟” شعرت الدكتورة غرين أن أليغرا بدك AIRS‏ اه وات وهلا نوات 
AS EES‏ نهائيٌ له'. 
A‏ يرغب دائماً بالمبيت في شقته الخاصة؛ ولأنه لا يريد ا چ ت 
اليل في منزلي إن لم يضطر OW Mi‏ ذلك لن Panay‏ 
bs pene ate eae ce‏ .| وليضا؟' ألحت الدكتورة غرين عليها أكثرء تماما كما أرادت من اليغرا 
“ل هزث ted La‏ ببلء إنه يذعي أنه E‏ 


تد ينهي علاقتنا إن ضغطت عليه كثيراً'. 

'وماذا يعني هذا؟” سألتها الدكتورة. 

لا el‏ أجابت أليغرا وقد بدت عليها ملامح خوف ورعب. كانث 
ls Lad‏ وعلى الرغم من ذلك لم تكن تتمتع أبداً بالقوة الكافية لتحسم 
هذا الأمر مع براندون؛ وكأنها لم تعرف رجلين قبله. كان خوفها هو السبب 
الذي دفعها إلى رؤية الدكتورة غرين واللجوء إليها منذ أربع سنوات تقريباً. 
IY‏ انتهت علاقتك يه فقد تحصلين على مطلق الحرية في اختيار شخص 


الخاصء قال ذلك أيضاً عندما استيقظنا هذا U‏ وجول 
يُشعره وكأنه متزوج؛ وبما أن تجربة زواجه لم تكن ناجحة Wed‏ يريد خوض 
تلك التجربة ثانية؛ 
أيجب عليه أن يحل هذه المشكلة: وإلاً سيقضي ما تبقى من عمره وحيدأء 
صحيحٌ أن الخيار له ولكن خياره سيؤثّر على حياتك معه» أليغرا”. 

'أعلم ذلك ولكئني لا أريد أن أضغط عليه" 

SY‏ هذا ضغطأً بعد علاقة مدتها عامين* قالت الدكتورة غرين 
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نة إلى حالتي ضرب واعتداء» وكذلك بعض الأحكام العسكرية. أمضى 
السجن أعواماً غير طويلة وقضى وقتاً طويلاً مع المحامين؛ ويبدو أنه قد 
بأليغرا كثيرء وقد أشار في بادئ معرفته بها إلى قوة جانبيتهاء ولكنها 
وحصرت علاقتها به في أمور العمل فقط مما أدى إلى استقرار 
«i yal‏ وكانت تدور بينهما نقاشات ومحادثات ممتعة slap‏ وقد اعتقدت 
8 من الزمن أن بإمكانها مساعدته في حل بعض مشكلاته القانونية التي 
عن محاولته لتتظيم رحلة حول العالم دفعته لتجاوز الخطوط الحمراء 
القانون في كثير من الأحيان. 

'سنرى ما يمكننا فعله. سأكون على اتصال معك» بعد أن أحضر بعض 


'حاولي أن لا تزعجيه لأنه سافل” أجابها بلهجة إتكليزية واضحة. 
تحن بحاجة للسجلات US)‏ الأحوال” أجابته مبتسمة 'سأتصل iy‏ حالما 
أحصل على أي Sagi‏ 

كانت أليغرا تعجبه كثيراًء وكان يقول إن موريسون لم يخطئ حين عرّفه 
بهاء فهي ذكية وتسعى إلى هدفها بشكل مباشر دون لف أو دوران؛ وقد حب 
فيها تلك الميزة؛ 'يمكنك الاتصال بي في أي وقت تشائين حبييتي' قال برقة 
وهو يتجه إلى المصعدء إلا أنها تظاهرت بعدم سماعه؛ وعادت لتغلق باب 
مكتيها. 

وأخيراً عادت إلى منزلها بمفردها في وقت متأخر. قرأت بعض الملفات» 
ودققت بعض عقود برام موريسون؛ واطلعت على نص عمل فني' عرض على 
كارمن قد يكون هاما جداً لهاء فقد كان عملاً صعباً US‏ إعجاب أليغرا كثيراً. 

كانت في حالة نفصية جيدة لدى عودتها إلى المنزل؛ إلا أنها أدركت أن 
براندون لم يتصل بها طوال هذا اليوم» وتساعطت في نفسها عما إذا كان 
إلحاحها عليه هذا الصباح للذهاب إلى حفل غولدن غلويز قد أغضبه. 
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أكثر جذية في التزامه وارتباطه بك هل هذا Ua‏ صعبة thay‏ 

ربعا لا" ابتسمت أليغرا بقلق 'ولكنه مخيف إلى حدما 

«ay SL‏ ولكنك ستتمكنين منه. إن الجلوس هنا إلى الأبد في انتظار أن 
يفتح لك برائدون بوابته اللؤلؤية يعرّضك للخطر أكثر من خوف قليل تشعرين 
به إان لقاء شخص مستعد أن يفتح لك قلبه ويمنحك حباً أكبرء إنه مر يتوجب 
عليك التفكير به؛ أليس كذلك؟ سألت الدكتورة غرين وهي توجه نظرات 
عينيها الثاقبتين إلى عيني أليغرا مباشرةً ثم أنهت الجلسة وقد ارتسمت على 
وجهها ابتسامتها الدافئة المعتادة. 

كانت صحة هذا القرار أشبه بالتتجيم بالنسبة إليها. عندما غادرت VAS‏ 
الجلسة حاولت أن تسترجع كل ما قالته تذكّرت بعض الأمور وحاولت Saale‏ 
نكر البعض الآخرء ولكن دون جدوى» ققد نبيتها LLG‏ عموماً جطتها هذه 
الجلسة تشعر بقليل من التحمتن» وقد عملتا هي والدكتورة غرين في مواضيع 
كثيرة طوال فترة بحثها عن شريك حياتهاء لأنها كانت تصادف رجالاً غير 
قادرين أو غير جاتين في حبها. كانت تلك حكايات قديمة جداًء ولكنها تركت 
أثرأً كبيراً في حياتهاء لذا لم تكن ترغب بالتفكير بها أو حتى الحديث عنهاء إلا 
أن حالتها تحستت مع مرور الوقت. 

عادت إلى مكتبها بعد الجلسة؛ لأنها كانت مرتيطة ببعض المواعيده 
وكان آخر لقاء لها في هذا اليوم مع زبون جديد هو السيد ملاكي أودونوفان. 
كان صنيقاً لبرام موريسون؛ وكان نجاحها هو السبب في کون جميع زيائنها 
من نجوم الفن المشهورينء وبالرغم من أن هذا الفنان ليس ذا شهرة واسعة إلا 
أنه كان مهما جدأ. أصله من ليفربولء ولكنه أصبح مواطناً أميركياً منذ زمن 
بعيد بعد زواجه من امرأة أميركية. كان اسم زوجته رينبو (قوس قزح)» 
ولديهما طفلان يدعيان سوالو (سنونو) وبيرد (عصفور)؛ وبالرغم من غرابة 
تلك الأسماء التي أدهشتها في بداية الأمر إلا أنها اعتادت عليها فيما بعد. كان 
تاريخ أودونوفان القديم مليئاً بحوادث الاعتقال بسبب تعاطيه المخدرات» 
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اتصلت به في المكتب حوالى الساعة al‏ وبدا مسروراً لماع 
صوتهاء وقد أخبرها أنه عمل خلال الثلاث عشرة ساعة السابقة دون توقفه 
aly‏ كان على وشك الاتصال بها. 

"هل تناولت شيئاً من الطعام” سألته بقلقء واعتذرت له عن تسببها 
بإغضابه؛ ثم تذكرت ما قالته لها الدكتورة غرين؛ كانت محقة بتوقعاتها في 
عدم رغبته أو حتى قدرته على منحها Gl‏ شيء. 

"كانوا يحضرون انا شطائر كل بضع ساعات» لأثنا كنا ننسى تناولها". 

يجب أن تذهب إلى المنزل وتأخذ قسطأ وافراً من الراحة" CLS‏ بذلك 
وهي تتمنى لو يستطيع الحضور إلى منزلهاء إلا أنها في هذه المرة لم تطلب 
منه ذلك وبالمقابل لم يقترح هو شيتاً من هذا القبيل» ثم شعر بضرورة العودة 
إلى عمله وزملائه فقال لها: 'سأتصل بك غداً قبل أن أغادر إلى سان 
فرانسيسكو". 

'سأكون عند والدي؛ سأذهب إلى هناك مباشرةٌ بعد خروجي من المكتب'. 

"قد لا أتصل IY‏ أجاب ببساطةء مما جعلها تشعر برغبة في 
صارت تسال نفسها لماذا هو بعية عن كل ما تحرص عليه 
وخصوصاً عائلتها؟ هل يُعقل أن يكون سبب ذلك كله هو خوفه من 

'ساتصل بك في منزلك حالما أصل إلى هناك". OQ‏ 

اط ما ب ا کات بوه وق سان لو 
النظر في هذا الوضع مع الدكتورة جين غرين؛ فقد كلت ت 
وأوضح وأقل تعقيداً. إنه حقاً وضع بسيط للغاية؛ إذا أنه غير قر فعلاً على 
حبها والتواصل معها علناً وبمطلق الحرية؛ ولكن هل سيستمر هذا الوضع إلى 
الأبد؟ لقد أرادت أن تتزوجه بعد أن يطلق زوجته ويسترخي Bae‏ من الزمن 
يتخلّص فيها من الضغط ليتمكن من حبها بصدق. كانت تعتقد أنه يفعل ذلك 
بطريقته الخاصة؛ ولكن ذكرياته الأليمة مع جوانا كانت سبباً في تشويش 
أفكاره. 


"هل وجدت حلاً بشأن الذهاب إلى حفل غولدن غلوبز؟” سألها فجاة وقد 
شها ذلك. 
'أجل؛ لا قلق قالت محاولة تجنب الحديث في هذا الموضوع لكي لا 
اله بأنها ما تزال مُحبطة بسيبه 'سأذهب مع آلان'. 
'آلان كار أجاب مصدوماًء فقد توقع أن تذهب مع والديها بمفردها. 
"اعتقدت أنك ستذهبين مع والديك وأخيك ath‏ أو أحد من هذا القبيل". 
ايتسمت لإذاجته: فقد كان حفل الغولدن غلوبز واحداً من الأحداث 
توى؛ وليس بالمكان الذي تفضّل الذهاب إليه مع أخيها ذي 
Ot‏ ب اس ووم و ل 
يجعلني أضحك طوال الليل» فهو يروي لي نكات عن 

يعرفونه ويحبونه أيضا". 
استبدالي بشخص آخر ويكون اختيارك سيئاً على هذا الحو" 
ب وغيرة معاً. ريما كان هذا الخبر نافعاً له. 
Lah‏ أن أكون معك دائماً بدلا من آلان" قالت بصدق. 
تذكري هذا Lats‏ أجاب مبتسماً "أقول هذا فقط لكي أسمع منك هذا 
المديح؛ فأنا لم أفكر أبدأ أن أضع نفسي في مقارئة مع آلان كار”. 

"لا تجعل الغرور يملا رأسك كثيراً" قالت ذلك لتغيظه؛ ثم ia‏ لبضع 
دقائق وأنهيا المكالمة دون أن يقترح أن يقضي الليلة عندهاء مما جعلها تشعر 
بالكآبة مرة أخرى وهي تدس في سريرها وتفگر به. كانت صبية في التاسعة 
والعشرين من عمرهاء وصديقها يفضتل في معظم الأحيان إن لم يكن في 
أكثرها النوم وحيداً في سريره الخاص على أن يكون معهاء فقد تركها لتشهد 
بمفردها حدثاً مهماً بالنسبة إليها كي يكون مع زوجته السابقة وابنتيه. كان هذا 
التصرف يجرح مشاعرها ويجعلها تشعر بالوحدة بغض النظر عن كل أسبابه 
وتبريراته. كانت لديه طرقه الخاصة للانسحاب من مواقف كهذه متجاهلاً 
احاجاتها ورغباتهاء إذ كان دائماً يفعل ما يريده فقط. 
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كان منزل آل ستيتبورغ واحداً من أجمل البيوت في المنطقة؛ وكان 
أ ومريحاً وكأنه قصرٌ بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى» Sab‏ سنوات 
ت عملت السيدة بلير على تصميم الديكور بنقسها حين انتقلوا إليه بعد 
إلادة سكوت ob the‏ وكانت تحرص دائماً على تجديد الأشياء والمحافظة 
الغرف لتبدو tid‏ وبحالة جيدة الأمر الذي كان يدفع أولادها للتذئر 
الشكوى من وضع المنزل الذي أصبح أشبه بورشة عمل. 

ولكنها تحبا المحافظة عليه ليبدو جديداً Lida‏ وقد استخدمت في طلائه 
La‏ مشرقة فبدا أنيقاً ودافتاً في آن معاً. كان مكاناً يفضتل الاس زيارته؛ اما 
المشهد المطل على الفناء وغرفة الجلوس فقد كان بديعاً إلى أبعد الحدود؛ 
كلدت بلير تتحدث Me‏ شهر عن مشزوع الاستعاضة عن جدران المطبع 


توجهت أليغرا إلى المنزل مباشرةً بعد مغادرة المكتب. وكالعادة انتابها 
السدى وصولها إحساس aS‏ بكرم عائلتها ودفء المنزل الذي ترعرعت فيه. 
كانت غرفتها ما تزال كما هي عندما غادرتها لتدرس في الجامعة منذ أحد 
عشر عاماً مضت باستثناء ورق الجدران والستائر وغطاء السرير التي 
استبدلت لمرة واحدة فقط أثناء دراستها في كلية الحقوق بأخرى مصنوعة من 
قماش حريري ذي لون ورد فاتح ومتموج؛ وكانت تقضي من حين لآخر أو 
في عطلة نهاية الأسبوع AM‏ في تلك الغرفة. كانت عودتها إلى هذا المنزل 
ووجودها مع عاتلتها مصدر راحة لها ومتعة بحد ذاتها. تقع غرقتها قي نفس 
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سمعت هذا المساء صوت الدكتورة غرين يرن في أذنيها وهي نائمة 
قائلة لها 'أنت تستحقين أفضل منه" ولكنها لم تتذكر ما إذا كانت الدكتورة 
غرين قد قالت تلك الكلمات حقاً أم لا وما إن استغرقت أليغرا قي النوم حتى 
شاهدت عيني الدكتورة البنيتين GAR‏ تحدقان بها لتعزيز إحساسها بتلك 
الكلمات. أنا أستحق أفضل منه... همست لنفسها.. أفضل منه.. أفضل.. ولكن 
ماذا تعني تلك الكلمات؟ Hk‏ رأت آلان يضحك... ولكن هل كان يضحك 
عليها؟ أم على برائدون؟ هذا ما لم تعرفه.. 
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» لم ترغب بالذهاب إلى الشرق للدراسةء وإنما فضتلت البقاء في لوس 
رس وقي هذا المنزل تحديدأ. أرادت الدراسة في جامعة لوس أنجلوس 
ت فيها بعد تقديمها لامتحان أولي. 
عندما اتجهت أليغرا إلى المطبخ شاهدت سام تأكل تفاحة وشعرها الأشقر 
ل على ظهرها كغطاء ذهبي؛ أما عيناها فخضراوان كبيرتان كعيني 


الطابق الذي يقع فيه جناح والديها المؤلف من غرفة تومهم وغرفتين كبيرتين 
الارتداء الملابس وغرفتي مكتب يستخدمانها عندما يعملان في البيت في أكثر 
الأحيان؛ وتوجد في نض الطابق أيضاً غرفتان للضيوف: أما الطابق العلوي 
فيضم جناحي سكوت وسامائثاء وغرفة جلوس كبيرة بينهما. كاتا يتشاركان 
بجهاز تلفزيون ضخم» وشاشة سيتما صغيرة» وطاولة بلياردو» ومسجل بنظام 
صوتي ضخم جداً كان والدهما قد أهداهما إياء في العيد. كان المنزل يحتوي 
على كل ما يحلم به أي مراهق؛ بالإضافة إلى نصف دزينة كاملة على الأقل 
من أصدقاء سامائثا المنتشرين هنا وهناك يتحدثون عن المدرسةء ويخططون 
للرفاق الذين سيختارونهم وللجامعات التي سيدرسون قيها مستقيلاً. 

عندما دخلت أليغرا كانت سام في المطبخ: ولم يكن من السهل عليها 
تجاهل الكم الهائل من الجمال الذي أصبحت عليه منذ العام الماضي. فعندما 
بلغت السابعة عشرة والنصف من عمرها أصبحت فجاء لافتة للنظر كما لم 
تكن من قبل؛ ولكنها الآن زادت عن هذا بكثير. كان جمالها أقرب إلى 
نجمات السينماء هذا ما كان يقوله زملاء والديها دائماً الأمر الذي يجعل 
تغضب وتتذمر كلما تفوهوا بذلك. كانت أولى أولويات سام هي درا 
تمائع والدتها في أن يكون لها شاط خير في عرض الأ 
متحتّسة لفكرة دخول أصغر أبنائها في عالم الفن AEDs‏ 
في عرض الأزياء غير احثرافيء وكانت 
| وتطوراته یوما بيوم؛ وقد بدأت تفضتله عن غيرء' 


oh‏ كيف حالك في هذه ial‏ بدت أليغرا سعيدة جداً لرؤيتهاء 


:. لقد قمت ببعض العروض هذا الأسبوع لصالح مصور 
جذأء إنني أفضل العمل مع الأجائب لأنهم يبدون لطفاً بالغ 
» كما il‏ عرضت في تشرين الثاني أعمالاً لشخص آخر 
» وهو الآن في طريقه إلى طوكيوء وعمله هذا كان معدا 
ة التايمز الأميركية؛ وكذلك شاهدت جزءاً من الفيلم الأخير الذي قام 
بإخراجه'. كان حديثها كحديث جميع المراهقين خالياً من الترابط 
» إلا أن أليغرا كانت تفهمها. 
كسيف كان الفيلم؟' سألتها أليغرا وهي تحاول التودد لإيلي طباخة العائلة 
مسنذ عشرين عاماً والتي كانت تطردها وأخوتها من المطبخ عندما كانوا 
صغاراً. كان جيداً. ربما من الصعب الحديث عنه الآنء إذ أنه لم يجه بعد 
ن فهسناك بعض المشاهد التي تم وضعها في المكان الخطاء ولكنه مع ذلك كان 
يصبح مجال عمل دائم بالنسبة لسام. والآن بدأت تلوح لى سام علامات 'جصيلاً جد بالنسبة لكونه عرضاً أولياً. ابتسمث أليغرا وهي ترى سام أصغر 
الرغبة في احتراف التمثيل» ومع ذلك لم يكن ياستطاعة بلير منعهاء فقد نشات Ll‏ تصعد إلى الطابق العلوي» فقد كان كل ما فيها عبارة عن ساقين 
سام ضمن هذا الجوّ الفني وعرفته طوال سنوات حياتها. زارت جامعات لوس وتراعين وشعر فقط كانت تقفز فوق كل شيء كمُهرة برية جميلة وشابة: 
أنجلوس. ونورث ويستيرن ويال ونيويورك لترى ما يمكن لهذه الجامعات Da‏ 2 من حداثة سنها إلا أنها تبدو وكأنها قد كبرت فجاة وبسرعة يصعبٌ 
تقديمه لها في دراسة الدراماء وقد حصلت لدى فحص القبول AM‏ على تضديقها لتصبح تقريباً لمرأة كاملة الأنوثة. عندما تركت أليغرا المنزل منذ لحد 
علامات عالية وأثبتت نضصها بجدارة ولكنها على خلاف أليغرا منذ عق عشسر عاماً لتعرس في جامعة يال؛ كانت سام لا تتجاوز السادسة من عمرهاء 
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لذا كانت ما تزال طفلة صغيرة باعتقاد الجميع. 
"هل هذه أنت Tad‏ نادتها أمها وهي تنزل السلالم وتلقي نظرةٌ خاطقة 
من فوق أعمدة الدرابزين» فبدت وكأنها أصغر من ابنتيها. كان شعرها الأحمر يا ومقبولاً بالنسبة لعمرها وثقافتها. 
السناعم مرفوعاً فوق رأسها وتتسدل منه خصل صغيرة تحيط بوجهها يرقة Case‏ بلير السلم بعدما وضعت سماعة الهاتف لترى اليغرا Sia‏ من 
ونعومة؛ وقد شبكت فيه زوجين من الأقلام العادية وقلم رصاص. كانت ترتدي غرفتها بدهشة. 
بنطالاً من الجينز وكنزة سوداء ذات ياقة عالية وحذاء قماشياً خفيفاً وهي ألبسة. 'يمكنك القدوم إلى المنزل في أي وقت تشائين؛ أنت تعلمين ذلك" فالت 
امستعارتها من سام التي لم تكن قد ارتدتها بعد. كانت السيدة بلير تبدو BS‏ وهي تراقب أكبر أبنائها والحزن باد على ملامحها. أرادت أن تسألها عما 
صغيرة ولكن وبالنظر إليها عن قرب تبدو جميلة حقاء إذ لم يكن لعوامل الزمن كانت تعاني من مشكلة ماء ولكنها لم تجرؤ. وما كان قلق بلير دائماً هو أن 
والسن أي تأثير على جمالهاء كما أن لها أصابع نحيلة وطويلة كأصابع ابنتيها !لم تحصل على الدعم العاطفي الكافي من براندون» فقد كان مستقلاً في 
تماما كيف حالك» عزيزتي؟ سألت وهي تقل أليغرا ثم أسرعت لتجيب على أمورهء ويبدو أنه غير مكترث لحاجات أليغرا ومشاعرهاء وقد عملت باير 
الهاتف. كان المتحذث هو سيمون؛ فقد اتصل ليخبرها أنه سيتآخر بسبب مشكلة العامين الماضيين ما بوسعها لكي تحبه؛ ولكنها لم تستطع ذلك. 
Se‏ في لسكيب اكه بيه إن راع الى seh SAD‏ فام تشسكرأء ماما" ابتسمت لها أليغراء ثم تمددت على سريرها المرتفع ذي 
كان قربها من سيمون سبباً في حمايتهما على مدى ستوات من ضغط ة. كات تشعر في بعض الأحيان أن مجرد وجودها هنا في هذا المنزل 
العمل في هوليوود ومشكلاته؛ بالإضافة إلى أن علاقة بلير بسيمون كانت الساعتين فقط هو شي عظيم بالنسبة إليها بالرغم من امتعاضها في أحيان. 
علاقة زوجية ناجحة ورائعة؛ وبالرغم من أن حياة بلير تغيرت بالكامل بعد أن ى من تدخّل أهلها في حياتها. كانت ما تزال قريبة منهم وتحبهم كثيراًء ولم 
قابلته إلا أنها نادراً ما تعترف بذلك. كانت تعيش حالة ياس وإحباط إلا أن كل id‏ تلك الروابط التي تجمعها بهم والتي كانت أي امرأة أخرى في مثل 
شيء في حياتها تغير نحو الأفضل بعد زواجها منه؛ فكانت حياتها تلك اعمرها ستقطعها مئذ زمن بعيد. ولكن لمّ يتوجب عليها فعل ذلك إن كانت 
وظروفها سبباً في اتجاهها نحو مهنتها الحاليةء ثم أنجبا الأطفال بسرعة فكانوا بالسعادة معهم؟ كان براندون دمر دائماً من علاقتها الحميمة به 
مصدر سعادتهما. لقد أحيا منزلهماء وأطفالهماء وأحبة كل منهما الآخرء ومن أن تلك العلاقة غير صخية وغير عادية أبدأء إلا أنها كانت تنسجم 
المؤكد أنه لم يكن ينقصهما شيء سوى إنجاب المزيد من الأطفال. كانت يلير معهم وكانوا سنداً قوياً لهاء فما الذي يُفترض أن تفعله؟ أن تقطع علاقتها بهم 
في السابعة والثلاثين من عمرها عندما أنجبت سام وقد اعتقدت حينها أنها وتكفْ عن رؤيتهم لمجرد أنها ستبلغ الثلائين من العمر؟ 
أصبحت أكبر من أن تنجب المزيد من الأطفال» لذا توقفت عن ذلك. وهي الآن "ين برائدون” سألت والدتها وهي تحاول أن يبدو سؤالها عفويأء فحينما 
تبدي أسفاً وندماً لعدم إنجابها طفلاً آخر على الأقل؛ ولكن أطفانها الثلاثة كانوا لستلمت رسانة أليغرا التي أخبرتها فيها بأنها ستحضر العشاء بمفردهاء أحدتت 
سيا كافسياً لإدخال البهجة والسرور إلى حياتهماء بالرغم من المشاجرات أن هذا الخبر بعث الراحة في نضهاء ولكنها لم تعترف بذلك "مل يعمل هكذا 
والخلافات العّرضية التي كانت تحدث مع سامانثا. كانت بلير تعلم أن سام Bh‏ إلى وقت ale‏ 


اضالة بالرغم من أنها مدللة قليلاء فقد كانت slags Gaps‏ ولا تحاول القيام 
قعل خاطئء وأما الجدال المستمر الذي كان يدور بينها وبين أمها Sak‏ 
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La‏ ولكن وكما يقول» كلانا لديه أعمال والتزامات كثيرة: وفي كثيرٍ 
الأحيان لا يمكننا التواجد معأ في نفس المكان والزمان» ويجب أن نتفهم 
الحقيقةء إذاً ليس هناك من حالة تستدعي إثارة القلاقل بسببهاء بالإضافة 
, أن لديه طفلتان تقطنان في مدينة أخرى» وهو بحاجة لرؤيتهما دائماً. 

اولكتني أعتقد أنه اختار توقيتاً سيئاً جداً. أليس كذلك؟ أرادت أليغرا أن 
خ وهي تستمع لردود والدتها تلك؛ وكان آخر ما ترغب فيه في هذه الليلة 
الدفاع عن برائدون. كانت حزينةٌ على نفسهاء ولم ترغب بتبرير سلوكه 
idles‏ اتء ظهر فجأة عند باب الغرفة شاب 
'حول من يدور هذا الخلاف؟ أعتقد أنه براندون» 
ا يلوح في TGA‏ هذا أخاها سكوت؛ وكان قد وصل 
« اعتدلت أليغرا في جلستها في السرير وقد علت وجهها 


يجب عليه السفر إلى سان فرانسيسكو لرؤية طفلتيه" أجابت بنفص طريقة 
سؤال والدتها العفويةء ولكن كلتاهما تعلمان أن سلوكهما هذا هو مجرد خدعة 
لكي تخفي كل منهما ما ينتابها من قلق وانزعاج. 

نيمود غدأء يس كذلك؟. ابتسمت بلير ابتسامة US‏ على سخطها 
بالليابة عن ابنتها لأنها تعلم أنه لن يحضر أبداً من أجلهاء ولكن جواب ابنتها 
فاجاها 'في الحقيقة» لا. إنه بحاجة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع مع طظلتيه: لأنه 
Lae‏ بالعمل في محاكمة جديدة يوم الاثثين المقبل؛ ولا يدري متى ستستح له 
الفرصة لرؤيتهما ثانية. 

“هل تفصدين أنه لن يحضر حفل توزيع الجوائز؟ بدت بلير مذهولة 
السماع هذا الخبر. وبدأت تفقر فيما إذا كان يدل تصرفه هذا على شيم The‏ 
وهل هذه إحدى علامات انهيار علاقتهما؟ حاولت جاهدةً أن تمحو ملامح الأمل 4 
والفرح من على وجهها وتستعيض عنها بملامح الدهشة فقط. وحن ترما يفخ جاه إلى لزيا nals‏ 

"لاء لن يحضرء على US‏ حال ليس هذا بالأمر المهم' كذبت أليغرا "إلبي» ee‏ کا د دا باون کن کر ینا oy‏ 
لا تعترف لوالدتها بمقدار الإحباط الذي تشعر به لأن اعترافها ليا التي في عو سحي جر مو وو ah‏ 
الى فزلجيوك ل Oust slate‏ يجيا صر تنعت » فهو يلعب كرة AED‏ في ستانفورد. "كم يبلغ قياس قدمك في هذه الأيام؟؟ 
فوالداھا لم يشهذا خلافات ومنازعات كيذه ابداً طوال قترة ز ایا كزعي وا ا ای 
علاقتهما لا تزال مثالية دائماً اساذهب إلى الحفل مع آلا 2© لها أما سام فترتدي حذاء بالقياس تسعة؛ وفي آخر مرة سألت سكوت عن 

"هذا لطف بال منه' أجابث بلير باقتضابء ثم )على اچ 
قرب السرير. كانت أنيغرا تراقههاء فهي تطم أن المزيا ما زال ثلاثة عشر” ثم تقدم نحو والدته وعائقهاء وجلس على الأرض 
محالة؛ لماذا لم hj‏ زوجته بعد؟ لماذا يذهب إلى سان فرأسيسكو طول وده مي ران 
الوقت لرؤية زوجته السابقة؟ وهل تشعر أن علاقتهما تتقدم نحو الأفضل؟ هل سي طريقه إلى البيت» لقد اتصل من قليل؛ وأخبرته أن العشاء سيكون 
ندرك أنها في عبد ميلادها القادم سيصبح عمرها ثلاثين fide‏ راح عدن see‏ 

"ألا يزعجك عدم وجوده هنا ليشهد معك أشياة مهمة بالنسية Pall‏ سألتها it‏ أتضور جوعا" قال سكوت وقد بدا AL‏ والواضح أن والدته كانت 
والدتها محاولة أن تخترق بعيليها الزرقاوين روح أليغرا مباشرة ولكن أليغرا اقخورة به جداً. كانوا جميعاً فخورين به؛ فهو يأمل بان يصبح طبيياً اجا 
حاولت تجنبها. آوالآن ما الذي تتوقعين حدوثه؟” التفت إلى والدته موجِهاً السؤال إليها 'هل 
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تتوقعين الفوز بالجائزة كالعادة أم ستسببين لنا الخزي في هذه المرة؟'. 

اتعم» سأكون مصدر خزي لكم جميعاً: أنا متأكدة" أجابته ضاحكة وهي 
تحاول أن لا تفر بأمر الجائزة فقد كانت مراسم حقل توزيع الجوائز BE‏ 
أعصابها بالرغم من السنوات الطوال التي قضتها في الكتابة» وبالرغم من 
الأعمال الجيدة الكثيرة التي أنتجتها. "أعتقد أن والدكم هو من سيجعلنا فخورين 
هذا العام" قالست باقتضاب دون أن تضيف كلمة أخرى. وبعد خمس دقائق 8 
وصل الوالد إلى الطريق الجانبية المؤدية إلى المنزل؛ فأسرعوا بنزول السلالم حاولت أن تشارك سيمون ببعض هذه الأفكار وتحدثه عنهاء ولكنها فجأة 
وأما بلير فنادت سام وطلبت منها أن تغلق سماعة الهاتف وتنزل لتناول بت بخوف كبير تجاه نفسها وحياتها وجسدهاء فقد لاحظت التغييرات التي 
العشاء. أت على شكلها منذ عامين فقط ولم تكن تكترث لتعليقات معظم الناس عن 

كان عشاء فاخرأًء تحدثوا خلاله قي مواضيع هامة حول الصخب الذي شكلها وشبابها لشعورها بأنها تكبر فعلأء والأمر الذي يؤلمها أكثر من 
تثيره الأنثى دائماً La‏ وأجدت واتهماكها في متابعة أخبار الناس والحديث عن شيء آخر هو أنها ستبدو يوماً ما أكبر من سيمون بكثيرء فقد بلغت الرابعة 


سام في بيت الطلبة عندما تساقر للدراسة في جامعة لوس أنجلوس؟ 
ذا لو أنها فكّرت بالبقاء في الشرق بعد الدراسة؟ وماذا ستفعل عندما 
ها جميع أطفالها لأنهم لم يعودوا بحاجة إليها بعد الآنء أو لأنها فقدت 
ماذا سيحدث لها عندما ينتهي كل هذا؟ وماذا ستفعل لو طرا أي تغيير 
سيمون؟ ولكنها كانت تعلم أن تفكيرها بكل هذه الأمور هو مجرد غباء 


الجوائزء والإجابة عن وابل الأستلة الذي كانت تمطره سام على أليغرا ن من عمرها بسرعة؛ وعاجلاً ستبلغ الخامسة والخمسين. ثم الستين.. 
بخصوص كارمن؛ كانت تسأل من تشبه؟ وماذا سترتدي؟ ومع من ستذهب إلى تابها رغبة بالصراخ أيا إلهي.. أوقف الزمن أرجوك. 
الحفل؟ وفي غمرة الحديث جلست بلير وقد بدت على شفتيها ابتسامة صغيرة يد من الوقست". والأمر اللافت والذي يبدو غريباً بعض الشيء هو أن 


وهي تراقسب صغارها الثلاثة وزوجها الذي أحبته طوال هذه السنين. كان لم يكن يفهم تلك الأمور أبدأء ربما لأنه لا يطرأ على الرجال تلك 
سيمون طويلاً ويبدو وسيماً وكأنه شاب صغير باستثناء هذا القليل من الشيب 
في رأسه» وبعض التجاعيد حول عينيه» ولكن حتى آثار الزمن البسيطة تلك 
ساعدته لييدو أكثر جاذبية. كان رجلاً رائع المظهر يجعل بلير تشعر بالإثارة 
لمجرد النظر إليهء إلا أنها في الأيام الأخيرة أصبحت تشعر بقليل من الاكتثاب 
والقلق كلما فرت بتغير شكلها ومظهرها. كان يبدو وكأنه لا يكبر لبدأء يل 
على العكس تماماً فكلما تقتم في السن أصبحت حاله أفضل» ولكنها أصيحت 
الآن تشعر بقلق أكثر من ذي قبل حياله» وحيال أولادها وعملهاء وتخاف اليوم 
الذي تصبح فيه أعمالها الفنية قديمة الطرازء فقد تدى مستوى أعمالها قليلاً 
ضمن تصنيف الأفلام الذي جرى في العام السابق؛ وكاتت قلقة أيضاً حول 
رحيل سامانثا للدراسة في الجامعةء إذ كانت تسأل نفسها دائماً ماذا ستفعل لو 


ای ر ea,‏ ا سس 
الأطفال دائماًء في حين ألها لم تستطع ذلك بعد بلوغها هذا العمرء وهذا هو 
الفسارق بينهما. حاولت شرح هذه الأفكار له؛ وكان ره أن ما يخطر على 
يالها من أفكار سخيفة هو نتيجة إرهاقها الشديد في العمل "أرجوك بليرء كفي 
عن ذلك؛ call‏ تعلمين أن آخر ما أريده الآن هو إنجاب المزيد من الأولاد. أنا 
أحب أولادي كيرا ومع ذلك إن لم تكبر سام بسرعة وتحصل على شقتها 
الخاصة بها خلال ليام فسوف أجن". ولكن بلير كانت تعلم أنه لا يرغب حقاً 
يمغادرة سام للمنزل» فهي طفلتهما المدللة» ولكنها كانت تتساءل كيف يستطيع 
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أن يستعامل مع كل هذه الأمور بيساطة أكثر مما تفعل هي؟ وكيف لا يشعر 

بمقدار القلق نفسه الذي تشعر به؟ ولماذا لا يقلق كثيراً حول نتائج سكوت 

الدراسية؟ أو حول استمرار علاقة أليغرا ببراندون لعامين كاملين في الوقت 

الذي ما يزال فيه متزوجاً من امرأة أخرى؟. ولكن لم يتم مناقشة أيّ من هذه 

المواضسيع أثناء العشاء» فقد كانت أحاديثهم تدور حول أشياء أخرى. كان الآراء والتعليقات الساخرة حتى الساعة التاسعة تقريباً إلى أن نهضت أليغرا 

حديث سيمون وسكوت يدور عن رياضة كرة السلة؛ وعن الدراسة قي من مقعدها لتغادر إلى منزلهاء فما زال لديها بعض الأعمال التي يجب أن تقوم 

ستانفورد وعن إمكانية القيام برحلة إلى الصين. ثم تحدثوا جميعاً عن in‏ بها هذا المساء. 

غولدن غلوبز» وحاول سكوت إغاظة سام وإثارة غضبها كما اعتاد أن يفعل ١‏ 

دائماء وذلك بالحديث عن آخر أصدقائها الشبان ونعته بالتخلف وعدم التحضترء 

ولكن سام دافعت عنه بحدة بالرغم من إصرارها على أنه لا يعجبها كثيراً. ثم 

cael‏ بلير أن تصنيف أفلامها قد ارتفع مرة أخرى بعد الائحدار البسيط الذي 

تعرش له في الشهر الفائت؛ وأنها تخطط لإعادة تنسيق الحديقة والمطبخ في 
"من المفترض أن تكون هذه الأخبار جديدة؟” أجابها سيمون في 

الإغاظتها وهما يتبادلان نظرة حب دافئة "وهل مر علينا يوم دون أن 

oll,‏ من المنزل لتستبدلي بها أخرى جديدة؟ على كل حال؛ ئا أب 

ورك بيو ناكا اد “فل ستذهبين مع آلان ولیس مع براندون؟ ساتها سامانتا باندهاش» 
القد عثرت على بستائي call Dey sie‏ أليغرا بإيماءة خفيفة من رأسها. 

تغيير ترتيب الحديقة خلال شهرين فقا لما المطبخ - لماذا لن يأتي براندون؟”. 

حي ey‏ ن عد كنل sano‏ کی ناورد ee‏ "يجب أن يسافر إلى سان فرالسيسكو لزؤية طفظتيه" أجابث أليغرا وهي 

E PONE‏ اح SS‏ تشعر ly‏ من إعاذة شرح هذا الموضوع ANT‏ المرات: 

١ we . : حزينة لدى سماع هذا الخبر» وتبادل سيمون مع ابته الوحيد نظرات‎ cla 

P 8 Rp 9‏ ع د a‏ "هل أنت متأكدة أنه لا يوجد علاقات خاصة مع زوجته السايقة؟' سألت 

ع E‏ جح دود يا جين وا وان سام ay‏ قلست ترا الحظات ركان gd‏ د من Se ay‏ 
me‏ : 1 الستقاط أنفاسها وهي تشعر بالسخط من سوال أختها الصغرى؛ ثم أجايت بحذة 
Siete ida cab ١ abies tin cee >‏ 


تايعت كحن نهدر وقتنا في الصيف Ls‏ ولن أسمح بتركي وحيدة مرة 
أخرى" ففي كل عام يسافر سيمون وابنه في رحلة إلى مكان ما حيث لا 
تستطيع بلير الوصول إليه إن حاولت ذلك. 'يمكنك السقر إلى أكابولكو في 
عطلة نهاية الأسبوع' قال سكوت ذلك ضاحكأء واستمرت المناقشة وتبادل 


ن نفسك في العمل كثيرا" قالت لها والدتها مؤنبةء فابتسمت 


ن نفك في العمل أيضاً؟* أجابت أليغرا لعلمها بان 
ن أي شخص عرفته طيلة حياتها 'سأراك مساء الغد في 
آئز” ثم انفضوا جميعاً من حول طاولة العشا. 
أترغبين بالذهاب معنا؟” سألتها والدتهاء ولكنها هزآت رأسها مجيية 
آلان aly‏ دائماً. وهو يصادف الملايين من أصدقائه في كل جهة 
هاء وقد يصحبئي إلى مكان آخر بعد انتهاء الحفل؛ لذا نفضّل أن نراك 
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أنه ما زال في المنزل وأنه سيناقش Ue‏ بموضوع الطلاق؛ فقد 
بها سابقاً أنه يضطر في بعض الأحيان إلى انتظار الطفلتين لتخلدا إلى 
رم ليتمكن من الحديث مع جوانا. ولكن كلما فكرت به قفزت كلمات سام 
علاقته الخاصة بجوانا إلى رأسها لتستشيط غضباً ثانية بسبب ذهابه إلى 
ن فراتسيسكو ويسبب ما قالته أختهاء فهي ليست بحاجة لأن تقضي ما بقي 
حياتها في قلق بسبب جملة تفوهت بها مراهقة صغيرة؛ فحياتها مليئة 
أخرى غير هذا الهراء تستحق الوقوف عندها. بعدما وضعت السماعة 


ما تتفوهين به من ألفاظ يا سام" 
"حسناً؛ أنصحك بالكف عن الجري خلفه لاهثة". وقف الجميع يترقب ما 
سينتهي إليه الجدال بين الأختين "نت تعلمين أنني محقة لأن كلامي سبب لك 
ذعراً كبيرا". id‏ سكوت عندئذ وقال بعدما لاحظ مدى الاستياء الذي سبيته 
الأليغرا GIS‏ عن هذا الكلام سام؛ إن تفاصيل حياته الخاصة ليست من شأنا أو 
من شانك". 

'شكراً" همست له أليغرا لاحقاً وهي تقبله وتتمنى له ليلة aie‏ 
ولكنها as‏ في نفسها لماذا سب لها تعليق سام كل هذا الاستياء» هل هذا مكانها رن جرس الهاتف» فابتسمت وقالت لنفسها لعله براندون من يطلبها 
ما يجول في خاطرها حقً؟ وهل هذا هو سب خوفها الحقيقي؟ بالطبع لاء لأنها وصوله إلى الفندق 5 ولكنه لم يكن برائدون؛ كانت كارمن من اتصل 
تعلم أن جوانا تعمد LIS‏ على براندون وهي عبءٌ كبير عليه وكان يخبرها. واي 
طول الوقت بأن زوجته السابقة غير جذابة وغير مثيرة بالنسبة إليه» ولكن وبا هلي سمل 
ليست هذه هي المشكلةء كانت المشكلة بالنسبة إليها هي اضطرارها للدفاع عنه قد استلمت رسالة تهديد بالقتل' أجابت وهي تنتحب. ثم قالت إنها ترغب 
دائماًء والواضح أن جميع أفراد عائلتها يؤكدون على وجوب وجوده معهاء دة إلى أوريغون: ولكنها لا تستطيع تجاهل عملها بهذه السهولة؛ فقد chy‏ 
وكذلك هي. كانت تشعر بالغضب ضمنياً من عدم مرافقته لها. رد أفلام جديدة مؤخراً؛ والعالم بأسره معجب بها. 

فرت به مرة أخرى خلال طريق عودتها إلى المنزل هذا المساء؛ تجهم وجه أليغرا بعد سماع ذلك وقالت كيف وصلتك تلك الرسالة؟ 
وحيئما دخلت منزلها كانت تشعر من جديد بالغضب تجاهه. جلست والقلق باد ولي أن تهدئي وتخبريني بالتفاصيل”. 
عليهاء ولكلها زعمت بيلها وبين نفسها أنها تفّر ملي بأمور عملهاء ثم قررت أوصسلتني عبر البريده فقد نسيت أن أفتح صندوق بريدي اليوم؛ وكنت 
أخيراً أن تتصل به. كانت تحفظ رقم الفندق الذي ينزل فيه؛ فراحت تطلبه اللتو من دعوة إلى العشاء» ففتحته ووجدت تلك الرسالة” أجايت وهي 
باصابع مرتجفة. ريما تستطيع إقناعه بالعودة؛ ولكنها ستضطّر OST‏ لإخبار ف دموعاً غزيرة 'كتّب في الرسالة أنني ساقطة وأنني لا أستحق العيش 
آلان بعدم إمكانية مرافقتها الأمر الذي سيسيب إحراجاً لكليهماء ولكنهما كانا نة واحدة بعد الآن. يزعم من كتب الرسالة أنني أخونه AN‏ عاهرة؛ وأنه 
صديقين حميمين وبإمكانها إخباره باي شيء» وإن كان هذا الموضوع سيقضبه مني لا محالة'. 
فسوف يعبّر لها عن غضبه دون خجل. 'يا إلهي” قالت أليغرا لنضهاء فهو Say‏ من أولئك الأشخاص الذين 

اتصلت بالفندق: فطلبوا لها غرفة براندون» انتظرت على الخط مطولآه ن قلقهاء فهم يتخيلون أنهم على علافة وطيدة بكارمن أو أن لهم الحق في 
ولكنه لم يرد مع أن الساعة قد تجاوزت العاشرة. طلبت أن يحاولوا مجدداً ظتاً ولكتهم لا يدركون أنهم مخطئون يطريقة أو بأخرى» وهي تعرف بحقيقة 
منها أنهم طلبوا غرفة أخرى بطريق الخطاء ولكنه لم يكن موجوداً بالقعل. من + ولكنها لم تذكر شيئاً من هذا القبيل كي لا تب 
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قبل إيذاءها. كان كل ذلك مجرد كلام تافه فقط حدث مع كل المشاهير 
اتعرقهم أليغرا حتى والداهاء فقد تلقيا ذات يوم تهديداً بخطف سام عندما. 
ت في الحادية عشرة من عمرهاء فاستأجرت لها والدتها حارساً شخصياً 
مدة ستة أشهرء الأمر الذي دفع بجميع أهل المنزل إلى حافة الجنون: 
كان يشاهد التلفاز طوال الليل والنهارء ويسكب القهوة على السجادء ولكنها 
غم ذلك لم تتردد في طلب أحدهم لحماية كارمن. في الحقيقة: أرادت أن 
أحدهيم لحضور حفل غولدن غلوبز. كانت تعرف اثنين من هؤلاء 
| من المفضتلين لديها وقد اعتادت اللجوء إليهما دائماً؛ وكان 


قلب كارمن. 
"هل يشبه صوته صوت شخص تعرفينه؟ هل من المحتمل أن 
شخصاً خرجت معه يوماً ماء وقد ثار غضبه لعدم خروجك معه مرة أخرى' 
طرحت أليغرا هذا السؤال الذي يستوجب الاهتمام والتفكير به بالرغم 
معرفتها بمقدار الحرص والحذر الذي تتوخاه كارمن: وباستثاء الإشاعات التم 
كانت تطلقها الصحف والمجلات كانت حياة كارمن أقرب إلى حياة العفة. 
الم أخرج في موعد مع أي شخص منذ ثمانية أشهر تقريبا" قالت كارمن 
بحزن ISS‏ الشابين اللذين خرجت معهما سابقاً تزوجا مؤخراً. 1 
"عرف ذلك» حسناً دعينا نهدا الآن. Gls‏ أولاً أجهزة الإنذار” 
منها بهدوء وكأنها تخاطب طفلةً صغيرة. 
at‏ فعلت".. 
"جيد. اتصلي بحارس الأمن عند البوابة وأخبريه بموضوع الرسالة: 
أنا فسأتصل بالشرطة وبمركز الاستخبارات الفيدرالية؛ النجتمع معهم he‏ فز 
الوقت الحالي لا يمكننا القيام بأكثر من ذلك؛ ولكئني سأخبرهم بما جر 


كارمن. إن من يفعل ذلك يريد لفت انتباهك إليه لا أكثر 
بهم إليك أكثر سيحصلون على جزء من بريق الشهرة 
ذاته؛ لذا حاولي أن لا تجعلي هذا الأمر يقلقك كثيراً. سأحاول 
out‏ من الحراس لحمايتك غداً في الحفل؛ وسيكونان رجلاً وامرأة 
“مر وكأنك تخرجين مع زوج من الأناس العاديين' قالت أليغرا لتطمئن 


لمركز الشرطة في لوس أنجلوس إرسال دوريات عابرة كل me ca ep‏ ققد مرت بمواقف كثيرة من هذا النوع مع زبائن آخرين» وكانت 

تقريا لتقد الوضع بالقرب من منزلك. لماذا لا تجلبين PR‏ ز عة في التهدئة من روعهم. 

أعتقد أن هذا سيجطك أفضل حال. 0 'أحس بعدم الرغبة في حضور هذا الحفل' قالت كارمن بعصبية "ماذا لو 
"لا أستطيع... أنا أخاذ i‏ ق أحدهم النار علي في الحفل”. ثم عادت إلى البكاء والنحيب ثانية وهي 

فضحكت لتخقف من حدة التوتر. رغبتها بالعودة إلى بورتلائد. 


"هذا هو الغرض من وجودها.. أن تخيف أي شخ ص كأن. على كل حال OT‏ يطلق أحدهم UD‏ عليك في الحفل. هيّاء يمكنك الذهاب معناء من 
فكي قيودها واتركيها طليقة في الحديقة. ولكنني أعتقد أن هذا كله عبارة عن یر إلى لعل 
كلام فارغ لا أساس له؛ ومع ذلك لا مانع من أخد الحذر والحيطة”. Ua‏ يدعى مايكل جوينز» وقد رشحه طاقم الأستديو لمرافقتيء 
عادت كارمن إلى البكاء وهي تقول 'لماذا يفعل الناس أشياء MRS‏ فقد لكنني لم أقابله من قبل ad‏ أجابت باشمئزاز ولكن أليغرا سارعت بتشجيعها 


تلت رسائل تهديد عديدة من قبل وقد أخاقتها كثيرء وذكن فليا لم يحاون شخص لطيف؛ ولا بأس به". كان (LE‏ ولكنه وسيم؛ وواحد من 
ن الشياب الواعدين؛ وعلى الأرجح أن طاقم العمل قد فكّر بأن مجرد 


67 


شعور غامر يملؤها بالسعادة» وأما أليغرا فقد جلست تُحدق في النافذة وهي 
تفكر بمدى سخافة الحياةه فكارمن كونورز وهي رمز الإثارة الأول في أميركا 
لم تخرج في موعد مع رجل منذ ثمانية أشهر؛ ونتلقى رسائل تهديد بالقتل من 
مجانين يعتقدون بملكيتهم لهاء أي يجب القول قي الحياة Lyd‏ كثيرة 
لا تسیر بالشكل الصحيح:؛ بدليل أنه حتى كارمن تاثرت كثيراً لمجرد معرفتها 
بعلاقة الصداقة الوطيدة التي تريط أليغرا بآلان IS‏ وقد حق القول إن الأمور 
في هذه الحياة مقلويةٌ رأسأ على عقب. 

نظرت إلى ساعتها بعدما ألهت حديثها مع كارمن الذي دام أكثر من 
ساعةء وقد ناهز الوقت منتصف الليل. وبالرغم من أن أليغرا كانت خائفة 
تقريباً من الاتصال ببراندون ثانية قي مثل هذا الوقت: إلا أنها فررت الاتصال 
بأية حال من الأحوال: قمن المحتمل أنه قد عاود الاتصال يها حين كانت 
تتحدث مع كارمنء ولكنه كان ما يزال خارج الفندق عندما طلبته ثانية؛ 
فتركت له رسالة أخرى تطلب منه في هذه المرة الاتصال بها حالما يصل. 

استلقت في السرير في الساعة الواحدة تقريبً دون أن تتلقى أي اتصال 
من برائدون؛ ولكتها لم تشا محاولة الاتصال به ثانية. بدأت Ca‏ بالغباء» 
ولكنها فلت المستحيل لتبعد كلمات أختها سام عن رأسها. كانت متأكدة أن 
براندون لا يقوم بأي علاقة خاصة مع جوانا الآن لأنها غير متأكدة من مكان 
وجوده في هذه اللحظة بالذاتء ولكنها لم تستطع أن تتوقع ما الذي يفعله في 
سان فرانسيسكو في هذه الساعةء فهي مدينة صغيرة وهادئة؛ والذي رأئه خلال 
زيارتها لهذه المدينة أن شوارعها تخلو من المشاة تماماً في الساعة التاسعة أو 
العاشرة؛ ولكن من المؤكد أنه ليس في ناد ليلي؛ من المحتمل أنه ما زال في 
المسنزل يتناقش مع جوانا حول أمور المنزل أو ممتلكاتهما المشتركة. همست 
النقسها أنه لم يكن لسام أي حق بقول أشياء كتلك عن براندون؛ وكانت تشعر 
بالغضب كلما قكرت بكلماتها. لماذا يأخذ جميع الناس انطباعاً سيئاً عنه دائماً؟ 
ولماذا يتوجب عليها أن تسائده دائماً وتجيب عن تساؤلات الناس حول سلوكه 
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ظهوره مع كارمن كونورز سيرفع من شأنه في عالم القن» وقد تم الاحتفاظ 
بحقيقته كشاذ طي الكتمان. 'سأهتم بكل التفاصيل» حاولي فقط أن تسترخي 
وتنامي لبعض الوقت" قالت أليغرا ذلك لعلمها أن كارمن تجلس في بعض 
الأحيان طوال الليل لمشاهدة الأقلام القديمة على التلفاز بسيب خوفها وشعورها 
بالوحدة في أن معاً. 

'وأنت مع من ستذهبين؟” سألت كارمن وهي تتوقع أن يكون برائدون من 
سيصحبها إلى الحفل. لقد قابلته مرة أو مرتين فقط وهو مُحترم من وجهة 
نظرهاء ولكنه مُمل. ولكن جواب Lad‏ العفوي فاجاها 'سأذهب مع صديق 
قديم لي أعرفه من أيام المدرسة يدعى آلان كار". كانت تسجل ملاحظات 
للاتصال صباحاً بالشرطة ومركز الاستخبارات الفيدرالية. 

صرخت كارمن 'يا إلهي: آلان كار؟ هل تمزحين؟ هل كان صديقك في 
المدرسة؟. 

كان صديقي الوحيد" أجابت أليغرا وهي تضحك لردة فعلهاء فهذا ما 
يحدث عادةٌ كلما cd‏ على ذكر صداقتها بآلان. 

القد شاهدت جميع أفلامه'. 

'وكذلك أناء وصدقيني إن قلت لك إن بعضها لم يعجبني لأنه رديء'. 
ولكنها تعلم أن معظم أفلامه من اللوع الجيد 'وإئني لا أنفلك أخبره بأنه بحاجة 
إلى ممثلين جدد» ولكنه She‏ جداً ولا تعجبه آرائي بعمله". 

ليا إلهي؛ إنه رائع'. 

'وأفضل من ذلك بكثير؛ فهو شاب لطيف. أعتقد أنه سيعجيك". وتساءلت 
في نفسها عما إذا كانت كارمن ستعجبه lind‏ ريما ينسجمان في الحفل الذي 
سيكون ممتعاً لكليهما 'سنذهب بعد الحفل لنسهرء ويمكنك ومايكل أن تذهيا معنا 
إن شئت". 


'لقد أعجيتني هذه الفكرة'. انتهت المكالمة وصوت كارمن يدل على 
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أي شيء تريده" قالت أليغرا ذلك عندما $5 تعليقات سام في الليلة الماضية 
choad‏ بغضب مضاعف تجاهها لأنها جعلتها تقلق من دون أي سيب؛ ولكنها 
كانت تعلم Lend‏ أن وقع كلمات سام السيئ عليها كان بسبب حزنها لذهاب 
براندون إلى سان فراتسيسكو في عطلة نهاية الأسبوع. 

'سوف تقع في مشاكل جمّة بسبب عملها في عروض الأزياء هذه؛ فقد 
يحاول أحد المصورين التقرتب إليهاء أو تقديم المخدرات لها. أعتقد أن الوضع 
كله غير سليم بالنسبة إليهاء وأنا أستغرب حقاً أن يتركها والداك تفعل ما تريد'. 
كان العمل في عرض الأزياء بجميع أشكاله وأنواعه إثماً كيرا وعملاً 
مرفوض ا تماماً بالتسبة لبرائدون» وكان يردد مرارأً وتكراراً إنه لن يسمح 
لابنتيه بالعمل في مجال عروض الأزياء؛ أو في أي عمل آخر يجعل منهما 
آفرجة ليون عامة الناس: ويوضح لها دائماً أن الأعمال التي يؤديها جميع 
أفراد عائلتها لا تروق له vis‏ باستثناء إعجابه بالجهد الذي يبذله والداها 
وعمليما المضني في هذا المجال» وهذا ما كان يجعلها تشعر بالسعادة كثيراً. 

قد تكون محقاً أجابت بلباقة وهي تتسامل عما إذا كان السبب في ذلك 
ايعود لمجرد خلافهما في وجهات النظر أم لأنه Say‏ عنها Ls‏ الأمر الذي 
جلها تشعر بالحزن لأنه خذلها. من الصعب أحيائاً معرقة إن كان اختيارها 
هذا صحيحاً أم لا بعد مرور عامين. كانت تعتقد في معظم الأحيان ما إذا كان 
اختسیارھا صحيحاًء وإذ بها تفاجئ بإحساس يوحي لھا بأنهما غريبان عن 

امسن الأفضل أن أذهب الآن لاصطحاب البنتين" ثم أردف مطمئناً إياها 
'سأتصل بك في المساء". 

Gost‏ غولدن غلوبز” ذكرته بلطف. 

I‏ صحيح. لقد نسيت” قالها يطريقة جعلتها ترغب بضربه 'ساتصل بك 

غذا صباحا". 

كرا" وأضافت 'يحزنني أنك لن تكون موجوداً في الحفل'. قالت ذلك 
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كانت الليلة الماضيةء فأنا لم أذهب إلى الحانة منذ وقت طويل". كان تعويض 
اما فاته من تلك الأوقات مع أصدقائه مصدر تسلية له؛ فهو يعمل كثيرا 
وغالباً لايقرج مع أيّ من أصدقائه لقضاء وقت ممتع سأمر لاصطحاب 
البنتيسن في الساعة التاسعةء لقد وعدتهم بالذهاب إلى سلوساليتو وربما إلى 
ستينسون لقضاء يوم كامل هناك؛ ولسوء حظنا أنك لست معنا" قال لها بدفءٍ 
“ah‏ 

ay‏ أن أذهب هذا الصباح لرؤية رجال الأمن من أجل كارمن» ومن 
المحتمل أن أتصل بمركز الاستخبارات الفيدرالية لأبلغهم بشأن رسالة التهديد 
التي وصلتها بالبريدء وسأذهب مساءً لحضور حفل توزيع الجوائز". 

'اعستقد أنه سيكون ee‏ أجاب وكأن الموضوع لا يعنيه تماماًء وكان 
الذهاب إلى الحفل لم يكن أبداً جزءاً من مخططه كيف كان العشاء مساء 
البارحة؟". 

'جيد كالمادة فال ستينيورغ في أفضل حالاتهم وأسوثها. فقد وصل 
سكوت إلى المسنزل البارحة وكان هذا لطيفاً جداً. وأعتقد أن سام أصبحت 
مغرورة بعض الشيء بسبب عملها في الأيام الأخيرة مع الإنكليز؛ وربما يعود 
ذلك لصغر سنهاء ولكنني لا أستطيع إلا أن أقول إنني مجنونةٌ بها". 

"هسذا بسبب والدتك التي تتركها تفعل ما تريد. وإن طلبت رأيي فسأقول 
إن هذه الطريقة هي السبب الذي جعل من أختك فتاً مدألة ومزعجة؛ وأعتقد 
أنها ما زالت صغيرة هذا القدر من الحرية؛ وما يدهشني حقاً هو أن 
والدك لا يملك موققاً ثابثاً حيال هذه المشكلة”. لم تناقش أليغرا ما قاله لاعتقادها 
أن آرائه تلك نابعة من شخصيته القاسية؛ ولكنها بالرغم من ذلك كانت توافقه 
الرأي بعض الشيء؛ إلا أنها ذهشت للطريقة التي كان ينتقد بها أختهاء في حين 
أنه كان حريصاً Ls‏ على تمق طفلتيه ومدحهما. 

“لان والدي يحبها لدرجة كبيرة؛ وأعتقد أن عروضها الكثيرة مؤخراً هي 
السبب في كبر رأسها وغرورهاء الأمر الذي جعلها تعتقد أن بإمكائها أن تقول 
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وقد أحدئت يكره عظيم لنفسها جرّاء قولها هذا. مسن العار عليهم أن لا يتمكنوا من رؤية فضائله وشمائله الأخلاقية بالوضوح 
gat‏ على كل حال. أعتقد أن آلان كار هو شخص أنسب مني الذي تراها هي قيه. 
للخروج معه قي هذا النوع من الحفلات؛ لأنه على الأقل يعرف جميع استيقظت شم حضترت فنجان قهوة واتصلت بالشرطةء وبمركز 
الموجودين في الحفلء أما أنا فلا. ginal‏ عليه فقط أن يكون حسن الخلق» الاستخبارات الفيدرالية؛ وبشركة الأمن المستخدمة لحماية منزل كارمن» 
وأخبريه أنك فتاتي'. فابتسمت وقد هدأ روعها ثانية وقالت لنفسها إن YS‏ وأخيراً قابلتهم جسيعاً في منزل كارمن. وكانت راضية لأنها نفنت جميع 
طيبة وهو يحبّها قعلاً ولكنه لا يدرك أهمية هذا الحفل لها ولعائلتها ولعملها. كول ف ود Sas‏ اجا بار ا 
'سأشتاق إليك: وأتمنى لو كنت معي في الحظة بدلاً من آلان'. ot‏ تعرفهم وهما بيل فرانك وغايل واتلزء والذين تقاعدا مؤخراً 
'أعدك حبيبتي أننا سنذهب معا في العام المقبل". ف في قسم شرطة لوس أنجلوس؛ ولحسن الحظ كانا غير 
te‏ أجابت وهي تتمنى لو أنه الآن يقريها في السريرء فهذا هوا فقا على العمل مع كارمن مدة من الزمن؛ وسيرافقان 
المجال الوحيد الذي لا تشعر فيه بالاختلاف بينهما بل بالتشابه» فعلاقتهما. توزيع الجوائز» وقد منرت كارمن حين علمت أن 
الخاصة كانت تسير على نحو جيدء وعندما تكون الحياة الخاصة بين اثنين جيد؛ وأما أليغرا ققد أرسلت غايل إلى محل فريد هايمان 
ناجمة يكن لجميع المشاكل الأخرى أن Sad‏ فالطلاق لمر ليس بالسيل يلائمها من الملابس ولم تكن هذه بالمهمة السهلة نظراً لضرورة 
ich‏ لك وقتأ طيبا مع البنتين حبيبي» وأبلغهما أني مشتاقة ليما كثرا". فن LAN‏ کی CAHN‏ ادات لن علد 
احسنأء ساتصل بك غداً. سأابعك على التلفاز في أخباز هذه SEs‏ يي اا 
ولكنها ضحكت لأنها آخر شخص Sy‏ أن تتوقع رؤيته على 


؟ خططت أليغرا للوصول إلى المنزل في الساعة الرابعة والربع؛ إذ 
JAW Lyles ae eb‏ ما لم يتم DAW‏ و سيعمل خبراء التجميل وتصفيف الشعر على وضع مساحيق كارمن وتصفيف 
كارمن إن فااز أحدهما بالجائز زت lk‏ ويالكاد سيتسنى لها القليل من الوقت لتستحمٌ وتصفف شعرها ثم 


ردي اثوبها الأسود الضيق الذي اشترته خصيصاً لهذه المناسبة. كان فستانها 
محتئشماً وبسيطاً ولكنه ضيق جداً ing‏ التفصيل؛ وقد صنُمم في دار فيرر 
للأزياءء وفوقه معطف أبيض من قماش الموسلين الشفاف؛ وتزيّنت بقرطين 
مسن اللؤلو والماس كان والدها قد أهداهما لها في عيد ميلادها الخامس 
والعشرين؛ أما شعرها الأشقر الناعم فقد عقص قوق رأسها بشكل حلقات 
بسيطة. كانت تبدو مثيرة وجذابة جداً لدى وصول آلان الذي بدا بدوره أنيقاً 
te‏ السوداء التي اشتراها من محلات أرماني الشهيرة. كان يرتدي قميصاً 


الذي سيلفت الانتباه إلى أنها تواعد آلان كارء ولكنها مع كل ذلك A‏ أنها 
ستظهر أمام الكاميراء وأن براندون سيشاهدها. 

أغلقت سماعة الهاتف وهي تشعر أنها أفضل حالاً بعد حديثها معه. إن 
المشكلة تكمن في بعض الأحيان في كونه لا يتفهم بيئتها ووضعها الاجتماعي 
تماماًء ولا يستطيع أن يفصل ذلك عن حياته؛ ولكنه كان شاباً رائعاً بالإجمال. 
كانت مضطرة دائماً إلى أن توضتح للجميع أنها تحبه قعلاًء وتقول لنفضها إنه 
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حريرياً أبيض بياقة ضيقة ولكن دون ربطة عنق؛ وشعره الأسود مصقّف نحو 
الخلفه كان يبدو بمظهره هذا أفضل بكثير مما كان يبدو عليه في الصور 
الأخيرة الملتقطة له. 

أواو” سيقها بقوله نفس الكلمة التي كانت على طرف لسانهاء فقد كان 
فستائها ذا شق جاتبي طويل يكشف عن جوربين ضيقين وحذاء أسود لماع ذي 


'لقد أخبرت كارمن أننا سنمر لاصطحابهاء Nid‏ قالت له أليغرا ذلك 
وهما يتجهان نحو سيارة الليموزين الواسعة التي كانت ستتسع لهم من دون 
ad‏ شك والتي استأجرها آلان مع ساتقها الخاص لعام كامل» وكان هذا جزءاً 
من الاتفاق الُبرم قي عقده الحالي. 

"أعتقد أنني غير مرشح لنيل جائزة في هذه الليلةء لذا لست في عجلة 


aa‏ اللوصول إلى هناك. ريما يجب أن تغادر الحفل لنذهب إلى مكان آخرء فيجب 
سالها "هل من المفترض أن أكون مودباً معك وأنت بهذا القدر من ألا تبددي جمالك على هؤلاء الصحفيين الحمقى والأغبياء“ 
الجمال” فضحكت له وهي تقبله. استطاع أن يشم رائحة عطرها من على 'يجب أن تكون ن" قالت له موبخةء فاعثرف لها وهو يقل 


رقبتها وفي شعرهاء فسال نفسه لماذا لم يحاول أبداً خلال السنوات الأخيرة أن 


يُضرم نار حسبهما مسن جديد فبدأ iy‏ باستعادتها A‏ وليذهب براندون تناول يدها ليساعدها على ركوب السيارة وقال “لاحظي كم أنا مهذب» 


إدواردز إلى الجحيم. ققد تم تدريبي على ذلك من قبل خبراء مختصين". فابتسمت له وهي تراه 
'شكراً al‏ تبدو وسيماً Land‏ قالت بإعجاب صادق به “هل تعلم؟ تبدو cg‏ بجائيها. 

فعلاً بحالة جيدة". pled!‏ أن نصف نساء أميركا على استعداد لأن يمدوا ذراعهم اليمنى 
الم تتوقعي مفاجئة كيذه أليس TALS‏ أجابها وهو يضحك في سره واليسرى فقط ليجلسوا هنا بجانبك. أنا حقاً فتاةٌ محظوظة؛ أليس كذلك؟" 
افد أنسى في بعض الأحيان كم تبدو Sam‏ فأنا أراك الآن كأخي سكوت ae‏ عوسي 


"لا تكوني غبية؛ أنا من هو المحظوظ هذه الليلةء فأنت تبدين رائعة". 
'انتظر حتى تقابل كارمن. فجمالها يجعل المرء يقع مغشياً عليه'. 

١‏ "ا يمكن أن تقارني نفسك بها يا صديقتي* أجابها بكياسة بالغة؛ ولكنهما 
قهلا تماماً عندما وصلا إلى منزل كارمن وشاهداها تمشي على الطريق 


تماماًء مجرد طفل كبير يرتدي بنطالاً ممزقاً من الجينز وحذاء مقسخاً. 
'اصمتي فأنت تحطمين قلبي» أما أنا فأحب شكلك وجمالك” قال بإعجاب 
واضح وقد أضحى صوته ناعماً فجأة وامتلات عيناء بإحساس لم تره فيهما 
منذ أن كانا في الرابعة عشر من عمرهماء ولأنها تعلم أنها لم تعد مستعذة 
الرؤية ذلك الإحساس مرة أخرى تظاهرت بعدم ملاحظته "هل نذهب؟' سألها الجائبية المؤنية إلى منزلها. كانت محاطة من كلا الجانبين بحارسيها 
عندما حملت حقيبة السهرة السوداء الصغيرة ذات المقبض المرصتّع باللؤلؤ الشخصيين اللذنين استخدمتهما أليغرا لحمايتها. كان بيل يبدو كالجدار وهو 
والماس. كان كل شيء في مظهرها متكاملاًء وقد شكلا معأ ثناتياً رائعاً. بيرتدي تلك اليذلة السوداء؛ أما غايل فقد استطاعت بلباسها أن تظهر بمظهر 
وکات تفر أن مجرد ظهورها معه يعني مطاردتهما بشكل مستمر من قبل محتشم ورزين» فكان شكلها جميلاً بذلك الثوب البرونزي الذي يُظهر جمال 
الصحافة لمعرفة شخصيتهاء وسيبدأ عند ذلك على أية حال انطلاق طوفان من شعرها النحاسيء وبذلك المعطف الذي يخفي تماماً جميع الأسلحة التي تحملهاء 
الإشاعات عن حياته العاطفية. .ولكن سيب ذهولهما كان كارمن التي أدهشت آلان إلى حد الصمت التام. كانت 
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مع آلان في فيلم سيتماتي: أما كارمن فقتمته إلى أليغرا وحارسيها عندما 
|p‏ من فندق هيلتون. 

قال مايكل معتراً عن سروره لذهابه معهم 'لم أذهب من قبل إلى حفل 
غولدن غلويز'. كان مايكل أكبر من كارمن بقليل ولكنه أقل منها خبرة 
وشهرة؛ وكائت أليغرا تفر في قرارة نفسها أن الموقف يجب أن يبدو Sy‏ 
كارمن هي التي تخرج مع ألان» ولكن ما القصة التي سيؤلفها الصحفيون هذه 
المرة. 
عندما اقستربوا من الفندق» شاهدوا صقا طويلاً من سيارات الليموزين 
تإستظر نزول YAS‏ المتألقين وكأنها أسمالك فضية صغيرة ثرت كطعم لتثير 
شهية أسماك القرش الكبيرة؛ فقد احتشد المئات من المراسلين الصحفيين ضمن 
أربعة أو خمسة صفوف وهم يحملون كاميرات التصوير ويمتون أيديهم التي 
تحمل الميكروفونات وأجهزة التسجيل في محاولة للحصول على مجرد لقطة أو 
ختى كلمة من فنان ذي أهمية؛ وفي المنطقة التي تلي هذه الحشود كان الوضع 
lp‏ فقد سمح للمراسلين الصحفيين وحاملي الكاميرات بإعداد مساحة صغيرة 
الإجراء المقابلات الصحفية مع المشاهير أو مع أحد الممثلين التؤاقين للشهرة 
والذي سيتكرم يمنحهم دقائق فقط من وقته الثمين؛ ويليهم مباشرةٌ عدڌ كير" من 
المعجيين الثين اصطفوا مقابل الجدران» ثم يبدأ حجم هذا الحشد الضخم 
بالتتاقص إلى عدد قليل متناثر هنا وهناك مما يسمح للفنالين بالولوج إلى قاعة 
الاحستفالات الضخمة. وفي الداخل يمكن رؤية جميع نجوم التلفزيون والسينما 
المشهورين والمعروفين GY‏ شخص كان: سواء بمشاهدة أعمالهم أو بالسماع 
عنهم أو بقراءة مقالات عنهم: لقد كانوا مجموعة استثتائيةء وكلما توقفت سيارة 
اليموزين في الخارج وأطل منها وجه جديدء يصرخ المراسلون باسم صاحبه 
lls‏ مشجعين له؛ ثم يندفع مع من المراسلين نحوه وتومض في وجهه 
هئات من أضواء الكاميرات. 
مجرد رؤية ذلك بٿ الرعب قي نفس كارمن كونورزء فهي تعلم تماماً 
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yas‏ ثوباً حريرياً أحمر اللون وضيقاً وذا ياقة عالية وأكمام طويلة يُظهر كل 
إنسش من تفاصيل جسدها الراتع؛ وذا فتحة طويلة كتلك الموجودة في ثوب 
أليغرا تكشف عن جمال ساقيها الأسطوريء وعندما استدارت تمكن من رؤية 
بشرة ظهرها البضة لأن ثوبها مكشوف الظهر بالكامل» وأما شعرها الأشقر 
اللامع فكان مشدوداً إلى الخلف بتسريحة أنيقة. لم تكن تبدو بمظهرها هذا 
مثيرة إلى حدّ لا يصدق فقط ولكنها أرادت أن تظهر بمظهر الشخص البارز 
الذي يكون محطّ اهتمام جميع الحاضرين. كانت تبدو كنسخة أكثر إثارة وشياباً 
عن الممثلة غرايس كيللي. 

نظرت أليغرا إلى الحارسين وقالت "واوء تبدوان رائعين". 

CHAT pale‏ وکات Wie‏ ا بم Di‏ ستو 
وكادت تسقط مغشياً عليها من شدة الخجل يعد أن عرّقتها أليغرا بآلان. 'لقد 
ca‏ حفاً بمعرفتك' أجابت وهي تختئق بكلماتها عندما هز يدها مصافحاً 
ومؤكداً لها أن أليغرا قد أخبرته كل خير عنهاء فابتسمت كارمن لمحاميتها 
بامثنان وسعادة وقالت له tie!‏ أنها كذيت عليك حينهاء فأنا في كثير من 
الأحيان أكون كالم الرقبة La‏ فضحكوا جميعاً لقولها هذا. 

'إنهسا طبيعة العمل" أجاب آلان مبرراً بعد أن اتخذ حارساها الشخصيان 
مكانيما على المقعد المواجه لهم في الطرف الآخر من القسم الذي يضم التلفاز 
والطاولة. 

أدارت أليغرا جهاز التلفاز ليتمكنوا من رؤية الواصلين إلى الحقل» وقبل 
أن يصلوا إلى هناك مباشرة استطاعت أن ترى والديهاء كانت والدتها ترتدي 
ثوباً من المخمل الأخضر الداكن وقد بدت جميلة جدأء بينما كان والدها يبتسم 
للمراسلين الصحفيين. وعندما وقفت سيارة الليموزين أمام منزل مايكل غينيس 
كان المذيع يعلن للمشاهدين في المنازل عن وصول والديها ويشرح عنهما 
باستفاضة. كان مايكل في انتظارهم وقد أسرع خارجاً حالما رآهم؛ فحيًا جميع 
الموجودين» وقفز نحو المقعد الأمامي قرب السائق؛ وكان قد عمل ذات مرة 
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أن الصحافة ستكون متلق جداً لمهاجمتهاء قعلى الرغم من حضورها هذا 
الحفل في العام المنصرم إلا أنها حضرته كأي قنان عاذي ليس مرشحاً لنيل 
الجائزة؛ وتعلم أيضاً أن وضعها قد اختلف كثيراً عما كان عليه في العام 
الماضيء وقد شغلت رسالة التهديد التي استلمتها في الليلة السابقة بالها 
وصرفت انتباهها عن حشود الناس والمجاملات وكاميرات الصحفيين. 

"هل أنت بخير؟' سألتها أليغرا MS‏ الحنون. 

نا بخير" أجابت بصوت خفيض يوشك أن يكون همساً. 

ادعينا ندخل أنا وبيل أولاً. ثم مايكل؛ ثم أنت. وبذلك ستحول بينك وبين 
الكاميرات' شرحت لها غايل بهدوء؛ إذ أن طريقتها تلك في الحديث توحي 
بقدرتها الفائقة على تأمين الحماية للآخرين. 

'سلكون في المؤخرة" أكدت لها أليغراء في الوقت الذي كانت تفكر فيه 
بان اهتمام المراسلين بالان سيخفف من وطأة الضغط على كارمن» ولكنه قد 
يلغت في نفس الوقت الثباء المزيد من الصحفيين والمراسلين إلبهم. في الحقيقة 
لم يكن هناك من طريقة ig‏ الصحافة في مكان كهذاء كان هناك مئات 
آلاف من الأشخاص في انتظارهم حن الآن هناء كارمن. ليس 
تدخلي القاعةء وبعدها ستكونين بخير". وقد ذكرتها أليغرا بو 
نجوم الفن في الحفل الأمر الذي سيصرف اتتباه الصحافة ع 


رساتل التهديد هذه طوال الوقت» إنها مجرد رسائل من حمقى ليست لديهم 
القدرة على قعل أكثر من ذلك' قال لها ذلك بثقة مطلقة بخلاف ما قالته عناصر 
الشرطة الفيدرالية ظهر هذا اليوم» فقد بيتوا أن معظم التهديدات التي يتم 
Li‏ تكون مسبوقة برسائل تلك التي وصلت لكارمن بالبريد والتي يڌعي 
صاحبها أن كارمن تخونه وأنها مدينة له بشيء ما بالرغم من أنها متأكدة من 
نها لا تعرفه مطلقاًء ولكنهم اتفقوا في الرأي أخيراً مع آلان على أن معظم 
زسائل هي عبارة عن توسلات من أناس مضطربين ولكنهم عاجزون 
فين إلا إن تصادف أن يكون هذا الشخص مختلاً للدرجة التي 
بتنفيذ تهديده مُسبباً بذلك كارثة كبيرة وقد نصحها رجال الشرطة 
EO‏ الحيطة والحذر والبقاء بعيدة عن الأماكن العامة. من 
في هذه الليلة بالذات لم يكن بالعمل الصائب» ولكن 
توزيع الجوائز كان من ناحية أخرى جزءاً من عملها. كانت 
FG,‏ تفعل ما بوسعهاء إلا أن أليغرا لاحظت خوفها الشديد عندما أمسكث 
ان عن غير عمد وراحت تضغط عليها وهي لا تكاد تعرفه بعد “لا تخافي 
فأنا هنا إلى جاتبك' قال لها بهدوء وهو يمسك بذراعها ليساعدها على الخروج 
والانضمام إلى حارسيها الشخصيين بيل وغايل وكذلك مايكل الذين كانوا في 
انتظارها على رصيف المشاة. لم يرفع آلان عينيه عن كارمن؛ وكذلك فعلت 
'سوف تعتادين على ذلك' قال لها آلان بلطف أليغراء وفي لحظات اتدفع نحوها مثات من المراسلين الصحفيين وبدأ A‏ 
القد استحوذ عليه جمالهاء وما أعجيه أنه لمس منها UG‏ يالصياح باسمها بأعلى صوتهم. لم تشاهد أليغرا موقفً كهذا من قبل؛ إذ كانت 
سنوات: فمعظم الفنانات اللواتي عرفهن کن جميلات حا ولك متحجرات اتنتاب هذه الحشود دهشة عارمة تجعلهم يتسرون في أماكنهم حالما ثقع 
القلوب. عيونهم على كارمن؛ Uy‏ أليغرا وآلان فصارا يتساءلان عن آخر مرة قتمت 

“لا أعنقد أن بإمكاني الاعتياد على أمر كهذا لدأ" أجابت كارمن بلطف oes iad‏ ا Se E‏ 
وهي تنظر إليه بعنيها الكبيرتين الزرقارين» فلع برغبة في أن يحيطهًا aaa‏ المسكينة* قال متأاً لأجلهاء فقد al‏ بشعورها لله مر" بيذم 
بذراعيه لولا علمه أن حركة كتلك ستتسبب لها بصدمة كيرة. التجربة سابقاًء ولكنه حينها لم يشعر بهذا القدر من الاضطراب الذي تشعر به 

استكونين بخير" قال آلان بهدوء ان يحدث لك شيءة فأنا ad‏ مثل الآن» فقد كان أكبر متها بقليل عندما أنجز أول عمل ناجح له؛ ولكونه رجلاً 
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لم يتمكنوا من الضغط عليه أو خداعه إلى حدّ كبير. "هيا قال آلان وهو يسك 
بالیغراء ولكن عينيه لا تزالان مثبتتين على كارمن؛ محاولاً أن يتجنب ويتفادئ 
المعجبين والمراسلين الصحفيين وكاميراتهم لدى ظهورهم فجاة أمامهم؛ فقد 
تزايد عددهم ليصبحوا بالمتات بالرغم من أن صف سيارات الليموزين شكل 
حاجزاً بالنسبة لهم؛ ولكن لم يكن باستطاعتهم الحراك من مكانهم ما لم تنفض 
الجماهير التي كانت تحيط بكارمن. النساعدها” قال آلان وهو يشق طريقه بين 
الحشود مَبعاً خطى المرافقين الشخصيين لهاء وقد بدأ رجال الشرطة بالتحرك: 
أما مايكل غينيز فقد ضل طريقه بين الحشود وبدا عاجزا 
لحظات استطاع آلان الوصول إليها وأليغرا تعلق بذراعهء Gh‏ ذراعه القوية 
حول كتفيها ثم قال 'مرحباً يا شاب" مقذماً لفسه إلى الجمع في محاولة لمتح 
كارمن Lie‏ بسيطاء وحالما رآه المراسلون الدفعوا تحوه يحماسة وهم 
يصرخون باسمه وياسم كارمن ويطرحون العديد من الأسئلة "هل صحيح...؟ ركأن ما حدث قد أعجيك'. 
هل لي...؟ أعتقد أن لدينا فائزاً هنا... هذا صحيح.. SE‏ جزيلاً... سعيد نا أكره ذلك" أجابته وقد انحدرت دمعتان صغيرتان على خديهاء فأخرج 
لرؤيتك هنا... الآنسة كولورز ستكون إحدى الفاتزاث هذه الليلة...'. وبينما هو فندیله وقدمه لها. 

يشق طريقه بين الحشود متقدماً إلى الأمام بكلفيه العريضتين كلاعب كر قدم "أنا جلا فيما قلته لك؛ يجب أن تكوني قوية جداً عند مواجهة الجمهوره 
راح يتبادل معهم المزاح والهزل. وبالنظر إلى ما فعله يمكن ملاحظة تقدمه القسد تعلمت ذلك منذ خمس سئوات مضت. وإلا فسوف يقتلعون قلبك من 
في المسير على غايل وبيل. أما غايل فكاتت تدوس على أقدامهم يكعب حذائها درك بعد أن ينزعوا عنك جميع ملابسك". كانت أليغرا تهز رأسها موافقة 
العالي Lee‏ البراءة وعدم التعمّده وراح بيل يستخدم مرفقيه لوخزهم في علسى ما قاله آلان وهي تشعر بالامتنان وتحمد الله على انضمامه إليهم؛ ولو 
أضلاعهم لإفساح الطريق لكارمن لكي تدخل المبنى. كان تقدمهم بطيئاً جدآء قتر أن كان براندون هو الذي يصحبها إلى هذا الحفل لما كان باستطاعته تقديم 
ولكنهم استطاعوا التحرك أخيرًء وواصل OMT‏ عزمه على التقدم وهو يسك أية مساعدة على الإطلاق لوقف هجوم الإغلاميين والصحفيين نحوهم: وأما 
بأليغرا وكارمن في نفس الوفت: وفي لحظات أصيحوا في الداخل: واستطاعوا مايكل فلم يكن قد تمكن من الوصول بعد إلى قاعة الاحتفال. 

أن يسمعوا صرخات المعجبين القوية. ثم بدأت حملة جديدة عليهم من قبل به محق. يجب أن تظهري وكأنك ذات خبرة في التعامل مع مواقف 
كاميرات وسائل الإعلام المتلفزة التي اندفعت نحوهم فجأة. وقد حاولت كارمن a‏ 

a‏ جانباً ولكن آلان استمر بالاقتراب منها والتحدث إليها لييقيها هادئة الوماذا لو لم أستطع؟* أجابت وهي تلقي على آلان نظرة امتنان والخوف 
وليحتها على مواصلة التقدم. يجطها ترتعد بش كل واضح: كان النظر إليه ما زال يربكهاء فهو شخصٌ 


"لنت بخير الآن" واستمر بتكرار هذه الجملة على مسامعها cal‏ بحال 
:... هياء ايتسمي الآن أمام الكاميرات. العالم بأسره يراك في هذه الليلة' 
اح يضاعف من دعمه لها عندما لاحظ وكأنها على وشك أن تيكي؛ إلا أنهم 
١‏ من دخول قاعة الاحتفال أخيراً بعد أن تخلصوا من جميع المتطفلين. 
ن المنقصات التي تعرضوا لها أيضاً تمزق معطف أليغرا قليلاًء كما أن 
تحة ثوب كارمن اتسعت نحو الأعلى لتصبح أعلى من ذي قبل؛ فاتدفع أحد 
محاولاً الإمساك بساقهاء وحاول aT‏ سلبها أحد قرطيها الأمر الذي 
كارمن dale‏ للجميع. ولما وصلوا إلى قاعة الاحتفال كانت الدموع تملا 
ا. تمالكي نفسك" قال لها آلان بهدوء "إذا سمحت لهم بمشاهدة مقدار 
رفك وهلعك فسيفعلون ما هو أسوأ من ذلك في كل مرة يشاهدونك فيها. يجب 
اتظهري وكأنك غير منزعجة من مضايقاتهم على الإطلاق؛ فقط تظاهري 
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مشهور جداً ووسيم أيضاً. في الحقيقة كانت شهرتها تضاهي شهرته تماما 
ولكنها لم تشعر بذلك في أعماق قلبهاء وكان هذا أحد الأسياب التي جذبته إليها. 
"إن لم تفعلي ذلك فلن تتمكني من الانتماء إلى هذا المجتمع'. 

'ربما أنا كذلك Shad‏ قالت بحزن وهي تعيد إليه منديله يعد أن مسحت به 
عينيها برفق بالغ فظهرت عليه BT‏ خقيفة من مساحيق تجميلها. 

“جميع سكان أميركا يقولون إنك تتتمين إلى هذا المجتمع؛ فهل تعتقدين 
أنهم جميعاً كاذبون؟" سألها بوضوح وبشكل مباشر عندما ظهر فجأة حش من 
الناس يعرفوته ge‏ فيدأ بتعريفها على كل شخص فيهم. كانت أليغرا تعرف 
معظمهم» أما بيل وغايل فقد ابتعدا عنهما مسافة خطوات لعلمهم أن الخطر قد 
تضاءل نوعاً معأ أصبح آلان وكارمن الآن ضمن زملاتهم من تجوم آخرين 
ومنتجين ومخرجين؛ وبعد لحظات انضم والدا أليغرا إليهم. قبّلت السيدة بلير 
آلان وعبّرت له عن مدى سعادتها برؤيته ثانية: وكم أحيّت فيلمه الأخير» 
وأما سيمون فكان يهز برأسه كما اعتاد أن يفعل دائماً متمنياً لو تقع أليغرا 
حبّه. كان آلان صهراً يحلم به كل شخص لابنته» فقد كان وسيماً؛ ون 
وهادئاء ورياضياًء وقد لعب الغولف مع سيمون عدة مرات» وعاش 
منزلهما تقريباً عندما كان في المدرسة الثانوية مع أليغراء وا 


الأخيرة لبح مشغولاً جدأء ولم يصدق سيمون أن آلان SGD‏ 
وکارمن کوئورز إلى الحفل. كان يبدو أنه Byes‏ : 
وصل مايكل أخيراًء ولكنه وجد زمرة من أصدقائه 6 امد 


ت القادمة إلى سويسراء السقر ممتع بعض الأحيان كما تعلم". يبدو آلان 
يعرف سيمون تماما بالرغم من أنه لم يعمل معه قط ولكنه كان مغرماً 
أ به كأي شخص آخر في هوليوود؛ لأنه كان ASS‏ ومستقيماًء ونبيلاً في 
وأفعاله ومخلصاً إلى أبعد حد. وكائت أقيغرا تشبهه كثيراء وقد أحب 
آلان جميع تلك المزايا الحميدة بالإضافة إلى افتتانه بساقيها الرائعتين 
ها الجمسيل الذي ما فتسئ يلح عليه ليفكر بها ويتمنى أن تكون 
من مجرد أخت» فكان يضطرب إلى أبعد حد كلما نظر إليها. 
اء بدأت تخطر له ثانية أفكار رومانسية تتعلق بأليغراء ولكن 
ظهرت فيها كارمن شعر کمن يرمي كل ما بداخله عبر 
إذا كان وضعه طبيعياً أم مقلوباً رأساً على عقب» وتسامل ما 
هاء ولكن كل ما عرفه هو أنه أراد أن يحمل كارمن بين 
بها عبر الحشود والجماهير حتى يصل إلى مكان ما يضمهما 
ن أطول وقت ممكن ليتمكن من معرفتها أكثر. وبالرغم من المشاعر 
لي أحس بها تجاه أليغرا خلال خمسة عشر عاماً لم يشعر تجاهها بس 
يقة التي شعر بها تجاه كارمن؛ فمنذ أن خطت خطوتها الأولى نحو سيارة 
زین لم يستطع أن يبعد عينيه عنها. 
الاحظت أليغرا ما يجري» الأمر الذي جعلها تبتسم له. كانت تعلم أنه 
.مع كارمن ويسرعة 'قلت لك إنك ستحبها" قالت بتملّق أثناء توجههم نحو 
وقد قفزت دزينة من المصورين نحوهم لالتقاط الصور. كانت كارمن 


فانضم إليهم ليحادثهم وهو مقعم بالحيوية والنشاط. مايكل خلفهم مباشرةء وأمام بيل وغايل اللذين كانا في المؤخرة؛ تمت 
الم رة منذ مدة طويلة' قال سيمون موجهاً حديثه لالان "نت لست رطسة كارمن بطريقة جيدة بالإضافة إلى انشغال الإعلاميين بنجوم آخرين 
Je ys‏ بالرغم من أن أحد الموجودين لم يكن على قدر جمالها. 


'لست أدري لماذا تذكرينني بسام حين تخاطبينني بمثل هذه الطريقة؟" 
يضيق لكي لا يعترف لها بمقدار ولعه بكارمن. 
"هسل تتعتني بالطقلة المزعجة؛ أم ois‏ أنني أتكلم وكأنني في السابعة 


“مكثنت في أستراليا العام الماضي مدة ستة أشهرء وعملت قبل ذلك مدة 
ثمانية أشهر على تصوير مشاهد في كينياء وقد عدت التو من تايلاند. هذا 
العمل الجنوني يجعلني أقضي معظم وقتي على الطريق. وسأسافر في الأشهر 
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حراكاً لأن الصالة تغص بالكاميرات. 

توأنا أيضاً لا أستطيع التصديق” همس لها يدورء U‏ زال عملها واحداً 
من أفضل العروض التي يتم بثها على شاشة التلفازء فأنا أشاهده كلما كنت في 
المنزل". كانت أليغرا تعلم أنه صادق تماما فيما يقوله. 

ولكن فوزها المستمر على مدى سبع سنوات من ضمن تسع سنوات 
يعتبر وقتاً طويلاًه وقد حان الوقت الآن ليفوز شخص a‏ وهذا تماما مأ 


سيتمائية وأعمال تلفزيونية؛ وتم البدء بالأعمال التي حازت على الجوائز ذات 
المرتبة الأدننىء وتم تكريم العديد من معارفها في بداية الحفل؛ وكان هؤلاء 
يسارعون لوضع المساحيق على أنوفهم وأحمر الشفاه على شفاههم أثناء فقرة 
الإعلائات التجارية التي كان ييثها التلفازه وعند الإعلان عن كل جائزة يتم 
تقريب الكاميرات على المرشحين لنيلهاء الأمر الذي يجعل كل شخص يزداد 
al yal lit‏ حان دور والدتهاء فقد فازت في الستوات السابقة يجوائز عدة عن 


أفضل نصوصها الكوميديةء وأما أليغرا فما كان ينتابها ولو للحظة أدنى شك كانت بلير منه. حالما جلست على كرسيها شعرت بثقل وکان 
بفوز والدتها في هذا العام ثم تبادات مع آلان نظرات تنم عن يقيتها بالفوز حجار قلبها إلى معدتهاء وعندما وجهت نظراتها إلى سيمون هز 
cits,‏ لأنها لم تكن أقرب إلى طاولة والديها لكي تتمكن من الشد على يد ر وريّت على يدهاء ولكنها لم تكن متأكدة من فهمه لما تشعر به في 


والدتها في انتظار إعلان النتيجة. ومما يصعب تصديقه هو قلق والدتها بعد كل 
تلك السنين من العمل في هذا المجال؛ ولكنها تقول إن القلق ينتابها دائماً. 
وحيسن رأت أليغرا وجه والدتها على الشاشة أدركت أنها تشعر بالرعب شأنها 
شأن جميع المرشحين. تم البدء بإعلان الأسماء الواحد تلو الآخرء وقد ارتفعت 
الموسيقى وساد صمت لا نهاية له وكان الجميع في انتظار النتيجة. وأخيراً 
أعلنت أسماء الفائزين ولكن اسم والدتها لم يكن من بينهاء كانت تلك أول 
بعد سبع سنوات متتالية من النجاح لا تحصل فيها على الجائزة؛ لم يكن 
المُعلن هو اسم والدتها وإنما اسم آخر. ذهلت أليغرا من 
تستطع تصديق ما حصل. نظرت إلى آلان والدموع ت 
بوالدتها وبالألم وبخيبة الأمل التي تشعر بها في هذء pn AD‏ 
والدتها على الشاشة مره أخرى مباشرة بعد عرض صورة الفائزه» Lee‏ 
اتجهت الفائزة الجديدة إلى متصة التكريم كانت بلير تبتسم بلباقة؛ وبالرغم من 
هذه الابتسامة المصطنعة إلا أن أليغرا تمكنت من أن ترى والدتها وقد تحطم 
فؤادها كلياً من الحزن. 

"لا أستطيع التصديق" همست في أذن آلان وهي تشعر يالقهر وتتمنى لو 
وجدت سبيلاً إلى مواساة والدتها والتخفيف عنهاء ولكنهم لم يستطيعوا أن يبدو 


از لعدة مرات ولكن جميع انتصاراته كانت عن عروض 
عمل طويل متتابع كأعمالها التي تتطلب المحافظة على 
ذاته يوماً بعد يوم» وأسبوعاً بعد أسبوع؛ وفصلاً بعد فصل 
يقة أخرى؛ كان عملها أصعب من عمله بكثير. ثم ذكّرت نفسها بان 
مرشخ أيضاً لنيل جائزة وأنها لا يجب أن تكون أثائيةء ولكن موقفها 
صعباً علی كل حال. کائت تشعر بأنها تخسر وتُهزم بعدة طرق حتى لو 
الم يتفهّم تلك الحقيقة أحد آخر غيرها. 

'أرجو أن تكون والدتي بخير' قالت أليغرا قلق عليها بعدما ضاعث 
الجائزة من بين يديهاء وشاركها آلان أمنيتها تلك. تمنت للحظة لو ينتهي الحفل 
الآنء ولكن كانت هناك العديد من الجوائز المتبقية التي يجب منحها للفائزين 
فشعرت وكأن هذا الحفل سيستمر إلى الأبد ولن ينتهي أبداً. ثم حان دور 
كارمن» فقد تم استعراض أسماء الممثلات السينمائيات المرشحات للفوز بجائزة 
أفضل Ae‏ وراحت الكاميرات تقترب من كل واحدة منهن» وأما كارمن 
قكانت تعصر يد آلان تحت الطاولة وهو ty‏ على يدها بإحكام متمنياً لها 
الفسوز. وفجأة أعلن اسمها في القاعة؛ فاندفعت تحوها عنسات الكاميرات 
وراحت الأضواء تومض في وجههاء ثم دوى تصفيق حاد عندما وقفت 
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عندما ايتسمت له» فقبّلها عندما عاد إلى الطاولة المخصصة لهم. 

وقي آخر الأمر بدأ الاستعداد للإعلان عن جائزة أفضل مُصلح اجتماعي 
لهذا العام والتي لم تكن تمنح سنوياًء ولكنها كانت تُمنح للعرض الذي يُعنى 
أكثر من غيره بالإنسان وهمومه عموماً. غرض فيلم كامل كان عبارة عن 
مقتطفات من عدة أفلام؛ وثلي عدد لا يحصى من الإنجازات التي تمت ضمن 
هذا المجال خلال الأريعين عاماً المنصرمة؛ وحينها بدأ جميع الحاضرين 
يكتشفون هوية الفائز بهذه الجائزة ما عداه هو نفسه؛ فقد بدا مذهولاً تماماً 
عندما أخذ الحضور بالصراخ باسمه؛ وفي هذه المرة وقفت السيدة بلير لتهنئه 
Ay‏ وهي تبكي قبل أن يتوجه إلى المنصة؛ كان الفائز سيمون ستينيورغ. 

ليا إلهي... أنا.. لا أعرق ماذا سأقول لكم جميعاً" قال ذلك وهو يبدو في 
حالة تأأر عميقة اللمرة الأولى في حياتي أشعر بعجزي عن الكلام. إذا كلت قد 
فزت يهذه الجاكزة وأنا بكل تأكيد لا أستحقهاء فالفضل بهذا لكم جميعاً 
ولمعروفكم الذي كنتم تقدمونه لي على مدى ستوات» ولكرم أخلاقكم ولعملكم 
الدؤوب؛ وللأهداف التي ساعدتموئي في إنجازهاء وللحظات الاستثنائية الئي 
تجمعنا alae‏ فتحية مني لكم جميعا؛ قال ذلك مخاطباً جمع الحضور والدموع 
تملا عينيه: وأما أليغرا فقد الهمرت دموعها على وجنثيها فرحا فما كان من 
آلان إلا أن لق ذراعه حول كتفيها 'أشكركم جميعاً على ما تكونه لي من 
el‏ وعلى ما فعلتموه من أجلي؛ وعلى ما وهيتموني إياه؛ أنتم وزوجتي 
بلير وابنتي أليغرا وولداي في المنزل سكوت وسام الكائن البشري الأروع في 
هذه الحياةء وجميع من عملت معهم أيضاًء وسأبقى إلى الأبد خادمكم الأمين 
والمتواضع". وبهذه الكلمات أنهى سيمون كلماته وغادر المتصة؛ فوقف جميع 
كان حقاً ذلك الرجل الجدير بأن شاد يسمعته: وقد دفع هذا الموقف أليغرا إلى 
الوقوف مطولاً وهي تذرف الدموع الغزيرة فخراً بوالدها وابتهاجاً له. 

على كل حال كانت تلك الأمسية رائعة بالنسبة لهم» وحالما نيض الجميع 


91 


ونظرت إلى آلان الذي ابتسم لها وهو يشعر وكأنه عاش حياته بالكامل قي 
انتظار هذه اللحظة. وفي هذه اللحظة بالذات أحست أليغرا بمجرد النظر إليهما 
بأن شيئاً ما قد حدث لهما هذه الليلة؛ وأن كليهما لم يكن مدركاً بعد لحقيقة هذا 
الشيء السحري الذي اشتعل فتيله بينهما. 

وقف آلان حابساً أنفاسه في انتظار عودتها من متصة التكريم وقد انتابته 
رغبة غامرة بالضحك والبكاء في آن معأ وعندما وصلت أحاطها بذراعيه 
وقبلهاء فقفز أحد المصورين نحوهما والتقط لهما صورة: فأسرعت آليغرا إليه 
وشدته من كمه ليجلس إلى جانبها. 

"من الأفضل أن تنتبه” La Gb 145 jhe‏ لعلمه بأنها محفةء ولكنه كان يتملى 
في قرارة نفسه لو لم يطاوعها. كاتت كارمن سعيدةً جدأء وأما هو فاستطاع 
أخيراً الجلوس في مكائه ولكن بصعوبة؛ وكانت أليغرا سعيدة Lad‏ وفخورة 
بهاء فلقد خفف عنها هذا الحدث جزءاً من الإحياط الذي أحمئت به لعدم قوز 
والدتها. كانت كارمن بالنسبة لها كشقيقتها الصغرى؛ وكانت تعتني بها وتهتم 
بامور عملها خلال السنوات الثلاث الماضية أي منذ انضمامها إلى شركة 
المحاماة تقريسباً. والآن ارتقت كارمن إلى مرتبة الفائزين وهي تستحق هذا 
hab‏ 

استمر الحفل ساعة أخرى؛ ثم بدأ الحضور بالتململ وتمنوا لو يتمكنون 
من العودة إلى منازلهم» وبدأ كل شخص فيهم يشعر وكأنه سيقضي الأسبوع 
بأكمله هنا. ثم وأخيراً حان وقت الإعلان عن الفائز بالجائزة الأخيرة وهي 
جائزة أفضل ممثل وهي جائزة مماثلة للجائزة التي حصلت عليها كارمن» 
فكانت من نصيب زبون آخر من زبائن شركة أليغرا. وأما جائزة أفضل منتج 
لهذا العام فقد استطاع والدها انتزاعها كما فعل في المرتين السابقتين في حفل 
الغولدن غلوبزء فتوجه إلى المنصة لاستلام جائزته والسعادة تبدو واضحة على 
ol‏ فشكر جميع الأشخاص المعنيين بهذا الحفل» ثم شكر زوجته بلير وقال 
إنها ستكون دائماً قي المرتبة الأولى بالتسبة ل4. كانت الدموع تملا عينيها 
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توحي يأنها من ذلك النوع الرخيص من النساء والتي تجعلك تتساءل في 
قرا عما إذا كانت ترتدي ملابس داخلية تحت عباءتها الزرقاء ذات 
الطراز القديمء وقد كان واضحاً لأليغرا أن والدها كان يرمقها بإعجاب بالغ. 

تحنتوا قليلاًء ثم عبّرت أليقرا لوالدها عن فخرها به فضتها Sighs‏ 
وبعسد أن تركتهما cls‏ تراودها مشاعر قلق حيال إليزابيث كولسون. عادت 
إلى طاولتهاء وبعد أن ألقت نظرة أخرى عليهما رأت والدتها وقد انضمت 
اعت أن تدرك بسهولة أن هذه الليلة ستكون عصيبة بالنسبة لها 
أنها لن تعترف GY fal‏ كان بتلك الحقيقة حتى لابنتها الكبرى. 
حال كانت قلقة بخصوص عملها الفني إذ يصعب المحافظة عليه 
أ بعد تسع سنوات من عرضه؛ لأنه فقد حديئا الكثير من 
ض نتيجة تصنيفه ضمن الأعمال الفنية؛ وعدم الفوز 
يمكن أن يؤدي إلى انخفاضها بشكل أكبر. 
ن أليغرا استطاعت أن تلمح في عيني والدتها قلقاً من نوع آخرء 
اعلت في نفسها عما إذا كان السبب هو إليزابيث كولسون أم هو مجرد 
حزنها بسيب خسارة الجائزة بعد كل هذا العناء. وفي طريقهم إلى خارج القاعة 
تجسّع حول بلير ما لا يقل عن دزيدة من المراسلين الصحقيين يسألونها عن 
تسعورها يعد خسارتهاء فعبّرت لهم عن سعادتها للكاتبة والمنتجة التي فازت 
بالجائسزة وعسن إعجابها الشديد بالعمل؛ وكانت كعادتها لبقة ومهذبة إلى أبعد 
الحسدود؛ وقد أخبرتهم عن مدى ما تعنيه لها الجائزة التي فاز بها زوجها وكم 
هو إنسان استثئائيٌ ورائعٌ على جميع الأوجه؛ وأعلنت أيضاً أنه حان الوقت 
لظهور أولئك الشباب توي المواهب الفذة. 

وأثناء مغادرتهم اتدفع نحو كارمن عدد من المراسلين الصحفيين يفوق 
العدد الذي اندفع باتجاهها أثناء دخولها للقاعةء وكذلك الأمر بالنسبة للمعجبين 
الثيين راحوا يتهافتون عليها بضراوة حالما لمحوها تخرج ويرشقونها 
بالأزهارء وقذفت إحدى النساء بدب صغير نحوها وهي تصرخ ياسمهاء ولكن 
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وبدؤوا يلملمون أغراضهم استعداداً للمغادرة أخبرت أليغرا آلان أنها تريد 
الذهاب لرؤية والدتهاء فوعدها يأنه سيجلس مع كارمن إلى الطاولة في 
انتظارها. ويعد لحظات وجدت والدتها بين مجموعة من الأصدقاء والزملاء. 

عائقت Lad‏ والدتها بشدة وأخبرتها أنه Was‏ كثيراً "مل cd‏ بخير؟ 
همست في أذنهاء فهزت والدتها رأسها بالإيجاب. كانت عيناها ما تزالان 
مبللتيسن مسن أثر الدموع التي ذرفتها فرحأ بقوز سيمون» فقد كانت ليلة هامة 
بالتسبة له وكانت سعيدةً لأجلهء وفخورة بالقدر الكافي الذي جعلها تسى 
خيبة أملها في عدم فوزها. 

'سنحاول أن تعمل أكثر في العام المقبل" قالت بلير بشجاعة واضحة؛ 
ولكن أليغرا لمحت في عيتيها نظرةٌ لم تعجبهاء وعندما تركتها واقتريت من 
والدها حيسث كان يقف» لاحظت أن والدتها ترمقه 
والاستياء. كان يتحدث إلى إليزابيث كولسون وهي مخرجة كان قد عمل معها 
ign‏ كانت فنانة غير عادية من أصل إنكليزي؛ بالإضافة لكونها شابة جدآء 
ومع ذلك حصلت على لقب الليدي في إنكلترا تقديراً لمواهيها العظيمة. 
منسجمين في الحديث وكان والدها يضحك» وقد دلت الطريقة التي 
بها على علاقة متينة جد تجمع بينهماء ولكنها لم تستطع تحديد يعن 
بدقة؛ كان مجرد شعور غامض انتابها لحظة رأتهما يتقان هنا 
أن تتمكن من طرد تلك الفكرة من مخيلتها كليا, 
إليزابيسث» فلمحها قادمة باتجاهه. أشار نحوها مياشرة 
الشخص الوحيد الأكثر مدعاءً للاحترام في عاتلتهم» فضحكت إليزأفيث ضحكة 
قوية وهي تهز يد أليغرا وتخبرها عن مدى سرورها بمقابلتها. كانت تكبر 
أليغرا بخمسة أعوام ققط وكانت من تلك النوعية المثيرة من التساء 
الإنكليزيات؛ كانت تبدو فاتنة جداً ومغرية جداً ومتحفظة أيضاًء ولم تكن تبقل 


جهداً ملحوظاً لتظهر بهذا المظهر المثير. وبالنظر إليها مطلاً استطاعت ١‏ 


أليغرا أن ترى فيها خلاصة الجاذبية الجنسية بالإضافة إلى الموهبة العظيمة. 
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طلب آلان شطيرة هامبرغر بالجبنة كبيرة الحجم وشراب شوكولا 
الشعيرء فتذكّرت أليغرا أيام الشياب» أما هي فطلبت فنجان قهوة وحلقاث 
.يصل. وكان هذا كل ما تريده» وقد ابتسموا جميعاً للنادلة وهي رتدي زي رية 
منزل من أيام الخمسيتيات: فقد كانت تبدو كشخصية إيثل في مسلسل أنا أحب 
لوسي. 

'وماذا عنك يا صاحبة لقب أفضل ممثلة لهذا العام؟ قال آلان موجهاً 
السؤال إلى كارمن: فضحكت كثيراً. كان لطيفاً معهاء 
الأكبر وطوراً يصبح بطلاً أسطورياً Uys‏ وكانت أليغرا تعترف في قرارة 
انضصها كلما نظرت إليه أنه يملك جميع ما تريده النساء؛ ولكن كان Te‏ ما تريده 
الآن هو براندون فقط. 

اسأطلب فطيرة تفاح وحليب مخفوق مع الفريز” قالت كارمن وقد بدك 
تشعر بالانزعاج. 

آوالآن لتذهب جميع الجوائز والسعرات الحرارية إلى الجحيم: أريد تناول 
وجبات دسمة قبل أن أموت" ثم شد على يد كارمن وهو ينظر إليها بإعجاب 
وقال أبالمناسبة» كنت رائعة الليلة. لقد تعاملت مع الموقف بشكل أفضل مما 
كنت أفعله وأنا في عمرك؛ وجميع أولئك النجوم الذين ترينهم في حفل كهذا 

جبناء تقريسياً". لم يكن باستطاعة أحد فهم ما يعنيه إلا من عاش تحت نفس 

الضغط والألم الذي كان يعيشه؛ مع أن أليغرا عاشته على اعتبار أنها كانت 
قريية جدا منه. 

تفي كل مرة يركض المعجبون أو المصورون نحوي تنتابني رغبة 
بالجري والعودة إلى أوريغون" أجايت كارمن بحسرة. 

"أخبريني عن أوريغون” قالت أليغرا وهي تغمض عينيهاء ثم نظرت إلى 
كارمن يجدية أكثر 'إن آلان محق؛ فقد كنت رائعة؛ وكنت فخورة بك SBS‏ 

"نا أيضا” قال آلان بلطف 'لقد خفت للحظة أن يسحقوك بأقدامهم؛ 
فالمؤكد أن رجال الصحافة والإعلام خرجوا عن نطاق السيطرة تمامأء يس 
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ولسوء الحظ Kai‏ آلان من التقاطه. 

تتماماً ككرة القدم' قال لأليقرا مبتسماً. لقد استمتع بتلك الأمسية أكثر مما 
توقع بكشيرء واقترح على أليغرا الذهاب إلى مطعم من طراز الخمسينيات 
التناول الهامبرغر» فذهبا واصطحبا معهما كارمن ومايكل. 

لقد استغرق طريق عودتهم إلى السيارة حوالى النصف ساعة؛ وفي 
الوقث الذي وصلوا فيه أحسوا جميعأ بأثار آلاف الأيدي التي امتدت نحوهم 
التلمسهم وتجرّهم في المرتين اللتين اندفع قيها المراسلون الصحفيون نحوهم. 

'يإلهي: أريد أن أصبح متشرداً عندما أكبر وليس مشهوراً” قال مايكل 
بإنهاك وهو يجلس في كرسي السيارة الأمامي؛ فضحكوا جميعاً. وعندما اقرح 
عليهم آلان الذهاب لتناول الهامبرغر أجاب بان ذلك يسعده للغاية؛ ولكنه يعمل 
حالياً على تصوير فيلم جديد: وأنه سيتلقى اتصالاً هاتفياً من الأستديو في 
توقيت مبكر من صباح اليوم الثاني وأن عليه المغادرة إن لم يكن لديهم مائع٠‏ 
فاجابت كارمن بالإيجاب وكانت سعيدة لذهابها مع أليغرا وآلان. 

أوصلوه إلى منزله NJ‏ وقد عبّرت كارمن عن أسقها حيال شيء واحد 
فقط وهو عدم تمقنها من تغيير ملابسها لترتدي قميصاً قطنياً ويتطالاً من 
الجينز الأزرق. 

'وكذلك أنا" قال آلان بانزعاج؛ فضحكت كلتاهما معأ "اراهن على أن 
مظهرك سييدو رائماً وأنت ترتدين بنطال الجينز. ما رأيك بمرافقتي غداً 
صياحاً إلى ماليياو» وعندها أستطيع أن أقرر أيهما الأنسب لك فستان السهرة 
الأحمر أم بنطال الجينز الأزرق؟ هل تعلمين أن بإمكائك المشاركة بمهرجان 
التخاب ملكة جمال أميركا... يا إلهي... ستفوزين بالتأكيد بلقب ملكة جمال 
اللطافة...*. كانت كارمن تضحك لقوله هذاه وأما أليغرا فقد علت وجهها 
ابتسامة واسعة وهي تشاهدهما يدخلان كشك بيع الهامبرغر معأ بعد منتصف 
الليل» شم أصبحا محط أنظار بعض العامة عندما دخل الكشك أيضاً حارسا 
كارمن الشخصيان. 


كذلك”. ولكن أليغرا كانت تعلم أن الحارسين الشخصيين اللذين استأجرتهما 
US‏ يعملان بشكل جيد وهما يجلسان على طاولة منفصلة. 

ST‏ خفت من رجال الإعلام إلى حد الموت' اعترفت كازمن بتلك الحقيقة. 
التي لم تكن تدهش ليا كان عند سماعها. ثم سأل آلان أليغرا كيف وجدت حال 
أمها حين ذهبت لرؤيتها. 

كانت منزعجة على ما أعتقدء ولكنها لا يمكن أن تعترف بذلك ed asf‏ 
أكبر من أن تجعل أي شخص يعلم بأنها تتألم» وربما تنتابها مشاعر مختلطة؛ 
فأنا أعلم مدى سعادتها لفوز أبي» ولكن قلقة نوعاً ما حول عملها الفني وهذا لن 
ينفعها أبداً. عندما ذهبت لأتحدث إليهاء كانت تخبر أبي عن مدى روعتهء فبدا 
سعيداً sp‏ وأعتقد كذلك أن جائزة المصلح الاجتماعي عنت له أكثر من تلك 
الجائزة التي حصل عليها مقابل فيلمه”. 

"'إنه يستحقها Shad‏ أجابها آلان بينما كارمن تنظر إليها مطولاً ثم قالت 
"أرغب فعلاً بالعمل معه في لحد أفلامه". 

'ساخبره" فربما لديه هو الآخر رغبة بذلك أيضاً لعلمه أن اسمها في 
شبك بيع التذاكر كان لامعا وأن موهبتها الفنية تتطور وتكبر بسرعة. ولكن 
أليغرا لم تخبر أيا منهما عن موضوع إليزابيث كولسون. كانت تلك المرة 
الأولى التي تشاهد فيها والدها ينظر بتلك الطريقة إلى امرأة غير والدتهاء 
ولكنها بررت نظرته تلك على أنها نظرة إعجاب وتقدير لعملها المتقنء وأن 
تلك النظرة التي رأتها في عيني والدتها لم تكن إلا تعبيراً منطقياً عن المشاعر 
المتناقضة التي أحست بها في تلك الليلة والتي كانت مزيجاً من الإحباط وخيية 
الأمل والفخر والاعتزاز بآن shee‏ 

غادروا المطعم عند حوالى الساعة الثائية بعد أن تحتثوا عن الأيام التي 
قضوها في المدرسة الثاتوية في بيفرلي هيلز وعن طفولة كارمن التي عاشتها 
في بورتلائد. لقد أخبرتهم بحوادث أكثر من عادية حدثت معهاء وكيف أنها 
تجد الآن صعوبة في التأقظم مع الصحافة والصحفيين والجوائز ورسائل التهديد 


sy‏ جميعاً تحب أن تحيا the‏ طبيعية' قال آلان مبتسماً بعد أن عادوا 
جسيعاً إلى سيار الليموزين: ثم سحب كارمن وأجلسها في حضنه: وأما هي 
.فلم ترفض أو تحاول منعه shad‏ 

"هل تريدان مني أن أستقل سيارة te al‏ سألت أليغراء فقد بدا خلال تلك 
الساعتين الأخيرتين بشكل أكثر من واضح أن كليهما معجب بالآخر كثيراً. 
'ما رليك بالجلوس قي صندوق السيارة؟' سال آلان أليغرا وهي تركب 
السيارة؛ فدفمته بشدة مما جعل كارمن تضحك كثيراً لما يفعلانه؛ وكانت 
تحسدهما على صداقتهما الطويلة الأمد؛ إذ لم يكن لديها أصدقاء في هوليوودء 
وقي الحقيقة لم يكن لديها أصدقاء أبداً باستثناء أليغراء فالأشخاص الوحيدون 
الذين كانت تعرفهم هم أولئك التين عملت معهم. ولكنها لم تكن تراهم أبداً بعد 
انتهاء تصوير العمل. ومن بعض الأمور التي تجعلها تمقت الحياة في لوس 
أنجلوس شعورها الدائم بالوحدة وأنها قلما تخرج من المنزل باستثناء حضورها 
ly‏ كتلك التي حضرتها AD‏ أو لتصوير لقاءات معها في الأستديوه 
.وكان هذا أكثر ما يبعث السأم في نفسها. وكانت تخبرهم بالمزيد المزيد عن 
انفسها في طريق عودتهم إلى المنزل في حين كان آلان ينظر إليها بذهول تام. 
هل تعلمين أن نصف شيان أميركا قد يدفعون حياتهم مقابل الخروج 
معك في موعد. وأن لا أحد في البلد يصثق أنك تجلسين في المنزل كل ليلة 
لتشاهدي التلفاز” قال لها ذلك بالرغم من تصديقه لها. كانت حياته الرومالسية 
أقل إمتاعاً مما يظنه الكثير من الناس: فيما عدا تلك العلاقات القصيرة العابرة 
التي يمر بهاء والتي تكون سبباً في إزعاجه بشكل مستمر على صفحات 
الجرائد والمجلات. "حسناًء يجب أن ننظر في هذا الأمر لاحقاً" قال آلان 
محاولاً تجئب الحديث في هذا الموضوع الآن. ثم اقترح على كارمن الحضور 
إلى منزله في اليوم التاليء فوافقت: ثم اقترح عليها أن يذهبا الآن للعب 
البوليتغ. 
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طلبت مسنه أليغرا أن يوصلها أولاء ثم قبلتهما متمنية لهما ليلة سعيدت 
وهنات كارمن مرة أخرىء ثم دخلت منزلها وذهلت من مقدار التعب والإنهاك 
الذي أحست به حينما خلعت حذاءها ذي الكعب العالي. بالنسبة لها كانت تلك 
الليلة ممتعة حقاً. 
كانت سعادتها يآلان وكارمن غامرة: إذ US‏ مبتهجين وهما في طريقهما 
الإقامة علاقة رومانسية جديدة؛ وقد جعلها هذا الأمر تفكر ببرائدون ثانية وهي 


قافرا على تجاوز Sad‏ الذي وضعه لنفسه؛ وهل يمكن أن يكون معها دائماً من 
أجل سعادتها فقط بنض الطريقة المفعمة بالأحاسيس التي اتبعها آلان ليكون 
إلى جانب كارمن. كان الأمر بغاية البساطة كما حدث الليلة مع آلان الذي 
استطاع بلوغ هدفه من كارمن دون تردد أو حتى خوف. وها هو برائدون 
ويعد عامين من علاقته بها يشعر وكأنه يقف على حافة الهاوية خائفاً من فكرة 
قفر وير ادر على التراجع والانسحاب؛ وليس في نيته أن يمد لها يده 


تتجه إلى المطبع لتستمع إلى الرسائل المسهلة على المجيب og‏ لم يكن من ن الراحة والاطمئنان. كانت sigs‏ وكانت وحدتها تلك حقيقة 

المفترض به أن يتصل؛ ولكن وعلى كل حال لم تكن تستبعد حدوث ذلك تماما حص يرتعد خوفاً حين يجد نفسه وهو يتخبط في عتمة الليل 

أو ربما يكون قد اتصل لمجرد أن يذكرها بحبه لها. أن يصرخ طالباً المساعدة. كانت وحيدة بكل ما تحمله هذه الكلمة. 
تسرك لها ثلاثة من أصدقائها وأحد زملاتها رسال على المجيب الآليم م ب 


ولم تكن تتضمن مواضيع مُستعجلة أو هامة. وأخيرأء سمعت رسالة من 
براندون كان قد اتصل ليخبرها أنه يقضي Lily‏ ممتعاً مع ابنتيه؛ وأنه سيتصل 
بها يوم الأحد. لم يُشر في رسالته إلى ما إذا كان قد تابع حفل توزيع الجوائز 
على التلفاز أم لاء ولم يعلق باي كلمة عن كارمن أو عن والدها. وفجأة 
تشعر بالوحدة مجدداً فيما هي تستمع إليه. بدا وكأنه لم يكن في يوم من 
جرع بجاو با كل يعر Ba peer dy ch eh‏ 
بإمكانه الوصول إليه والذي لم يكن بالبعيد أو العميق جدا 
حيتها ولم یکن يهتم بحجم مشاعرها تجاهه؛ أو ت 
علاقتهماء فقد كانت بينهما دائماً مسافة ثابتة من الحذر 
أغلقت زر المجيب A‏ ومشت ببطء نحو غرفة Oe‏ 
الدبابيس من شعرهاء الذي أخذ ينسدل على ظهرها. كانت في عينيها دموغ لم 
تكسن متأكدة من سببها عندما فتحت ساب ثوبها وخلعته لتضعه على مسند 
الكرسي. كانت في التاسعة والعشرين من عمرهاء ولم تكن متأكدة حتى 


وجود رجسل أحبها lie‏ التابها شعور غريب بالعزلة حين وقفت أمام مرأة 
غرفة النوم عاريةء وهي تتسامل هل كان براندون قد أحبها clin‏ وهل كان 
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أ ما يقوله.. فاستطاعتٌ أخيراً أن تبتسم. 

'سألزمك بتنفيذ هذا الوعد'. ولكن أين سيكونان في العام المقبل؟ هل 
على الطلاق؟ وهل سيكونان متزوجين حينها؟ وهل سيستطيع التغلب 
خوفه من الالتزام؟ كانت تلك أستلة لا تزال جميعها دون إجابات. 
'سأتصل بك غداً مساء” وعدها ثائيةء وقبل أن يغلقا سماعة الهاتف بقليل 
قال لها "أحبك؛ أليغرا" قالها بلطف يالغ؛ فاستطاع بكلماته تلك أن يصل إلى 


لها الاتصال بكارمن للتحقق من سلامة أمورها 'سأئز 
نيويورك". 

'سأتصل بك". 

'حظأ موفقاً في المحاكمة'. 

التمنى أن أوفق إلى عقد صققة معه» ستتحسن أموره مع المدعي TiS‏ 
إن تمن من ذلك» ولكنه عنيد جد" كان يحدثها عن زبونه. 

'قد يفعل ذلك في آخر لحظة" قالت أليغرا بأمل. 

شك في ذلكه ولكنني إلى الآن قمت بكل ما هو أساسي في هذه 
القضية". وكالعادة كان مشدوداً تماماً إلى عالمه الخاص وحياته الخاصة 
cats,‏ تشعر وكأنها يجب أن تقال لكي تلفت انتباهه إلى أمر ما PPLE‏ 
عطلة نهاية الأسبوع القادم' قال لها وقد بدا صوته متفائلاً فجأة 'سأشتاق Pe‏ 
فابتسمت وهي تسمع كلماته تلك من خلال الهاتف. 

كانت كلماته تلك هي الطعم الذي يجعلها مرتبطة به عاطقياً إلى هذا 
الح؛ وفي حالة تأمل وانتظار دائمين. كان قادراً على حيّها ولكنه لم يكن ملك 
الوقث الكافيء وكان مجروحاً بسبب زوجته السابقة؛ كانت تلك هي الأسباب 
التي تبرر بها دائماً سلوكه معها. كانت مشكلته صدمته بجوانا؛ وقد شرحت 
أليغرا هذا السبب لكل شخص تعرفه آلاف المرات» وكائت تملك أدلة واضحة 
على ذلك تماما كثلك التي تجعل حبه لها واضحاً تماما 


حبك ليضاً قالت له وهي تحبس دموعها في عينيها. كانت تعلم أنه 
٠١‏ ولكنه لا يملك إلا مخاوفه التي تمنعه عن النضال من أجل الارتباط بهاء 
وكانت تتفهم حالته تلك "اعتن بنفسك هذا الأسبوع'. 
alr‏ وكذلك أنت" أجابها بصوت يدل على أنه سيشتاق إليها فعلاً. 
ابتسمت بحزن وهي تغلق السماعة. لم يكن من السهل إحراز التقدم الذي 
وصلا إليه؛ ولكنهما مع ذلك تمكنا من إحرازه بالرغم مما كان يظنه الأشخاص 
الآخرون. كان يجب عليها أن تصبر SY‏ وكان هو يستحق هذا الصبر. 
اتصلت بوالديها بعد ذلك قهنات والدها ونقلت له تهائي براندون 
الحارة. ثم طلبت أن تتحدث إلى والدتهاء وعندما ردت عليها استطاعت أن 
تسمع في صوتها نبرة حزن خفيفة. 
"هل أنت بخير؟ سألتها أليغرا بعاطفة واضحة:؛ فابتسمت بلير وقد تأثرت 


uF‏ مشتاقةٌ إليك كثيراً" قالت له وهي تشعر بجرح في مشاعرهاء ثم من اتصال ابنتها. 
ساد بينهما صمت طويل. "لاء سوف أقوم بقطع يدي من المعصم بعد ظهر هذا اليوم؛ أو ريما 
الم أتمكن من حل هذه المشكلة أليغراء كان يجب علي الحضور إلى هنا oe‏ رلسي في الفرن*. 


في عطلة نهاية الأسبوع هذ 
أعرف» ولكنني اشتقت إليك كثيراً في الليلة الماضية؛ وكانت في نظري 
اليلة مهمة". 

القد أخبرتك. سأحضر الحفل معك في العام المقبل” قالها وكان يعني 


"ذأ من الأفضل أن تسرعي" أجابت LAS‏ وقد علت وجهها ابتسامة 
عريضةء وقد سرّها سماع مزاح والدتها بتلك الطريقة 'يجب أن تسرعي قبل 
أن يتم تخريب المطبخ. والآن دعينا نتحدث بشكل جديء كنت تستحقين الفوز 
بهذه الجائزة هذا العام مرة أخرى. وأنت تعلمين ذلك جيداً. 
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Le‏ عزيزتي. ربما حان الوقت لكي يأخذ شخص آخر 
el,‏ أننا سنواجه مشكلات كثيرة نتيجة فشل العرض قي هذا العام" 
ممتلي هذا العمل قد اعتزلوه بعدما تعبوا من العمل فيه مدة تع سنوت 
وآخرون غيرهم طالبوا بزيادة ضخمة في الأجور أثناء تجديد عقودهم؛ وك 
تخلى بعض الكاب عن هذا العمل؛ وكالعادة ستقع جميع هذه المشكلات عل 
عاتق بلير ريما أنا على وشك الوقوع في الجحيم' أضاقت بروح الد 
ولكن كان في طريقة كلامها تلك شيء ما سب القلق لأليغراء كان الشيء تة 
الذي رأته في عيني والدتها في الليلة الماضية؛ وقد أخافها ذلك كم 
وتساءلت في نفسها عما إذا كان والدها يدرك هذا الأمر وما إذا كان 
أيضاً. 


بة أصيحت موضوعاً طازج ا بالنسسبة للصحفيين؛ وكان حرّاسها 
Gy ls‏ هناك» ولكن كارمن كانت خائفة من رجال الصحافة المستعدين 
ت at‏ على منزلها في أي لحظة تفكّر فيها بالخروج. كانت سجينة في 
إلم تكن قادرة هذا الصباح على الذهاب إلى أي مكان. 

ال رد Hak hg‏ تاتا يرا ليت fons‏ 'بلى"؛ ولكنها 


ة رجال الإعلام بشكل مباشر. 
da‏ حول الذهاب إلى ماليباوء ولكنه لم يتصل ولا أريد أن 


"لا تكوني سخيفة يا أمي. ما زال لديك ثلاثون أو أريعون عاماً 
العمل بج والتقدم نحو الأمام' قالت بتفاؤل. 
الوه لا در ال" تأومت بلسير فقط لمجرد التفكير بذلك. ثم مت 


کن أن آلان لن يمائع haf‏ في مساعدة كارمن, 
تملكين شعراً مستعاراً لا يشب شعرك على الإطلاق”. 

١‏ "لجل لدي واحد باللون الأسود كنت قد اعتمرته في الهالويين الماضي". 
"جيد. حافظي عليه فقد نحتاجه» سأتصل بآلان'. 


'سأنظم لك هذا" قالت أليغرا وقد بدأت تشعر بالاطماة 
وتجاه براندون أيضاً. كانت في حالة نفسية أفضل من ثم عملا معأ على وضع خطة محكمة. ما كان يجب عليه فعله هو 
الأمسسء وتمنت لو أنها تتمكن من رؤية براندون 1 نحو البوابة الرئيسية للمنزل بشاحنة قديمة لكي لا يميزه Sal‏ من رجال 
وقضاء ليلة معه قبل مغادرتها. أخبرت والدتها سحافة ما لم يمعنوا النظر فيه وفي تلك الأثناء تتمكن كارمن من المغادرة» 
وأنها ستعود في نهاية الأسبوع؛ إذ كانت تُعلم والديها دائماً يمكانأتواجدها. قد اقترحت عليه أليغرا اعتمار شعر مستعار أيضاً وكان يملك العديد منهاء 
ine’‏ أراك عندما تعودين” قالث لها والدتها ثم شكرتها على أغيرته أن يقود الشاحنة إلى الجهة الخلفية من المنزل وأن يتصرف وكأنه قد 
وبعد ذلك اتصلت أليغرا بكارمن التي لم تكن قد دخلت بعد في حالة ad‏ الخادمة» ومن ثم يرحل ثانية؛ وكلها أمل أن لا يكشف شخصيته 
ولكنها كلت تُصاب بالذعر بسرعة؛ فرجال الصحافة يتجمهرون بشكل أو أن كارمن قد غادرت معه. 

متواصل أمام بوابة منزلها الأمامية؛ وقد أخبرتها بوجود حشد كير النزول في منزلي في ماليباو لبعض الوقت حثى تهدأ الأمور 
الانقضاض عليها حال خروجها من المنزل» قبعد خصولها على ad‏ ليه هذا ما اقترحه آلان. وأما أليغرا فقد فكّرت أن هذا الحل ريما يعجب 
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كارمن كثيراً. 

أخبرها أنه سيحضر لاصطحابها عند الساعة الواحدة: واتصلت بها 
أليغرا لتخبرها Ly‏ فانتابها شعور مفاجئ بالخجل والارتياك لأن GY‏ 
سيحضر لاصطحابهاء وأعلنت أنها لا تريد استغلال لطفه وكياسته. ل 

'يمكنك استغلاله دائماًء فهذا يعجبه حقاً.. 

حضر في موعده عند الساعة الواحدة؛ فبدا بشعره المستعار الأشقر 
AS,‏ من جماعة الهيبي؛ وكان يقود شاحنة قديمة مهترئة لا تلفت انتباء أي 
شخص إليها علد اصطحابه للخادمة المكسيكية ذات الشعر الأسود القصير 
والتسي كانت ترتدي قمصياً دون أكمام وبنطالاً من الجينز الأزرق العريض» 
كانت تحمل كيسين ورقيين من أكياس التسوق فيهما جميع الأغراض التي 
تلزمها لعطلتهاء عبرا البوابة دون أن ينظر إليهما أحد أو حتى يلتقط لهما 
صورة واحدة. كان هروياً ناجحاً. وبعد عشر دقائق اتصلا بأليغرا من محطة. 
الوقود. 

"عمل جيد' قالت لهما مهنئة 'والآن استمتعتا بوقتكماء ولا تقحما أنضكماً 
في المشاكل بينما أئا مسافرة' ثم ذكّرت كارمن أنها ستنزل في فندق الريجنسي 
في نيويورك؛ وستعود إلى لوس أنجلوس في نهاية الأسبوع القادم؛ وقبل أن 
تغلق السماعة وجهت شكرها لآلان على اهتمامه بكارمن ورعايتها. 

اليس في هذا أي تضحيةء وسأكون كاذباً لو قلت غير ذلك" أجاب 
صديقته القديمسة بإخلاص. كان مندهشاً من مقدار تومه بكارمن» ولم يكن 
متأكداً من الحذ الذي ستبلغه علاقتهماء ولكنه أحب فكرة الاعتناء بها قي غيب 
أليغرا. لقد غادرا ولم يصحبا حتى مرافقيها الشخصيين؛ فلن يشار كهما إقامتهما 
في منزل الشاطئ شخصٌ ثالث. 

“مل جنئنت؟ ستفعل هذا بينما أنا مسافرة؟ أقصد.. إنها فتاءً لطيفة 
وصالحة.. ومتدينة كثيراً.. إنها ليست كبقية الفتيات اللواتي تعرفهن' SB‏ 


بغرا ذلك وهي تبحث عن الكلمات المناسبة لوصفهاء وفجاة انتابها خوفٌ داهم 
من أن يقيم معها علاقة غير شريفة وه . 

نا أفهم ما تقولينه أليغراء لست بحاجة لأن تشرحي لي كل ذلك UG‏ 
أعرفه تماماً.. وأضم لك كثيراً وقليلاً أني سأكون مهذباً. كان ينظر إلى كارمن 
Vi‏ وهي تتجول خارج كشك الهاتف بزيها هذا "اسمعي أليغرا... أنا اعرف 
أنها fd‏ مختلفة.. فأنا لم أقابل مثلها أبداً.. باستثناتك أنت؛ ولكن هذا كان منذ 
اوقت طويل. إنها من تلك النوعية التي كنا عليها عندما كنا صغاراً: صادقين.. 
مخلصين.. وغير فاسدين قبل أن نكبر pathy‏ بطريقة أو بأخرى من قبل 
أشخاص لن يصلوا إلى حد توقعاتنا لهم أنا لن أؤذيهاء أعدك بذلك.. لا 
تقلقي.. سافري فقط وفكري بعملك الخاصء وحالما تعودين سنتحدث عن 
تفاصيل حياتنا تماماً كما كنا نفعل في الأيام الماضية. 

الك ذلك. اعتن بها Tie‏ كانت تقول ذلك وكأنها تأتمنه على شقيقتها 
الصغرىء ولكتها كانت تعلم أنه ny‏ صالح؛ وشيءٌ ما في صوئه وكلماته 
أخيرها أنه سيعتني بها جيداً. 

"أحبك أليغرا. أتمنى أن تصادفي يوماً ما شخصاً مناسباً لك بدلاً من هذا 
الغيسي المستزوج وقصة طلاقه التي ستستمر إلى الأبدء AY‏ لن يتم على كل 
حال» وأنت تعلمين ذلك تماما" 

"احتفظ برأيك الحصيف هذا لنفسك" أجابته بلطف» فضحك كثيراً. 

احسسناء اذهبى الآن إلى نيويورك وارتاحي SU‏ فقد يجعلك هذا أفضل 
حالاً على JON)‏ 

"أنث مثير للاشمئزاز* أجابت وهي تضحك: وبعد دقيقة أنهيا المكالمة؛ ثم 
تزع هو وكارمن شعرهما المستعار وثوجها نحو ماليباو. عندما وصلا كان 
المنزل هادئاً ومشمساً وآمناء ولكنه مهجور LLG‏ كانت كارمن تعتقد أنه أجمل 
مكان رأته في حياتهاء وأما آلان فكان تواجده في هذا المنزل من أجلها يسعده؛ 
وفجأة تمنيا لو باستطاعتهما البقاء هنا إلى الأيد.. 
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لوراقها الخاصة بالعمل والاستلقاء في السرير الواسع؛ وكم كانت تشعر وكأنها 
انه مغر مع ا کان چ جم ركز ی 


"على ماذا تضحكين” سألت الوجه الذي كانت تراه في المرآة عندما 
دخلت الحمّام لتنظف أستانها 'من أخبرك أنك أصيحت كبيرة بما فيه الكفاية 
التقيمي في مكان كهذا وتقابلي أحد ESD pal‏ في العالم؟ ماذا لو اكتشفوا 
حقيقتك وعلموا all‏ مجرد طفلة صغيرة غبية؟. وفجأة أصبحت تلك الفكرة 
العسيقة والتي تحمل قدراً كبيراً من المسؤولية مصدر تسلية لهاء وضحكت 
ثانية عندما انتهت من تنظيف أسنائهاء وعادت لتستلقي على السرير الواسع 
الوثير وتأكل ما بقي من قطع الشوكولا. 


كانت أليغرا في طريقها إلى المطارء وكانت قد اتصلت يبرام موريسون 
قبل أن تغادرء ثم تركت له عنوان Gull‏ الذي ستتزل فيه في does‏ 
ومما كان يروق له كثيراً أنها كانت تطلعه على مكانها طوال الوقت» وكان 
هذا الأمر حكراً عليه ققط في حين أن ياقي العملاء الآخرين يمكنهم الاتصال 
بها ولكن عن طريق المكتب. 

صعدت إلى متن الطائرة يعد الساعة الثالثة بقليل» وجلست ضمن درجة. 
رجال الأعمال إلى جائب محام من شركة منافسة كانت تعرفه؛ مما يجعل أي 
شخص Ly Sy‏ العالم Sila‏ بالمحامين: والأكثر غرابة من ذلك أنها قي 
اللحظة التي كانت تطير فيها إلى الشرق؛ كان برائدون يطير عائداً إلى لوس 
أنجلوس» وبشكل أكثر دقة كاتا يذهبان في اتجاهين مختلفين تماماً. 

قرات أوراق العقد الخاصة بالفيلم التي ستقتمها بعد أيام» ووضعت بعض Ù‏ 
الملاحظات عليهاء وقرأت بعض الصحف والمجلات. وصلوا إلى نيويورك 
بعد منتصف اليل تقريباًء فحملت حقيبتها وانتنظرت خارج المطار لتستقل 
سيارة أجرة؛ وفي الساعة الواحدة صباحاً كانت في غرفتها في الفندق صاحية 
Ls‏ وتمذت لو تستطيع الاتصال بشخص ماء فالساعة الآن في لوس أنجلوس 
اتناهز العاشرة مساءء ولكنها تعلم أن براندون لن يصل إلى المنزل قبل الساعة. 
الحادية عشرة: لذا قامت واغتسلت» ثم لبست قميص نومها وأدارت جهاز 
التلفاز واندمتت بين ملاءات السرير الناعمة والنظيفة. كانت تنعم برفاهية 
مطلقة في هذا الفندق الرائع في نيويورك وتستمتع بوجودها فيه بالرغم من أنها 
في رحلة عمل. 

تمنت لو أنها تعرف شخصاً ما في هذا البلد لتتصل بهء أو لو كان لديها 
أصدقاء لتراهم. كل ما خططت للقيام يه في نيويورك» في هذا الأسبوع كان 
القاء مع أحد المؤلفين في اليوم التاليء ثم عدة لقاءات أخرى مع بعض الصلاء 
أو وكلائهم. وبالرغم من أنها ستكون مشغولة تماماً قي هذا الأسبوع؛ إلا أنه 
لم يكن لديها ما تفعله مساءً إلا الجلوس في الفندق ومشاهدة التلفاز أو مراجعة 
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GL‏ شارع وال ستريت» وفي مكان ما بين هذين الشارعين كان هناك 
الآلاف من Dad‏ والمعارض وحشد ضخم من الناس. إن مجرد وجود 
المسرء في نيويورك أحياناً يكسبه خبرة واسعة. كان هناك حشود من الناس 
الثين يؤدون العديد من الأعمال؛ آلاف من الأحداث الثقافية وحفلات الأوبرا 
ومعارض من جميع الأنواع والمسرح» فتظهر لوس أنجلوس مقارتة بها كبلدة 
اريفية صغيرة. 


الفصل الخافس 


استيقظت أليغرا في اليوم التالي على صوت جرس المنبه وهو يرن في 
الساعة الثامئة؛ كان صباح يوم عاتم ومتلج من أيام كانون الثاني في Bass‏ 
وكانت الساعة في كاليفورنيا ما تزال الخامسة صباحاً. تقلت في السرير وهي 
of‏ وقد نسيت لدقيقة أو اثنتين أين هي الآن. ثم SG‏ الكاتب الذي يتعين 
عليها مقابلته صياح هذا اليوم. كان رجلاً عجوزاً جداً وحذراً من كل 
شيء له علاقة بالأفلام؛ US)‏ وكيل أعماله كان يعتقد أن الأفلام قد تحقق 
نجاحاً باهراً لأعماله بعد تراجعهاء وقد حضرت إلى نيويورك بناء على طلب 
وكيل أعماله لتحاول إقناعه بالسماح لهم بمتابعة هذه الصفقة وإتمامها. كان 
وكيل أعماله معروفاً من قبل أعضاء الطرف الآخر من الاتفاق. كان إنجازها 
الهذه الصفقة خطوة هامة جد لتجعل منها شريكاً رسمياً في شركة 
التي تعمل لحسابها. وفيما هي تتمطى في السرير تخيلت مشهد لقا 
من هؤلاء العملاء وما سيكون له من صدى إيجابي كبير ف 
تير أي أهمية لهويتهم أو مدى أهميتهم. كان يوماً ate‏ 
في السرير في مثل هذا الصباح مصدر سعادة لها 
وقسيما هي تع نسها بشرورة النهوض من السرير» مها هضور 
ومعه صحيفة النيويورك تايمز ومجلة وال ستريت جورنال. وفي نفس الوقت 
الذي كانت تشرب فيه القهوةء وتتناول فطائر مصنوعة من دقيق الشوفان مع 
الكرواسان والمربى كانت تتصمّح المجلات والجرائدء وتوقعت أن يكون يومها 
هذا في نيويورك مثيراً. كان وكيل أعمال الأديب الذي ستذهب لرؤيته يقيم في 
ماديسون آفينوء وأما أعضاء شركة القاتون الذين ستقابلهم بعد ظهر هذا اليوم 


للمقابلة التي ستتم عند الساعة العاشرة من صباح هذا اليوم 


عند الطابق الأخير الذي كان مكتب الشركة يشغله بأكمله». 
ان مغطاة بمجموعة تثير الإعجاب من رسومات شيغال ودافي 
» بض منها كان مرسوماً بأقلام الباستيل ولوحة أخرى صغيرة 
Hy‏ بالزيست. كان مكتب الشركة مجهزاً بعناية فائقة؛ ويبدو في وسط 
الفرفة تمثال فني من عمل النحات الفرنسي رودان. وبسرعة تم اصطحاب 

١‏ مدير الشركة؛ كان رجلاً قصيرأ وبدينً وذا لكنة ألمالية؛ واسمه 


"آنسة ستينبورغ؟. مذ لها يده مرخباً وهو ينظر إليها باهتمام. لم يكن 
مظهرها الناعم الأنجلوسكسوني مصدر عون لها ولكنه كان يلفت الانتباه إليها. 
كان يعتقد أنها جميلة جداًء وقد Cb‏ مأسوراً بجمالها طّوال فترة جلوسه معها 
قبل وصول SD‏ وأخيراً وبعد ساعة من الزمن وصل الكاتب جايسون 
هافرتون. كان رجلاً يناهز الثمانين من عمره» ولكنه كان ذكياً بمقدار ذكاء آي 
شخص في نصف عمرء؛ وكان لماحاً وسريع البديهة وسليط اللسان؛ وكانت 
أليغرا تعتقد أنه شخص ذو مظهر جيد من مجرد النظر إليه: فهو وفي مثل هذا 
العمر كان يبدو جذَاباً جدأ. تحثثوا حوالى ساعة عن صناعة الأفلام عموماً: ثم 
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إلا أ إحداهن لم تتمكن من إقناعه بدخول الكنيسة معها للزواج بها رسمياً ثيا 
عزيزتي إن الرجل بحاجة لكثير من الصحة والطاقة عندما تربطه علاقةٌ ما 
يالنساء» فهن كخيول السباق تماما يُمتعن عيني المرء بمجرد النظر Hed‏ 
ولكنهن في الوقت عينه lS‏ مبالغ طائلة لا يحتملهاء ولكن من المؤكد أنهن 
يمتحنه قدرأ كبيراً من السعادة' ابتسم لها فاحست بروحها تذوب عندما نظرت 
إليه. لقد جعلها ترغب بتطويقه يذراعيها وضمه كثيراً؛ ولكنها فكرت للحظة 
أنها لو أقدمت على عمل ذلك فسوف ينقض عليها مبتهجاً كما (aly‏ القط 
الماكر على الفار ويهزمه: والواضح تماماً أن جايسون هافرتون لم يكن أبداً 
قطاً Ua‏ وإنما كان أسدأ ضارياً حتى وهو في الثمائين من عمره؛ وكان مشهد 
مطاردته لها مصدر تسلية بالنسية لوايسمان؛ كانا صديقين عزيزين طاعنين في 
السن؛ ولم يستطع أن يخالف جايسون في رأيه حول أليغراء فقد كانت فتاةٌ 
استثثانية؛ ولم يندهش كثيراً عند سماعه أن جايسون يحاول التودد إليهاء ولكنها 
كانت ذكية جدأء فبالرغم من عدم وجود خاتم في إصبع يدها البسرى إلا أنها 
كانت جريئة جداً في التعبير عن انطباعها عنه من مجرد GUIS‏ صغيرة 
وجهتها له. 

“هل تقيميسن في لوس أنجلوس دائماً؟. سألها جايسون وهما يشربان 
القهوة ويعبثان ببقايا حلوى الشوكولا. كان جوابها سيفاجئه: إذ أن في 
شخصسيتها شيئاً أكثر تعقيداً مما براه ذكّره بأوروبا أو بشرق الولايات المتحدة 
الأمريكية على i‏ تقدير. ولكنها في الحقيقة فاجأته حقاً لدى قولها 'أقمت في 
لوس أنجلوس طوال أيام حياتي باستثناء تلك التي قضيتها في جامعة يال 

"هذا يدل على أن والديك رائعان'. أجاب ممتدحاً والديهاء فابتسمت 
الكلماته اللطيفة. نقد عرف مسبقاً هوية والدها بمجرد النظر إليها وملاحظة 
الشبه المعنوي الذي يربطهما والصفات المشتركة بينهما فهي حساسة؛ 
وصادقة؛ ومقتصدة في الكلمات ولكن ليس في المشاعر. 

والدتي كاتبة أيضاً. وضئحت له 'كتبت روايات عدة عندما كانث 
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سألها جايسون هافرتون بهدوء بالغ عما إذا كانت تربطها بسيمون ستيتبورخ 
LS‏ وعندما أكدت له ذلك» أخبرها عن مدى احترامه وتقديره لأقلامه. 

شم دعاها الرجلان إلى الغداء في مطعم لاغريتويل؛ وكان ذلك بعدما 
رسموا الخطوط العريضة لاتفاقهم واستطاعوا أخيراً الاتفاق بشأن هذا العملء 
وقد اعترف لها جايسون هاقرتون أنه عمل ما بوسعه ليمتع إتمام هذه الصفقةء 
وأنه لا يملك أدنى اهتمام پاستخدام نص إحدى رواياته كسيناريو لفيلم ما. كان 
يعستفد أن عقد مثل هذه الصفقة في مثل عمره هذا يعد متاجرة بموهيتهء ولكن 
ومن ناحية أخرى فإن كتاباته الآن أقل بكثير مما كانت عليه سابقأء وإن قراءه 
لم يعودوا شباباً بعد الآن: وكان وكيل أعماله يشعر بقوة أن بيع نص الكتاب 
لتحويله إلى فيلم هي الطريقة المثلى لزيادة عدد جمهوره AS‏ وخصوصاً 
الشباب منهم. 

"نا متاسفة إذ أقول i‏ أوافقه الرأي”. قانت أليغرا وهي تبتسم لهافرتون 
أولاً شم لوايسمان 'ولكن ليس بالضرورة أن تكون هذه التجربة سيئة". تابعت 
كلامها وهي توجز جميع الاحتمالات الممكنة لتقلل من توتره ولتجعل رغبته 
بقبول هذا الاتفاق أكبر. كان معجباً يما تقوله [hing‏ بها جداً لأنها فتاة ذكية 
ومحامية بارعة. وفي الوقت الذي tly‏ فيه بتناول حلوى الشوكولا كانا قد 
أصسبحا صديقين بسرعة؛ وقد أخبرها أنه تزوج أربع مرات وأنه لم يعد يملك 
القدرة التي تمكنه من الارتباط بزوجة خامسة بعد الآن. 

"كن جميعهن يعملن كشيراً" قال لها وقد بدا في عيليه بريق خبث» 
فضحكت كثيرأء واستطاعت أن تعرف يسهولة سيب نجاحه في علاقاته مع 
النساء. كان ذكياً ومسلياً ولطيفاً إلى حذ لا يصدق بالرغم من عمره المتقدمء 
وعموماً يمكن القول إن فيه شيئاً ما يجعله محطّ إعجاب الجميع. عاش ليام 
شبابه في باريس وكائت زوجته الأولى فرنسيةء وأما الثائية والثالثة فكائتا 
إنكليزيتان؛ وأما الأخيرة فأميركية وكانت كاتبة مشهورة جداً أيضاً وقد توفيت 
منذ عقد من الزمان» وبالرغم من تورطه يعلاقات مع عدة تساء من ذلك الحين 


112 


كم من الوقت ستطول إقامتك في نيويورك؟”. 

'حتى يوم الجمعةء إلا إذا انتهيت من أداء جميع أعمالي قبل هذا الو 
وأعتقد أن وجودي هنا أثناء العمل على إنهاء هذا العقد فكرةٌ جيدة. أنا متأكدة 
.من أننا سنتلقى بعض الإجابات عن هذه الصفقة بحلول يوم الأربعاء كأبعد 
تقدير". 

هر رأسه موافقاً على ما تقوله؛ ثم دن لها بسرعة عنولناً على ورقة 
مقتطعة مزيدفتر ملاحظات من ماركة هيرمز. كان كل شيء حوله ذا جودة 
يحب الحصول على الأفضل في كل شيء حتى في زبائنه. 
وزوجتي سنقيم Hin‏ الليلة. فواحد من عملائي المهمين أصدر Yas‏ 
tea‏ وو ate‏ ال ws‏ نطو ان بهو 
حفل الاستقبال هذا. أشك أن جايسون سيأتي؛ ولكن العديد 
سيحضرون» وقد تستمتعين بوجودك بينهم'. سلّمها الورقة. 
ل فيها عتوانه ورقم هاتفه» وأخبرها أنها تستطيع الحضور في أي وقت 


وأحبت الطريقة التي يُنجز بها عمله. كان دقيقاً وذكيأ؛ وخلف سحرء الأوروبي 
الأنيق كان هناك رجل أعمال ناجح ومتألق يعرف تماماً ما الذي يفعله بكل 
جدية وبعيداً عن الهزل» وقد أحبّت فيه أليغرا تلك الصفاتء ففد كانت دائماً 
تسمع عنه كل خيرء وكان يتوصل في معظم الأحيان إلى إبرام صفقات ناجحة 
مع معظم زبائنه. 

'حاولي الحضور إلى الحفلة؛ يجب أن تختبري حياة الأدب في نيويورك: 
والتي ستكون مصدر تسلية كبيراً لك 

شكرته th‏ وبعد لحظات غادرت مكتبه. كان حقاً يوماً مدهشاً وممثعاً. 
عندما خرجت إلى الشارع كان الثلج قد ذاب وتحوّل إلى وحل؛ مشت phy‏ 
باتجاه حافة الرصيف واستقلت سيارة أجرة لتعود إلى الفندق وتجري اتصالات 


115 


LS‏ ولكنها تكتب نصوصاً للتلفاز منذ عدّة سنوات» ولها أعمال ناجحة جداً. 
ولكنني أعتقد أنها تأسف في قرارة نفسها لآنها لم تواصل كتابة الروايات”. 

"إنهما موهويان in‏ 

'وكذلك أنت". ابتسمت وأجابت بحذر كي لا تسمه دفة قيادة الحديث 
ثانية. كان وايسمان يتابع نقاشها مع هافرتون وهو Cine‏ ومفتون بكلييماء فقد 
كات عاقلة وماكرة في نفس الوقت؛ ولقد سنحت له الفرصة بالحديث إليها 
مطولاً بعدما حضر السائق يقل الكاتب العجوز إلى منزله. غادر ملرّحاً لها 
بيده بعنان واضح وكأنهما صديقان قديمان؛ بعد أن اتفقا على معظم ينود 
الصققة التي اقترحتها عليه. ثم عاد وكيل أعماله والمحامية بسيازة الليموزين 
إلى مكتب وايسمان لمناقشة تفاصيل العقد الدقيقة. 

كلت جيدة في التعامل معه'. قال لها في محاولة منه لإثارة اهتمامها به 
وعلى الرغم من صغر سنها إلا أنها كانت سريعة البديهة وذات موهية طبيعية 
في قدرتها على التعامل مع الأشخاص. 

"هذا عملي الذي أعيش “ate‏ أجابت بصدق ومن دون خداع "التعامل 
أولنك الأشخاص من أمثاله بطريقة خاصة. إن الممثلين يتصرفون TADS‏ 
في أغلب الأوقات". a‏ 
ia sg‏ لجاب ميضماً وهو sy‏ إنها عجن ر 0 
قضوا الساعتين التاليتين في العمل على GB‏ 
سيكس به جايس ون هافرتون. وبعد أن انتهوا قالت أليغرا إنها SB‏ 
بمدير شركة صناعة الأفلام لإطلاعه على تفاصيل اتفاقهم على أمل أن تتمكن 
من إنهاء جميع الأعمال المتعلقة بهذا العقد هذا الأسبوع قبل أن تغادر نيويورك 
يوم الجمعة القادم. وفي الوقت ذاته؛ يتعين عليها القيام بالعديد من المقابلات 
المدرجة ضمن جدول مواعيدها بخصوص مواضيع أخرى؛ ولكنها يجب أن 
تبقى على اتصال دائم مع أندرياس لتخبره بجميع الأخبار الجديدة القادمة من 
كاليفورنيا حول رواية جايسون التي ستتحول إلى فيلم. 
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أن السيد وايسمان موجود في الطابق الرابع عشرء وعندما اتجهت إلى المصعد 
خرج مته ما لا يقل عن نصف دزينة من الناس؛ وكانوا وكأنهم جميعاً 
اخارجون تتو من حقلة وايسمان» وتساءلت في ننصها عما إذا كانت متآخرة. 
كشيراً في الحضورء ولكن وايسمان لد لها أن الحفلة لن تنتهي قبل الساعة 


التاسعةء وحالما وصلت إلى الطابق العلوي سمعت صوت الصخب والضجيج؛ 


قتبعته واستطاعت أن تعرف من خلاله أن الحفلة ما زالت قائمة. قرعت 
الجرس» ففتح لها كبير الخدم. ومن مجرد لمحة قترت أن عدد الموجودين يزيد 
على المائة شخص؛ ومن بعيد تناهى إلى سمعها صوت عزف على البيائو. 
وقفت في الداخل وخلعت معطفها وهي تنظر حولها وتتأمل رواق تلك 
الشقة الأسيقة المؤلفة من طابقين. ولكن ما لفت انتباهها أكثر هو منظر 
الحاضرين الذين يرتدون فساتين السهرة والبذلات الرمادية الداكنة. وهذا إن 
دل على شسيء فهو يدل على أنهم من سكان نيويورك؛ والواضح أن الجميع 
كانوا سعداء ومفعمين بالنشاط والحيويةء لا سيما وهم يروون آلاف القصص 
عن الكم الهائل من الأماكن التي زاروهاء ومما لا شلك فيه أن جو الحفلات هذا 
لا يشيه تلك التي تام في كاليفورنيا. نظرت حولها وأحست للحظة أنها لا 
تصرف أحداً من الحاضرين. كانت على علم أن تلك الوجوه التي تنظر إليها 
هي من الوجوه المعروقة جيداً والمشهورة ولكن في عالم مختلف عن عالم 
هوليوود» لذا لم تتمكن من التعرآف على أحد منهم بالرغم من احتمال معرفتها 
بأسمائهم: وبعد أن تلفتت حولها جيداً استطاعت أن ترى توم وولف ونورمان 
مايلر وباريارا والترز ودان راثر وكذلك جوان لاولدن ومجموعة كبيرة من 
الشخصيات البارزة يقفون مع المحررين والكثاب والناشرين والأسائذة. وكانت 
هناك مجموعة صغيرة قيل إنهم القيّمون على متحف الميتروبوليتان؛ بالإضافة 
لشخصيات دينية وفنية هامة. كانت تلك الحظة نوعاً من التجمّعات التي لا 
تحسدث في لوس أنجلوس مطلقاً لعدم توقر هذا النفر من الشخصيات الهامة 
فالجميع في لوس أنجلوس يعمل في مجال الصتاعة كما يُقال؛ فهم يصنعون 
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هاتفية إلى كاليفورنيا. 

كانت الساعة الخامسة تقريباً عندما شرعت تتصل من غرفتها في الفندق 
لتبدأ المناقشات حول العقد الخاص يفيلم هاقرتون؛ ويعد ساعة من الزمن 
استطاعت تدوين عدة ملاحظات» وحتى تلك اللحظة لم تقرر بعد ما إذا كانت 
ستطلب عشاءها من الفندق أم ستذهب لحضور الحظة لدى وايسمان. كان البرد 
Lah‏ في الخارج ولم تحضر معها من ملابس سوى بذلات العمل وفضتائين 
مسن الصوف. وكانت فكرة خروجها ثانيةً قي هذا الطفس غير مقبولة تماما 
ومن ناحية أخرى فإن فكرة لقاء بعض الأدباء المحليين تبدو لها أسوأ من 
الخروج في هذا الطقس البارد. كرت في الموضوع نصف ساعة أخرى من 
الزمن وهي تتابع الأخبار على التلفازء ثم نهضت بسرعة واتجهت إلى خزانة 
الملابسس؛ فقد قررت الذهاب إلى حفلة وايسمان. ارتدث فستائاً صوفياً أسود 
اللسون ذا ياقة عالية وأكمام طويلة أظهر جمال قوامها وجاذبيتها وزوجاً من 
الأحذية عالي الكعبين» ومشطت شعرهاء ثم ألقت نظرة سريعة على نفسها في 
ola‏ وبمقارنة نفسها بتعقيدات الحياة في نيويورك وتكلفها خاقت أن يبدو 
مظهرها كفتاة ريفية بسيطة؛ إذ أن الحلية الوحيدة التي أحضرتها معها كانت 
عبارة عن قرطين ذهبيين بسيطين للغاية؛ ثم عقصت شعرها إلى الخلف بأناقة 
على الطريقة الفرنسية؛ ووضعت قليلاً من أحمر الشفاه قبل أن ترتدي معطفها 
IB‏ وكان pl‏ معطف لديهاء إذ كانت ترتديه عندما كانت تدرس في كلية 
الحقوق وكلما ذهبت إلى المسرح؛ ولكنه على الأقل كان يُشعرها بالدفء على 
الرغم من أنه ليس جيد المظهر. 

نزلت إلى الردهة وأوقف لها البواب سيارة أجرة» وعند الساعة السابعة. 
والنصف كانت تعبر الجادة الخامسة إلى يمين متحف ميتروبوليتان لتصل إلى 
مينى ضخم وقديم يفف عند مدخله Uy‏ ورجلان آخران قرب المصعدء وقي 
ردهة الاستقبال وضعت عدة آراتك كبيرة من المخمل الأحمر الداكن وسجادة 
أوروبية تمئع احتكاك الكعوب العالية بأرضية الردهة الرخامية. أخبرها البواب 
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السيارات يدلاً من صناعة الأفلام» أما في نيويورك فالأمر مختلف تماماً لوجود 
اشرائح مختلفة من الأشخاص العاملين كمصممي الديكور المسرحي والممثلين 
ومديري الشركات والمخازن الكبرى وصتاع Gad‏ الذين يختلطون مع ES‏ 
والمحررين ومؤلفي الروايات المسرحية؛ وبالنتيجة كان هذا عبارة عن مزيج 
ساحر أمتع نظر أليغرا فيما هي تأخذ LS‏ من العصير من على صينية يحملها 
نسادل إلى أن تمكنت Lal‏ من رؤية أندرياس وايسمان من يعيد. اتجهت نحو 
غرفة المكتبة مباشرةً حيث كان يقف أمام نافذة تطل على مشهد لسنترال بارك 
متحدثاً عن صديق له وزبون لشركة وايسمان كان قد توفي مؤخراًء ومعراً 
عن مدى خسار الأدب والأدباء بوفاته؛ إلى أن وقعت عيناه عليهاء فتوقف عن 
الحديمث واتجه نحوها للترحيب بها. كانت تيدو بفستائها الأسود وبشعرها 
المرفوع أكثر جدية مما كانت عليه بعد ظهر هذا اليوم؛ ولكنه حين رمقها 
بطرفه أدرك كم كانت جميلة وشابة. فتقدمت نحوه بخطئ بطيئة ولكنها رشيقة 
في نفس الوقست وهي تحمل في يدها كأس العصير» فذكرته يحركاتها تلك 
برافصات الباليه ؤبرسومات الفنان ديغاس. كان جايسون هاقرتون محقاء قال 
ذلك محدثا نفسه وهو يبتسم: فقد اتصل بها ثانية في وقت متأخر من بعد 
هذا اليوم ليخبرها أنها ليست محامية بارعة فقط وإنما هي امرأة رائعة 


جميع الأصعدة؛ وأنه مسرور لتناوله الغداء معهاء وقد أخبر iG‏ 
سسيكون مختفاً تام لو أنه التقى بها قبل سنوات من الآن 


سيب إصرار الجميع على العيش فيها وعدم رغبتهم في العودة إلى الغرب» 
فنيويورك مديلة رائعة حقاً. قتمها أندرياس إلى جميع الموجودين في الغرفة 
كمحامية من لوس أنجلوس؛ وبدا الجميع سعداء بمقابلتها. 

شم اختفى أندرياس وتركها مع أصدقاء جدد» وقد علقت إحدى النساء 
على أن مشيتها تبدو كمشية راقصة؛ فاعترفت لهم بأنها قد تلقت دروساً في 
الباليه مدة ثماتي سنوات متتالية حينما كانت طفلة صغيرة؛ واتبرى أحدهم 
إذا كات ممثلةء ثم أخبرها شابان أنيقان آخران أنهما يعملان 
ليمان وإخوته الكائنة في شارع وال ستريت؛ ومعظم العاملين 
اة الذين قابلتهم كانت تعرفهم سابقاً أثناء دراستها في جامعة 
الطابق العلوي بعدما أحسمّت بدوار في رأسها لثلقي نظرة 
للساحة ولتقابل المزيد من الضيوف؛ ثم عادت إلى الطابق 
به عند الساعة التاسعة. كان الحفل ما يزال قائماً على أشذه؛ وقد 
أمجموعة أخرى من الزوار يبدو وكأنهم رجال أعمال يراففهم عددٌ من 
ء البالغات الأناقة وقد ln‏ شعرهن جيدأء واعتمرت بعضهن قبعات من 
الفرو. بدا منظر الحاضرين بوجوههم الشابة المصطنعة بوسائل التجميل 
وبشعرهم الأشقر مختلفاً عما تراه في لوس أنجلوس؛ فمنظر الناس هناك يبدو 
بة إلا أنه أكثر إمتاعاً بقلة اصطناعه وتكلفه. فهم على الرغم من 
ارتدائهم الملايس الباهظة الثمن وتزينهم بالمجوهرات الثمينة إلا أن وجوههم 
حزيسنة جعلت وكيل أعماله يبتسم: إذ بدت له من تلكا حقيقية وجلاة أكثر. كان معظم الموجودين من أولتك الأشخاص الخاضعين 
قلب الرجال بالثار ولو كانوا في جوف الشتاء القارس. <i‏ لعمليات التجميل والذين يشبهون أقلام الرصاص من شدة نحافتهم؛ ولكنهم 

ايسرني جدأ أنك تمكنت من الحضور" قال لها وهو يحيطها بقراعه عموماً كانوا أشخاصاً فعالين ومؤثرين في العالم الموجودين فيه وكانت أليغرا 
ويقودها عبر الغرفة إلى حيث تقف مجموعة أخرى من الضيوق. كان من مسحورةٌ بهم ويأحاديثهم الممتعة؛ إنهم في الحقيقة أذاس رائعون حقاً. 
بينهم العديد من الوجوه التي تتذكرهاء فبعضهم من ملك صالات العرض "هذا شيءَ رائع؛ أليس كذلك”. سمعت صوثاً من خلفها مباشرةٌ؛ والتفتت 
الذين قرات عنهم» وعارضات أزياء شهيراتء وفنانين شياب. لقد ضمت هذه لسترى رجلاً يحئق بها بينما كانت تجيل النظر في جميع الموجودين في أنحاء 
الأسسية خليطاً رائعاً من الناس وهذا ما أحيته تماماً قي تيويورك: وكان هذا الغرفة. كان طويلاً وتحيلاً وذا شعر أسود اللون ومظهر أرستقراطي يدل على 
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كان يحب تخميسن مهن الناس وأعمالهم؛ وفي نيويورك تحديداً هناك تعدا 
سكاني كبير وتتوع وغنى في المهن والأعمال؛ ولم يكن من السهل العثور على 
إجابة لكل سؤال» وعلى الأقل فيما بخص أعمال الناس وأشغالهم. قذر ثائية 
.بينه وبين نفصه مجال القضايا التي تعمل بها وقال 'أعتقد أنك تعملين لحساب 
شركة ماء أو ربما تمارسين Shee‏ أكثر جدية كمحاربة شركات الاحتكار» هل 
أنا محق؟. ولكن هذا كان غير مقنع له يسيب أنوثتها الطاغية وجمالها 
الواضح؛ ولكنه Lal‏ التوليفة التي تجمع بين امرأة جميلة تمارس عملاً 
dy‏ 

فلم تجد لسؤاله جواباً إلا أن تنفجر بالضحك؛ وأما هو فكان ينظر إليها 
مستمتعاً بضحكتهاء فايتسامتها رائعة؛ وجمال شعرها يفوق الوصف؛ وإحساسه 
يدفئها كان سريعاًء وكانت باعتقاده تشبه جميع البشر باستثناء ذلك 
الآسر في عينيها. لقد أخبرته عيناها الكثير عنها وبماذا تفكرء وأخبرته 
أنها امرأة من أصل عريق وأن إيمانها راسخ ومعتقداتها قوية؛ وأنها تتمتع 
بروح الدعابة أيضاً. ضحكت ol iS‏ واستطاع أن يلمح أنوثة طاغية ولطفاً 
بالغاً في حركة يديهاء وأما قمها فكان عذباً شهياً. 

'ما الذي يجعلك تعتقد أنني محامية جادة إلى هذا الحذ؟" سألته وهي 
تضحك ثانية. كانا لا يعرفان اسم بعضهما بعد» ولكن كان يبدو أن هذا الأمر 
غير مهم لهما إلى حدٌ ما. لقد أحبت الحديث إليه ومشاركته لعبته حول تخمين 
واكتشاف حقيقتها وحقيقة مهنتها. "هل مظهري يوحي بذلك؟' سألته وانتظرت 
إجابته بفضول» فتروّى في إجابته قليلاً ليلقي عليها نظرة فاحصة شاملة؛ ثم 
هز رأسه مبتسماًء فلم تتمالك نفسها عن ملاحظة ابتسامته الرائعة ووسامته 
الواضحة. 

كنت مخطن" قال مصححاً فكرته: ثم أردف "نت أنثى جاذة» ولكنك 
تعملين في أحد فروع القانون غير الجادة. ما هذه التوليفة الغريبة؟ ريما تمثلين 
الملاكمين أو المتزلجين على الجليدء هل أنا محق؟'. كان يقول هذا لاستفزازها 
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أنه من نيويورك أصلاً. كان يرتدي زياً رسمياً مناسباً وهو عبارة عن قميص 
أبيض وبذلة رسمية داكنة اللون وربطة عنق تقليدية من ماركة هيرمزء ولكن 
كان به شيءَ لا يتناسب مع الشكل الذي بدا عليه. لم تكن أليغرا متأكدة من أن 
ذلك البريق في عيتيه وتلك الابتسامة الواسعة هما من شيمه الأصليةء كان 
مظهره يوحي أنه من كاليقورنيا ولیس من نيويورك؛ ولكنها بالرغم من ذلك لم 
نتمكن من معرفة حقيقته تماماًء وكذلك هو فبمجرد النظر إليها شعر بالغموض 
يلقهاء وأحس بها غريبة لا تنتمي إلى هذا المكان. كان يحب حضور حفلات 
وايسمان ليلتقفي بأولئك الأشخاص الفاتنين من راقصي باليه ووكلاء أعمال 
الأدباء والموسيقيين والرأسماليين؛ إذ أن مجرد الاختلاط بهم وتخمين أسباب 
حتتسورهم وك تظاز من لم يحضر pale‏ فيه تسفية كبيرة له وكان هذا ما 
يفعله تماماً في تلك اللحظة. 

استطاع أن يعرف أن أليغرا لم تكن تنتمي لهذا المجتمع وليس لها أي 
عمل فيه بدهاً من تصميم الديكور وانتهاء بالطب. كانت تحاول تختن 
عمله؛ وقد احتارت بين كونه سمسار بورصة أو صاحب مصرف. بدت على 
شفتيه Lay‏ عريضة حين رآها تنظر إليه وهي مستغرقة بأفكارها. 

كنت أحاول أن أكتشف مهنتك. ومن أنت ومن آين ted‏ اعترف لها ثم 
تابع 'أحب ممارسة تلك اللعبة في أماكن كهذه؛ وأحاول أن لا أخطئ التقدير. 
اظن أنك راقصة؛ ولقد كوكت رأيي هذا من طريقتك في الوقوف والحركة 
ولكني الآن أظن أنك كاتبة إعلانات؛ هل أنا مخطئ في اعتقادي هذا؟'. 

St‏ أجابت وهي تضحك معجبة بلعبته وهو يتقدم نحوها قليلاً عبر 
حشد المدعوين. كان يبدو وكأنه يتمتع بروح دعابة لطيفة حين يسترسل قي 
مخاطبتها والتعامل معها ويثبت نظره مباشرة في عينيها. 'ولكنك لم تذهب 
بعيداً جدأء فأنا أعيش جو هذا العمل وأكتب كثيراء فأنا محامية" أجابت وهي 
تنظر إليه بنفس طريقته» فبدا مندهشاً من إجايتها. 

'لأي نوع من القضايا تعملين؟ ألحّ في سؤاله وهو يستمتع بلعبته تلك. 
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إل”. كان يضحك على وصفها IRD‏ في المحافظة والمُسرف في الأناقة 
السيرة حياته وكأنه من أحد أثرياء نيويورك. لم يكن متأكداً مما إذا كانت البزة 
الداكنة هي التي أوحت لها بكل تلك الأفكار أم ربطة العنق أم قصة شعره 

القد اقتربت من الحصول على الحل. أنا من نيويورك: ولقا 
أندوفر وكذلك إلى جامعة هارفرد حيث i‏ 

إن أنا...' رفعت يدها مقاطعة إهاه مرة أخرى وراحت تنظر إليه 

اأسفل. لم يكن يبدو لها كأستاذ في الجامعة بالرغم من أنه عمل 
عام؛ وذلك بسبب شكله الذي يدل على صغر سله؛ ولو أنها 
أنجلوس لاعتقدت أنه ممثل» فقد بدا ذكياً جداً ولكنه لم يكن 
بة بنفسه ليصيح ممثلاً". حان دوري مرة أخرى' نكرت 
أنك كنت تدرّس مادة الأدب في جامعة كولومبيا. ولكن ولكي 
4 معك؛ عندما رأيتك للوهلة الأولى اعتقدت أنك صاحب مصرف". 
بدا لها بمظهره هذا أنه من أحد سكان وال ستريت وأن كل ما فيه جدير 
بالاحترام على الرغم من الاضطراب الذي تسببه لها عيناه. 

"لظن أن السيب هو البزة التي أرتديها” أجاب مبتسماً وكأنه أخوها 
الأصغر. كان طويلاً نوعاً ماء وقد ذكرها بوالدها أيضاًء إذ أن في ابتسامته 
اشيئاً مألوفً للغاية القد اشتريت هذه البزة الجديدة لأرضي والدتي ليس إلاء فهي 
تعستقد بوجوب IS)‏ ملابسس جديرة بالاحترام طوال فترة وجودي في 
تيويورك". 

“هل تسكن بعيداً عن نيويورك؟'. لم يكن قد أجابها بعد عن نوعية عمله؛ 
أمو صاحب مصرف أم أستاذ في الجامعةء وكان كلاهما مستمتعاً بالحوار 
القائم بينهما عندما بدأ الحاضرون بالذهاب؛ ققد بلغ عددهم حوالى المئتي 
شخص ينتشرون في جميع أنحاء منزل وايسمان الأنيق والذي بدا خالياً تقريباً 


وحملها على الكلام» ولكنها كانت تواصل الضحك بشدة. 

'لماذا غيرت رأيك حول عملي لحساب إحدى الشركات أو لمحارية 
شركات الاحتكار؟'. 

الأنسك لست مُملة. وبالرغم من كونك جادة وملتزمة: DY‏ أرى قي 
عينيك الكثير من روح الفكاهة والمرح. والأشخاص المعارضون للاحتكار لا 
يضحكون أبداً.. «i‏ هل أنا على حق هذه Td‏ هل تعملين في مجال القانون 
الرياضي؟..يا إلهيء لا تقولي لي إنك تعملين في المخابرات أو كتحر' خاص» 
فأنا أكره مجرد التفكير بقيامك بعمل كهذا '. قال بفزع وهو يضع US‏ الفارغة 
جانبأً Ld‏ استطاعت أن ترد على سؤاله إلا بابتسامة عريضة. كانت تلك 
لحظات مسأية حقاًء وقد أدهشها إحساسها بالاطمئئان معه كلما نظرت في 
ae‏ 

Lt‏ أعمل في مجال القاتون المتعلق بصناعة السينما والأفلام قي لوس 
أنجلوس. ولقد أتيت إلى نيويورك لبحث بعض الأمور الخاصة بأحد عملاء 


السيد وايسمان: والاتصال ببعض زبائننا هناء وعموماً فأنا Sad‏ الاد 
العاملين في مجال الفن والكتاب والمنتجين والمخرجين وكذلك المثلين”. 
'ممتع: هذا أمر Gee‏ جد" أجاب وهو ينظر إليها ثانية 
بربط جميع المعلومات ببعضها "وهل تقيمين في لوس 7 
بدت عليه علامات الدهشة حينما رت عليه بالإيجاب. 1( 
Dy‏ الوقات oy‏ سني ع سنوفتة نميتها في يال هصيرا 
للحقوق'. 
"كنت أدرس في جامعة منافسة لها". ولكنها رفعت يدها مقاطعة لياه 
وقالست "نتظرء حان دوري الآن في التخمين أعتقد أن هذا الجزء سهل؛ لقد 
درست في جامعة هارفرد؛ وأنت من الشرق» وأعتقد أنك من نيويورك: SoS‏ 
ولكنها توقفت عن الحديث حالما نظرت إليه؛ ثم استأنفت "رما كنت من 
بوسطنء شم درست في مدرسة داخلية.. دعنا نخمّن إنها إكستر أو سانت 
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كنت بعيداً عن تيويورك مدة سثة أشهر متواصلة العمل في مكان آخر*. 
أجاب ليعطيها مفتاح حل اللغز 'ولكنتي أكره أن أخبرك Mo‏ كان مستمتعاً جداً 
بتلك الأشياء التي كانا يخبران بها بعضهماء وأما أليغرا فما زالت تحاول أن 
تحزر من أي كان وما الذي يفعله. 

"كنت تدرس في أوروباء أليس TS‏ هز يده بالتفي: فاستطردت ګنت 
تدرّس في أي مكان TY‏ وقد بدت علامات الحيرة على وجهها. قد يكون 
oy)‏ لتلك البزة هو السبب في تضليلها عن اكتشاف حقيقته» ولكن وبالنظر 
إلى عينيه استطاعت أن ترى من خلالهما أفقه الواسع وذكاءه وبعد نظره؛ وأنه. 
وبشكل واضح يحب جمع المعلومات والتقصتي عن حقائق الناس. 

الم US‏ متذ زمن يعيدء ولكنك لست بعيدة كثيراً عن اكتشاف الحقيقة. 
هل أخبرك؟. 

'أجلء واعتقد أن اليس من معرفة الحقيقة قد بدأ يتسلل إلى Saget‏ 
والسبب في ذلك يعود لوالدتك» فالبزة التي ترتديها هي التي أربكتني' أجابت: 
ثم استغرق كلاهما في الضحك. 

'أفهم هذا تماما فقد أربكتني أنا أيضاً عندما نظرت إلى المرآة هذا 
المساء لدرجة al‏ لم أتمكن من معرفة نفسي» في الحقيقة أنا كاب وأعتقد 
أنسك سمعت بقصص زوج أحذية الجري الممزق؛ وحَفَي السجادة الإنكليزية؛ 
وكنزة هارفرد ذات الثقوب". 

iT‏ عرفت من البداية أنك من تلك الفئة من الئاس". بدا رائعاً ببزته هذه 
ولكن شعوراً ما خامرها بأله يُخفي تحتها أكثر من مجرد كاتب. كان شااً 
وسيماً قترت أنه في الخامسة والثلاثين من عمره؛ ولكنه في الحقيقة كان في 
الرابعة والثلاثيسن؛ وفي العام الماضي باع أول كتبه ينتج كفيلم» وأما كتابه 
الثاني فقد تم نشره مؤخرأء وقد أثار جدلاً كثيراً وبيع بشكل جيد أكثر مما 
توقسع له فعلى الرغم من أنه كتاب أدبي بحت إلا أنه حمل في صفحاته 
أحاسيس الكاتب ومشاعره وقد حاول أندرياس وايسمان إقناعه أن موهبته 


تة تكمن في العمل ضمن مجال الإعلانات التجاريةء وهو الآن على وشك 
يكتابة كتابه الثالث والذي سيحاول فيه توسيع أفاقه. 
iy?‏ لين كنت طوال ستة الأشهر الماضية؟ هل كنت تكتب على أحد 
الطئ جزر الباهاما؟”. بدت لها تلك الفكرة رومانسية lig‏ وجل ما استطاع 
هو الضحك المتواصل على اقتراحها هذا. 

“هذا صحيح ولكن ليس في جزر الباهاماء كنت قي لوس أنجلوس؛ وفي 
مالي باو تحديداً أشرف على إخراج قصة كتابي الأول. كنت مجنوتاً بما فيه 
الكفاية حين وافقت على كتابة سيناريو العمل وشاركت بإخراجه ليضاًء وأعتقد 
أنني لن أخوض تلك التجربة ثائية على الرغم من أن أحداً ان يعرضها علي 
مرة أخرى. سيُخرج القيلم معي صديق لي من هارفرد". 

وهل أت Ge‏ من هناك”. كان يبدو وجوده في هذا المكان 
.وتعارفيما فيه غريباً بعد أن قضى ستة أشهر في لوس أنجلوس ولم تصادفه 
هنك. والأغرب من ذلك أنهما اختارا بعضهما في هذه الليلة من بين جميع 
الحاضرين» وكانا كلاهما قد وصل il‏ من كاليقورنيا ثم انجذيا نحو بعضهما 
كالمخناطيس. 

أا هنا منذ أسبوع» جئت لرؤية وكيل أعمالي؛ لدي أفكار تخص كتابي 
الثانث وسأنشغل بها حالما أنتهي من هذا السيناريو اللعين؛ سوف أحبس نفسي 
عاماً كاملا لكتابته. وقد عرض علي كتابة سيناريو لكتابي الثاني ولكنني لست 
مستأكداً من رغبتي يتكرار تلك التجربة؛ ولسث وائقاً من أنني سأقطع علاقتي 
بهوليوود وبالعمل السينمائي» أحاول فقط أن أقرر العودة إلى نيويورك والعمل 
بشكل دؤوب من الآن وصاعداً على كتابة الكتب فقط ونسيان كل ما يتعلق 
بالأقلام» ولكنني لم أقرر بعدء BY‏ في الوقت الراهن أحس بتشتت في أفكاري 
واتقصام في شخصيتي". 

ليس هناك من سبب يمنعك من القيام بالعملين معأ إذ لست مضطراً 
الكتابة السيناريو بنقصك إن لم يكن لديك رغبة يذلك. يمكنك بيع الكتب وسيقوم 
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أحيان وقي أحيان أخرى Ge‏ جداً. ولكنه ترك في نفسها انطباعاً Wy‏ جيداً 
كانت نتذكره داتماء ثم أردفت “أنا قیغرا ستيتبورخ". 

"على ما أعتقد أن لا علاقة تربطك بالمخرج سيمون ستينبورغ' أجاب 
يعقوية وهو ما يزال مستمتعاً بالعبة التي يمارسائها cae‏ وبحقيقة إقامتهما في 
لوس أنجلوس» ولكنها صححت له معلوماته قورأء فقد كانت فخورةً بعائلتهاء 
إلكنها لم تكن تعلق أسباب تجاحها على شهرتهم 'سيمون ستينبورغ هو والدي' 


ن آخر بكتابة السيناريو؛ وستحصل بذلك على وقت إضافي لكتابة روايتك. 
الجديدة'. شعرت أثناء حديثها وكأنها تقدم نصيحة لأحد عملائهاء الأمر الذي 
جعله يبتسم حين لمح في عينيها تلك النظرة الجادة. 

أوماذا لو شوهوا قصة الكتاب؟ سألها بقلق فلم تتمالك نفسها عن 
الضحك حين ارتسمت على وجهه تعابير الهم والقلق. 

jie’‏ عن رأيك بتجرد ككاتب ولیس کمن lity‏ عن طفله للغرباء ثم 
يجلس نادبا حظه. لا أستطيع أن أضمن لك عدم حدوث متاعب» ولكن ذلك 
بالمقابل سيقلل من الجهد الذي ستبذله مما لو عمدت إلى كتابة السيناريو نفك 
دون الإشارة إلى موضوع الإخراج في الوقت SD‏ 

'لصدقك: فالمشي على رؤوس الأظافر أقل جهداً مما أقوم به؛ Ay‏ 
هناك يدفعون بي إلى حاقة الجئون؛ فهم لا يأخذون موضوع الكثابة بعين 
الاعتبار الببئة؛ وإنما معظم همهم يرتكز على اختيار ممثلي الفيلم وعلى 
المخرج؛ وأما النص الأصلي فلا يعني لهم شيئاً على الإطلاق؛ وكل هذا القلق 
الذي يدّعونه هو مجرد لغط لا قيمة له. إنهم يحتالون ويكذبون ويقولون أي 
شيء يناسبهم هم فقط ليحصلوا على ما يرغبون به. أعتقد أنني بدأت بالاعتياد 
على هذا الوضع توعاً ماء وليسامحني الله على ذلك؛ ولكنهم في بادئ الأمر 
كانوا يدفعون بي إلى الجنون المطبق'. 

'يسبدو وكأنك بحاجة إلى محام جيد في لوس أنجلوس؛ أو ريما وكيل 
أعمال محلي ليمذ لك يد المساعدة. يجب أن تراجع أندرياس في هذا الأمر عله 
ينصحك بشخص ما" أجابته» فابتسم ومد لها يده وقال 'ربما يجب أن أتصل 
بك". وقد وجد أن تلك الفكرة مقبولة جداً بالنسبة له 'ولكنني أشكو لك همومي 
وأنا لم أقتم لك نفسي بعد.. أعتذر لك كثيراً. اسمي جيف هاميلتون". وفيما هما 
يقفان بالقرب من بعضهما وسط ما بقي من المدعوين في حظة وايسمان» 
احذقت في عينيه وابتسمت» فقد عرفته بمجرد أن صرح لها عن اسمه. 

قرات كتابك الأول: وقد أعجيني TKS‏ بدا لها كتابه جاذاً قي بعض 


القد قرأ كتابي؛ Uy‏ أحبه clin‏ وقد أمضيت أمسية كاملة في مكتبه 
يخبرني فيها عن الثغرات التي وجدها فيه كسيناريو؛ واكتشفت أنه محق تمامء 
فقمت يتطبيق جميع التغييرات التي اقترحها. كنت أرغب دائماً في الاتصال به 
وشكره؛ ولكن الفرصة لم تسنح لي ad‏ للقيام بذلك'. 

ايتسمت وقالت نه ذكي جداً في الكثير من المجالات» ولقد قم لي 
نصاتح جيدة حول العديد من الأشياء على مدى الأعوام الطويلة". 

أستطيع أن أتخيل هذا'. كان يستطيع تخيّل الكثير من الأشياء؛ وكان أحد 
تلك الأشياء إمكائية رؤيتها 495 بعد انقضاء تلك الليلة. وعندما بدأت تلفت 
حولها استطاعت أن ترى مجموعة أخرى من الزوار تغادر الحفلة فيما هي 
تتحدث إلى جيف "أعتقد أنه من الأفضل أن أذهب” قالت بأسف. كان الوقت قد 
تجاوز الساعة التاسعة؛ بكثير وهو التوقيت المفترض لانتهاء الحظة. 

os?‏ تقيمين؟' سألها متليقاً في محاولة منه لمئعها من الذهاب. كان فيها 
شيء ما غير عادي» وكان يقاوم رغبة TL‏ في داخله تدفعه للاقتراب منها 
ولمسها. 

"زل في فندق الريجلسي؛ وماذا عنك؟. 

لما أنا فمدلل كثيراء فأنا يم في شقة هي ملك لوالدتي التي تقوم الآن 
برحلة ستستمر حتى شهر شباط المقبل. إن الشقة هادئة ومريحة جداً وتبعد عن 
هذا المبنى مسافة قصيرة جداً”. تبعها إلى البهو بعفوية؛ ثم طلبت معطفها ثانية 
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J‏ سماع قصة ما وكأنهما بصدد إتمام عملية ما. 'في الحقيقةء أفضل 
إل شيء ماء وتبدو فكرة الهامبرغر التي أشرت إليها قي حديتك معقولة 
“le,‏ 

يدا سعيداً وهو يلوح لسيارة الأجرةء صعدا فيها مباشرة وأخبر السائق 
ن عتوان مطعم إلياتس الذي اعتاد الذهاب إليه أثناء إقامته في نيويورك 
از كتابه الأولء وكان يحب زيارته كلما عاد إلى نيويورك ليسترجع 
القديمة, 
oll‏ عدم موافقتك على الخروج معي" اعترف لهاء فبدا بحالته 
صغير ولكنه وسيم؛ فقد كانت عيناه تلمعان وشعره مغطى 
.. لقد عنى له الخروج معها الشيء الكثير؛ فقد أراد 
عنها وعن عملها وعن حياتها وعن والدها الذي 
أشهر مضت. تساءل في نفسه كيف لم يلتفيا في لوس أنجلوس 
حضرا إلى هنا مصادفة ليلتقيا ببعضهماء فكان الأمر بالنسبة له 
بكوكبين تصادما أخيراً بعد طول افتراق.. وكان هذا مصدر سعادة له. 
"نا لا أخرج في كثير من الأحيان؛ فأنا أعمل طوال الوقت؛ لأن عملائي 
يستوقعون الكثير مني'. كان عملها بهذه الطريقة كثيراً جداً من وجهة نظر 
Oya pe‏ الذي كان يمقت Sad‏ المبالغ به من الخدمات التي كانت تقتمها 
الزباتنهاء ولكن هذا كان جزءاً منها ومن شخصيتها أحبته كثيراً. 

“لما أنا فلا أذهب مطلقاً إلى أي مكان". أجاب متاملاً وهما يركبان سيارة 
الأجرة قي أغلب الأوقات أقضي الليل في الكتابة. أحب العيش في ماليباوء 
وفي بعض الأحيان أمشي على الشاطئ في وقت متآخر من الليل لأبُعد البموم 
عن رأسي. وأنت أين تفطئين”. كان فضولياً بالنسبة لكل ما يتعلّق بهاء ويتمنى 
معرفة جميع تفاصيل حياتها حتى قبل أن يغادرا ليويورك. 

"أنا أقطن في بيفرلي هيلز. لدي مزل صغيرٌ هناك اشتريته عندما عدت 
عن يال. وعلى الرغم من أنه صغير إلا أنه مثالي ومناسب لي تمامأء ويشرف 
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في حديث متواصل مع 
اثنين من المؤلفين الشباب» وكان يبدو وكأنه لا يريد أن يقاطعه أحد؛ فتركاه 


'ساعود إلى الفندق” قالت له بعد أن دخلا المصعد الذي بدأ بالنزول 
'سأستقل سيارة أجرة. ثم اجتازا الردهة جنباً إلى جنب وهما يشعران بالراحة 


"هل ترغبين بالذهاب لتناول الشراب في مكان ما؟ أو ريما الهامبرغر؟ 


وارتدى هو أيضاً معطفه ووشاحه الصوفي وقال "هل استطيع PBS‏ 


حيث تريدين؟ سألها آملاً بعد أن شكرا السيدة وايسمان على دعوتهما لحضور 
الحفلة. كان أندرياس يقف في الطابق العلوي من 


بعد محادثة قصيرة ونزلا إلى الطابق السفلي. 


مع بعضهما. فتح لها الباب وتبعها إلى الخارج؛ ثم أمسك يذراعها بلطف fe‏ 
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على منظر رائع لحديقة يابانية فيها تشكيلات صخرية رائعة. لخها. وعندما نظر إليها جيف فهم شيئاً ما عنها وعن مدى إخلاصها 
“مل تسافرين MARS‏ هزت يدها بالنفي وأجابت yal‏ أن لمكث رفائهاء وقد أعجب بذلك كثيراً, 

لوس أنجلوس قدر ما أستطيع لأكون على اتصال دائم يعملائي؛ إلا “هل تقولين إن جميع هؤلاء تمتلهم شركتك؛ وإنهم زبائنك شخصيا؟". 

أضطر للسفر أحيانا لمقابلة بعض متهم في مكان آخر. شان من عملائي ت تلك الأسماء تبدو pal‏ وأشهر من أن تكون زبائن وعملاء لديها نظراً 

الوقت الراهن يعملان في مجال الموسيقى؛ ومن المحتمل أن أقابلهم في أوقات غر سنّهاء ققد بدت في الخامسة والعشرين من عمرهاء ولكلها استغرقت في 

عملهم أو مواعيد حفلاتهم الموسيقية: لذا أجدني مذعنة للسفر عندئذ ليوم بعد سماعها هذا السزال» وعندما رآها تضحك يتلك الطريقة أدرك 

يوميسن» ولكن معظم الأحيان أكون في لوس أنجلوس". وكانت قد وعدت برام أ أنه وقع قي she‏ 

موريس ون مؤخراً بأنها ستحاول السفر لحضور حفلته الموسيقية؛ ولو نهم زبائني وعملائي تحديداً» وبالطبع هناك غيرهم؛ ولكنني غير مخولة 

ملاكي أودونوفان لكات سافرت للقائه أيضاً. US‏ فنانين مخضرمين Mn‏ ذكر أسمائهم. أعتقد أن برام يمكن أن يخبر أي شخص حتى عن اسم طبيبه؛ 

نصف أنحاء العالم وتنقلا بين العديد من المدن كبانكوك والفيليبين وباريس. وملاكي ليس لديه أدنى مشكلة في هذا أيضاء وكارمن تخبر مراسلي الصحف 
“هل أعرف J‏ منهما؟' سألها بفضول ثائيةًء فقد كانت تتكلم عنهما وكأن| عن اسم ممثليها طوال الوقت". كانت تذكر له أسماءهم بشكل طبيعي؛ فقد 

الخوف fs)‏ لهماء وكأنها نذرت نفسها لحمايتهما من أي أذى قد يلحق كانوا الأشخاص الذين ملؤوا عليها حياتها. 

بهماء وكانت تفعل هذا حقاً بطريقة أو بأخرى. ايا إلهي؛ إنهم مجموعة رائعة a‏ أليغرا. يجب أن تكوني فخورة جداً 
"إلى حذ ما بنقسك'. قال لها بإعجاب ثم استطرد كم مضى على وجودك في هذه 
"هل مسموخ لك بالتعريف عن اسميهما؟ سألها وهما ينزلان من سيارة. الشركة”. جلس ينظر إليها ملي إذ كانت تبدو أصغر من عمرها الحقيقي 

الأجرة ويتجهان إلى المطعم. كان المطعم مزدحماً بالناس وصاخياًء وقد متكا بكثير؛ فضحكت كثيراً بعدما استطاعت أن تقرا أفكاره. 

النادل مباشرةً حالما دخل وأشار بأنهما سيحصلان على طاولة خلال لحظات "أربع سنوات. فأنا في التاسعة والعشرين من العمرء وسأتم الثلائين 

لذأ من هما هذان العميلان اللذان تتفانين في خدمتهما إلى هذا الحذ؟. اتد ls‏ وقريباً vise‏ 

جعلتها الطريقة التي وجه بها سؤاله تشعر وكأنه فهم ما ص به تمامأء وقد “لما أنا فأبلغ أربعة وثلائين die‏ ولق 

خيل لها وكأنها سمعت نداءً بعيداً بصوت براندون ينتقدها ويلومها على کل خلال السنوات العشر الأخيرة التي مرّت؛ فعملك مع هؤلاء الأشخاص عب 

دقيقة إضافية تمنحها لعملائها. كبير تتحمليته: إذ ليس من السهولة Seal hal‏ 

cal‏ على الأرجح تعرف معظمهم؛ والبعض منهم منفتخ قليلاً ولا مشكلة. "أجل» قد يكون في هذا العمل القليل من العبء" أجابت وهي تحاول 

لديسه في الكشف عن اسم محاميه. أستطيع أن أخبرك بأسماتهم؛ فهم برام كمادتها أن تكون منصفة 'ولكن لا تكن سخيفاً» ققد أصدرت كتابين باسمك» 

موريسون؛ وملاكي أودوتوفان» وهناك كارمن كونورز وألان كار من وقت وعلى وشك إصدار الثانث؛ وتكتب الآن سيناريو لفيلم؛ وتشارك في إخراجه 

لآخر» بالإضافة لبعض الأسماء الأخرى". كانت فخورةً بهم كما تفر الدجاجة فما الذي يمكن أن أفطه أنا في مثل هذه الحالة؟ لا شيء: إلا أنني أمثل 


131 130 


على منظر رائع لحديقة يابانية فيها تشكيلات صخرية رائعة. لخها. وعندما نظر إليها جيف فهم شيئاً ما عنها وعن مدى إخلاصها 
“مل تسافرين MARS‏ هزت يدها بالنفي وأجابت yal‏ أن لمكث رفائهاء وقد أعجب بذلك كثيراً, 

لوس أنجلوس قدر ما أستطيع لأكون على اتصال دائم يعملائي؛ إلا “هل تقولين إن جميع هؤلاء تمتلهم شركتك؛ وإنهم زبائنك شخصيا؟". 

أضطر للسفر أحيانا لمقابلة بعض متهم في مكان آخر. شان من عملائي ت تلك الأسماء تبدو pal‏ وأشهر من أن تكون زبائن وعملاء لديها نظراً 

الوقت الراهن يعملان في مجال الموسيقى؛ ومن المحتمل أن أقابلهم في أوقات غر سنّهاء ققد بدت في الخامسة والعشرين من عمرهاء ولكلها استغرقت في 

عملهم أو مواعيد حفلاتهم الموسيقية: لذا أجدني مذعنة للسفر عندئذ ليوم بعد سماعها هذا السزال» وعندما رآها تضحك يتلك الطريقة أدرك 

يوميسن» ولكن معظم الأحيان أكون في لوس أنجلوس". وكانت قد وعدت برام أ أنه وقع قي she‏ 

موريس ون مؤخراً بأنها ستحاول السفر لحضور حفلته الموسيقية؛ ولو نهم زبائني وعملائي تحديداً» وبالطبع هناك غيرهم؛ ولكنني غير مخولة 

ملاكي أودونوفان لكات سافرت للقائه أيضاً. US‏ فنانين مخضرمين Mn‏ ذكر أسمائهم. أعتقد أن برام يمكن أن يخبر أي شخص حتى عن اسم طبيبه؛ 

نصف أنحاء العالم وتنقلا بين العديد من المدن كبانكوك والفيليبين وباريس. وملاكي ليس لديه أدنى مشكلة في هذا أيضاء وكارمن تخبر مراسلي الصحف 
“هل أعرف J‏ منهما؟' سألها بفضول ثائيةًء فقد كانت تتكلم عنهما وكأن| عن اسم ممثليها طوال الوقت". كانت تذكر له أسماءهم بشكل طبيعي؛ فقد 

الخوف fs)‏ لهماء وكأنها نذرت نفسها لحمايتهما من أي أذى قد يلحق كانوا الأشخاص الذين ملؤوا عليها حياتها. 

بهماء وكانت تفعل هذا حقاً بطريقة أو بأخرى. ايا إلهي؛ إنهم مجموعة رائعة a‏ أليغرا. يجب أن تكوني فخورة جداً 
"إلى حذ ما بنقسك'. قال لها بإعجاب ثم استطرد كم مضى على وجودك في هذه 
"هل مسموخ لك بالتعريف عن اسميهما؟ سألها وهما ينزلان من سيارة. الشركة”. جلس ينظر إليها ملي إذ كانت تبدو أصغر من عمرها الحقيقي 

الأجرة ويتجهان إلى المطعم. كان المطعم مزدحماً بالناس وصاخياًء وقد متكا بكثير؛ فضحكت كثيراً بعدما استطاعت أن تقرا أفكاره. 

النادل مباشرةً حالما دخل وأشار بأنهما سيحصلان على طاولة خلال لحظات "أربع سنوات. فأنا في التاسعة والعشرين من العمرء وسأتم الثلائين 

لذأ من هما هذان العميلان اللذان تتفانين في خدمتهما إلى هذا الحذ؟. اتد ls‏ وقريباً vise‏ 

جعلتها الطريقة التي وجه بها سؤاله تشعر وكأنه فهم ما ص به تمامأء وقد “لما أنا فأبلغ أربعة وثلائين die‏ ولق 

خيل لها وكأنها سمعت نداءً بعيداً بصوت براندون ينتقدها ويلومها على کل خلال السنوات العشر الأخيرة التي مرّت؛ فعملك مع هؤلاء الأشخاص عب 

دقيقة إضافية تمنحها لعملائها. كبير تتحمليته: إذ ليس من السهولة Seal hal‏ 

cal‏ على الأرجح تعرف معظمهم؛ والبعض منهم منفتخ قليلاً ولا مشكلة. "أجل» قد يكون في هذا العمل القليل من العبء" أجابت وهي تحاول 

لديسه في الكشف عن اسم محاميه. أستطيع أن أخبرك بأسماتهم؛ فهم برام كمادتها أن تكون منصفة 'ولكن لا تكن سخيفاً» ققد أصدرت كتابين باسمك» 

موريسون؛ وملاكي أودوتوفان» وهناك كارمن كونورز وألان كار من وقت وعلى وشك إصدار الثانث؛ وتكتب الآن سيناريو لفيلم؛ وتشارك في إخراجه 

لآخر» بالإضافة لبعض الأسماء الأخرى". كانت فخورةً بهم كما تفر الدجاجة فما الذي يمكن أن أفطه أنا في مثل هذه الحالة؟ لا شيء: إلا أنني أمثل 


131 130 


اب» إذ أمضيا ساعات طوالاً في الحديث عن أمور حياتهما. US‏ متأثرين 
واضح: والأمر الذي لا تستطيع نكرائه هو أن براندون كان عاملاً مهمأ 
حياتهاء وأنه يتعين عليها إخبار جيف عته". 
لجل" أجابت بحزن وهي تنظر إلى عيني جيف مباشرة. 
كنت خاتفاً من سماع هذه الإجابة. لست مندهشاً حقا ولكنني آسف". لم 
لها كلامه أنه سيتركها ويجري يعيداً "هل أنت سعيدةٌ معه؟'. كان هذا 
الأ مهماًء فلو أنها تشعر بالسعادة مع برائدون فلن يكون لجيف دور في 
مطلقاً على الرغم من أنه See‏ للقتال من أجل ما يريذه؛ ولكنه ليس 
IG‏ مجنوناً ليسبب أذى لأي كان. 
Lal‏ أجابت وهي تحاول أن تكون عادلة. 
"ولماذا لست سعيدة معه في أحيان أخرى؟ سألها بلطف بالغ متلهقاً لأية 
رصة قد تُتاح لهاء وإذا لم Gah‏ في ذلك فلن يكون حديثهما هذا تضبيعاً 
رقت؛ فلقاؤهما سيكون مبعث سرور دائم له؛ كما أنه ضليعٌ في إمثاعها. 
نه يمر بأيام صعبة". أجايت أليغرا كعادتها في اختلاق الأعذار له؛ ثم 

ت حديثها فيما جيف ينظر إليها وقد Lael‏ من طريقتها في الكلام بأن ما 
اتقوله غير مقنع له 'إنه مقدمٌ على طلاق زوجته. إنهما في الحقيقة منفصلان 
قط ولكنه لم يوقع أوراق الطلاق بعد". لم تدر لماذا أخبرت جيف بذلك؛ ولكنه 
كان جزءاً من القصة؛ وقد أثارت طريقتها في الكلام رغبته في طرح المزيد 
من الأسظة. 
کم مضى من الوقت على معرفتك به؟. كان يعلم أن سؤاله هذا هو 
مفتاح القصة بأكملها الذي سلمته إياه ليتابع استضاراته وطرح أسئلته. 

'منذ عامين تقريب” أجابت بهدوء. 

أوهل يزعجك هذا الأمر؟. 

bat‏ ويبدو أنه يزعج أناساً آخرين أكثرء فهم في جدال دائم حول ما 


"أعتقد أنني أحبها كلهاء وأحب عائلتي على وجه الخصوص: فهم 
الكشير لي'. كان ولداً وحيداً لذا صار يحسدها على ما سمعه متها من 
عن أخويها سام وسكوت وعن والديهاء ويحسدها بطرق أخرىء فعائلته تد 
بعد موت والده لأن والدته لم تكن حانية أو عطوفاًء في الوقت الذي كان 
سيمون ستينبورغ شخصاً ee‏ ورقيقا للغاية أيجب أن تأتي ly‏ ما لرؤيتة 
والستعرف إليهم' قالت له أليغرا بلطف بالغ 'وأما آلان قهو أقدم صديق 
إنسه آلان كار" قالت ذلك وكأنها ترغب في تعريقه بكل من حولهاء تماما 
يفعل الطفل الصغير عندما يلتقي بصديق جديد. 

vos!‏ لاء هل هو “jel‏ أصدقاتك؟ لست أصدقك". كان رذ فطه 
كالذي يبديه أي شخص لدی معرفته بصداقتها مع آلان. 
كان حبييسي من أيام المدرسة الثانوية وحتى العام الدراسي الثاني 
الجامعة؛ كنا أفضل صديقين على الإطلاق". كانت تستغرب السهولة 
انسجم بها جيف مع کل Sal‏ سماع القصص عن عملها و. 
وأصدقائها. كان كل ما يجري يتناقض تماماً مع الطريقة التي كانت تتفاعل 
وبرائدون؛ ومع ذلك كانت تعلم أن مقارئة برائدون باي شخص غريب آخر 
يكن بالأمر العادل. لم تكن تعلم شيناً عن خصوصيات جيف وعن نقاط ضعفها 
وأخطائه» ومع ذلك شعرت بارتياح كبير معه. كان رجلاً غريباً جدأ وقد 
الصدقها وعفويتها؛ وكانت من النسوة اللواتي يُعتبرن محطً إعجابه دائماً 
الرغم من أنه لم يلتق بمثلها منذ وقت طويل. ولكن ويمجرد أن نظر إليها وقد 
شارفت الأمسية على الانتهاء واقترب موعد إقفال المطعم اكتشف سؤالاً 
لم يطرحه عليها. أقنع نقسه في البداية أنه لا برغب بمعرفة ردها عليه ولكنه 
أدرك الآن ضرورة مواجهتها بهذا السؤال. 

sat‏ هل هناك رجل ما في حياتك غير آلان كار؟' سألها ميتسماً وقد 
بدأ يضطرب في انتظار سماع ردها. 

ترددت لوقت طويل؛ ولم تكن متأكدة تماماً مما ستقوله» فمن حقه معرقة. 
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وحتى أنه لم يكن lite‏ من مشاعره تجاهها فيما لو عرفها أكثر. كان 
للوقوف بجانبها كصديق حميم؛ وقد استطاعت أن تسمع كلمات الدكتورة غرين 
قر لي يها cia ciel‏ نچو ویچ ونه كزان وهه م اوؤينت» وقد أقام مع اثتين منهما فقط ولكن ذلك كان منذ مدة طويلة. كانت 
تعتقدين أن برائدون مستعد لأن يمنحك ما تريدينه؛ أليغرا؟. كانت إجابتها عن العقبة الوحيدة التي تقف في طريق علاقته بأليغرا هو براندون؛ ولم يكن جيف 
هذا السؤال أمرآ هاماً أراد معرفته. Lusi,‏ من إمكانية تغليه عليها. 

لست أدري؛ أعتقد أنه سيحاول". وأغيراً وصلت سيارة أجرة: فاستقلاها واكتشفا كم كانت مريحة ودافئة. 

أوكم من الوقت يسعك اننظاره إلى أن يُقدم على ذلك””. أخبر السائق عن وجهته إلى فندق الريجنسي. اقترب متها وأخذا يراقبان 
شعرت بالفزع من سؤاله هذاء فالدكتورة غرين قد وجهته لها يوماً ما و! | ضمت مطبق التلج وهو يعصف حولهما. 
تكن قادرة على العثور على إجابة له ولكنها أرادت أن تشرح لجيف Le‏ كان الطريق إلى الفندق قصيراً: وقد Cal‏ بالأسف عندما وصلاء وكان 
شعرت به ولم تشأ أن تخدعه "نا أحبه» جيف. قد لا يكون شخصاً مثاليا الؤقت قد تآخر جد حتى أن صالة المشروبات أغلقت: لذا لم ترغب بدعوثه 
ولكنني أقبل به بكل صفاته. لقد انتظرت عامين كاملين وأستطيع الانتظار أكثر إلى غرفتها حتى لا تعطيه انطباعاً سيئاً عنهاء فوع كل منهم الآخر في ردهة 
إن اضطررت لذلك". الطابق السفلي. 
"قد تضطرين للانتظار وقتاً طويلاً". أجابها فيما هما يغادران المطمم. لد قضيت معك وقتاً رائعاً؛ جيف" فالت له بحزن» ثم تابعت 'شكراً 
على الأمسية الممتعة'. 

"ونا كتلك أمضيت معك by‏ جيداً أيضاًء وللمرة الأولى في حياتي 
شمر بألتي مدين لأندرياس وايسمان بشيء ما". ضحكا كثيراً وهما في 
'طريقهما إلى الممسعد كيف ستقضين بقية الأسبوع هنا؟* سألها وهو يأمل 
بلقامما مجدداًء فهزت رأسها بخيبة أمل وأجابت 'سأكون مشغولة نوعاً ما 
أمضت الأيام الأربعة الباقية في مقابلات عمل ودعواث على sel‏ كان عليها 
أن تعد مخطط تنقلات برام موريسون لإحياء حفلات موسيقيةء وأن تقابل 
جايسون هافرتون مرة أخرى. وقت الفراغ الوحيد CED‏ لها كان عند المساءء 
ولکنها كانت تشغله بالتخطيط للعمل. 

"ماذا ستفعلين غداً مساء؟. ترددت في الإجابةء فقد أدركت أنها يجب ألا 
تستمر في لقائه. 


كانت جميع النسوة اللواتي عرقي 


لسبب لا يستطيع التكهن به الآن. وفيما هما ينتظران سيارة الأجرة والتلج 
يتساقط؛ أحاطها بيده وضمها إلى صدره. 1 
'وماذا tate‏ سألته فيما هما يقفان في هذا الطقس البارد جنباً إلى 
جنب ويضربان الثلج بقدميهما "هل توجد أنثى في حياتك”. 
"خادمتي غوادالوب: طبيية أسناني في سانتا مونيكاء روسي وهي 
مساعدتي في الضرب على الآلة الكاتبة". فابتسمت الإجابته تلك. 
آييدو وكأنهن مجموعة جيدة". رفعت بصرها إليه وقد جملتها تلك 
الصورة تضحكء ثم أردفت "أهذا كل شيء؟ ألم تُعجب بك يوماً ما نجمةا 
سينمائية جميلة وشابةء تستهويها كل كلمة تقولهاء وتراقبك وأنت تكتب على 
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يصبحا صديقين. كان جيف يعي تماماً أكثر مما قالت» بل يعيه کله» وهي 


La‏ لصت بكل ما كان يخطر له حتى قبل أن يتفوه يه. 
دخلت غرفتها وهي تشعر بالذتب نوعاً ماء والتقطت من على الأرض 


رسالة تم رميها من تحت الباب وكانت من براندون: لقد وصلتها في هذه 


اللحظة بالذات le Sd‏ بالواقع. فكّرت بالاتصال به ولكنها ترددت بسبب 


تأخر الوقت» ولكن الساعة في تيويورك الآن الحادية عشرة والربع فقط؛ وبعد 


معطفها وجلست لتتصل به. رفع سماعة الهاتف بعد الرئة 
أ على أوراق المحاكمة التي ستتم في الأيام القليلة القادمة؛ وقد 
في مثل هذا الوقت المتأخرء ولكنه بدا مسروراً بذلك. 
7" بدا صوته جادًا أكثر منه غاضباً. 

منزل وكيل أعمال السيد هافرتون؛ وقد خرجت متأخرة 
رك يستمر هذا النوع من الأمسيات الأدبية طوال الليل'. كانت 


ح له من هو جيف. كانت صادقة مع جيف» وقد أخبرته ألها مرتبطة 
وبشكل جدتيء ومن وجهة نظرها كان هذا هو أهم ما في الموضوع كله 
وسبب ذلك يعود لوجود برائدون في حياتهاء ورآت أنها لم تكن مضطرة 
الإخباره عن جيف لأنه لم يحدث أي شيء بينهما يستدعي الحديث به. 

Ja?‏ أمضيت وقتاً lane‏ تساءل وهو يتثاعب؛ فهو يعمل منذ ساعات. 

كيف تسير الأمور بشأن المحاكمة؟'. 

أبيطء شديد. Spl Uy‏ باختيار أعضاء هيئة المحلفين. أتمنى لو 
يعترف الشاب بخطئه فنتمكن جميعاً من العودة إلى منازلن”. قال ما قاله لأن 
هذه القضية لم تكن تعجبه منذ البدلية. 

أباعتقادك كم من الوقت ستستغرق إن لم يعترف؟'. 

SS che gl‏ أقصى. إنها مدة كافية”. 

كان لبرقدون ثلاثة مساعدين» وكانوا يعملون جميعاً على مستويات 
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حلي 7 لم ترغب أن تخبره بأنها ذهبت إلى المطعم لكي لا تضطر أن 


لدي بعض المواعيد في شركة محاماة تقع في شارع وال ستريت 
وستستمر حتى الخامسة؛ وبعد ذلك سأتتاول بعض الشراب هنا مع أحدا 
المحامين. ولا أعتقد أنني سأنتهي من كل هذا قبل الساعة السابعة مساء”. 
أجابته وقد بدا الأسف le‏ على ملامحها. لقد أرادت رؤيته ثانية: ولكنها لما 
تكسن واثقة مما إذا كان ما تفطه هو الصواب بسبب وجود براندون في Ate‏ 
أيضاًء ولكنها من ناحية أخرى حدثت نفسها عن عدم وجود سيب أو عاتق يمنع 
أن يكونا مجرد صديقين. 

الماذا لا أتصل بك؟ يمكنك تقدير مدى إرهاقكء وحينئذ يمكننا تناول شیئ 
ما هنا في Gud‏ أو الخروج في نزهة على الأقدام. أنا حقا أرغب في رؤيتك 
ثانية". قال وهو ينظر إليهاء فأحست يمقاصده في مكان ما في أعمق أعماقق 
روحها, كان لحوحاً وواضحاًء ولكنه لم يكن وقحاً. 

'جيف» ألا تعتقد أن ذلك سيكون مربكا؟*. سألته بلطف. لم تشا أن SS‏ 
غير مُنصفة مع أي شخص كان؛ ومعه ومع براندون أو حتى مع نفسها. 
'بالتسبة لي لن يسبب هذا أي مشكلة مادمنا مدركين لما نحن مق 
علسيه". أجاب بصدق 'لا أريد الضغط عليك» ولكن لا زالت بي رغبة 
مجددا". . 

3 أا" هزت رأسها موافقةٌ؛ ثم وذعا بع‎ LS 
<p. اشر ياسية يعن ددرن و‎ 

'سأتصل بك غدا في الساعة السابعة". ذكرها ملوحاً ay Amy‏ 
باب المصعد. صعدت إلى غرفتهاء وكان جيف هو كل ما استطاعت التفكير 
به؛ وقد تساءلت في نفسها عما إذا كان مجرد وجودها مع جيف والحديث معه 
عن تفاصيل علاقتها مع برائدون فيه ظلم له: ثم خطر لها نها لم تكن 
لترضى خروج براندون مع امرأة أخرى لتناول العشاء؛ ولكنها أدركت أن 
الأقدار هي التي تدحت ليحدث كل ما حدث معها في هذه الليلةء فقد كان الأمر 
يبدو وكأنها cates‏ لقاءه لأنها بحاجة لوجوده قي حياتهاء وأنهما تعمدا أن 
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بح به. سألت نفسها ما الذي كانت تنتظرء؟ وما الذي تعتقد أنه سيتغير بمرور 
الأيا” فكرت بكلام جيف» إذ قد تضطر للانتظار Sigh‏ وربما إلى الأبد. 
مشت ببطيء نحو غرفة النوم» وهي تقكر ببراندون وبالأيام الجميلة 
والكثيرة التي قضياها معاً خلال العامين اللذين عرفته فيهماء ولكن ما لم تسمح 
انها بالتفكير فيه كان مقدار خيبات الأمل التي سببها لها والتي كانت كثيرة 
ut‏ اللحظات التي يمتنع فيها عن الحضور ليكون معها روحاً وجسدأء 
ch‏ لا تسمع منه فيها كلمات هي يأمس الحاجة لسماعهاء أو حتى عندما 
رفش مشاركتها الأحداث المهمة في حياتها كما حدث في حفل الغولدن 
اغلوبز. تساءلت في نفسها إن كان سبب غضبها هو تفكيرها بكل تلك التفاصيل 
في مثل هذا الوقت بالذات» أو سبيه لقاءها بجيف ورغبتها أن يكون جيف على 
حسق وبراندون على خطا. هل أرادته أن يكون نقيض براندون تماما؟ هل هو 
رومائسي حالم» أم أنها تثوهم ذلك. وقفت هناك تنظر من خلال النافذة وتفكر 
بكليهما معاً ولا إجابات لديها عن كل تلك الأسئلة التي تدور في ذهنها. 


GS‏ إذ أن تلك الجريمة تعد من فئة جرائم الدولة. 

'سأكون في المنزل قبل أن تنتهي'. 

"على الأرجح سأضطر للعمل في تهاية هذا الأسبوع أيضا". كانت تتوقع 
منه إجابة كتلك؛ ولكنها كانت تخطط للذهاب إلى المكتب يوم السيت لرؤيته؛ 
وقد تستطيع التحدث إليه وتطلب منه أخذ إجازة قصيرة من العمل يوم الأحد 
ليمضي بعض الوقت معها. 

قلق بهذا الشأن؛ سأكون في المنزل يوم الجمعة مساة. كانت قد 
حجزت مقعداً لها في طائرة الساعة السادسة: وخططت لتكون في المنزل في 
العاشرة مساء بتوقيت كاليفورنيا لتفاجئه بزيارة إلى مكتيه. 

'يجب أن أقضي معك بعض الوقت في عطلة تهاية الأسبوع'. قال 
ببرود؛ مما a SS‏ بحديثها مع جيف لدی مغادرتهما المطعم. كانت تكره 
إصرار براندون على بقائها بعيدة عنه. 'سأتصل بك مساء غد قال بطريقة آلية 
ثم تابع 'أين ستكونين في مثل هذا الوقت؟". 

"في الحقيقة أنا مدعوةً إلى عشاء عمل لقد كذبت للمرة الثائية 'لماذا لاا 
أتصل أنا بك عندما أعود؟ لا أعتقد أن الوقت سيكون متاخراً. فبتقديرها لن 
تتمكن من الخروج كل ليلة حتى ساعة متأخرة؛ أو رما تكون منهكة من شدة 
ضغط العمل؛ وكالت متأكدة أن جيف سيتفهْم ذلك. كانت تلك الليلة نادرة: فهي 
واحدة من تلك اللقاءات الاستثنائية للروح والتي يكتشف شخصان قيها أنهما. 
يشستركان بملايين المشاعر والأفكارء ولكن ذلك لا يمكن أن يتكرر ليل بعد 
أخرى. 

لا تجهدي نفسك في العمل" قال لها باختصار كمن يلقي عليها الأوامر 
شم أغلق السماعة متحججاً بضرورة عودته إلى العمل. لم يحمل حديثه تلك 
الكلمات التي تعبر عن حبه ومدى اشتياقه لهاء ولم يعدها بالحضور إلى المطار 
أو إلى المنزل لاستقبالهاء وقد ذكّرها كل هذا بمدى ضعف علاقتهماء ولكنها 
وإلى الآن وبغض النظر عن كل ما يحدث كانت ما تزال متعلقة به لاعتقادها 
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؟ولكن أعتقد أن هذا الوضع لن يطول كثيرً". قالثلج سيبدأ بالذوبان مع 
.صباح اليوم التالي ليتحول إلى وحل أسود. 
تاوالت أليغرا الغداء مع محام واظبت على مراسلته منذ عام تقرييًء ثم 
ت بقية النهار مع متعهدي حفلات برام موريسون ومحاميين آخرين» 
انتهت أسرعت عائدةٌ إلى الفندق لتقابل محامياً آخر كانت مرتيطة معه 
موعد لمناقشة الشروط التي يمكن أن تضمن من خلالها حقوق كارمن؛ فقد 
عطر يحمل اسم كارمن» إلا أن أليغرا لم تتحمس للفكرة 
لم يكن من النوعية الجيدة جدأًء وكذلك كارمن التي لم تكن 
۶ المحلات والمتاجر للترويج لبيعه: وقد فهمت أليغرا مما سمعته 
ad oi‏ أ نوعية أدنى من ثلك التي تفضئلها كارمن وتناسب ذوقها. 
ks‏ في الساعة السادسة والنصف» كان الثلج يتساقط ثانية 
رسا لحركة السير طوال النهارء وقد استغرق طريق عودتها 
الزمن؛ 


جميلاً في الساحة العامة ولكنه كان مزعجاً في شوارع المدينة. 

أخرجت أليغرا رسائلها ودوتت بعض الملاحظات. لم تعاود كارمن 
الاتصال بهاء ولكن سكرتيرتها أليس كانت قد اتصلت برجال الشرطة وعناصر 
الأمن والاستخبارات المركزية؛ وتحققت من عدم وجود أي مشاكل أو رسائل 
تهديد أخرى. وأن جميع الأمور مضبوطة ومُسيطر عليها بشكل جيد. استلمت 
رسالة من برام موريسون يخبرها فيها أنه بانتظار معرفة انطباعها عن 
متعهدي حفلته الذين قابلتهم» بالإضافة للعديد من الفاكسات الواردة من ASAD‏ 
ولكنها ليست على قدر كبير من الأهمية. وفيما هي تمخص في رسائلها رن 
جرس الهاتف» فالتقطت السماعة دون تفكير وأجابت مباشرةً 'ستينيورغ”؛ ثم 
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المشاة فكانوا يخوضون في الثلج الموحل بصعوبة بالغة. كان منظر الثلج 


الم تتصل منذ أن سافرت". في الحقبقة. ,.% “A‏ 


استيقظت أليغرا صباح يوم الثلاثاء في الساعة الثامنة عندما رن جرس 
المنيه؛ لترى أن نيويورك مغطاة كلها بالج وبدت ساحتها العامة وكأن Bie‏ 
من الكريما الكثيفة تعلوهاء وأما الأطفال فكانوا يثبون ويتزلجون ويقذفون 


بعضهم البعض بكرات من الثلج وهم في طريقهم إلى المدرسةء وما استطاعت 


رؤيته من مكائها العالي الذي تراقب منه هو مدى سعادة هؤلاء الأطفال 


واستمتاعهم؛ وتمنت للحظة لو أنها معهم تشاركهم ألعابهم. 

أنفقت يومها كله في مقابلات ولقاءات. ثم اتصلت بكارمن كونورز 
للاطمئنان عليها فقط. كانت مدبرة منزلها في الخارج» وكانت آلة تسجيل 
الرسائل الهاتفية تعمل؛ فتظاهرت أليغرا بالتفاؤل وافترضت أن كارمن إماا 
خرجت للتسوق أو أنها تقضي بعض الوقت خارج المدينة: فتركت لهال 
yA ER REG 6‏ 
لتا مسن أنهسا لم تمظلم أية رساقل متهاء وأنها لم HS‏ ر 
التهديدء أو أنها لا تعاني من المشاكل. 


الفترة بعيديسن» فقد ترك لها مال أودونوفان رسالة يخبرها فيها أنه الآن في 
طريقه إلى مغادرة المدينة مره أخرى. وكذلك آلان الذي ترك لها رسالة يطلب 
منها الاتصال به لدى عودتها إلى المدينة» ولكن ليس قبل ذلك» وكل شيء عدا 
ذلك كان بخير ويسير على ما يرام. 

كيف الوضع في نيويورك؟". سألتها أليس. 

الثلج يغطي المدينة". 


أدركت ما الذي فعلته عندما سمعت صوت من يطلبها يقول "أنا هاميلتون. 
كيف كان يومك؟ يبدو وكأنك مشغولة". 
'كثيراً. وقد أمضيت معظم النهار في محاولات حثيثة لتجاوز جلية حركة 
السير". 

"هل ما زلت تعملين؟. لم يشأ إزعاجهاء ولكنه أراد سماع صوتها حت 
وإن كانت مشغولةء وقد انتظر اليوم بطوله من أجل هذه اللحظةء وكانت 
فيما هي تستمع إليه جالسة في غرفتها في الفندق؛ إذ كان صوته دافا وناعماً 
ومثيراً إلى حذ لا يصتق, 

اليس تماماً. كنت أدقق في الرسائل والفاكسات وقد بدت لي أنها 
وغير مهمة. وأنت كيف كان يومك؟". 

'جيد. لقد قام وايسمان بعمل جيد أثناء مناقشة شروط العقد الجديد'. 
oly‏ الفيلم أم الكتاب؟ لقد أربكتتي: فأنت تعمل على العديد 
المشاريع'. 

'انظروا من ASE‏ ضحك ثم تايع تابي الثالث. أما الفيلم فسأترك لل 
مهمة مناقشة شروط عفده. في الحقيقة؛ كنت قد تحذثت مع وايسمان 
الخصوص. وهو يعتقد أنها فكرة ممتازة؛ وأنه لم يقترحها من قبل لأنه تصور 
أي لن أكرر تجربة العمل السينمائي مرةً أخرى لأنني أكره هذا النوع من 
العمل ولكته لم يكن مخطتاً. ولكن ربعا يجب أن أجربه مرة واحدة أخرى 
على الأقل. لقد أخبرني أنك محامية بارعةء ولكنني لن أزعجك في طرح هذا 
الموضوع ما لم أتوصل إلى قرار جا فيه؛ كما أخبرني أنك مشغولة وأن لديك 
عدداً من العملاء المهمين جدأ". فضحك كلاهما لملاحظات أندرياس تلك. 

ys تاقرت‎ sr 

'وكذلك أنا آنسة ستينبورغ. والآن ما رأيك بتناول العشاء؟ هل ما زفت 
لديك رغبة بالأكل بعد عقدك كل هذه الاتفاقات والصققات الهامة وعمللقا 
المضني Toad‏ 


العلمك لم أعقد صفقات ذات أهمية قصوى؛ وإنما جل ما فعلته هو أنني 
8 إلى محامين ومتعهدي حفلات: وهذا المساء رفضت عقداً لإنتاج phe‏ 
يحمل اسم كارمن'. 
iy‏ استمتعت على الأقل بوقتك. كيف كان تقييمك لمتعهدي الحفلات 
رسيقية؟'. 
في الحقيقة كانوا أذكياء» وقد أحببتهم lin‏ ولديهم مخططات رائعة لبرام 

ن ليقوم برحلات عديدة لإحياء حفلات موسيقية؛ وأعتقد أنه سيوافق 
al .‏ سماع حديثها عما فعلته طوال هذا اليوم؛ وأحب صوتها وأفكارها 
اهستماماتها. كان يفكر بها طوال اليوم؛ وفي الحقيقة أحبة كل شيء بخصتها 
إلم يستطع التوقف عن التفكير بها. كان الأمر Lise‏ فهو ما كاد يعرقها حى 
ت بالنسبة إلسيه كل شيء يمكن أن يفكر به. وأما هي فكان يجب أن 
ترف لنفسها أنها أثناء جميع والاجتماعات التي عقدتها هذا اليوم 
كان مجرد التفكير بجيف للحظة يجعلها تبتسم؛ وأنها كانت شاردة الذهن تماماً. 

يا سيد هاميلتون» اسمح لي أن أخبرك أن وجودك في حياتي العملية 
'يقرّبهاء فالناس في تيويورك سيعتقدون أنني أتعاطى مخدراً ماء لأئني أنسى 
كل ما يقولونه ولا أتذكر سوى ما قلته لي ليلة البارحة؛ لذا من المستحيل إقامة 
علاقة عمل مثمرة فيما ly‏ 

SIF‏ أعتقد أن ما تشعرين به مؤشر" جيد؛ أليس كذلك؟. أجاب بصدق»؛ 
فابتسما كلاهما. أراد أن يسألها عما إذا اتصل بها برائدون أم لاء ولكنه لم 
يفعل وإنما سألها عما إذا كانت قد أحضرت معها ملابس شتوية ثقيلة كالبنطال 
الصوفي أو قبعة صوفية أو القفازات. 

'لماذا؟. لم تستطع أن تتخيل السبب الذي دفعه إلى توجيه هذا السؤال»ء 
ما لم يكن قلقاً عليها من شدة البردء ولكنه بدا وكأنه يخطط لشيء ما غير ذلك. 
كاتست في عقله خطة مُحكمة أمضى طوال فترة بعد الظهر في الترتيب لهاء 
وكسان يتمنى لو أن بحوزتها الملايس المناسبة. 'أحضرت معي بنطالاً صوفياً 
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ارتديته اليوم؛ وكذلك قبعة صوفية ولكنها بشعة نوعا ما". 

"ألم تحضري معك قفازات”” سألها بقلق. 

الم SJ‏ قفازات منذ حوالى عشرين عاماً. كانت قد نسيت أن تحضر 
معها قفازيهاء حتى أن يديها كانتا متجمدتين طوال اليوم وتحديداً في كل مرءا 
تغادر فيها الفندق. 

'ساستعير لك زوجاً من قفازات والنتي. هل تفضلين الأوضاع العادية 
تقرييأء أم الفاخرة والمترفة؟. كان يتحدث وهو يفترض أنها ما زالت ترعب 
بتتاول العشاء معه؛ وقد كانت كذلك فعلاً. كانت تتطلع إلى هذء اللحظة لوال گنه كتناول حبة الدواء تماماء ثم انتابها إحساس مفاجئ وغريب 
البوم» وتحدث نفسها بأن قيامه بذلك لن يصيب أحداً ما يضرر وخصوصاً اتجاء حيفٍ على الرغم من أنهما لم يرتبطا بأية مشاعر تستدعي منها 
براندون. 5 e1‏ ذلك jig‏ 
السنا بحاجة لتلك الأشياء المُترقة". أجابت بهدوء. لقد شهدت في حياتها ١‏ المحدد نزلت إلى البهوء وهي ترتدي بنطالها ومعطفها وقبعة 
الكثير من الأوضاع المترفة بسفرها إلى الخارج مع زباتنهاء أو يحضورها ,اء القديمة: وعندما نظرت عبر باب الفندق الدوار اكتشفث أن 
مراسم توزيع الجوائز أو تلبية دعوات العشاء في هوليوودء ولكنها كانت تحب بج ما يزال يتساقط. كان الناس يتوجهون نحو الردهة ثم يضربون الأرض 
الأمسيات البسيطة اما الذي تفكر به؟. سألته بشك واستمتاع في أن معأ ag sale‏ ليزيلوا الثلج العالق بهاء وينفضون شعرهم ويمسحون قبعاتهم Ss‏ 

استعرفين لاحقاً. ارتدي ثياباً تضمن لك الدفء ولا تتسي .منهم ينظر إلى الأخر ضاحكاً وهو يرى ندف الثلج الصغيرة عالقة على 
الصوفي؛ وانتعلي زوجاً من الأحذية الطويلة واعتمري قبعتك أهدابه. كان في مجرد مراقبة أولتك الناس متعة كبيرة لهاء وعندما نظرت إلى 
al‏ بعد نصف ساعة في بهو الفندق". 0 الخارج شاهدت عربة بعجلتين كبيرتين من طراز قديم ذات لوافذ وسقف تقف 

مق کی يق tates‏ وی چب أ م Ld‏ باب الفندق مباشرة وكان سائقها يعتمر قبعة عاليةء فبدت وكأنها دافنة 
pecans‏ وتاخنني بعيدا إلى مدینة كونيتيكيت أو cask‏ ووعاوس أ 2 ومريحة. ترجل السائق منها بينما أسرع البواب ليساعده في الإمساك بلجام 
Ty te, sel‏ شعرت وكأنها اطظة صغيرة تنساق بخوف ورا الخيل» شم خرج منها شخص بدا على عجلة من أمره ودخل بهد «gail‏ 
uss‏ 2 وحالما أصبح قريباً من الباب القوار استطاعت أن تتعرف إليه؛ فقد كان جيف 

"لاء ولكن في الحقيقة أتمنى الآن لو أستطيع اختطافك والذهاب بك بعيدا. Sy‏ اھر Saf‏ زاج ابد کا کارا واركني A Ula‏ 
إلى مكان ماء ولسث متأكداً إلى الآن أن بإمكاني القيام بذلك". ضحك بصوت إن عربتك في انتظارك" قال لها ميتسمء و تشعان» وخذاه متوردان 
خافت وقد أعجبه هذا الاقتراح وأثار اهتمامه. 4 من البرد» ثم أمسك كفها ووضع فيه قفازين من صوف الأنغورا الأبيض وتايع 
حديثه قائلاً ارتديهماء فالطقس قي الخارج شديد البرودة إلى حد التجمد'. 


"هذا لن يحدث af‏ لدي أعمال يتحتم علي القيام بها hae‏ 

عرف هذاء لا داعي للقلق فأنا لن أقوم باي عمل مجنون؛ ولكنها مجرد 
ذعابة بسيطةء أراك بعد نصف ساعة". وفي أثناء حديثهما على الهاتف Un‏ 
على العجلة وعدم التباطؤء فأكملت قراءة الرسائل وكانت تعتزم الاتصال 
بيراندون ولكنها قرت أنه لم يصل إلى المنزل بعدء أو أنه لم يخرج من 
المكتب بعدء فالتوقيت في كاليفورنيا الآن هو الرابعة والنصفء وقد شعرت أن 
به في هذه اللحظة بالذات كان كمن يودي عملاً واجباً 
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نت مدهش'". قالت وهي تنظر إليه مذهولة. كان قد أحضر تلك العربة 
خصيصاً لهاء ثم ساعدها على ركوبها وأغلق الياب وخلع معطف القرو gy‏ 
به» وكان قد أعطى تعليماته للسائق سلفاً. "لا أستطيع تصديق ما يحدث". كانت 
سعيدة جداً ومتأثرة إلى So‏ كبيرء وقد شعرت وهي تجلس بقربه وتدنو منه 
التماساً لدفء يديه وكأنها طفلةٌ صغيرة تخرج في موعدها الغرامي الأول 
'سأعمل باقتراحك» سنذهب إلى فيرمونت. يجب أن نكون هنا الثلاثاء 
القادم» وأتمنى أن لا يتعارض هذا مع مواعيد عملك'. قال مبتهجاً. 
اليس كثيرا". شعرت وهي تجلس إلى جوارء في العربة المتوجهة ببطء 
إلى الحديقة أنها على استعداد للقيام gh‏ شيء بريده. كانت ترتدي قفازي 
الصوف الدافئين» وقد لاحظت أن لوالدته كفين لهما نفص حجم كفيها؛ ثم رفعت 


أ لدرجة أنها لم تستطع المقاومةء فوافقت على الفور وأجابت "أجل". 
أسرعا نحو ساحة التزلج وقد شبك كل متهما ذراعه بتراع الآخرء 
وكات العربة في انتظارهماء ققد دقع جيف أجرتها للسائق ليبقى معهما حتى 
ف الليل. استأجر أحذية تزلج لكليهماء وساعدها على شدهاء ثم أمسك 
فيما هي تتزلج فوق طبقة الج بتؤدة؛ ثم راحت تزيد من سرعتها شيئاً 
افشيئاء وأما جيف فكان متزلجاً بارعاً. إذ كان يلعب ضمن فريق الهوكي أثناء 


الساخن للحصول على الطاقة. لقد أمضت معه وقتاً ممتعأء وكانا يضحكان 
بصرها نحسوه فالتقست عيناهما. كان رجلاً sigh‏ فقد كان يعمل ما بوسعه ويتصرفان كأصدقاء يعرف US‏ منهما الآخر منذ زمن بعيدء وقد ذكّرتها تلك 
لإدخال البهجة والسعادة إلى قلبها. اللحظات بتلك الأوقات الممتعة التي كانت تقضيها مع آلان إن لم تكن أفضل 
“جيف إن ما تفعله لأجلي yd‏ رائع؛ شكراً جزيلاً لك'. هلها بقليل. 
"لا تكوني سخيفة: أعتقد أنه يتوجب علينا استغلال تساقط الثلج للقيام “لا استطيع أن أتذكر آخر مرّة شعرت فيها يكل هذا القدر من المتعة". 
ببعض الأمور المختلفة نوعاً ما". أجاب بارتباك. أخبرته بذلك عندما جلسا أخيراً لينالا قسطاً من الراحة, 
وبعد معاناة طويلة مع عرقلة حركة السير واضطرابهاء وصلا أخيراً إلى لد تزلجت مرةٌ واحدة عندما كنت في لوس أنجلوس: ولكن ساحات 
حديقة سنترال بارك؛ ثم توجنها شمالاً حتى وصلا إلى ساحة التزلج والمانء الستزلج في كاليفورنيا عموماً من النوع الرديء؛ وفي العام الماضي تزلجت 
وحالما توقفت العربة نظرت عبر النافذة واستطاعت أن ترى أن الظلام قد حيسن كنت في تاهوء وكانت الساحة هناك أصغر قليلاً من هذه؛ ولكن مما لا 
he‏ شلك فيه أن رياضة التزلج على الجليد ليست رياضة أهل الغرب؛ ولكنني 
ost‏ نحن؟' سألته بقلق. كان الجوّ شديد البرودة والرياح تعصف بشدة استمتعت فعلاً يممارستها". 
لدرجة أن الجوار بأكمله كان خالياً من الناس. فتح السائق باب العربة Ly‏ كذلك". نظرت إليه والبهجة تغمرهاء فبدا شكله مطابقاً لمسطلح 
ليساعدهما على النزول منهاء وكان جيف ينظر إليها بسعادة غامرة. "كتلة" الذي تستخدمه أختها سام وتطلقه على كل شخص ضخم البنية: فقد كان 
"هل تستطيعين التزلج؟". جيف طويلاً ورياضياً قوي البنيةء وأما عيناها فكانتا تشّعان دائماً بالسعادة. 
dy ar‏ فأنا لم أمارسه منذ أن كنت في جامعة يال 'كنست قد نسيت لفترة من الزمن مقدار المتعة والسعادة التي يمكن للمرء أن 
"هسل ترغبين في المحاولة”. ضحكت للفكرة كثيرأء ولكنها بدت ممتعة. يحصل عليها". أجابت وهي تفكر به ثائيةء وبعد قليل ابتاع لها أصابع من 
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البسكويت المملح مع قنجان قهوة ساخن. كانت شدة البرد قد خقت قليلاً بعد أن 
هدأت العاصفة» ولكن الثلج كان ما يزال يتساقط بغزارة 

ate‏ أن المدينة ستتغطى بالثلج تماماً إن استمر تساقطه على هذا النحوء 
وأظن أنك ستضطرين لإلغاء جميع مواعيدك”. قال آملأء فضحكت كثيراً. 
كانت ستقابل جايسون هافرتون ثانية وقد حذثت جيف عنه. 
'أنا أميل إليه Sud‏ وأعتقد أنه كان مذهلاً عندما كان cit‏ ولكنه Day‏ 
لطيف ومتقف جد وذكيّ ويتمتع ببصيرة حادة'. كانت معجبة به حقاء وقد 
استمتعت كثيراً بلقائها معه. بدو الأشياء هنا أكثر تحضتراً منها في كاليقورتيا. 
إنه مجمتعٌ مثقف يفص بالسادة والسيدات النبلاء ذوي الاطلاع الواسع 
والمعارف الشاملة الذين يتصرفون بكياسة وحسب أصول وتقاليد المجتمع التي 
أنا صي قد أنساها dial‏ إلى أن أعود لزيارة هذا البلد فأتذكرها ثائيةء Gna‏ 
مئل جايسون هافرئون لا يستطيع العيش في كاليفورنياء إذ ستسارع الصحف 
والمجلات لمهاجمته ونشر الإشاعات والأكاذيب عتهء وستتهمه بأنه على علاقة 


عا ماء أنت مشهور وتكسب جيداء إذاً لايد لأحد ما آن يرغب بفتلك. إنه عالمٌ 
رحش مريض: وأما رجال الصحافة فلا يأبهون لذلك كثيراًء بل على العكس 
أء فهم على استعداد لتلفيق أية كذبة عنك وكتابتها على صفحات الجرائد 
المجلات في سبيل زيادة مبيعاتهم وأرباحهم؛ ولا يهتمون لمن قد يتأذى نتيجة 
فلك 


'ويتعين عليك التعامل مع أولئك الحثالة طوال الوقت من أجل عملانك. 


ن أعين_الصحافة والصحفيين؛ وأن يتعلم تجاهلهم ليحيا Hm‏ هائئة؛ 
حال لن يستسلموا وإنما سيواصلون ملاحقتهم وتتبعهم؛ لقد 
LI‏ صوراً عندما كنا أطفالاً صغاراًء ولكن والدي كان 
.بهم كالأسد الضاري؛ ولم يسمح لهم بذلك أبدًء وكان يستصدر 
باعتقالهم إن اضطر إلى ذلك لكي يحمينا منهم. ولكن الأوضاع الأن 
ats hes‏ إذ يجب أن تقتل مرتين قبل أن تتمكن من الحصول على الحماية. 
في الواقع كنت في حالة فزع شديدة على كارمن قبل أن أصل إلى هنا لنفس 
السيب؛ ولكنني اتصلت برجال الشرطة وبعناصر الاستخبارات الفيدرالية اليوم 
وعلمت منهم أن الأمور على خير ما يرام. مسكينة؛ كانت تشعر أحياناً 
بالخوف إلى حذ الموت لدرجة أنها كانت تتصل بي عند الساعة الرابعة صباحاً 
فقط لتخبرني أنها تسمع ضجة وأنها خائفة”. 

“على هذه الحال فأنت تنامين كثيراً' قال لها ممازحاًء فضحكت» ولكلها لم 
تستطرق في حديثها إلى تذمر براندون الدائم والمستمر من الإزعاجات التي 
يسببها لها عملاؤهاء لأنها اعتقدت أن في تظلمها من برائدون وشكوى أمرها 
إلى جيف قلة إنصاف وعدل» ولم تشأ أن تشجع جيف على التسرع في حكمه 
على برائدون ليزعم أنها غير سعيدة مطلقاً معه. كان جيف مضطراً للعودة إلى 
لوس أنجلوس في الأسبوع التالي وعلمت أنها لن تثمكن من مشاهدته كل مساء 


يتزلجان مرةً أخرى. وكان يمسك بها بإحكام متذر” 
أرضاء ولكنها لم تبد أي اعتراض على تصرفه هذا 
ما يفطه. 

"أعلم أنه عالمٌ مختلف؛ وأنه قد يكون قاسياً نوعاً ما على بعض عملائك 
الذيسن يعيشون بخوف مع شعب يهددهم بالقتل ويستمر في إزعاجهم هم 
وعائلاتهم'. 

"نه وضع قد تتعرض له أنت نفسك يوماً ماء وقد يواجه أي شخصٍ 
يكسب مالا وفيراً أو يكون أحد مشاهير أهل الفن. إن ذلك يحدث بطريقة آلية. 
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ثم قال لها وهو يحدق فيها مباشرة "هل تشعرين يالذنب تجاه براندون؟. 


كان يريد أن يعرف ما الذي أحست به تماما في تلك اللحظة. كان قد وقع في 


حبهاء كما أنه فتن بها ويأفكارها وبمبادئها وبأحلامها ولیس بجمالها فقط. لقد 
أراد أن يكون معها دائماً ليضمها ويقبلهاء وأما براندون فليذهب إلى الجحيم. 
الست أدري' أجابسته وهي تحاول أن تكون صادقة معه قدر الستطاع 
الست متأكدة مما أشعر به؛ أعلم أنه يُفتض بي أن أشعر بالذئب حياله. كنت 
أرغب بالزواج به؛ وقد انتظرته مدة عامین» ولكنه قاس وعنيد جداً. إنه يرفض 


أن يقدم لي أي شيء ما لم تكن له رغبة بتقديمه؛ وكل تصرفاته مدروسة 


ومحدودة ومقصورة على رغباته الشخصية 

'إذاً أخبريني إكراماً لله ما الذي جعلك ترغبين بالزواج من شخص 
كهذا؟. YL‏ جيف وقد بدا مغتاظاً بعدما توقفا عن التزلج مرةً أخرى. BUS‏ 
أنهيا دورة كاملة عندما بدأ الناس ينقضون من حولهم ويخلون ساحة التزلج. 

"لا أعلم لماذا” أجايت بحزن؛ وقد تعبت من كثرة المبررات والمسوغات 
التي كانت تضعها لكل من يسألها هذا السؤال؛ وحتى لنفسها هي أيضاً. 'ربما 
لأن المدة التي عشتها معه ليست بقصيرة: أو ربما لاعتفادي أنه بحاجة إلي 
وأن وجودي معه “pl‏ جيد بالنسبة إليه. إنه بحاجة SY‏ يثعلم كيف يعطي دون 
أن ينتظر مقابلاً لعطائه هذاء وأن ينسى خوفه من الحبب والالتزام..'. وعندما 
نظرت إلى جيف ورأت في وجهه كل هذا السخاء وسماحة النفس ملأت 
الدموع عينيهاء ققد أحست بمقدار غباء مشاعرها في الفترة الماضية من 
حياتها. 

أوإن لم يتعلم كل ما أشرت إليه؛ فما الذي ستحصلين عليه برأيك؟ أي 
انوع من الزواج هذا الذي أنت مقدمة عليه؟ أعتفد أنه سيعيش معك حياة زوجية 
حقيرة كتلك التي عاشها مع زوجته الأولى. ربما سيمتعض ملك كثيراً عندما 
يحس بمحاولاتك الحثيثة لإجباره على أن يعطي شيئاً لا يملكه؛ وسيبدو الأمر 
مزعجاً له Ls‏ كما لصه مع زوجته الأولى التي لم يطلقها بعد. كم برأيك 
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كما هي حالهما الآن. ربما يتمكنان من تناول العشاء معاً في بعض الأحيان» 
وقد أوحت لها هذه الفكرة بالعديد من الخواطرء إِذ فكرت أنها تستطيع أن 


تعسرفه OG‏ وحتى بوالديها. كانت تعلم أن والدتها ستحيه كثيراًء وأما والدها 
فقد سبق اله أن قابلهء ومع ذلك راودتها أفكار غريية جداً بهذا الخصوص. 

ما الذي تخططين لفعله؟' سألها جيف وهو يراقب ملامح وجههاء إذ 
كانت تملك عينين معترتين» وقد استطاع أن يتين فيهما حزناً كبيراً وهم 
مقيماًء ولكنها ترددت قليلاً قبل أن تقول كنت أفكر في رغيتي بتقديمك إلى 
عائلتي لتتعرف على أفرادهاء ولأن القكرة غريبة نوعاً ماء ققد كنت أبحث عن 
مبرر لنفسي للقيام بذلك'. 

أوهل أنت مملزمة بعمل ذلك» tl igh‏ سألها يلطف. 

لست أدري؛ هل أا ملزمة حقاً بذلك؟ كررت السؤال ولكنها لم تحصل 
مله على إجابة. US‏ يقفان عند أيعد نهاية لساحة التزلج وقد استندا على 
القضبان الحديدية لبضع دقائق. وفيما هو يقف هناك يرمقها بنظراته والثلج 
يتساقط علسيهماء اقسترب منها أكثر وقبلها. كانت مندهشة لدرجة أنها لم تبد 
via‏ ولكنها اتكات عليه فقط كي لا يغمى عليهاء ثم قټلته هي بدورها فيما. 
هو يلتصق بها أكثر فأكثرء وعندما أوقفا سيل JAD‏ الجارف هذا كان LADS‏ 
مقطوع النفس Lats‏ 

'أوه.. جيف..' قالت برقة وهي مصعوقةٌ مما أقدما على فعله؛ وقد انتابها. 
في الوقت عينه إحساس عارمٌ بأنوثتها كامرأة ناضجة aly‏ كطفلة صغيرة. 

'ليغرا". همس باسمهاء وسحبها ليضمها بين ذراعيه ثائيةء ولكنها لم 
تمائعه. ثم توقفا أخيراً عن ارتشاف القبل وعادا إلى التزلج A‏ ولدقائق خيم 
بينهما صمت مطبق ولم يتفوه أحدهما بكلمة, 

لست متأكداً مما إذا كان يتعين علي الاعتذار عن ذلك'. قال يجدية وهو 
يرمقها بنظراته فيما هما يتزلجان, ثم تابع ASS‏ في الواقع لا أرغب بذلك'. 

الست مضطراً للاعتذار" أجابت بهدوء 'فلقد قبلتك أيضا". 
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العلاقة لمجرد امتناعه عن الذهاب معها إلى حفل الغولدن علوبزء أو لأنه لم 


البلا 


فت تجيدين التزلج'. امتدحها قأثار بقوله هذا رغبتها في الضحك» 


يعبر لها عن مدى حيه لها عبر الهاتف» أو لأنه يفضل العودة إلى منزله بعلا 


فأجابت وهي تقهقه 'وأنت تجيد التقبيل كثير 


هما يبتعدان عن الساحة شيئاً فشيئاً كانا يتحدثان 


الفندق» ساعدهما السائق 


متواصل ويستغرقان في الضحك. وعندما وصلا إلى 


في النزوليؤمن العرية؛ فدفع له جيف أجرة العربة وكرّمه ببعض الثقود 


ما تزال تلتزم الصمث عندما صعدا إلى العر 


Sts}, spend malo‏ والفته التاول sete‏ ماء والكنها کات ا الإضافيت EP‏ الساتق العربة وراح يبتعد بجواده وعربته بعيداً علهما 
بوجوب عودتها إلى الفندق؛ فقد تأخر الوقت ويجب أن تستيقظ صباح اليو 
التالي في وقت مبكر 


اعدك بأنني سأكون low‏ أليغرا. أعتذر 


بي طرح كل تلك AAA‏ عن برائدون' 


a‏ رضيت؛ و أن zeal‏ على تذكرة 
الحضور دعوتك لي وتتاول المشروب معك: إذ يجب أن أستيقظ صباح بوم 


في وقت مبكر'. أنهت الحديث بتلك الجملة؛ ثم استوت على كرسي يهك 
ذارعي جيف وأما هو فجلس يفكر فيها بصمت فيما العربة yes‏ ها 


إلى صوت حوافر الحصان 


شعرت بألم مفاجئ في معدتهاء فرافقها إلى الداخل وانتظر معها را 
المصعد» ثم صعد معها إلى الأعلى. لقد فجأها ما كان يفعله لأجلهاء ولكنها لم 
تظهر أي اعتراض» وقفا صامتين Lie‏ إلى جنب» ثم خرجا من المصعد علدما 


الطابق الرابع عشر. فتبعها إلى غرفتهاء ثم أخرجت مفتاحها من 


الكنها لم توجه إليه دعوةً للدخول؛ وإتما وقفت هناك 


الأمور تكون 


Lee ait‏ هي عليه 


as‏ الآن هنا". قال لها بهدوء؛ وقد بدا مضطرباً مثلها تماما إذ لم ج غرفتهاء إذ لم تجرؤ على دعوته للدخول؛ ققد كانت متأكدة من أنهما 
يكن يرغب بتركها تذهب سوا أكانت مصرءٌ على pad‏ قدماً فيما كانت إن في السرير في الدقائق الخمس الأولى؛ وهذا لن يكون إنصافاً لأي 
عليه مع براندون أو لم تكن. على الرغم من قبولهما لتلك القكرة. وسألت نفسها هل يستطيع أن يصل 
كان على وشك أن يودعها متمناً لها ليلة هائئةء ولم يكن يريد الضخ مستوى معيشتها الحقيقي؟ كان هذا سؤالاً مهماً جداً بالنسبة لها. 

ppm uname‏ كانت تلك اللحظات التي قضيتها معك قمة في الرومانسية: ولكن ما 
ذي سيحدث عندما أضطر إلى الخروج لشراء احتياجات المنزل؛ أو عندما 
كارمن في الساعة الرابعة صباحاً لتخبرني أن كلابها تقلب صفيحة 
ت» أو عسندما يُعتقل مال أودونوفان بتهمة الإفراط في الشراب وقيامه 
مخلّة ASL‏ في رينوء وعندها سأرغم على النهوض من السرير 


لدرجة أنها لم تستطع التنفس» ولكن ما فعله أراحها كثيراً؛ فقد شعرت 
بالأمان؛ وقد أحست بمقدار رغبته بهاء وعلمت أنها إن سمحت له day‏ 
قليل من الوقت معهاء فإنه لن يغادر الغرفة قبل طلوع الشمس. 
كبلته مرارأ وتكراراً وهي تشعر برغبة نحوه بمقدار تلك الرغية 
يحمتها هوه ثم دخلت الغرفة وهي تهز رأسها بحزن وقالت له ا لت 
القيام بذلك جيف وعندما نظرت إليه كانت الدموع تملا عينيهاء فوافقها 
"أعلم ذلك. ولست أرغب بالضغط عليك كي لا تكرهيني. لماذا لا ندع الأ 
على حالها كما هي الآن؟ بحيث تكون علاقتنا رومانسية يحتة فيها قليلٌ 
العمناق والقبل» أو Ly‏ نظل أصدقاء فقط إن كان هذا ما تريدينه؛ فأنا 
استعداد للقيام باي شيء تكون فيه Bind‏ وسعادتك؛ ولا أريدك أن تشعر: 
بكل هذا الضغط لأنني لن أبتعد عنك لبد 
الست أدري ما الذي أشعر به في هذه اللحظة: أنا لست مضطربة؛ 
رفمت عينيها نحوه: فبدت نظراتها معذّبة» ثم تابعت وهي تتلعثم 
"أريدك... أريد أريده أن يكون كما لم يكن alsa‏ بإمكقه 


ذا كل ما في الأمر. لست أجد مشكلة في كل ما 
رتهء بل على العكس تمامأء فالأمر يبدو لي مسلياً جدأء وسوف يزودني ذلك 
الأفكار التي تفيدني في عملي ضمن مجال الإعلانات التجارية" 

كن جاأ. سييدو الأمر وكأنك مسؤول عن نصف دزينة من المراهقين 
prs‏ 

aie‏ أن بإمكاني التعامل مع أمر كهذا. هل أبدو لك هشا إلى هذا الحذ؟ 
Sd‏ بقدر كبير من المرونة؛ وسيكون ذلك أمرأ نافمً sg‏ للمرء عندما 
بالأطفال لكي يثمكن من تشكتهم بشكل ضحيع”, 
اما هذا الذي تقوله؟. بدت مضطربة LS‏ وحزينة بعض الشيء. 
"هذا ما أريده منك. أريد أن أقضي كل وقتي معك» وما سيحدث لي 
ث أ ها أنذا أقع في حبك» ولسث أدري لماذاء ولكنني لا أرغب 
» أو بالسماح لك بالعودة إلى شاب أعتقد أنه لا يستحقك. أو يقذرك. 
ذلك ثم دس أصابعه في خ شعرها الحريري وأعادها إلى الوراء؛ 
إلى العينين اللتين لم يستطع أن یری غيرهما على مدى يومين scale‏ 
ن وتا به كثيراء ثم تابع حديثه قائلاً US‏ أنني لا أرغب بالقيام بأمور 


أقسع في حبك. هل هذا حقيقي؟ أريد أن أعرف ما الذي يحصل هنا 
الجحسيم". ابتسم لها بمودة» ثم قبلها ثانية فلم تمئعه. كانت تحب تقبيله: وت 
وجودها بين ذراعيه؛ وتحب كونها معه والجلوس في العربة والتزلج 
الجليد. 'ما الذي سيحدث عندما نعود؟" سألته فيما هما يستندان إلى 
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تولطيفة is‏ أضاف مشيراً إلى شفتيها في حديثه ثي وخاتقاً 
فقدانهما إلى الأيد. لقد اتصل ليقول لها تصبحين على خيرء ولكنه بدلا من 
أعطاها الفرصة لتهرب مناه ولم يكن هذا ميتغاء 

كان اليومان اللذين قضيناهما معاً راتعين حقا”. قالت وهي تفكر بالتز! 
على الجليد وبالعربة وبتقبيله أثناء تساقط التلج. لقد فاجاها تماماء والآن يجبا 
أن ترز تفكيرها على حياتها الحقيقية وتعود إلى براندون. 'سأتصل بك 
تصيح على خير" قالت له وهي تختنق يكلماتهاء وتفكر به مجدداء وا 


يدا يوم الأريعاء بالتسبة لأيغرا وكأنه لن ينتهي أبدأء وذلك بسبب 
Ls‏ المهتية المتلاحقة ومقابلاتها العديدة التي قامت بها في أماكن بعيدة 


se‏ بت وسيب وجبة الغداء التي تناولتها في وقت متأخر من النهاره وأخيراً 
تصبحین على خير" ت Fes‏ على العشاء من أحد المحامين ن 
أنتهى الحديث ولم يخبرها عن السبب الذي دفعه للاتصال بهاء فقد اتصال م بیش اعمال أحد زبائنها. كان يوماً Saal‏ فيما هي تخزج من (abd‏ 
فقط ليخبرها أنه غارق في حبّها. ١‏ تجه سيراً إلى جادة ماديسون لتتنشق يعض الهواء المتعش» فكرت بجيف 


ة الألف منذ الصياح. 
كانت مصر× على قرارها الذي اتخذته؛ والذي كان يقضي عليها تقريياء 
الم تتصل به على الرغم من قوة المشاعر التي أحمتا بهاء كانت علاقتها 
ايه من وجهة نظرها كمن يلعب لا مبالياً بالنار التي ستحرقه في آخر الأمر. 
وفيما هي تمشي وحيدة لمحت وجهه فجأة من نافذة محل لبيع الكتب على 
غلاف إحدى الروايات. توقفت ونظرت طويلاً إلى عينيه اللتين تحملان الكثير 
من المعانيء ولم تشعر بنفسها إلا وقد دخلت المحل واشترت نسخة من الكتاب. 
وعندما عانت إلى غرفتها وضعت الكتاب على الطاولة إلى جانيها؛ 
.ونظرت إليه مطولاء ثم وضعته في حقيبتها الجلدية الخاصة بلوراق العمل. لم 
تلق لية رساتل مته أو من أي شخص آخرء ولكنها استلمت مجموعة كبيرة 
من الفاكسات بعد المكالمات الهاتفية المستمرة التي أجرتها هذا الصباح مع برام 
موريسون ومع ملاكي أودونوفان» وأما كارمن فقد أرسلت لها رسالةٌ مقتضبة 
مع سكرتيرتها فيس تخبرها فيها أنها بخير وأن أمورها على ما يرام وبدا لها 
أن كل من تعرقهم يعتمدون على peal‏ نوعاً ما. كان برام موريسون الشخص 


165 


الوحيد الذي يعاتي من المشاكل؛ إذ تلقى بعض رسائل تهديد عبر الهاتف © إفقتهاء قضحكت وأجابت “لا أعتقد بضرورة القيام ally‏ 
أحد أبناته: وقد استطاعت مدبرة منزله الإسبانية فهم ما يقوله المتحدت "كيف حال براندون". سألها أخيراً بعد igh‏ لأنه صار یکره حتى لفظ 
بصعوبة؛ ولكنها شعرت أن كلامه يحمل معاني سيئة. اتصل برام ولكن فضوله ألح عليه ليعرف ما إذا كانت قد اتصلت به أم لام 
برجال الشرطة بنفسه؛ واستاجر حراساً شخصيين لولديه. لقد حدث GM‏ القد اتصلت به منذ لحظات؛ ولكنه كان خارج المكتب. أنا متأكدة من أنه 
شرحته لجيف LS‏ فالمشاكل التي كانت تواجهها كانت لا تنتهي؛ و إجاهداً لإنهاء تلك “Saad‏ 
العقود؛ ورسائل التهديدء والقرارات» وتنظيم الرحلات؛ وتراخيص 'وماذا يشأنناء أليغرا؟. سألها بلطف» إذ أنه لم يكن قادراً على التفكير 
راصق !نميا sak acs‏ كيز قي آي ييه أو على أن يكون متوازناً منذ هذا الصباح. 

ee‏ جد i eral‏ مدير EE‏ قا يجب أن نستمر في هذا القرار إلى أن نتعلم كيفية التحكم 
به كان جيف» وأخيراً اتصل بها عند الساعة العاشرة مساة. 5 نه وبين asd‏ 

كيف كان بومك؟. سألها بلهجة حاول أن تكون طبيعية قدر ملاس ايو ري سح 
ولكسن صوته كان يوحي بمقدار قلقه وانفعاله» وكانت راحتاه رطبتين من كه ستستخدمينها كتير 
تعرقه» فمجرد سماع صوتها وتفكيره ثانية بأنه لن يراها مجدداً كان Ld‏ بنفس مقدار الامتعاض الذي تشعر ay‏ 
'"بحق الجحيم لا تكوني قاسية على نفسك إلى هذا الحدء فأنت في 


إلى الكلية. 
HATE AES SA ED‏ ولا تفعلين إلا الصواب» فقد صددتني: وأبعدتني؛ وأخبرتني أنك 
يواج الدع وتيت هاف واو تريني مجدداً. راح يعدد لها فضائلها التي كرهها في وقت كهذا مع ألها 
ت سبباً جعله يحترم جرأتهاء وأخلاقهاء وإصرارها على أن تكون My‏ 


الموجهة ضد ولدي برام بأنها عمل Ge‏ ومثيرٌ للاشمئزان 
الأشخاص يعانون حثماً من مرض ماء يجب زجهم جميعاً 0 
جرت الأمور في بقية اليوم" سألهاء فنظرت بحزنٍ J‏ 
وأجابت القد اشتريت أحد كتبك". 
"هل فعلت ذلك حقا؟". أجابها وقد سره ما ae BS‏ 
أفرحه كثيراًء ثم تابع ما الذي دفعك إلى شرائه؟”. 
القد أردت الحصول على صورتك". كانت تكلم كطفلة صغيرة؛ الآ 
الذي دفعه إلى الضحك كثيرًء وتمنى للحظة لو أنها أمامه ليستطيع 

وضمها بذراعيه. 
'استطيع الحمضور لكي تتمكني من رؤية نسختي الأصلية". قال BY‏ 
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apt‏ ولكن دعني أضيف أنني قمت بكل ذلك؛ ولكن بعد أن قبلتك مراراً 
زتكرارً” أجابت لتصحح له كلامه. 
'لسمعي حضرة المستشارة: إن تبادل اليل لا يُعد في هذا البلد جريمة 


نا لست سعيدة: وإنما أشعر بالتعاسة GA‏ أفتفنك". اعترفت أخيراً 
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فضحك كلاهما كثيراً. 
'يسرني سماع ذلك”. أجابها مبتسماً ثم أردف "ما هي توقعاتك ليوم 
وهل سيسبب كلامك هذا أي تغيير فيه؟'. 


'سأكون مشغولة Sub‏ ولن يكون لكلامي هذا أي تأثير على 


ن Lads‏ يجعلها سعيدة ويحملها على الضحك "ما الذي تقطينه بناء 
أنت فتاءً سخيفة إلى هذا الحة؟ لماذا كل هذا Meal‏ 

ue‏ داتماً أفي بوعودي وألتتزم بما أقوله'. 

"تلك الشاب لا يعرف مى الالتزام» وأنت تدركين ذلك جيداً. إنه لا 


و" ل كل هذاء وكذلك أنا. اسمحي لي على الأقل بمرافقتك إلى المطار". 
Seine‏ زف kat Tone At Uap ly‏ بك حالما أصل إلى لوس oad‏ أجابت بحزم. 


'وماذا ستقولين لي عند ذلك؟ أنك لست راغبة في رؤيتي يسيب وجود 
ن في حياتك””. 
'لقد أخبرتني أنك لا تريد الضغط علي بهذا الخصوص". ذكّرته بما قاله 


'وكذلك أنا. هل نستطيع على الأقل العودة معأ على نض الطائرة؟ 
بان لا بادر بفعل أي شيء مخل بالأدب في الطائرءا. لقد أثارت الفكرة ر: 
بالضحك ثانية؛ ولكنها كانت تفكر بالسبب الذي يجعلهما يعذبان نفسيهماء 
الواضح تماماً أنهما لا يستطيعان الابتعاد عن بعضهما. 

"لا أعتفد. ولكننا قد نخرج في بعض الأحيان لتناول الغداء معا 
نعود إلى لوس أنجلوس'. 

iat‏ كفاك هراة. نحن نستحق شيئاً أفضل من هذا بكثير. هل يمكن 
نكون أصدقاء على الأقل؟ وهذا لن يسبب ضرراً وخصوصاً أنك لست رال 
Lay‏ أنت امرأة كاملة مع أك لست متزوجة". كان تخمينه أنها لن توافق 
كلامه مطلقً. ولكنها مع مرور الوقت ستكتشف صحة ما يقوله وستبدأ بالك 
cd‏ والله وحده يعلم بحاله حتى ذلك الحين. كان يعلم أن توقيت الأحداث. 
جداً في حياة المرء» وكان لا يريد الانتظار إلى أن تهجر براندون ليرا 
مجددأء فحسب الوتيرة التي تسير وفقها حياتها فقد يطول انتظاره لسنوات 
أن يحدث شيء من هذا القبيل. 'أليغراء اسمحي لي أن أراك لمرة واحدة 
قبل أن أعود» أرجوك. أنا بحاجة ماسة لرؤيتك”. 

'لسست بحاجة لذلك؛ وإنما أنت تريد ذلك" راحت تجادلهء فأجاب ن eh‏ 
توافقي فسوف أقوم بأعمال مجنونة. قد أحضر إلى الفندق وأستلقي على أره "هل تعلمين يا أليغرا ستيتبورغ أنك بأفعالك هذه تقوديئني إلى الجنون» 
السبهوه وقد أحضر معي العربة التي يجرها الحصان وأجعله يدخل من يلي ما الذي ستفعلينه بي إن لم تسمحي لي برؤيتك'. 


اذهب الآن واقرئي كتابي؛ أو قي نظرة على صورتي؛ وسأتصل بك 
ا غد 

اساكون في الخارج'. كان يتوجب عليها محاولة التثبيط من عزمه 
اره» ولكنها في قرارة نفسها لم تكن ترغب بذلك أبداً. 

'إذاً سأتصل يك لاحقا”. 

'لماذا تقعل ما تفعله؟". 

"لأنني أحبك". ساد صمت طويل بينهما. انتظر جيف مغمضاً عينيه» وهو 
نفسه على ما قاله؛ فأجابت 'حسناء أما أنا فلا أحبك. هذا جئون حقاء جيف 
اتعلم أن جدآء ولكنني أريد أن أعرفك أكثر". كان في صوتها 
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cas‏ تشعر بأنها مدينة لبراندون بالكثيرء وأنه مخلص لها تماماً على الرغم 
.جميع عيويه؛ ومن بينها ر بالانعزال عنها. لقد فاجأها جيف وأدهشها. 
لم تحصن يمثل تلك الجاذبية التي يصعب مقاومتها تجاه أي شخصÙ‏ 

كانت ستعود إلى لوس أنجلوس في اليوم التاثي؛ ولم تتحدث إلى براندون 
يوم الاثنين الماضيء» فقد اتصلت به عدة مرات وتركت له عدة رسائل» 
يلكنه كان طوال الوقت خارج المكتب أو في المحكمة أو مشغول ببعض 
.. وفي كل مرة كانت تتصل به ولا تتمكن من التحدث إليه كانت 
بانها تفقد أعصابهاء ولكنها أدركت أن القدر كان يعاقبها على عدم 


٠‏ اعلسى كل حال ليس اديك حل أفضل من هذا في الوقت الرا 
حائقاً جد بعد ما سمعه ملها. 
"أي نوع من المحامين sted‏ 
'محامية مجنونةء على كل حال شكراً لك'. 
"اذهبي ly‏ عودي إليه فأنا لا أريد رؤيتك ثائيةء كما أحب أن أقول. 
إنك متزلجة فاشلة". كان يلعب معها لعبته تلك فأجابته مؤيدة وهي تضحك 
نعم أنا كذلك". وراحا يتذكران تفاصيل خروجهما ليلة أمس والتزلج 
الجليد. وعندما فكرت بالموضوع ثانية, لم تصدق أنها عرفته من يوم وا ‘ 
فقط إذ كانت تشعر وكأنها تعرفه منذ الأبدء وراحت تفكر بحياتها كيف .١‏ كانت تتصرف بغاية السوء» إذ كانت تقبل جيف باستمرارء وكانت 
في لوس أنجلوس في حال لم تلتق به هناك؟. أنها إن التقت يجيف ثانية فلن تكون قادرة على مقاومته أبدأً. كانت حزينة 
نت متزلجة بارعة؛ ويمكنني أن أرى فيك الكثير من الصفات الرا .ولكنها ارتاحث نوعاً ما بعدما قررت الخروج معه إن اتصل بها. 
وأفضلها على الإطلاق هو الإخلاص» وقد اعتبر نفسي محظوظاً جداً فيما ارتدت فستاناً صوفيً أحمر وأسدلت شعرها نحو الخلف؛ ووضعت عليها 
حالفني الحظ وتعرفت إلى فتاة مثلك يوماً ما. على كل حال: سأتصل بك مقاوماً للمطر. حاولت الاتصال ببرائدون مرة أخرى قبل أن 
مساءً أنسة ستينبورغ'. قال لها بحنان وبأدب. تغادر؛ وقد علمت أيضاً أنه مشغول بمقابلة بعض الزبائن» فتركت له رسالة 
'تصبح على خير؛ سيد هاميلتون'. أجابت بتزمت ثم أردفت Ad‏ بأنها ستتصل به لاحقاًء وأسرعت بنزول السلالم وطلبت من البواب أن يوقف 
انهاراً طيبً وسلتحدث ثانية غداً مساء". لم تستطع أن تطلب منه عدم الاتصال لها سيارة أجرة؛ وبعد حوالى النصف ساعة تمكن البواب أخيراً من العثرر 
امي ود ب اوسا pala‏ .على سيارة أجرة» وعندما وصلت كانت متأخرة بعض الشيء؛ ولكنها لم تكن 
حسن حظهما أن يوم غد أثبت أنه كان سيئاً للغاية. الوحيدة فمعظم المدعوين تأخروا أيضاً ولنفس السبب. كان السيد وايسمان 
كان الطقس ماطراً بغزارة؛ ومن الصعوبة جداً العثور على سيارة لجر ينتظر وصول أريعة عشر شخصاً على العشاء؛ وقد أخبرها أندرياس أن السيد 
وخصوص ا بعدما انقظعث جميع الطرق: فاضطرت لإلغاء جميع Masel ya‏ جايسون هافروتون من المدعوين أيضاً وأنه سيكون موجوداً هناك مع اثنين أو 
كانت تشعر oh‏ عودتها إلى الفندق عند الساعة السادسة لتبدل ملاسما Vhs‏ حابن سير eae‏ 
فار غارق. فقد كانت مذعوةٌ لتناول العشاء مع السيد وايسمان عند الساعة عندما دخلت أليغرا من الباب تعرفت إلى امرأة شابة وفاتنة للغايةء وهي 
السابعة والنصف؛ وقد وافقت على تلبية الدعوة لسبب وحيد وهو أنها لا ثرغب كاتسبة تنادي في جميع كتابتها بالمساواة بين الرجل والمرأةء وكانت واحدة من 
بالجلوس في غرفتها وتواصل التفكير بجيف طوال الوقت. أرسل لها هذا بان أندرياس. ومن المدعوين أيضاً أحد مذيعي الأخبار المشهورين جدا 
الصباح أزهاراً حمراء» فابتسمت ولكنه لم يتمكن بذلك من ثنيها عن قرارهاة ومراسل مجلة النيويورك تايمز ومدير قناة CNN‏ وزوجته وأحد الممثلين الذي 
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واحدة لا أكثر تسيقها الردهة الخاصة بالمصعد؛ وعلى الرغم من أن 
.صغيرء والشقة ليست كبيرة جدأء إلا أنيما كانا منسقين بشكل جيدء و 
مظهرهما رائعاً وأنيقاً 
كانت الردهة الخاصة بشقة أمه والتي تضم المصعد حسنة الترتيب» By‏ 
رأصفت أرضيتها بالرخام الأبيض والأسود؛ وقيها طاولة وكرسي من الطراز 
القديم كانت والدة جيف قد اشترتهما من أحد المزادات العلنية. وفي داخل الث 
استطاعت أليغرا أن تشاهد مجموعة كبيرة من قطع الأثاث الإنكليزية ذا 
الطراز القديم أيضاًء أما المفروشات فقد ممست بشكل متقن من قماشٍ 
رز بخيوط حريرية رمادية اللون؛ وبالعموم كان المنزل من الطراز البسيظ 
والأنسيق في نفس الوقث. كانت الشقة تحوي على غرفة مكتبة صغيرة فيه 
أريكة مصنوعة من الجلد جلست عليها وجيف ليتمكنا من تبادل الأحاديث بيسر 
وسهولة. كانت الغرفة الوحيدة التي أحبها من بين غرف المدزل. التقطت 
أليغرا صورة لوالدته وراحت تدرس ملامحها باهتمام. كانت طويلة ونحيفة» 
وكانت تبدو ذات مقدرة كبيرة على التعامل مع الآخرين تماماً مثله» ولكن 
عيناها كانتا حزينتين وشفتيها رقيقتين» ومن الصعب على المرء أن يتخيل 
شكلها وهي تضحك. لم تكن تبدو مسلية كابنها جيف؛ وكانت المقارنة بينهما. 
صسعبة للغاية؛ إذ أن ملامح جيف بالكامل كانت توحي بمقدار روح الدعابة 
والفكاهة التي كان يتمتع بها. 

ah‏ جادة PLL‏ قالت La‏ بأدب» وقد لاحظت فيها فرقاً واضحاً عن 
جميع أفراد عائلتها حيث كل شخص فيهم بإمكانه أن يبتسم؛ ويضحك؛ ويبكي» ‏ 
ويتحدث كما يحلو له» أما والدتها فكانت ظريفة إلى أبعد حد. ; 

'فملاً إنها جادة lag‏ لا أعتقد أنها شعرت بسعادة حقيقية منذ أن فقدت 


والدي". 


LI‏ والدي فقد كان يتمتع بحس دعابة واضح'. 
'وكذلك والدي". قالت له: ثم تذكرت أنه على معرفة مسبقة به. 
جلست إلى جواره على الأريكة وفي يدها مشروبها المفضل؛ وقد مّث 
فيما هو يشعل النار في المدفأة. كان أسبوعاً حافلاً وطويلاً بالنسية لهاء 
.على الرغم من تعبها إلا أنها استطاعت أن تحصل على الكثير من التسلية 
بة والتزلج على الجليد وعشاء الليلة أيضاً. كان 
عشاء عمل وقد استمتعت Ue‏ بجلوسها وجيف إلى يمينها وجايسون هافرتون 
إلى يسارها وبالاستماع إلى أحاديثهما ومناقشاتهما. 
القد استمتعت كثيراً في هذه الليلة”. قالت وهي تنظر إليه مباشرةً على 
اضوء النار وقد سرها وجودها هناك معه. "هل استمتعت أنت أيضاً؟. 

التفت ونظر إليها بابتسامة واضحة على شفتيه وأجاب "مؤكد لقد قضيت 
كا رائعاً. وقد تضاات yh‏ قرارة: ناسي. عا Y‏ كنت متليين. hp‏ 
وتحضرين إلى هناك» ولكنلي لم أجرؤ على سؤالك خوفاً من إصرارك على 
عدم الذهاب لدى معرفتك يأنني سأكون موجوداً هناك. ولكن هل كنت ستذهبين 
adh‏ 

هزت رأسها ثم قالت 'محتمل. ولكنني لم od‏ نفسي برؤيتك هناك. لقد 
حدث الأمر برمته كما لو أن زمام الأمور خرج كلياً من يدك؛ أليس كذلك؟. 
ولکنها أحست يارتياح مفاجئ لدى رؤيته فجأة on‏ وشعرت وكأن قلبها قفز 
من مكائه في اللحظة التي رأته فيها. أما الآن فلم يعد يهمها كل ما كانت تحّث 
الفسها به إذ أصيح من الصعب السيطرة على مشاعرها والتحكم بهاء ومع ذلك 
استطاعت أن ترى طيف برائدون قابعاً هناك في الظلام يراقب جميع 
تحركاتها. 

'ماذا سنفعل الآن؟. سألها جيف وهو يجلس إلى جوارها على الأريكة 
وكأسه لا يزال قي يده ويده الأخرى تحيط بكتفيها. كانا بوجودهما معا 
يشعران بارتياح لا يصدق تماما وقد حدث هذا منذ اللحظة الأولى التي تقابلا 


آه كم هي حزينة TY‏ ولكنها بدت لأليغرا وكأنها عاشت حياتها يالكامل 
على هذا النحو. 
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فيهاء والآن كان شعورهما عظيماً وهما يجلسان جنباً إلى جنب على رارء وهي تتكئ على تلك الأريكة الجلدية كان مصدر سعادة وارتياح 
الجلدية في شقة والدته. par‏ 
'أاعستقد أن علينا العودة إلى الوطن» وعند ذلك يمكننا أن نفكر ما ايب أن أحضتر لأعمالي التي سأقوم بها خلال الأسبوعين القادمين'. 
لنا أن تفعلهء وأعتقد أن لدي ما أخبر براندون به". والآن لم يعد يتوجب عليها مناقشة عقد عمل كارمن الجديدء وأرادت التحدث إلى آلان 
يمنعها من التحدث إليهء فقد أحست بضرورة إخيارء كل ما حدث؛ فروية أن اتفاقه الجديد أيضاً. كان وقتها مليئاً بالمشاريع الكبيرة والصغيرة؛ حتى 
ثانية جعلها تدرك أنه ليس بإمكانها البقاء على صمتها هذا طويلاً. الم تستطع أن تتصور حجم الأعمال المتراكمة التي ستفاجئ بها حال 
“هل ستخبرينه بما جرى بيننا؟". سألها وقد يدا مصدوماً من قرارها . atl‏ أنني ساضطر للعمل يوم السبت» قد أتتاول العشاء مع والدي 
'ربماء وربما جل ما قد أخبره ld‏ هو مقدار قلقي من وجود شخص' سأقايل برائدون'. 
أصبح محط إعجابي واستطاع أن يلقت انتباهي إليه طوال الوقت. الأمر؟ ألن ينضم إليك ليتناول العشاء مع والديك مساء 
سأتطرق إلى الحديث عن الأشياء التي أفتقدها معه'. 
al pn‏ أعتقد أنك يجب أن تحتفظي بأسبابك weal‏ وأن تنظري 
حجم مشاعرك تجاهه؛ وتحددي ما الذي تريدينه تماما وما الذي لم تحصا 
عليه منه؛ ثم تستخلصي من كل ذلك استنتاجاتك الخاصة". كان هذا المو: 
يسبب لكليهما قلقاً كبيرً. وقد تعبا من كثرة التفكير به ثم اتجيت 
بينهما نحو موضوع آخر وهو كتابه الجديد وعقد قيلمه الجديد. لقد 
الليلة على بعض الاقتراحات من جايسون والتي حازت Grice‏ إضافية. وبعد ذلك لم يأت أي منهما على ذكر براندون. 
أليغرا. 0 بقيا جالسين على الأريكة الجلدية ae‏ طويلة من الزمن؛ وكانا يتصرفان 
كان جيف مبتهجاً بشأن بدء العمل بكتابه الجديد. ie‏ جيد إلى أن خرج من الغرفة ليجلب بعض قطع الثلج من المطبخ. تبعته 
انتهائه من العمل على وضع السيئاريو. كان يخطط :7 هناك؛ ولاحظت أن كل شيء في المطيخ نظي على الرغم من أنه قديم. 
والبدء في العمل حالما يعود إلى هتاك» ولم يكن لديه مخططات أبداً بخصوه ت والدته مرتبة؛ وأما مدبرة المنزل فكانت تقوم بتنظيف آثار جيف طوال 
عطلة نهاية الأسبوع. الأسبوع. وبعدما غمر عصيره بقطع الثلج» رفع بصره إليها فلم يتمالك 
'وماذا عنك؟. سألها باهتمام فيما النار تفرقع وقد thay‏ كلاهما Sits fats‏ نحوها بخطى واسعة وضمها إلى صدره. كان يشعر بها ترتجف 
بالنعاس: فقد كان الجو في الغرفة الصغيرة داقثاً ومريحأء وأما جيف ذراعيه وساقاها ملتصقتان بساقيه» وقد أحس يكامل أعضاء جسمه تذوب 
يستطع أن يمنع نفسه عن الابتسام من شدة سروره وسعادته بوجودها اء ققال "آء يا إلهي: أليغرا.. لا أدري كيف يمكنك فعل هذا بي..'. لقد كان 
كان منزل والدته يبدو Ls‏ جافً وباهتا بالنسبة إليهء ولكن وجود Np‏ حسياته نساء لا يمكن حصرهن بالعددء ولكن لم تستطع أي واحدة منهن 


مستغرباً وأخذ رشفة أخرى من كأسه وقال مبتسماً “لما أنا فأفضل لو 
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إلى هذا الحد قيما لو صادفه موقف ممائل لهذا الذي تواجهه هي الآن. 
أخدها إلى غرفته ليريها إياهاء كانت غرفة رجالية كثيبة ومعتمة؛ فيها 
ة مخططة باللون الأخضر وعدد واقرّ من قطع الأثاث القديمة ذي الطراز 
يزي؛ وقد خططا للبقاء بعيداً عن السرير الذي بدا لهما مغرياً جدأء ثم 
كشيراً لهذا الوضع الغريب فيما هو يريها باقي غرف الشقة. ثم نزلا 
بإيصائها إلى الفندق A‏ بعد منتصف اليل بقليل؛ وصعد إلى غرفتهاء 
كان وجهها وعنقها دافئين وكان يشبك ذراعيه حولها فيما هو يقلها. إلكنه دخلها في هذه المرة. كان فيها زاوية صغيرة للجلوس؛ ولما استلقى على 
الست متاكداً من قدرتي على التوقف... قال لها تاها وهو يحاول ة لمح كتابه الذي كانت تسنده بشكل يجعلها تستطيع رؤية الصورة دائماً. 
التوقف عن الاستمرار في ذلك حقأء ولكن وبعد دقيقة واحدة فقط اكتشف أنه التعلمين؛ كلانا مجنون أكثر من الآخرء فأنا أطاردك سعياً إلى حبك كما 
لسن يستطيع ذلك af‏ ولكنه أخيراً أخذ يتراجع الخلف بعد أن بذل قصارى الأرلادء وأنت تكتفين بالنظر إلى صورتي'. كان أسبوعاً غريباً لهماء فقد 
جهده في محاولة لاستعادة صوايه. كانت تلك محاولة مؤلمة بالنسبة كانا وکائھما يستقلان صاروخاً يطير بهما بعيداً. كانا بعيدين كل البعد عن لمط 
أنه أقدم عليها من أجلها هي فقط لإيمانه الكامل بان ذلك ما كانت تريده had‏ جياتهما اليومي وعن التزاماتهما اليومية؛ ولم ببق إلا أن يعرفا ما الذي 
ولكن شفاههما كانت ما تزال ملتصقة تتبادل القبل الحارة بنهم شديد» وأما هي سيحصل لدى عودتهما إلى الوطن: وإلى الآن كان يصعب التكهن بذلك. 
فكانست تمر يدها ببطء على جسده في محاولة لاكتشافه فكان عذايهما حلواً انتظر جيف قليلاً. فقد US‏ يرغبان بتناول العصير وبتبادل الأحاديث قدر 
برغم مرارته. ما يستطيعان» ولكن في هذه اللحظة لم يكونا يملكان سوى اختيار قول كلمة 
"نا أسف". قال لها وهو يأمل لو كان بإمكانه أن يرتمي فوقها على السوداع, أو اختيار عدم التفوه بها ثائية وإلى الأبد. في الواقع كان الموضوع 
أرض المطبخ: أو على الأريكة أو على الطاولة أو في أي مكان هادئ من ing thie‏ لهماء ولكن عامل الوقت كان مهماً أيضاًء فإما أن تختار الاستفادة 
أرجاء منزل والدئه. الست متأكدأ من أنني أستطيع القيام بذلك ثالية. مسنه وتدرك أهميته أو أنه Sine‏ هارياً منك. وحثى الآن كانا يعلمان أنه مهما 
'ربما يجب أن لا نعاود القيام به ial‏ قالت بحزنء ثم أردفت 'في لوس كان المسار الذي سيختارائه فسيكون مؤلما جدا بالنسبة لهما. 
أنجاوس أستطيع أن أقابلك في مطعم سباكو حيث يمكننا أن نتناول الغداء معأ استجمع كل واه إلى أن استطاع النهوض أخيراً. وقف ينظر إليها مدة 
ly‏ نستطيع هناك القيام باي شيء سوى تبادل الأحاديث”. طويلة. ثم ضمها بين ذراعيه. كان يرغب بالبقاء معها والاعتناء بهاء ولكنه 
كم هذا سُعبط ولكن قد يعجبني هذا النوع من العلاقات". اجب كان يعلم أنه لا يستطيع القيام بذلك. 
.باستهزاء وهو يلمسها ويقبلها ثانية. 'عديني أنك ستتصاين بي إن احتجت أي شيء؛ ولتعلمي أنك لست 
“نا نعذب بعضنا البعض". قالت بتعاسة؛ وبطريقة أخرى كان سلوكها. مضطرةٌ لاتخاذ أي قرار لأجلي» وأنك لست مضطرة أيضاً لإنهاء علاقتك به 
هذا يعتبر تصرفاً أحمق: لأنها لم تصتطع أن تتكهن إن كان برائدون سيقتزم بها إن لم تكن تلك رغبتك الحقيقية» اتصلي بي فقط إن احتجت Soh‏ 
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لير فيه كما فعلت اليقراء كان يكان لبسضهما أحاسيس فيها مزيج لا ُت 
من السعادة والألم. - 
تماد إلى الجدار وقد راح يضمها إلى صدره بقوة؛ ولكنها لم تعترض ٠‏ 
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اسافعل. وأفت كذلك". أجابت بحزن» وهي تشعر وكأنها تودعه: ول 
يكونا واثقين من استمرار هذا الموضوع. آم أنه سيصبح مجرد فكرى 
بضعة أيام ملجة قضياها في تيويورك» وركبا فيها العربة ذات الحصان ‏ 
مقتصف الليل. 

'سأتصل بك عندما أتلقى رسالة التهديد الأولى يالقتل". قال وهو يمت 
ثم أردف 'اعتني ينفك". 

رافقته إلى الباب» ثم أغمض عيتيه وضمها ثانية وراح يحس بتعوء 
شعرها على خده ويشم رائحة عطرها وقال DY‏ سأفتقدك FPS‏ 
aS‏ كانت غير واثقة مما كانت تفعله؛ إذ لم يعد هناك من 
مفهوم بالنسية لها. كانت تحاول قعل الصواب» ويدلاً من ذلك؛ بدت 
تصرفاتها توحي بالحمق والفياه. 
'سأتصل بك لأطمئن عليك لا أكثر". كان سيمنحها بضعة أيام لتستقر 
جيداً قبل أن يتصل بها في المكتب. وفجأة اختفت جميع الكلمات؛ كانا يم 
بعضهما ويتبادلان القبلء وعلدما غادر ci yal‏ جلست على السرير و 
cl is‏ كانت تفتقده أساساً وهو موجود معها. 9 

E‏ دجا اح و حم 
كانت خائفة أن يكون برائدون من يطلبها. ® 


كان اليوم التالي حافلاً بالنسبة لأليغراء إذ يتعين عليها إجراء مقابلتين 
في وسط المدينة؛ وكانت قد حجزت مقعداً لها في الطائرة 
السادسةء وهذا يعني أنها يجب أن تغادر المدينة وتتجه إلى 
الرابعة وريما في وقت أبكر بكثير إذا صادف أن كان 


أعلى جميع المساعدات التي قتمها لها خلال الأسبوع الذي 
أنيويورك وعلى دعواته لها وكرمه وحسن ضیافته» وقد أكد لها 


بيدأت يحزم حقاتبها بسرعة بالغة في الساعة الثالثة بعد غداء عمل 
.متآخرء ثم قررت الاتصال ببراندون وهي تحس بالخوف وبتأئيب الضمير»ء 
قهي لم تتحدث إليه منذ أيام عديدة» وقد بدأت تشعر بعد كل هذا الانقطاع يفتور 
تجاهه» ولكنه كان کعادته غير غيور sia‏ ولم يبد عليه القلق حيال ما كانت 
تفطه في نيويورك. كان يعلم أنها مشغولة بأعمال كثيرة وقد كانت كذلك Sab‏ 
ولكنها كات مشغولة بجيف أيضاً. وكانت تتساءل في قرارة نفسها عما إذا 
كانت حياتها ستعود إلى حالتها الطبيعية يوماً ما. اتصل بها جيف صباح هذا 
اليوم عندما استيقظت» ومجرد سماع صوته حرأض لديها رغبة بالبكاء. لقد 
أراد فققط أن يخبرها أنه كان يفكر بها طوال الوقت وأنها كانت تلازمه طوال 
هذا الصياح. 

عنما اتصات يمكتب براندون» كانت آلة تسجيل الرسائل تعمل» 


1 
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فضغطت الزر المناسب لتحول المكالمة إلى مكتب مساعدته التي فاجأتها ته سافر إلى سان فرانسيسكو في الوقت الذي أخبرها فيه أنه لا يستطيع 


أخبرتها أنه غير موجود في المكثب. تها يوم الأحد بأي حال من الأحوال؛ ولكنها راحت تبرر له بأن تقلع 
“هل هو في المحكمة الآن؟. سألتها وهي تح بأن أمراً ما لا يسير أنه لم يتصل بها ظناً منه أنها قد رتبت مواعيد أخرى لنفسها لقضاء تلك 
ما يرام. لة» أو ريما سيتصل بها يوم السبت ليطلب منها اللحاق به حالما تعود إلى 


وس أنجلوس. ولكن ما الهدف من US‏ هذا؟ وكان مجرد التفكير Sy‏ تلك 
باضيع معأ ينيك أعصابها ويستهلك قواها. وبينما كانت تفكر به خطرت 
فكرة عظيمة وهي أن تتصل بشركة الطيران لتحجز لها مقعداً في إحدى 
ات المستجهة إلى سان فرالسيسكو. كان تعرف الفندق الذي ينزل فيه 
عادة ويمكنها رؤيته هناك. يا لتلك الفكرة الرائعة.. ستكون مفاجأة 
عظيمة له. 

علمت أنه ستقلع رحلة إلى سان فرانسيسكو في الخامسة وثلاث وخمسين 


القد ربحوا القضية هذا الصباح. 

"هذا عظيم؛ وهل هو مسرور الآن؟". 

"كثيرا" أجابت مساعدته التي كانت أليغرا لا تستلطفها يطريقة جافة. 

'أخبريه id IY‏ ساراه مساء اليوم. وإذا أراد الحضور لاستقيالي فليعلم 
أنني سأصل في الساعة التاسعة والربع على الرحلة رقم 412: وفي حال لم 
يتمكن من الحضور لاصطحابي فسوف أنتظره في المنزل في السا 


العاشرة. 
ay‏ 57 دقيقةء أي قبل موعد رحلتها إلى لوس أنجلوس بسبع دقائق فقط» وعلى الرغم 
E pel on 2‏ ار ا امسن أن الوقت داهمها إلا أنها أضرت على السفر لعلمها أن بإمكائها القيام 


cL‏ حجزت لنفسها مقعداً من الدرجة الأولى وكان المقعد الوحيد الم 

"اعتقد لرؤية عائلته". أجابت بطريقة غير لبقة على الإطلاق؛ وللحظة 8 
شردت أليغرا وهي تفكر بالأمرء فقد ذهب لرؤيتهم في عطلة نهاية الأسبوع 
الماضي؛ وكان على علم أنها ستعود إلى البيت هذا المساء؛ ولكنها لم تتحدث 
a‏ منذ أيام؛ ولم تعلم إن كان مكروه ما قد أصاب إحدى ابنتيه. 
"لذا كلمك فأخبريه فقط أنني ساتصل به» وأنني سأكون في المنزل عند 
ام Med‏ إن رب باي '. أجابت أليغرا باقتضاب. 

"حسناً سيدتي". . رت بلهجة تكم واضحة. 

كانت أليغرا قد وضتحت لبراندون أمر مساعدته تلك سابقاء ولكته أجابها. 
بأنها سكرتيرة ناجحة وأن عملها يعجبه كثيراً. 

فكرت أليغرا بالأمر للحظات بعد أن وضعت سماعة الهاتف. وعلمت أن 
بسرائدون قد انتهى من المحاكمة وأنه لم يعد مشغولاً في عطلة نهاية الأسيوع» 


العسناء» ققد كانت بحاجة لأن تراه في هذه المرحلة بالذات بعد كل الجنون 
والحماقات التي قامت بها مع جيف خلال الأيام الأربعة الماضية؛ والتي ريما 
كانت عبارة عن وهمٌ رومائسي. أما برائدون فكان بالنسبة لها مثال الإخلاص 
على مر الزمان. لقد عاشا معاً مدة عامين» وقد تعرفت إليه أثناء فترة طلاقه. 
القد أحبُت طفلتيه؛ وهما أحبتاها بالمقابل: وأما ما كان بينها وبين جيف فهو 
عبارة عن وميض سحري عابر يمكن لأي شخص أن يصادفه؛ ولكنه لا يمكن 
أن.يكون Ld‏ اء دعائم حياته عليه. هذا ما كانت تحدُث نفسها به 
وهي تستدعي البواب ليحمل لها حقائبها: 

لم تتصل بجيف لتودعه لأنها كانت تعلم أنه سيسافر في وقت Be‏ وما 
اقسيل بينهما كان LAS‏ ولأنها لن تعر مستقبلها مع برائدون للخطر؛ وقد 
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.هقين. كان يوم طيران غير نموذجي lik‏ فالطعام المقدم في الطائرة كان 
أ والطائرة غير مريحة: بالإضافة إلى العدد الذي لا يحصى من 
خيرات» وقد غادر الجميع الطائرة وهم مستاؤون إلى أبعد حذ. 

اتجهت نحو الشريط الدوار الذي يحمل الحقائب؛ وعلى الرغم من 
مساوئ الرحلةء إلا أن مجرد وجودها غير المتوقع في هذه المديئة كان 
يشعرها بالكشير من المتعة» فقد بدا الأمر لها وكأنها تشارك شخصاً ما سر 
عظيماً. كاديت أليغرا تفكر بأنها لن تذهب إلى منزلها القذر والذي سيكون 
بعد طول سفرهاء ولن تذهب لقراءة الرسائل الإلكترونية. 
ولن تكون مضطرة لفتح حقائبها أو أخذ ملابسها إلى المصبغةء وان 
يوم السبت» كان الأمر برمته يبدو لها وكأنها حصلت على 
.8 وهي عطلة نهاية أسبوع تقضيها مع برائدون في سان 
أوفي ما كان LADS‏ بحاجة إليه في هذا الوقت بالذاث» وكائت 
طربَاً لأنها تمكنت من اللحاق به. 
عندما حملت حقيبتهاء خطر لها جيف ثانية. يجب أن يكون قد وصل 
سوس أنجلوس وأصيبح في منزله في ماليباو» ولم تستطع أن تخمُن ما هي 
مشاعره الآن. لقد أخبرها أنه سيتصل بها خلال بضعة أيام؛ ولكنها لم تكن 
متأكدة من صحة تصرفها واتصالها به الآن أم لاء لاعتقادها أن كليهما مصاب 
كانت ترج كتاب جيف عدة مرات Nh‏ بحالسة من الجنون يجب عليهما الابتعاد قلي للتخلص منهاء ومعاودة رؤية 
صورته. كان في عينيه شيءَ ساحن وفي شفتيه شي : بعضيما سيجعل الأمر صعبا. والآن وقد غادرت نيويورك كانت عاقدة العزم 
على وشك أن تنطق لتقول لها شيئاً ما. كانت صورة فوتوغرافيةأراتعة له على دعم قرارها وتعزيزه ومحاولة نسيان كل ما حدث. 
ولكنها وضعت الكتاب أخيراً في حقيبة يدها الجلدية. استقلت أليغرا سيارة أجرة وطلبت من السائق التوجه إلى فندق فايرمونت. 

عندما وصلوا أخيراً إلى سان قراتسيسكوء توجب عليهم الانتظار قبل كسان فندقاً قديماً وضخماًء وقد أحبة براندون الإقامة فيه ats‏ لاعتقاده أن قدمه 
الهبوط على المدرج مدة خمس وأربعين دقيقةء مما سيب تأخيراً في خروجهم هذا يحمل الكثير من المغامرة بالنسبة لفتاتيه؛ ولأنه قريب إلى كل الأماكن التي 
من اللبوابة مقداره ساعتان عن الموعد المفترض للوصول: وكانت الساعة قد يحستاجون الذهاب إليهاء وقد حاولت LAS‏ يوماً أن تجعله ينزل في Bi‏ 
آنذاك الحادية عشرة بالتوقيت المحلي: وقد يدا جميع المسافرين منهكين صغير يدعى باسيفيك هايتزء ولكن كان من الصعب عليه أن يتخلى عن عاداته؛ 


رها أن الأمر مع جيف لم يتطور إلى أيعد من هذا Sad‏ وإذا كان تصرفها 
labs‏ وكان إحساسها العظيم بالذنب كفيلاً بردعهاء ققد قررت أن لا تأت على 
ذكر الموضوع أمام برائدون كي لا تجرح مشاعره. ثم ابتسمت بينها وبين 
نفسها وهي تفكر بمقدار السرور الذي سيشعر به حين يراهاء وكم ستكو هي 
مسعيدة برؤيته. فكرت بترك رسالة له على آلة التسجيل في المكتب لتخبره 
بمخططاتها الجديدة: ولكنها عدلت عن رأيها لاعتقادها أن رؤيته لها بشكل 
مفاجئ ستفرحه أكثر. 
غادرت الفندق وركبت سيارة الليموزين التي كانت في انتظارها. كانت 
حركة السير على الطريق المؤدي إلى مطار نيويورك في أسوأ حالاتهاء ' 
وكات قلقة لأنها يجب أن تبتل بطاقة السفر وأن تتحقق من استلام جميع 
حقائبهاء ولكنها أخيراً صعدت سلم الطائرة قبل دقيقة واحدة من إغلاق جميع 
الأبواب. كانت جميع المقاعد محجوزة» وبدا مزاج جميع المسافرين معكّرأء إذا 
أن هذا السيوم هو آخر يوم في الأسبوع؛ وكان الجميع متعبين ومرهقين» 
والطائرة مكتظة جدا. 
حدث تأخير مدته نصف ساعة تقريباً عن موعد وح تعن 
سوء الطقس» وكان الج في الطائرة حاراً وخائقً. وقد انقطع بث 
كان يُعرض فجأة مما أثار تذمّر المسافزين. 
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راقة بسرعةء وعادت مسرعة إلى عرقة المعيشةء لتحمل أغراضها وتخرج 
إن يعود أصحاب الغرقة الأصليون ويتزعجون من تطفلها وانتهاكها 
رمة خصوصياتهم. ولكنها لما وصلت إلى غرفة المعيشة لمحث سترته 
قيته ثانيةًء فحتقت بها مجددأء وكانت متأكدة من أن تلك الأشياء تخص 
اقدون لضهء وكذلك حقيبته الجلدية التي حفر عليها الحروف الأولى من 

تلك كانت غرفة براندون... ولكن هناك ملابس نسائية في الخزائة. 
ت إلى غرفة النوم وألقت نظرة ثانية على الفساتين» وهي تتساءل هل كانت 
الملابس المعلقة ملابسها وأنه ريما أحضرها معه لترتديها في حال لحقت 
ولكنها سرعان ما أدركت أنها خواطر سخيقة. كانت تلك ملايس امرأة 
مله slag‏ فراحت أليغرا تمسها بأصابعها وهي تحلول فهم السبب من 
ودها هنا. كانت متعبة جداً لدرجة أن عقلها كان يرفض استيعاب ما تراه 


اعتاد افتعالها في ساعات العمل بالإضافة للعديد من الكتب والجراتد 
صحيفة وال ستريت والنيويورك تايمز. كان يعمد في منزله أغلب الأحيان 
ترتيب جميع أشيائه ولكنه في الفتدق لم يكن يهتم بذلك shad‏ 

اتجهت نحو غرفة النوم في الظلام وهي تمشي على أطراف 
وعلى وجهها ابتسامة صغيرة. لقد أرادت فقط ثم ستقوم بتع 
وتسندس في السرير إلى جاتبه. كانت غرفة النوم مظلمة عندما دخلتهاء 
عندما أجالت النظر في أنحاء الغرفة اكتشفت أن لا أحد في السرير. 
أغطية السرير مرتبة ولمحت يعض آثار الشوكولا على الوسائدء ولم 
برائدون في الغسرفة. تساطت في نضها عما إذا كان الآن يقضي وقاً “ 
الفتاتين؛ أم أنه ما يزال يجلس مع جوانا يتحدث إليها يشأن العمل مرة 
أو ريما ذهب ليشاهد فيلماً. كان غالبا ما يحب مشاهدة الأفلام بعد 
أسبوع في العمل المضنيء ولكنها شعرت بقليل من الحزن والاستياء 
تتمكن من رؤيتهء ولكنها أدركت أن تلك المصادفة ستمنحها بعض 
التستحم وتغسل شعرهاء وترتاح قليلاً قبل أن يعوده وهذا ما قد 
يحصلان على متعة أكير. 

وعندما خطر جيف ببالها مرة أخرى كان يتوجب عليها إيعاده 
تفكيرها بشتى الوسائل؛ إذ راح ينتابها الآن شعو مح 
الإخلاص له؛ وكانت تلك فعلاً حالة كحالات فصام الشخصية. ولكنها ايحجز جناحاً بغرفتي نوم كما جرت العادة عندما تكون الفتاتان برفققه؛ وأن 
كانت تنير الأضواء استعداداً الحضور برائدون زجرت نفسها وأخبرتها بأنها الملايس التي تراها كانت أصغر بكثير من قياس زوجته جواناء ولكن من 
تسمح لها بالتفكير بجيف AB‏ .صاحبة كل ذلك؟. إنه سوال لا تملك إجابة اله. وعندما نظرت حولهاء 
واتجهت لتعلّفها في الخزانة؛ وحالما وصلت إلى ت لها قطع ملابس أنثوية في كل مكان» جورب نسائي طويل على السريرء 
أدركت لماذا لم يكن براندون في السريرء ا ية نسائية على المسئد الظهري للكرسي: وسراويل داخلية بالقرب من 
لة. أرادت أليغرا أن تصرخ وهي تنظر إلى كل هذا. وأخذت تسأل نفسها 
الذي يقعله براندون؟ أو بالأحرى ما الذي فعله؟ ومنذ متى؟ وما هو عدد 
ات التي خدعها فيها؟ Sy‏ مرة أتى إلى سان فرانسيسكو مع امرأة أخرىه 


ثم مشت إلى الحمّامء فرأت مجموعة من مساحيق التجميل؛ وكذلك رأت 
ن باللون الذهبي مزينين بالريش الأبيض وقميص نوم شفاف. وفيما كانت 
ا تحت فيما تراه أحست بصدمة كبيرة مما اكتشفته أخيرًء وهو أنه حضر 
سان فرانسيسكو مع امرأة أخرى؛ وأن تلك الملابس لم تكن لها ولم تكن 
» والواضح أنهما لم تكونا موجودتين معه. ثم أدركت أنه في هذه المرة 


الجينز القطنية ويعص الأحذية. وحالما اكتشفت أليغرا الخطا أغلقت 
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بينما أخبرها أنه يريد أن يكون وحده مع طفلتيه؟ وحتى تلك اللحظة لم 
تستوقع ذلك على الإطلاق. كانت تثق به دائمأء فيما هو مجرد شخص 
LS‏ ومسن المؤكد أن الفرصة ستحت له ليفعل ذلك في لوس 
أيضاً. لاح وجه جيف في مخيلتها فيما هي تفكر يكل ما يحدث. لقد كادت ت 
من العذاب والشعور بتأئيب الضمير لمجرد بعض القبل التي تبادلتها و: 
وتركت الرجل الذي أحست أنه مهتم بها حقاً وأنه جاد في علاقته بها 
شعورها بضرورة الالتزام بعهدها مع براندون» بيتما كان هو يغشها وي 
انهيمرت دموعها بحرقة قيما هي تنظر حولهاء ولكن لم يعد هناك 
لرؤيته؛ ولم تكن تريد البقاء هنا لحين عودتهما إلى الغرفة. 
احمر وجهها غضباً عندما تذكرت تلك الأوقات التي كان يدعي رمتا 
بالبقاء وحيداً؛ وأنه بحاجة لحيز من الوقت ينفرد فيه مع نفسه ولا 
الالتزام تجاهها بأي وعد. لا عجب» إنه ساقل بكل ما في هذه الكلمة 
معلى. 

حملت جميع حقائبها وأسرعت خارجة من الغرفة واندفعت نحو 
وهي تصلي لكي لا يصلا قبل أن تتمكن من المغادرة. كان 
وعندما وصلت إلى بهو الفندق أسرعت للخارج لكي تستقل 
تعلم تماماً أن ذلك قد يستغرق منها وقتاً لا باس به؛ فقي 
مسن السهولة على المرء أن يستقل سيارة أجرة كما 
السيارات ستكون في انتظار من يستقلها في الساحة 
HF r ETE ES‏ 
ترغب بان تلتقي ببرائدون مصادفة وهو عائد من حيث كان. وقفت في شار ع 
كاليفورنيا ستريت وهي تحمل حقاتبهاء بيتما سيارات الأجرة تمر من 
وهي محملة بالسياح» وراحت تنظر إليهم بعينين يملؤهما الغضب والدموع. 

إن ما فعله بها لمر لا يصدق: كان يخدعها ويكثب عليهاء والله و. 
الذي يلم منذ متى وهو على هذه الحال. وأما الآن فقد ظهر جليَاً السبب 


في عدم التزامه معها يوعد أو عهد. 
الستطاعت أخيراً العثور على سيارة أجرة فخرج السائق من مكانه 
على حمل حقائبها. 
شكراً جزيلاً. قالت وهي شاردة الذهن ثم ركبت السيارة. 
‘tol oF‏ 
المطا". أجابت بصوت مرتجف, ثم غطّت وجهها بيديها. 
"هال إن على ما يرام يا آنسة؟'. كان السائق رجلاً مسناً ولكنه لطيف» 
4 .هاء ققد بدت له كطفلة صغيرة تائهة عن منزلها. 
ووجهها مغطى بالدموع؛ وفي طريق العودة أحست 
gam‏ قل nau wip‏ فت ده 
'بجوارها على الكرسي: وراحت تحدّق عبر النافذة؛ وهي 
منذ متى وهو يكذب عليها. حاولت أن تسترجع في ذاكرتها 
لك الأوقات التي أخبرها فيها بضرورة سفره لرؤية ابنتيه؛ والأوقات 
أغرى التي كان يدعي فيها أنه بحاجة لأن يقضي بعض الوقت وحيداً مع 
أتقسه. وبالعودة إلى كل هذاء راحت تتسامل وتسيطر عليها فكرة أنه كان 
ايخدعها منذ بداية علاقته به؛ وأن كل ما بينهما هو مجرد لعبة يتسلى بهاء وأن 
ما يفعله الآن هو جزء من أسلوب حياته. 
وصلت إلى المطار ثائية بعد عشرين دقيقة؛ ولقد ساعدها السائق على 
تاديد جياه ارات Ca‏ 


فقا صغيرة in‏ وكانت تبكي طوال طريق عردتها إلى ٠ hd‏ فشعر بالأسى 
الحوها وآراد مساعدتها. 

'ساعود إلى لوس أنجلوس". أجابت وهي تحاول جاهدةٌ أن تستعيد 
هدوءهاء ولكن بدا ذلك مستحيلاً فراحت تبح في حقيبتها عن منديل تمسح به 
وجههاء ثم تابعت معتذرة 'أنا آسفة... أنا بخير فعلاً.. لا داعي للقلق”. 
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أن تضطر لجرّها خلفها. بدأت تشعر بتحسن مع مرور الوقت؛ ولكنها مع 
ما زالت تشعر بالغضب والحن في آن معاً. فكرت بالاتصال بوالدتها 
ها يما حدث» ولكن والدتها لم تكن تحب براندون أساساء لذا لم ترغب 
المجال لتقول إن براندون كان يغشها ويخدعها طوال الوقت: أم أنه 
ذلك حقا؟ لم يكن من طريقة لمعرفة ذلك في هذه اللحظة؛ ولكن إلى 
الم يكن برائدون على علم أن أمره قد كشف. 
الحثست خمسة فناجين كبيرة من القهوة السوداء؛ ily‏ صاحية طوال 
تجاوز الوقت الآن منتصف الليل بكثير؛ ولم يعد باستطاعتها أن تفعل تقرأ المجلات؛ وتفكر ببرائدون؛ وتتساعل عن الأمر. فكرت بكتابة 
سوى أن تجلس في المطار في انتظار أول رحلة إلى لوس أنجلوس؛ ولم ة له تخبره فيها عن كل ما تشعر بهء ولكنها لم تكن فكرةٌ قوية بما فيه 
أحد من موظفي المطار المسؤولين عن الحقائب موجودين في مثل هذا . لم تكن تعلم ما الذي ستفعله» كان باستطاعتها العودة إلى فندق 
لذا اقترح أحدهم عليها الذهاب إلى الفندق التابع للمطارء ولكنها لم تكن تر إت ثانية. أو الاتصال به لتسمع رذه» كان باستطاعتها عمل الكثير من 
بذلك» ولم تكن ترغب بالذهاب إلى أي مكان آخرء كل ما أرادته هو » ولكنها لا تريد إلا العودة إلى المنزل والتفكير بالموضوع. 
هسناك» فقد كان لديها الكثير من الأشياء لتفكر بهاء وخلال أجزاء من وقيما هي جالسة راحت تراقب شروق الشمسء Say ٠‏ تبكي عندما خطر 
فكرت بالاتصال بجيف» ولكن الاتصال به والشكوى له بعد كل ays RD‏ ت لكل تلك التصرفات المجنوئة التي كانت تقوم بها فيما 
تلقاه منها في نيويورك لم يكن فكرة صائبة أيضاًء إذا جعلته يعتذر لها عن تستقل الطائرة الأولى عند الساعة السادسة. شاهدت في المطار مجموعة 
قبلة بدرث عنه؛ في الوقت الذي كان فيه براندون يكذب عليها وربما رجال الأعمال وبعض العائلات فقط إذ يصعب يوم السبت رؤية أحد ما 
هذا الأسبوع. لم ن من هي تلك الفتاة التي تلازمه في غرف .في الطائرة. 
فندق قابرمونت» ولكنها حاولت العودة إلى الوراء قليلاً علها تعثر في ذا اسكبت لها مضيفة الطيران فنجاناً آخر من القهوة؛ وقدمت لها قائمة 
على أي شيء يدل على شخصيتهاء أو على اسمها. كان جو الغرقة بوه المتوقرة للفطورء فلم تفتحها أبداً. كانت تشعر بإنهاك شديد؛ فهي 
بعلاقسة حمسيمة بينهما وذلك لوجود ملايسها الداخلية وقميص نومها الث السفر منذ حوالى العشرين ساعة؛ وحالما نزلت من الطائرة أحسث 
كانت أليغرا غير قادرة بعد على تصديق ما رأته؛ كانت تشعر وكأنها مت أ بأنها تخلّصت من هذا الكابوس. إنها الآن الساعة السابعة وعشر دقائق: 
ولكنها كانت ممتقة لعدم عودتهما أثناء وجودها في الغرفة» وما حدث ت سيارة أجرة من المطار؛ وكان المطار الثالث الذي تراه في أقل من 
كالقشة التي قصمت ظهر البعير؛ ولكن الأسوا من ذلك لو أنها دخ أجرة تقلّها إلى المنزل أسندت رأسها على كرسي 
فيما هما في السرير معاً. كان مجرد التفكير بهذا الخاطر يجعلها ترتعد. i‏ 

استأجرت خزانة لتضع حقانبها قيها بحيث تتمكن من نتاول فنجان 


'يا صغيرتي» وجهك لا يوحي أنك بخير.. على كل حال مهما 
حدث فسوف تعود الأمور إلى مجاريها وسيصبح كل شيء على ما 
عسودي فقط إلى منزلك» ومهما كان الذي فعلها فسوف يعود إليك في 
نادما". قال لها ذلك لأنه افترض أنها تعاني من مشكلة ما مع أحد الر 
ولكنه لم يعلم أن برائدون لن يكون نادماً أبدأ على ما فعله تلك AWD‏ 

شكرته واتجهت إلى البوابة» فأخبرها موظفو المطار أنها فوتت" 
رحلة إلى لوس أنجلوس اليوم والتي أقلعت طائرتها في الساعة التاسعة 


خلها. لقد سافرت منذ حوالى سبعة أيام؛ وأثناء ذلك كانت على وشك أن تقع 
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في حب رجل يبعد عنها مسافة ثلاثة آلاف ميل تقريباًء واكتشقت أن 
الذي GS‏ تخلص له وتتفانى في حبه كان يخدعها. كان أسبوعاً مت 
وتحديداً من الليلة الماضية عندما كانت في سان فر انسيسكو. 

وضعت حقيية يدها على الأرض» ووقفت تنظر حولهاء DA‏ 
الطاولة مجموعة من الرسائل كانت مدبرة المنزل قد تركتها لهاء و 
أدارت آلة تسجيل المكالمات الهاتفية لتسمع ما ترك لها من رسائل علمت 
مملوءة إلى أقصى حذ. من بين الرسائل المتروكة رسائل عادية BES‏ 
وصسلتها من أحد العاملين في شركة تتظيف الملابس يخبرها فيها أنه 
بإمكائه إصلاح سترتهاء ورسالة أخرى من النادي الصحي يتكرها بت 
تجديد تسجيلها فيه إذا رغبت بذلك» وأخرى من المرآب الذي ابتاعت وأنها عادت من نيويورك هذا الصباح؛ ولكنها مشغولةٌ 
عجلات سيارتها. وأما والدتها فقد اتصلت في الليلة السابقة لتسألها عا لفرصة للحضور وتناول العشاء معهم مساء يوم الأحد. 
كانت ترغب يتناول العشاء معهم مساء يوم السبت» وكذلك كارمن التي بالنيابة عني» هل ستفطين سام؟”. 
لهسا رسالة تطمئنها فيها وتخبرها أنها تمكث في منزل أحد الأصدقاء؛ وا *. أجابت سام بعفوية؛ وفوراً أحسث أليغرا بالقلق إذا لم تتلق 
لها رقم هائقيا لم يكن ne‏ بالنسبة لأليغراء ولكتها لم تتذكر صاحيه الرسالة؛ فليست تلك المرة الأولى التي تنسى فيها سامانثا نقل رسائل 
وأخيراً سمعت رسالة كان براندون قد تركها لها يخبرها فيها أنه والدتها وخصوصاً حينما يكون بالها مشغولاً باشياء أكثر أهمية بالسبة 
سان فرانسيس كو لرؤية ابلتيه؛ فقد ترافعوا في القضية وانتهت كالحفلات: أو الصبيان أو الانهماك في التسوق مع صديقاتها الفئيات. 
وقت مبكرء وقد ألحت الفتاتان كثيراً لرؤيته؛ وأنه متأكد من جوك سام لا تنسي ذلك. لا أريدها أن تعتقد أنني لم أتصل بها حين عدت". 
رقا في نسيوبورك» وأن لديها الكثير من الات oa‏ أيتها الأنسة ذات الشأن العظيم. أنت تعلمين أن رسائلك ليست 
Langit‏ وأنه سيراها مساء يوم السيت عندما يعود. 1 هذا القدر من الأهمية؛ أليس كذلك أليغرا؟”. 
هل سيتعب لفسه بالاتصال بها ثانية. أو هل فكر بينه وبين نه ف 


» ولم تستطع أن تتصور استمرار علاقتهما بعد كل ما حدث. 
فتحت حقاتبها ورتبت ملابسهاء ثم أعثت لنفسها بعض الخبز المحمص 
a‏ أ من الشايء واستحمت وغسلت شعرهاء وحاولت أن تتصرف بشكل 
,» ولكن كل لحظة عاشتها هناك كانت مطبوعة في مخيلتها وتسبب لها 
] بليغاً في قلبها. لقد شعرت وكأنها تبكي بشدة في أعمق أعماقهاء وأحست 
أ ما قد انكسر قي داخلها حين نظرت إلى الصدرية النسائية وقميص 
اف الخاصين بخليلة براندون. 1 

عند الساعة العاشرة صباحاء ولكنها ارتاحت عندما لم 
sho)‏ أخبرتها سام أنهما يلعبان التنس في النادي؛ وأما أليغرا 


1 _ ريما هي مهمة بالنسبة لوالدتا", 
الموضوع؛ وتساءلت أيضاً هل كان قد فكر بأنها ربما تتصل به. عه أنقل لها رسالتك. بالمناسبة» كيف كانت نيويورك؟ هل 
لم يكن قي نيتها الاتصال به؛ أو باي شخص آخر حتى تلك ت أي شيء من هناك”. حدثت أليغرا نفسها وقالت: أجل؛ لقد اشتريت 
كانت تريد البقاء وحيدة لتلملم جراحهاء ولتقرر ما الذي يتوجب عليه أ فه Uy‏ قابلته Candy‏ معه للتزلج على الجليد و... ولكنها أجابت لختها 


تكن متأكدة بعد من الطريقة التي ستخبره قيها يكل ما حدث» ولكنها قررت 


2 أ يقولها ‏ لم يكن لدي hy‏ للتسوق”. 
A‏ بمنتهى الصراحة؛ فما كان يفعله كان واضحاً بالنسية لها وه 


أيا لسوء حظك» إنه ليس بالأمر الممتع iad‏ 
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والدتها أنه يتوجب عليها التوجه إلى المكتب الآن والعمل طوال Via‏ 
حتی وقت متأخر. / 

'تعملين يوم الأحد؟ هذا سخيف'. أجابت السيدة بلير بقلق حيالهاء إذ 
عملت SS‏ هذا الأسبوع وييدو أنها منهكة تماماً. 

أكون مشغولة طوال هذا الأسبوع'. 

"اعتني بنفسك إذ". أجابت السيدة بلير دون أن تسأل عن براندون» 
شعرت أليغرا بالامتنان لذلك. 

تناولت كوباً من اللبن على العشاء فيما هي تتابع الأخبار على 


ابم ثل ماذالا. وقف هناك ينظر إليهاء وقد بدا الغضب ينال منه؛ Wey‏ 
ps‏ أنه سيداقع عن نضه حتماً. 
القد كشف أمره» وقد أحس بذلك حتى قبل أن تسأله. الست أفهم عن ماذا 
ن" مشى عبر الغرفة؛ وراحت هي تراقبه فيما هي تجلس ثانية. 
“أنت تعلم تماماً ما الذي أعنيه» ولكنك لست متأكداً من كمية المعلومات 
أعرفهاء وكذلك أنا. وأظن أن هذا ما يجب أن أعرفه الآن. كم مرة؟ ومنذ 
؟ وكم عدد النساء اللواتي عاشرتهن؟ وهل كلت تخدعني طوال عامين 
ن» م أنك بدأت هذا حديتً؟ متى حدث ذلك برائدون؟ وكنت تتعلل بالسفر 
ولكنها اكتشفت أنها لا تعرف ما الذي تتابعه؛ وإتما كانت تتمدد على الأر أ إلى سان فرانسيسكو وفي كل مرة تخبرني أنك ترغب بالبقاء وحيداً مع 
في انتظار وصول براندون. ثم سمعت صوت سيارته وقد توقفت في أو أنك يجب أن تتحدث إلى زوجتك جواناء هذا إذا لم نأخذ بالحسبان 
عند الساعة الثامنة والربع؛ وعندما وضع المفتاح بالباب ليدخل نهضت سفرك إلى شيكاغو والصفقات المزعومة في ديترويت. إذا ما الذي كان يحدث 
مكائها ووقفت. كانت قد أعطته مفتاح منزلها ملذ سئة تقريياًء وعندما دخل | ؟. نظرت إليه بفتور وقد تحول كل الألم التي أحست به خلال اليومين 
سعيداً ومرتاحاً وابتسم لها وأقيل إليها ليضمها بين ذراعيه؛ ولكنها منعته ضيين إلى مشاعر باردة كالجليد. 'من أين تريدنا أن thas‏ 
وقد فاجاه وقوفها على هذا الشكل كثيراً. فمشت مبتعدةً عنه Sy‏ وهي تره اليس لدي أدنى فكرة عما تتحدثين ese‏ أجاب وهو يحاول أن يحملها 
بنظرات ثابتة. كانت تبحث عن عينيه؛ ولكنها لم تعثر فيهما على أي جوا الإصاس بالغباء والتسرّع. وعندما جلس كان شاحب الوجه بشكلٍ 
الأسئلتها. اضح؛ ويداء ترتجفان فيما هو يشعل سيجارته. 

بدا مضطرباًء فمن عادتها أن تكون حنونة ومُحيةء وقد أفزعته حقاً "لا عجب أن حديثي هذا سيجعلك متوتراً إلى هذا الحذ؛ ولو كنت في 
ابتعدت عنه بتلك الطريقة؛ وهي تلتزم الهدوء لبرهة وجيزة؛ ثم راحا ula‏ نفس الإحساس". قالت وهي تنظر إليه بتمعن. 
دای 3 'المشكلة أنني لا أرى مسبرراً للذي فطته. إننا غير متزوجين؛ فلماذا 

"هل من خطب مال سألها أخيراً. رني بكل ما يحدث قبل أن أكتشفه 

'أعتقد ذلك» براندون". كان هذا كل ما قالته: واستطاعت أن ترا 
عضلات رقبته وقد انتفخت فوا وبدا عليه القلق والتوتو. 

"ما الذي يُفترض أن يعنيه كلامك هذا؟”. 

"فت من يجب أن يخبرني. لقد انتابني إحساس مفاجئ بأن US‏ 
تحدث وأنا لست على علم بها. أن تخبرتي “He‏ 


اما السيرر؟. أجاب وهو يحاول التظاهر بالحيرة؛ ليُظهرها بمظهر 
المجنونة التي فقدت عقلهاء ولكنه لم يستطع ذلك» بل استطاع أن يرى وبسهولة 
مقذار غضبها واستيائها. 

"المبرر لوجودك في فندق فايرمونت في عطلة نهاية الأسبوع. ومن 
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iy ..‏ لمن كل تلك الأغراض التي كانت موجودة في الغرفة براندون؟ هل 
ك في السوال» آم كان من المفترض أن أتجاوز كل ما حدث وأنساء؟”. 
ت تحتق فيه وأما هو فكان ينظر إليها بصمت مطبق» يبحث عن كلمات 
بها. وبعد وقت طويل لم يعثر ولا حتى على كلمة واحدة. 

'لم يكن من شأنك الذهاب إلى هتاك؛ أليغرا؟”. قال ذلك أخيراً بعد طول 
ت» وقد أفزعها جوابه هذا حتى أنها لم تستطع تصديق ما كانت تسمع. 


المؤكد أنني لست مضطرة للشرح أكثر لأنك تعلم ما الذي أتحدث عنه'. 

كان شعرها الأشقر ينسدل على كتفيهاء ولم تكن لديها أدلى فكرة ع 
مقدار جمالها وهي ترتدي بنطال الجينز ذلك والكنزة الزرقاء الفضفاضة تلك. 

ما الذي يُفترض أن يعنيه كل هذا؟'. كان يلعب على هذا المنحى طوا 
الوقت» وأما هي فراحت تنظر إليه بازدراء واضح. 

حسناًء سأخبرك بأشياء أكثر توضيحاًء مع العلم أي لو كنت في 
لما فضلت ذلك اتصلت بك في المكتب يوم الجمعة؛ وقد أخبرتني سكرتيرت 
أن القضية التي كنت تعمل عليها قد حكم قيهاء وأنك سافرت إلى سان 
فرائسيسكو لترى ابنتيك. لذا قررت أن أفاجئك؛ فذهبت وغيرت حجزي 
واستبدلت بطاقتي من مكتب الطيران في نيويورك". وفيما هي تتحدث كان 
وجهه يمتقع أكثر فأكثرء ولكنه استمر في المحاولة لييدو هادثاً clay‏ 
سيجارته بهدوء. 
أركبت الطائرة إلى سان فرائسيسكوء وقد تأخرت الرحلة لعدة 
ولكنني سأتجاوز الحديث في هذه التفاصيل. وصلت إلى فندق فايرموا 


تكوني مدعوةٌ للحضور. وإذا أخنت تصرفك هذا بعين الاعتبار 
ن ما حدث لك. فأنا لا ألاحقك عندما تسافرين وحدك لتنجزي 
ن نحن غير مرتبطين أو متزوجين؛ وليس لأحدنا الحق في 
the‏ الآخر الخاصة". 

نظرت إليه وقد أدهشها ما قاله. 'لفد اعتقدت أن علاقتنا... Whe‏ 
في هذه الأيام.. col‏ علاقة وثيقة ومستمرة..أليس كذلك؟ أم أن هذا 
ع من العلاقات أصبح من الطراز القديم. كنت أظن أن ما يربطنا أقوى من 
” الزواج.. ولكن من الواضح ألني كلت مخطئة' 
الست مضطراً لتقديم المبررات لك» فأنت لست زوجتي'. أجاب وهو 
ينيض By‏ 

لاء لست كذلك لأنك متزوج من أخرى'. 

هذا إذآ ما يزعجك» أليس كذلك؟ ما يزعجك حقاً هو أنني أحافظ على 
استقلالي: ولكنني لست ملكا لك أو لأية امرأة أخرى. وأنت لست ملكا لي 
Lad‏ ولن تكوني Yd‏ أنت ولا عائلتك؛ ولا حتى لية أنثى أخرى. وبدقة 


أكثر أنا أفعل ما يحلو لي" 
ظننت أنني دخلت غرفة أخرى. ولكنني تعرفت بعد ذلك إلى حقيبة يدك الجلدية ولكنها لم تفهم أبداً السبب من امتعاضه؛ ولم تكن لديها أدنى فكرة عما 
کان يشعر به. 


وسترتك؛ وأما الذي لم أستطع التعرف إليه فكان كل شيء في الغرفة عدذاهماء 
لأنها لم تكن أغراضي. ولم تكن أغراض نيكي أو ستيفائي ولم تكن لجواناً “لم أكن أسعى مطلقاً لامتلاكك. كنت أريد أن أحبك فقط وأن أصبح 
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زوجتك في آخر الأمر”. 3 SG‏ الناس ترغب بالسيطرة عليك» أو تسعى لمطالبتك 
فقة حقا. والآن اخرج من منزلي'. 

وفيما هو يمشي تردد للحظة أمام غرفة النوم محاولاً اللميح إلى شيء ما 
غير مباشرء ولكنها وقفت وتوجهت إلى باب المنزل وفتحته ليرج 
ت القد سمعتني بوضوح. اخرج حال. 
“أظن أنني تركت بعضاً من ملابسي في غرفة النوم؛ أليغرا”. 

'سارس لها لك بالبريد؛ وداعا. كانت تقف هناك بانتظاره؛ وقيما هو 
ج رمقها بنظرة غاضبة وكأنه يرغب بخنقها دون أن يقبلها أو يعتذر لها 
يدون أن يبدي أسفه على ما بدر منه. كان عديم المشاعر تمامأء وقد اخترقت 
قظلبها وسببت لها ألما كبيراً. راحت تسترجع كل كلماته عن عدم 


"إن هذا لا يهمني مطلقاًء ولو كنت كذلك لكنث سعيت إلى 
ازوجتيء ولكنني لن أفعل أبداً. ألم تقهمي هذا؟. كانت أحاسيسها في 
اللحظة مزيجاً من الألم والغباء. كانت الرسالة واضحة؛ كما قالت لها 
غرين تمامآء ولكنها تجاهلتهاء ولم تكن ترغب بسماعها في ذلك الوقت ته 
كما لم تكن ترغب بسماعها الآن. كان كلاهما غاضباً بعد هذا الحوار 
الذي دار بينهما أخيراً. 

القد استغللت حبي لك”. قالت له باتهام تقد كذبت ge‏ وخدعتني؛ , 
يكن لديك الحق بفعل هذاء في حين كنت مخلصة لك براندون: هذا ليس Fi‏ 

'العدل هو هراء وكلام فارغ؛ وهل هذا تصورك عن العدل؟ يجب 


oe‏ ر لها طوال الوقت؛ وكيف أنه كان يفعل ما يحلو له. لصت كم كان 
'وهل يجب أن أتفاضى عندما تخبرني أنك مع أولانك في حين القلب وأنانيًء وأن كل الصبر والسلوان في العالم لن يساعداها على 
تعاشر امرأة أخرى؟ أي نوع من الهراء هذا؟. ن ما حدث. ولكن أسوأ ما سمعته منه كانت تلك الكلمات التي لم يتفوه بها 


ولم يجرؤ على قولهاء والتي تدل على حقيقة عدم حبه لها على الإطلاق. كانت 
النكتورة غرين على حق. وقفت أليغرا هناك نتساءل كيف استطاعت أن تكون 
بهذا الغباء والسذاجة. 
جلست على الأريكة بعد أن غادر وهي تفكر به Viglen‏ وأخيراً راحت 
.تبكي. كان كما وصفته تمامآء تعيساً itl,‏ ولكنها وعلى مدى عامين من 
معرفتها به كانت تزعم لنفسها أنهما مغرمان ببعضهما؛ وقد ألمها إلى حذ كبير 
اكتشافها حقيقة خطنها في تقدير مشاعر هما 

لم تتجرأ على الاتصال بالدكتورة غرين بحثاً عن العزاء» ولن تتصل 
بوالدتها لأنها لن تتحمل تعبير والدتها عن مقدار فرحها وسعادتها بالتخلص 
منه. ولكنها شعرت الآن بأنها أفضل حالاً من دوئه على الرغم من إحساسها 
مالم بعدما اكتشقت أنه كان يخدعها. لم يكن يهتم لها had‏ وقد كان على وشك 
الاعتراف بذلك حينما كان جالساً هناك على الأريكة يدخن سيجارته ويحطم ما 


'إنه عملي وحياتي الخاصة وإنهم أطفالي. وكل ما تريدينه أنت 
التطفل على كل شيء لتصبحي جزءاً مته» في حين أنني لم أرغب ادا في 
أكون على هذا الشكل معك: وأنت تعلمين ذلك جيداً”. 
"اء لست كذلك". ردت يحزن ألم أكن أفهم هذا dad‏ وربما كان 
ne‏ كج SS‏ 
"أنا لم TY Gad‏ قال معتذاً بنضه كتت أفعل ما أرغب به تماما 
خرچ من منزلي". قالت محتقة به وهي تعني ما تقوله بصدق ٣ن‏ 
إنسان تعيس lia‏ كاذب ومخادع؛ وكنت خلال اليومين الماضيين أرثي 
مشاعرك الميتة طوال الوقت؛ لأنك لا تعرف معنى العطاء سوا معي أو مع 
أصدقائك أو مع ay‏ الأشخاص 
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بقي من مشاعرها. 

قد أرادت أن تخبر أحداً ما أنها لا تصدق ما حدث؛ وأنها اكتشفتا 
سافل» ولكن لا تعرف أحداً يمكنها إخباره بتلك الحقيقة. كانت وحيدة؛ و 
ذلك عندما تعرقت إليه لأول مرة» بعد أن تركها حبييها الأول وهجرها. 
تعستقد أنها تعلمت درساً من ذلك ولكن الواضح أنها لم تتعلم شيئاً. كان 
أسوأ ما في الأمرء ولا مجال لإنكار تلك الحقيقة بعد الآن. عنما ذهبت أليغرا إلى العمل صباح يوم الاثنين بعد عودتها من 

تمددت على سريرها وقتأ طويلاً وهي تفكر به» وتحدث نفسها or‏ مرهقة ومتعبة وكذلك شاحبة؛ وقد لاحظت سكرتيرتها اليس 
أصسبحت أفضل حالاً الآن» وراحت تتذكر حالة مشاعرها في غرفته في 
فايرمونت؛ وهي ما تزال Bas‏ في صورتهما التي التقطت العام 
عندما كانت أمورهما على خير ما يرام؛ وحين كانت تظن أنها تكن له 
عظيماء فانتابها إحساس لا يوصف بمقدار خسارتها له. 

تساءلت عما إذا كان سيتصل بها ثانية ليعتذر لها وليخبرها أن ما فعله. 
یکن مسن العدل lal‏ ولكنها عرفت اثنين قبله وكان كلاهما على شاكلته وا 
يحاولا الاتصسال بها أبداً. كل ما استطاعا فعله هو الاختفاء والتواري 
الأنظار بعد أن حطما قلبهاء وراحا يبحثان عن ضحية أخرى. وما 
ألما كبيرأ هو رؤيتها لعامين كاملين من عمرها يضيعان Ban‏ 
براندون إدواردز. 

وعسند المساء استجمعت كل قواها لتنيض من 
الضوء لتطفسئ أنوار الغرفة. وحالما فعلت ذلك وا 
خلال النافذة وتفكر. كانت تعلم أن بإمكائها الاتصال بجيف لتخبراء أنها لم تع 
مرئبطة بأحد بعد الآن؛ ولكنها لم ترغب باللجوء إلى ذلك مطلقاً. كانت بحاجة 
السبعض الوقست تفضسيه حداداً على فقدان براندون. وعلى الرغم من أنه ل 
يستحق ذلك وعلى الرغم من كره عائلتها له؛ إلا أن قلبها ما زال متعلقاً يه. 


1 
1 ؟. فهزت أليغرا كتفيها تعبيراً عن جهلها بالسبب. كانت 
ل ولكنها كفت عن التفكير بمدى غياتهاء وعن المدة التي ظل 
ا» إذ بدات تشعر بنفسها وكأنها بلهاء تماماً. وفيما هي تعمل 
٠‏ أخذت تدرك أن كبريائها قد جرح ولكنها لم تكن متأكدة من 
حزتهاء أو حتى من مقدار Gad‏ الذي منحته إياه. والغريب في الأمر 
كانت حزينة ولكنها لم تكن شديدة الأسف لانقطاع علاقتها به؛ بل على 
العكس تماما كانت تشعر بنوع من الراحة لحصول ذلك. في آخر أسبوع لها 
A‏ نيويورك كانت تُسأل عن علاقتها به وبدأت تتكشف لها ثلك الحقائق التي 
کان الناس من حولها يدركونها ويتحدثون عنها وهي بعده وعزلته وعول 
علاقتهما إلى المودة والألفةء وعن تلك الحقيقة الواضحة وهي أنه غير مستعد 
اللإقدام على آي شيء من أجلهاء فهذا طبع متاصل فيه سواء أكان على علاقة 
بعشرات الفتيات أم بواحدة فقط لا غير. ولن تتمكن OM‏ مطلقاً من معرفة 
عندهن؛ أو مدى جديتهن في العلاقة معه» ولكن ما كانت تعلمه فعلاً هو أنه لم 
ايجعلها تشعر بالقضب فقط Ly‏ بالغباء أيضاً. 
وبحلول منتصف النهارء انشغلت أليغرا بمتابعة الأعمال المكدسة على 
طاولتهاء ولم يعد براندون يخطر ببالها. لقد أحبة برام موريسون رحلة العمل 
التي نظمتها له بالتعاون مع متعهدي الحفلات الموسيقية. أما ملاكي 
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ت وكارمن خلفهما مياشرء. وكانت الرواية تخبر أن قصة حب رومانسية 
تجمع بين آلان كار وكارمن كونورزء وأن أليغرا هي العائق الوحيد 
الذي يتف بينهما. والمضحك في الأمر أنهم في هذه المرة بالذات كانوا بعيدين 

L‏ عن سماعها. 
وبقراءة تلك المقالة تذكرت أليغرا الرسالة التي تركتها لها كارمن على 
اة تسجيل الرسائل في المنزل عندما كانت في نيويورك؛ وتذكرت رقم الهاتف 
المألوف الذي تركته لها لتتصل بها عند الضرورة. دققت في دفتر مواعيدهاء 
فقد كتبت الرقم مع مجموعة أخرى من الأرقام على إحدى صفحات الدفتر. 
cal‏ الصفحات لبضع دقائق: فعثرت عليه أخيراً. لقد نسيته تماما وحالما 
انظرت إلى الرقم عرفته؛ كان رقم منزل آلان في ماليياو. كانت كارمن تقيم 
هناك؛ وتذكرت أليقرا أنه عرض عليها الإقامة في المنزل؛ فابتسمت لنفسها 
وهي تطلب الرقم؛ ثم سمعت صوت آلان يجيب على اتصالها. 

لقد اتصلت يه أثناء عطلة نهاية الأسبوع في منزله في بيفرلي هيلز 
ولکنه لم يكن موجوداً. ولم تفكر بالاتصال به في منزل ماليباو لأنه نادراً ما 
يذهب إلى هناك. وكانت سانجة جداً لأنها لم تكتشف احتمال وجوده هناك مع 
کارمن. 

'مرحبا”. قالت ببراءء وكأنها تتصل به ليس من أجل سيب معين. 

"ا تتعاملي معي بهذه الطريقة". أجابها وهو يضحك؛ فقد كان يعرفها 
جيدأء ثم قال “الجواب هو: هذا ليس من ALE‏ 


أودونوقان فقد اتصل بها يخبرها أنه يقضي الآن فترة إعادة تأهيل وأنه ب 
ماسة للنقوده ولكنها رفضت منحه إياها بنا على طلب زوجته فقالت ٠آ‏ 
اتصل بي ثانية بعد شهر حين تنهي فترة إعادة تأهيلك: وبعد ذلك سننظر 
ost‏ 

رد غاضباً 'ما الذي تحاولين فطه بحقّ الجحيم۴٠‏ فابتسمت وهي 
بعض الملاحظات الخاصة بموعدها التالي. 

"فا أعمل لمصاحتك, فأنت بحاجة لهذا”. ثم أخبرته عن الرحلة 
وضعت له مخططها لتصرف انتباهه عنها قليلاً لعله يتمكن أثناءها من 
مراجعة أموره ويتمكن من السيطرة على نفسه. 

gic‏ لو كان لدي متسع من الوقت للقيام برحلات كهذء' قالت وا 
توجه حديثها إلى سكرتيرتها أليس؛ وراحت تلتهم الشطيرة مع فنجان من القهوة 
فيما هي تعاود عملها على أحد صفقات الأفلام المعروضة على كارمن حديثاً. 
كانت صفقة رائعة؛ ومن المؤكد أنها ستعجب كارمن كثيراً. كانت الصغقةا 
عسبارة عسن فسيلم ستصوره كارمن مع أحد نجوم الفن الكبار والمشهورين 
وسئصبح بعده نجمة شهيرة طوال عمرهاء ولكن عندما طليت أليفرا رقم 
كارمن ردت آلة تسجيل الرسائل ٠‏ فراحت تتمتم لنفسها "أين تراها تكون بحق 
الجحيم؟'. حاولت الاتصال بها على جميع أرقامها الهاتفية التي تعرفهاء ولكنها. 
لم تحصل على إجابة. حاولت أليغرا أن تتذكر اسماً آخر لأحد أصدقاء كارمن 
كانت قد أعطتها إياه lida‏ أو حتى رقم منزل جدتها في بورتلائد. لم تختف 
بمثل تلك الطريقة من قبل؛ وكانت تتصل بأليغرا عادة حوالى ست مرات على ' وهل عرفت السؤال الذي سأطرحه لولا؟. the‏ وهي تغرق في 
الأفل في اليوم لتخبرها بأنفه الأمور وتشكو لها أصغر المشاكل. كان ترقا الضحك. كان صوته يوحي بالسعادة والبساطة؛ واستطاعت أن تسمع من بعيد 
غسير اعتيادي ابد تقوم به كارمن كونورز. وكانت مختفية بطريقة لا تكن صوت شخص A‏ يتعدث ويقهقه؛ وکات متأكدة من أنه صوت كارمن٠‏ 
أحداً من العثور عليها. "السؤال هو أين كنت طوال هذا الأسبوع. والجواب هو: هذا ليس من 

كتبت عنها مقالة وحيدة بعد حفل توزيع الجوائز في صحيفة شاترء وقد vale‏ 
ظهسرت مع المقالة صورة أليغرا وهي تمسك بيد آلان قيما هي تخرج من #عني أحزر. كنت في ماليباو مع أحد الفائزين بجائزة الغولدن غلوبز 
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والتشيلي» وكذلك في آلاسكا. كان فيلم مغامرات رائع» ولكن العمل 
سيكون متعباً كثيراً. وأما آخر أفلامه فقد صلور في غابات تايلانده حيث 
اثنان من الممثلين البدلاء أثناء التصوير. وربما الآن وبعد أن تعرأف على 
من فسوف يتوقف عن أداء المشاهد الخطرة بنفسه. "هل تعلم كارمن بموقع 
القيلم Neal‏ 

لقد أخبرتهاء فأكدت أنها ستحضر معي". على الأقل سويسرا يلد 


.متحضتر على خلاف معظم البلاد التي يعمل فيها. 


أربما تنتهي في الوقت الذي تباشر فيه هي عملها'. والح ستكون 


كارمن مسرورة في الفيلم الذي ستعمل فيه: وأما أليغرا فقد كانت مسرورة 


الأجلهاء ولهذا السبب اتصلت بها. 'هل يمكنني التحدث إليها؟”. i ١‏ 
“هذا هو السبب $Y‏ تتسين صداقة عمرها خمسة عشر عامأء وموعداً 


خرجت فيه معك إلى حفل الغولدن غلوبز لتطلبي مني التحدث إليها وكأنها هي 
فقط صديقتك الحميمة'. 


ليس هذا بالضبط'. استغرقت أليفرا في الضحك؛ وهي تشعر بأنها الآن 
أفضل حالاً من السابق. ولكنها كانت ما تزال تشعر بمزيج من الحزن والغياء 
بخصوص براندون» ولكن مواجهته بتلك الطريقة وتمكنها من التعامل مع 
الأمر على هذا النحو جعلاها تشعر بالقوة. كالت تفكر بإخبار آلا عما حدث؛ 
ولكنها لم تكن جاهزة لذلك بعد. كانت تعتقد أن اعترافها للجميع بأنه خدعها 
وغشها وأنها تركته سيأخذ منها وق Sub‏ ولكنها على الأقل استطاعت 
التغلب على ذلك والانتهاء من هذه اللعبة؛ وكان هذا أهم ما في الأمر. 

كيف هي نيويورك؟ هل عقدت صفقات جيدة هناك؟. 

ابعضاً منهاء وقد استمتعت فعلاء فالثلج كان يغطي المدينة". ولكنها لم 
تأت على ذكر التزلج على الجليد وتبادل القبل. 

"التلج ليس مصدر متعة قي تيويورك'. لم يستطع أن يقهم سبب 
استمتاعها By‏ على هذا النحو 
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لهذا العام. هل اقتربت من الإجابة الصحيحة؟. 

“من المؤكد أنك الآن تفورين من الغيظ. على كل لقد اتصلت يك كار 
وتركث لك رقم الهاتف على آلة تسجيل الرسائل: لذا لست تلك المحققة البار: 
فقد كان الدليل بين يديك". 


"أجل» ومع ذلك كنت ساذجة ولم أكتشف الموضوع؛ فقد بدا لي الرقم 


sigh‏ ولكنني لم أكن بحاجة إليه 
الشاطئ”. لقد سرها سماع صوته ثا 


ولكنها لم تشعر برغبة في الحديث عن هذا الموضوع الآن؛ ولا سيما بوجود 
كارمن» فهي لا تحب إقحام زبائنها بمشاكلها الشخصيةء أما آلان فقد كان" 


مختلفاًء فهما صديقان حميمان منذ نعومة أظفارهما. 


shal‏ على الشاطئ جميلة بكل معنى الكلمة'. قال ذلك ثم مال على 


کارمن Nelly‏ 
"ألا يفترض بك أن تكون قي العمل الآن؟" راحت أليغرا تلاحقه» فوكيل 


أعماله في كاليفورنيا قد أنهى كل المواضيع المتعلقة بالعقد الأخير الآي 


سيوقعه. 

of‏ أعود للعمل قبل شهر آخر أو ربما شهرين. فأنا ما زلت بانتظار 
سماع كلمة أخيرة بخصوص هذا العمل السيدماتي'. 

'حسناًء لقد حصلت على صفقة رائعة لكارمن: وأعتقد أنها ستتخلى عنك 
من أجلها'. قالت ذلك على الرغم من أن العمل لن تبدا تمارينه قبل شهق 
حزيران القادم» هذا إن قبلته كارمن. 

"ين سيتم تصوير العمل؟. حاول أن يظهر بمظهر من هو غير آيه 
ود مس وين الو (pea‏ 

احتى الآن في لوس أنجلوس؛ بخلاف مكان عملك'. “كفم Dadi‏ 

النوع المرعب والتي تُصور دائماً في أماكن بعيدة ونائية. وأما فيلمه القادم 
فسيصور في سويسراء وقد عرض عليه حديثاً فيلم آخر سيتم تصويره في 
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في الحقيقة؛ لقد خرجت لللتزلج على الجليد”. 
Sia?‏ آه.. لابد من ا ما قد حدث. هل أقمت We‏ عابرة مع 
المؤلف المسن الذي أخبرتتي أنك ذاهبة لرؤيته؟ ما اسمه؟ ديكنز؟ 
تولستوي؟. 

"سمه جايسون هافرتون. إنه شخصٌ رائع. ولكنتي لم أقم علاقة 
أنست شخص معتوء وأبله؛ ولكنني معجبة به shan‏ وعلى الأرجح أنه لن 
في Ua‏ علاقة معي'. 
"الرجال المسنون مستعدون للقيام باي شيء مقابل حصولهم على 
يجب أن تفهمي ذلك من الآن وصاعداة. 
"هذا يعني أنك تقوم الآن شخصياً البحث عن الجنس. أليس كذلك”. 
'شريرة. ليس من اللطف أبداً أن تكوني فظة إلى هذا الح مع 


ن ليس عن إحساس صادق؛ وعلى الرغم من رغيتها الملحة في شتمه إلا 
لم تكن جاهزة بعد لتخبر آلان يما حدث. 

اليست من عاداتي أن أكون فظاً مع عديمي الإحساس. حاولي التخلص 
قبل أن نخرج لتناول العشاء؛ وإلا فسوف نضطر ألبقاء هتاء وعلى كل 
سامح لك بالتحدث إلى المديرة بهذا الخصوص". أجابها وأعطى كارمن 
سماعة الهاتف بعد أن تيلها Sug‏ وفي الطرف الآخر كانت أليغرا تنتظر في 


. قالت كارمن أخيراً بصوت يدل على الحيوية والسعادة. لق 
O E RE E‏ 

متطاع التعرّف عليها أثناء خروجها إلى الشاطئ؛ إلا أنهم لم 
اج لأنهم اعتادوا على رؤية أشخاص أكثر شهرةً منها كل يوم 


59 نيكلسون وباريرا سترایساند ونيك نولت وشير وتوم كروز 
'أنت لست حبيباً لاو كان ن فقت AS‏ بغ ف إل كيدمان والكثير الكثير من نجوم الفن المشهورين. كانت كارمن 
لست حبيباً YY‏ كان» باستثناء ye JS‏ قالت ذلك بغض النظر : a‏ 
ملاييسن النساء المعجيات به من جميع أنحاء العالم؛ فهي صديقته Sha‏ ونورز تعيش وكأنها في مملكتها الخاصة في ماليبار مع آلان؛ وكالت المنطقة 


ومن السهل عليها تجاهل تلك الفكرة. ثم تابعت "هل ستسمح لي Fe‏ 
أم أننسي سأكمل بقسية النهار في خوض مناقشات و أحاديث GBR‏ مك ؟. 


ضحكت كثيراً؛ فعلى الرغم من أنه شخص يصعب 0 


'اشتقت إليك". قالت كارمن» ولكنها بدت مشغولة. 
LS‏ أيضاً اشتقت إليك. كانت رحلتي إلى نيويورك مجلونةء ولكنها 


تحبه كثيرً. أسعدتني. خمني ماذا أحضرت لك؟'. كانت أليغرا مبتهجة جداً كالأطفال وهي 
'سأسألها إن كانت ترغب بات بالتحدث إليك. ويالمناسبة؛ مت لتر کان اتتحدث إلى كارمن. 

يتحدث بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن كارمن وكأنهما متزوجان» وأما أليغرا الست أدري. زجاجة عطر؟ هل تحدثت إلى أصحاب شركة العطور تلك 

فقد كانت سعيدة لسماع ذلك. في نيويورك”. 


'أجل. إنه She‏ سيئ للغايةء وأعتقد أنه لن يعجبك ad‏ بالإضافة إلى 
أنسك ستنفقين شهوراً من الوقت في المحلات والمتاجر الكبيرة في محاولة 
gay‏ له وبيعه» انسي ذلك تماماً. والآن... ما رأيك بالعمل في فيلم جديد 
وكبير ومُريح مع مجموعة رائعة من الفتائين والذي أراهن بأنه إن لم يجعلك 


ريما في عطلة نهاية الأسبوع القادم؛ إذ ليس لدي ما أفله'. 
كنت أقول نراك أنت بصيغة المفرد وليس بصيغة الجمع'. 
“لا تكن فظاً أثناء حديتك عن برأندون". كان جوابها هذا بحكم Baad‏ 
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تكن ترغب بالسعي ليربج كلاهما حوالى سيعة أو ثمائية ملايين دولار وربما 
عشرة ومن ثم الاستغناء عن كل تلك المبالغ والأرباح والتخلي عنها سواء 
برفضهم العمل أم بإلغائه كلياً؛ تلك كانت إحدى المشاكل التي أحست أنها بغنى 
عنها الآن فقالت ae‏ لنترى Sui‏ 

“لليغراء أعلم أنك تفكرين بأننا سنفشّل هذه الصفقة". قالت كارمن بتعقل: 
شم تابمت حديثها بصوت منخقض وكأنها الأليغرا سرّها ولكننا لن 
.نفمل. أنا متأكدة مما أقوله: إنه أفضل رجل عرفته في حياتي على الإطلاق؛ 
tel‏ أنني لا أستطيع العيش من دونه" 

كيف حال رسائل التهديد بالقتل هذه الأيام؟ هل خفت حدتها توعاأ ما؟'. 

'بشكل كامل. وأنا أشعر بالأمان هنا". ولكن كارمن على كل حال لم 
تبتعد عن منزل ماليياو طوال هذه الفترة؛ والأمر الغريب أن الصحافة لم تات 
على ذكر أخبارها بل تركتها وشأنها بعد فوزها يجائزة الغولدن غلوبز. 
ايتسمت أليغراء فمن عساء لا يشعر بالأمان وهو برفقة آلان؟ كانت شقيقتها سام 
محفة. فعلى الرغم من ضخامة جسده إلا أنه ألطف رجل عرفته في حياتها. 

"نا سعيدة لأجلكما". قالت أليغرا بإخلاص. 

i gr‏ كل الشكر لك. هل ستأتين لتناول العشاء والاحتفال معنا في 
عطلة تهاية الأسبوع؟". 

a af 

a‏ يوم السبك» فآلان يقضل الذهاب للعب البولينغ يوم الأحد". 


تربحين الجائزة الأكاديمية الكبرى فسوف ألتهم حقيبة يدي الجلدية'. 

hy‏ من من الممثلين سيشارك فيه”. 

“cat‏ وذكرت لها أيضاً clad‏ خمسة من نجوم الفن المشاهيرء الأ 
الذي أذهل كارمنء وأما أليغرا فقد تابعت قائلة 'وماذا ستقولين عندما ApS‏ 
أن يطلة القيلم الحائزة على جاتزة الغولدن غلويز لهذا العام ستحصل 
ثلاثة ملايين دولار أجرأ لها؟ كيف يبدو لك هذا الخبر؟". 

با إلهي: أكاد أموت: لا أستطيع تصديق ما أسمع'. صرخت كار 
بشدة وركضت نحو آلان لتخبره بما حدث. ; 
تستحقين هذاء كارمن" وهي تتساءل في قرارة نفضها عن السبب الذي 
تعتفد دائماً أن كل شخص موجود في حياتها يستحق الحصول على كل ما 
رائسع بدا من العلاقات وانتهاء بالأفلام» في الوقت الذي لا ترى فيه أنها 


Jail‏ بالتأكيد؛ ولكن متى؟”. 

"أخبريني أنت عن أفضل موعد يناسبك» وسأقوم بالباقي". وراحت 
صفحات مفكرتهاء وأردقت "هل يناسبك يوم الخميس؟. 

dln!‏ ولكن هل بالإمكان إحضار آلان معي؟”. 

إن كانت لديه رغبة".وعندما كانت كارمن تتحدث كان آلان يهز رأ 
lily‏ فقالت sala”‏ يقول إنه سيذهب.. ولكن... لماذا إذاً لا أحضر يوم الأحد؟ قأنا أحب أن أهزمه'. 
تابعت "نا وآلان نفكر بالعمل ne‏ قالت أليغرا لنفسها ool‏ إلمي' فقد فكرد ذا كان هذا ما تفضلينه فسنذهب للعب البولينغ يوم السبت» بشرط أن 
أن هذه الصفقات ليست سهلة داثمأء وأن عقياتها كثيرة. تتتاولي العشاء معنا" 

'حسناأء سنتكلم في ذلك» فهذه ليست بالأعمال البسيطة؛ ولكنها في من الذي يطبخ؟". فاستغرقت كارمن في الضحك من سؤالها هذا وأجابت 
الوقت ليست بالمستحيلة: وخصوصاً إن كلتما جادين في العمل Nad‏ فهي LOS‏ إنه يعلّمني و...' ثم راحت تضحك ثانية فيما هي تتحدث. لقد بدأت 
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ا لما كانت عليه سابقاً بسبب غدرء وخيانته مع امرأة أخرى. كان يهتم بك 
ay i‏ كنت أكثر من كنت Gi‏ قدراته المحدودة؛ وهذا جزء صغير فقط من 


حياتها منذ أن عرفته» ثم قالت لها "أشكرك Lad‏ بشأن القيلم'. 

لا تشكريئي إنما اشكري المنتجين. فأنا مجرد وسيطةء هم 
ليسالونيء» وقد تصورت أن ذلك سيعجبك حتماً. لقع أليغرا”. 

القد أعجبني ذلك wie‏ 'ولكن لماذا أنا غبية إلى هذا Thal‏ كيف تحملت أن أكون حمقاء مدة 
"راك يوم السيت؛ ما لم نذهب لمقابلة المنتجين أولاً. وإن احتجت عامین كاملين”. 
مساعدة فاتصلي بي ad‏ ولكن يبدو وكأنها لن تفعل لأن آلان يهتم الك أردت أن تكوني كذلك. كنت في مرحلة ما يحاجة ماسة إلى 
أمورها في هذه الأيام. اتصلت كارمن بأليغرا مرةٌ واحدة فقط خلال ص a‏ شخص ما وبحاجة أيضاً للشعور بالأمان» ولسوء حظك كان شخصاً 
الأسبوع كله ثم تركث لها رسالة عادية جداً ومقتضية. كانت الأرضا stl J‏ وكنت أنت من تقدمين له الحماية 
مستقرةء وأما أليغرا فقد احتاجت لبعض الوقت تقضيه مع نفسها لتلملم جرا والشعور بالأمان. كان وضعاً غير مرض على الإطلاق. ولكن ما الوضع 
وتعيد النظر في كل ما حدث. الآن؟ كيف تشعرين حيال كل هذا؟'. 

وبحلول نهاية الأسبوع؛ اكتشفت أن كل ما فعلته خلاله كان اشر بالغفضب وبالغياء وبالامتعاض وبالاستقلال والصحة والحرية 
الدؤوب ومقابلة العملاء. حضرت كارمن برفقة آلان يوم الخميس؛ وتم توة والأسف» لا لست آسفة iy‏ ولكنني خائفة من أن ألتقي شخصاً آخر لن يكون 
العقد الخاص بالفيلم الجديد الذي ستلعب فيه دور البطولة. ثم ذهبت أليغرا بعد مختلفاً عنه. أعتقد أن جميع الرجال متشابهين: أو على الأقل أولئك الذين 
ظهر هذا اليوم إلى عيادة الدكتورة غرين واستجمعت قواها لمواجهتهاء و! أختارهم U‏ تحديداً. وأعتقد أن أكثر ما يخيفني هو فكرة وقوع هذا الأمر مرة 
ما فاجاها كان موقف الدكتورة غرين التي كانت فخورة بطريقة تعاملها أخرى وأخرى وأخرى... وهذا يعني أللي سأظل أخفق في العثور على 
الأحداث؛ وكان عتابها الوحيد عليها هو أنها لم تفكر طوال هذه المدة بالات الشخص المناسب إلى الأبد'. 
cal she‏ تعلمين أنك لست مضطرة لذلك: وأعتقد أنك تعلمت درساً مهماً مما 
حدث هذه المرة. بدت الدكتورة غرين أكثر ثقةٌ بذلك من أليغرا نفسهاء الأمر 
الذي فاجاها كثيراً. 

"ما الذي يجعلك تعتقدين ذلك؟". 

"لأئك حالما أدركت ما الذي كان يحدث واجهته بشجاعةء واتخذت 
القرارء وانتهى الموضوع برمته - سواء أكان هو من أنهاء أم أنت. وفي 
الحقيقة أنت من قرر ذلك لأنك كشفته على حقيقته فاختفى كما تختفي الدودة 
الصغيرة في الحفرة. على الأقل أنت لم تتظاهري أمام نفسك كما كنت تفعلين 
Lt‏ بأنه يحبك وأنه معك طوال الوقت» في حين أنه لم يكن كذلك يومأ ما 


الماذا لم تتصلي وتخبريني عما حدث في عطلة نهاية الأسبوع تلك”. 

تفي الحقيقة لم يكن لدي الكثير لنتحدث عنه. على الأرجح كنت أشعر 
فقط بالاضطراب لدى استعراضي ما كان يفعله طوال الوقت وأنني كنت أ 
من أن أكتشف ذلك. لقد توقفت الآن عن التفكير بأنه بحاجة للوقت ولحيز من 
الحرية والكثير من الحب؛ وصارت الحقيقة واضحة أماميء إنه شخصن لا يهتم 
بي مطلقاً. 
'ربما اهتم بك في مرحلة م". صححت لها الدكتورة غرين قولهاء لأنها 
شعرت أن أحاسيس أليغرا تجاء براندون ذهبت بعيداً جداً في الاتجاه 


217 216 


كانت تلك خطوة كبيرة أقدمت عليها بكل جرا 

الربماء ولكن ماذا سأفعل الآن". أجابت 
"أنت أخبريني. E‏ زعي وول 
E aE‏ 
EE E ae‏ 


“لأنني لست مستعدة لذلك بعد'. رفضت أليغرا الفكرة وكل ما قالته لها 
تورة غرين لم يجعلها تقتنع بوجوب الاتصال به بل قالت "أحتاج لبعض 
يعض رحيل براندون". 

"لاء لست بحاجة لذلك”. أجابتها الدكتورة غرين بعد أن كشفت خدعتهاء 
تابمت كنت تجدين له الأعذار والمبررات على مدى عامين أمام كل 
5 خص تعرفينه؛ وعلى الرغم من ذلك قضيت أسبوعاً كاملا في نيويورك 
ت بحذرء فقا مع أحد الرجال في كل فرصة كانت تسنح لك» إذاً لا أعتقد 


شخص بعد كل ما واجهته من مصاعب في علاقتها مع براندون؛ ولم اندون إلى هذا الح" 
تحمل له في مخيلتها ذكريات جميلةء فقد أصبح كالرجال الآخرين الخ ا مسيم نا ين جناي 
دخلوا حياتها وخرجوا منها بنقس الطريقة. اس از كلاد 


"لا تنسي أن العلاقات الطويلة الأمد هي واحدة من الطرق التي تحوا 
دون الصداقات Ayal‏ ذكرتها الدكتورة غرين بتلك القاعدة ال 
فايتسمت لها أليغرا بامتنان. 

كان في ليويورك joy‏ أعمالاً تخصه hind‏ وعلى الرغم من أن 
عائلته من نيويورك إلا أنه يقطن الآن هنا في لوس أنجلو ٣ء‏ لن يحدث شيء من هذا dl‏ وماذا لو كان tin Ln‏ كيف 
و عر يعو وي عه بير يت سيكون شمورك te‏ معبطة کل كيف tas‏ أن يكرن خيلا لم مشا 

املك SAA Neat seep ea‏ ر لبراندون؟. تمنت أليغرا بينها وبين نفسها أن لا يكون كذلك. 
e a‏ اعلى, لست أدري حقيقة مشاعري تجاهه؛ باستثناء تلك الأحاسيس التي شعرت 
الأب بيد عن وي لكل Sia wearin‏ اد بها عندما كنت معه: كنت على استعداد للحاق به إلى نهاية الأرض. لقد وثقت 
Ls‏ تتحدث ce‏ أحست أنها اشتاقت إليه فعلاً. لقد وعد ننسها بم 4# كليا. والآن ويعد أن عدت إلى وطني» أعتقد أنه يخيظي'. 
الاتصال به مددٌ من الزمن؛ ولم تُقدم على ذلك حأ فقد أرادت حيزاً من القت ee‏ كل pe‏ 
AEE‏ الم يتصل بي. ربما تعزف إلى أخرى". 

Sree eh SP‏ : "أو وبما يكون مشغولًء أو ريما يكتب أو ريما هو خائف من التطفل 
Fare Daa ee‏ على lm‏ أو من أن يسيب لك المتاعب والمشاكل في علاك مع براندون. 
تبادري للاتصال My‏ 


لني خائفة. أنا أعلم أن جيف شحَص رائع؛ ولكنني لا أرغب أن 
الإحباط: فماذا لو اكتشفت أن جيف لم يكن هذا الشخص الصالح الذي 
أظنه؟ أعتقد أنني ساموت بعد سماع خبر كهذا", 
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ربما تكونين مدينة له على الأقل ويتوجب عليك إخباره يأن 
وبيسن براندون قد انتهت» وقد تكون تلك خطوة مهمة جداً في حياتك". و 
أليغرا كانت تلعب لعبة الانتظارء وكانت ترغب بمعرفة ما إذا كان سيتصل 
أم لا. yy‏ اتصل بها في وقت متأخر من بعد ظهر ذلك اليوم؛ وقد 
متردداً وهو يطلبها لأنه لم يكن وائقاً من صحة اتصاله بها في 
أغبرتها السكرتيرة أليس أنه ينتظر على الخط فاخذت أليغرا نضا 
ورفعت سماعة الهاتف؛ ولكن يدها كانت ترتجف» وقد شعرت أن حياتها 
في اللحظة التي سمعت فيها صوته. 

oat 

'مرحبا جيف. كيف حالك؟”. 

"الآن أفضل. أعلم id‏ وعدتك بعدم الاتصال tae‏ من الزمن؛ ولكنني 
أعد قادراً على الاستمرار في ذلك فلقد اشتقت إليك حقاً. 
كامليسن لتسمع من برائدون كلمات كتلك؛ وأما مع جيف فقد كان يفضي 
LS‏ ما ترغب بسماعه. بدا صوته رائعاً فشعرت يتأئيب الضمير 
اقتراح الدكتورة غرين بالاتصال يه. 

cas Uy‏ إليك أيضاً. 

كيف كانت حالة جميع عملائك لدى عودتك؟ هل أحسنوا التصرف؟ 
أك أمضيت الوقت في تهدئتهم بسيب استلامهم رسائل تهديد بالقل وا 


ایشکل ae‏ ردت غر ببرود. 'سوف نتحدث في هذا الموضوع يوماً 
*. ولكنها لم تكن ترغب يمناقشته ما حدث في المكتب. 
اييدو وكأن هذا اليوم سيأتي في المستقبل البعيد". أجاب بحزن» فقد انتظر 
ع كاملا قبل أن يتصل بهاء وقد بت Saye‏ جد باتصاله» ولكنه كان 
تعد للموت من أجل رؤيتها. 
"لا أعتقد ذلك". أجابت بهدوء وهي تحاول أن تجبر نفسها على أن تكون 
اعة؛ فراحت تستذكر كلمات الدكتورة غرين: ثم سحبت نضا عميقاً 
ca,‏ له "هل أنت مرتبطً بمواعيد ما في عطلة نهاية الأسبوع Toa‏ 
“هل أفهم أنك توجهين لي دعوة؟". بدا مذهولاً من هول ما سمع. وراح 
في قرارة نفسه: ما الذي حدث بينها وبين براندون؟ ولكنه كان خائفاً من 
إجيه هذا السؤال إليها لكي لا يُفسد جمال هذه اللحظة. 
كد تكون كذلك. سأتناول العشاء مساء يوم غد مع بعض الأصدقاء في 
مالييار. هل ترغب بالذهاب معي؟ العشاء غير رسمي أبدأء يمكنك ارتداء 
ينطال من الجينز وكنزة مريحة. وقد نذهب لنلعب DAD‏ 
ثيا لها من فكرة رائعة". لم يكن يصدق أنها قد وجهت له دعوته 
spent‏ أخيراً. 
“هل لي أن أسأل عن أولئك الأصدقاءء فقط من باب العلم بالشيء 
ويصراحة أكثر كي لا أبدو أحمق لدى وصولي إلى هناك'. كان واثقا من 
حسن اختيارها للأشخاص الثين كانت تخرج معهم؛ وكان محقا تماماً في 
اعتقاده هذا. 
الخاصةء ولكنها لم تخبره بها. 'وماذا عنك؟ كيف هي أحوال السيناريو؟. 'سنخرج مع آلان كار وكارمن كونورز. . ولكنك لست مخول بإخبار أي 
تعيسة. فمنذ عودتي من السفر ليس لدي رغبةٌ بالكتابة؛ وأعتقد اشخص كان أنك شاهدتهما سوية؛ فهما يحاولان المكوث في ماياو فترةٌ من 
تبات لي الكثيز من A Sac‏ أفقدت بينهما ad‏ صمت gga‏ كو )| الزمن للابتعاد عن أنظار الناس والصحافة". 
لها سؤالاً كان يلخ عليه منذ أن غادر نيويورك. كيف سارت الأمور في كوني واثقة أنتي سأحافظ على هذا السر”. أجابها وهو يضحك, فلا أحد 
انهاية الأسبوع؟". في العالم كله سيطرح أو سيفكر أن يطرح عليه ولو سؤالاً واحداً على الأقل 
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يتعلق بهذا الموضوع 'أعتقد أنها ستكون أمسية هادثة". ف بالغ ليضمها بين ذراعيه ويقبلها. 

"ل بدا" ردت بشعادةء ثم تابعت "ققد وجها لي دعوةٌ على العثناء "هذا آفضلء لقد انتظرت تلك اللحظة وقتاً طويلاً'. راح يهمس بتلك 
الرغم من أن كليهما طباخ فاشل. ولكن إن حالفهما الحظ قليلاً ضوف نتن ت في أذتها. 1 
بعضاً من المعكرونة؛ وتصور كم ستكون كريهة لأن كارمن لا تعرف أصوا 'تسعة أيام'. همست له بدورهاء فهز رأسه متجاوباً معها. 
الطبخ بعدء وآلان هو الذي سيعلمها ذلك”. واستغرقت أليغرا في الضحك؛ و "آنسة أليغرا ستينبورغ؛ كنت في انتظارك منذ أربع وثلاثين عاماً'. 
تحس بسعادة غامرة وهي تتحدث إليه؛ وعبر كل منهما للآخر عن ل 'ما الذي جعلك تنتظر كل هذه المدة؟". سألته فيما هو يحيطها بذراعيه 
خلال هذا الأسبوع وكيف مر عليهما وهما بعيدان عن بعضهما. ن على الأريكة معاً. شعرت بالطمأنينة ثانية وهي معه؛ وتمنت لو كان 

"هل كانت جميع الأمور على خير ما يرام عندما عدت؟. سألها بنو نها البقاء معه للأيد. 
من الغموض» فردت عليه بالإيجاب؛ ولكنها فهمت قصده من هذا السؤال. لق “لا أريد أن أكون فظأ". قال أخيراً فيما هي تتجه إلى المطبخ لتحضر 
أراد أن يعرف كيف سارت علاقتها مع براندون؛ ولكن كان من المستحيل ربا من العصير الخالي من السكر وهو يتبعها ويجيل النظر في كل شيء 
تخبره تفاصيل ما حدث عبر الهاتف. وقررت أن تخبره Ly‏ حدث عندما ترا احوله: ويبدي إعجاباً بالغأ بأناقة الشقة وروعة تصميمها. ولكن لم يكن من 
يوم السبت؛ قبل أن يذهبا إلى منزل آلان. شنيء يدل على وجود براندون قسالها "اين هو؟". 

تحدشا بضع دقائق أخرىء ثم أنهيا المكالمة» وطوال فترة المساء 'من؟. احتارت في الإجابة على سؤاله بعض الشيء فيما هي 
تفكر به باستمرار. خططت للذهاب إلى منزل والديها هذا المساء لتناوا تسكب له كس العصير» فاللقاء مع آلان وكارمن سيكون في منزل آلان 


العشاء» ولكنها اكتشفت أنهما غادرا المنزل: فتوجهت إلى منزلها وأ seul‏ ولیس في منزلها. 
لنفسها طبقا من البيض المخفوق؛ وراحت تفكر بجيف وببراندون. لم 'منافضيء براندون". راح يسأل وقد انتابه الفضول كثيراً وأراذ أن يعرف 


ترغب بارتكاب نفس الخطأ للمرة الثائية وهو تصديق وجود شخص مخ ماذا حدث بينهما ولماذا لن يكون برائدون برفقتها مساء يوم السبت؛ بالإضافة 


تماما عن جميع الرجال الذين عرفتهم سابقاً. إلى أنها لم تقدم له ية تفاصيل wlth‏ حديثهما الهائفي السابق. ريما كان في 
كانت هادئة جدأ عندما وصل جيف إلى منزلها يوم السبت؛ كان يرك سان فرانسيسكو. ثم تابع سؤاله قائلاً هل هو غائب؟'. 
Hy‏ سن اج نیزر und Lapa‏ سء كان طبر ژر 


وإلى الأبد'. أجابت وهي تبتسم بمكر وقد بدت كطفل مزعج ارتكب 
خطأا ما لم يجدر به ارتكابه. 'لقد رحل.. أعتقد أنني نسيت أن أخبرك". وقف 
Ge‏ فيهاء ثم وضع كأس العصير على الطاولة وقال "انتظري لحظة. 
ارحل..هذا يعني أنه خرج من حياتك.. وداعاً إذأ.. ولم تخبريني بما حدث؟ لا 
أصدق ما أسمع. أنت شيطانة صغيرة. ثم أمسك بها وشدها نحوه ثانية وراح 


شرقي بحت» وقد أحبت فيه تلك الملامح: وكان يشبه بشكله هذا الممثل رالف 
الورين. أما هي فكانت ترتدي بنطالاً من الجينز الأبيض وقميصاً أبيض؛ 
وكانث تضع على كتفيها كنزة حمراء. 

في بداية الأمر شعرت بالخجل» وأما هو فراح ينظر حوله؛ ويبدي 
إعجابه بمنزلهاء وكان الموقف يوحي وكأنها تراه لأول مرة؛ إلى أن 
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يضمها بقوة بين ذراعيه ويقول كيف تجرأت على فعل هذا بي؟ كنت أحاوا 
أن أكتشف ما حدث بنفسي منذ البارحة عندما اتصلت بك؛ ولكنك لم تخبريد 
وجل ما فعلته أنك دعوتني لتناول العشاء. لماذا لم تتصلي بي؟ أعتقد أننا 
على أن تتصلي بي في حال حدوث أي شيء'. 

ait‏ حدث الكثير بعد عودتي» ولكن قبل أن أتصل يك كنت بحاجة 
الوقت لتقييم ما حدث في عقلي والتفكير به ملياً. فهم ما قالته» ولكنه كان 
يعاني طوال هذا الأسبوع بسببهاء وكان يفضل لو أنها أخبرته مباشرة إليها قيما هو يتحدث» ثم تابع القد بدأت للتوء فقد كنت مجرد طفلة 
قطعت علاقتها ببراندون. والآن تزاحمت في رأسه آلاف الأسئلة التي أرا ارت به هو عبارة عن تجارب فقط وأما الآن فقد نضجت 
طرحها عليها وراح يبحث لها عن إجابات. شك الزواج.. الذي سيتم قريباً AY‏ تستحقينه..'. كانت 

الو قدر لي ورأيت هذا الجبان فسأشكره على ما فعله'. اهي تنظر oa)‏ وعندما GE‏ هذه المرة بادلته القبلة 

'توضتحت لي بعض الأشياء التي لم أكن أعلمهاء ولكن أهمها ما قلبهاء ومفعمة بكل الإخلاص الذي وعدت به سابقاً. 
عندما لحقت به إلى سان فرانسيسكو مساء يوم الجمعة الماضي ورأيت به هي أهم تجربة قد ثمر بهاء فهو شخص صادق 
رأيته في فندق فايرمونت؛ كان هذا أفضل جزء في القصة كلها. كان خداعهاء وكانت تدرك تلك الحقيقة تماما في أعماقها. 
امرأة أخرى. والتي كانت تقيم في غرفته. وفجأة اكتشفت أنه كان يقعل. 
يفعله هذا منذ مدة طويلةء وقد اعترف تقريباً “Bly‏ بذلك". 
'رجل مهذب وصاحب مبادئ عالية» أحب تلك 2 


الأخلاق الجيدة'. كان يمازحها ولكنه كان يغلي في صميمه ن 
المخزي والقاسي الذي تعرضت له؛ ولكنه في الوقت 


حدث وبمثل تلك السرعةء هذا هو القدر. 1 
'المشكلة أنني أحب كل تلك الصفات أيضاًء المباأئ والأخ 

والإخلاص والتي لا تتماشى مع الموضة الدارجة في هذه الأيام» ويبدو أن 

أحب أن أقنع نفسي بأنها صفات موجودة في أولئك الأشخاص الذين أعرفهم. 

ولكن ولسوء الحظ دائماً أكون مخطئة' 

'ربما تغيرت تلك الأشياء أخيراً بالنسبة لك". قال وهو يسحبها نحو 

ثانيةء وهو يقف أمامها ويشعر بدفء جسدها عليه. 'ربما تصنت الآن 


"هل هذا a hah‏ بحر وهي تنتظر منه ide‏ 
'ماذا تعتقدين أنت؟”. 
"أنا التي أسألك. لا أعتقد أنني أستطيع خوض تلك التجربة للمرة الثالثةء 
اعد اللعبة تقول إنني يجب أن أخرج منها بعد ارتكاب الخطأ الثالث". 
"لا أليغرا”. أجابها وهو يشدها من تراعها بلطف لكي تستدير فيتمكن من 


'لقد أحبيت المنزل كثيراً". قال لها مبدياً إعجابه بلمساتها الواضحة في 
الأنحاء والتي أضفت على الأشياء إحساساً بالدفء؛ وقد أسعدها ارتياحه 


وبعد لحظات AM‏ غادرا المنزلٍ متوجهين إلى ماليباو. استغرق الطريق 
اللوصول إلى منزل آلان حوالى خمس وأربعين دقيقة. كانت تحدثه عن آلان 
ال الوقت وعن المقالب والحيل التي كانا يتبادلانها على مدى سثوات» ولكنه 
على الرغم من كل تلك الأحاديث أصيب بالذهول حالما قابل آلان وكارمن. 
قكارمن كانت جميلة إلى حذ لا يمكن تصديقه حتى وهي ترتدي بنطال الجيفز 
الأزرق والقميص القطني الفضفاض. كانت تشبه مارلين مونرو كثيراً وتشترك 
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الشاطئ بغية المشي فتحدثواء وضحكواء ولعبوا لعبة المطاردة Led‏ 
يتراكضون على الشاطئ والأمواج تغمر الرمال بلطف بالغ على ضوء 


رائعين وأصيلينء وقد قضيا bee‏ أمسية رائعة غنية بالأحاديث الثقافية شأنها 
ن أيّ من حفلات الصالونات المزيقة التي كانت تقام في نيويورك؛ وقد شعر 
كانت أمسية ممتعة للغاية. ٠‏ يف بسعادة بالغة لحضورها. كان هذا هو السيب الأساسي في قدومه إلى 

عندما عادوا إلى المنزل أخيرأء ابتسمت كارمن لأليغرا ثم لآلان وا كاليفورنياء ولكن هؤلاء الناس كانوا غير عاديين. لقد أحبهم جميعأء ولم يكن 
تنظر نحوه بعينيها الزرقاوين الكبيرتين» وهمست له high‏ كانت تك Bae‏ قادرا على إزاحة عينيه عن أليغرا طوال الوقت» وهو غير مصدقٍ حتى هذا 
إذا كانت تستطيع أن تخبرهم بما يخفيانه. تردد لحظات وهو ينظر إلى الحين مدى حسن حظه بالتخلص من براندون بمثل هذه السرعة. 
القديمة وإلى جيف وهو يتساءل بينه وبين نفسه هل سيكون محط ثقتها بدلاً من ولأن موعد الزفاف سيكون بعد أسبوعين فقط فقد كان هذا الزفاف محور 
الآخر الذي خذلها؛ ولكنه قرر أنه مهما يكن وضع أليغرا مع هذا الث اعات التالية التي جلسوا فيها معاً. أراد آلان أن يأخذ كارمن 
فبإمكائه الاستمرار في التعامل مع الفتاتين وكأن شيئآ لم يكن؛ وأما كارمن القضاء شهر الصل هناك. لقد صور هناك بعض المشاهد وقد 
استطاعت بصعوية أن تمسك نفسها عن الانفجار من شدة الإثارة والفرح. UIE‏ هي فقد أرادت الذهاب إلى باريس؛ لأنها لم تزرها 

UF‏ وآلان سنتزوج في لاس فيغاس في يوم الحب". أعلنت كارمن 
أخيرأ» فتظاهرت أليغرا بالإغماء وبالسقوط نحو الخلف. 

هذا حلم بالنسبة لكيوبيد رمز الحب» وكابوس مرعب بالنسبة 
قالت ذلك ثم نظرت في عيني آلان مباشر: aS Lasting‏ 
تلك حقيقة أم لا. ولكن يبدو أنها 
أنها رأته يوماً ما سعيداً كما هو الآ 
أن يرف ما يناسبه وما لا يناسبه؛ ثم تاب 
ستغتالكماء أقترح عليكما أن تستخدما أسماء أخ 
وتلونا وجهيكماء افعلا أي شيء» لأن هذا الخبر 


أسآخنك إلى نيوزيلندة' قال آلان وهو يشعل سيجاره؛ ثم ابع 
ن الانتظار في المنزل أو الذهاب للتسوق'. 
ومع أن حديثهما هذا كان لمجرد الدعابة لا غير إلا أن أليغرا حذرتهما 
بشدة» فالصحفيون سيجعلون حياتهما تعيسة حالما يكتشفون حقيقة الأمر» وقالت 
"كيف ستذهبان إلى لاس فيغاس؟'. 

"اعتقد أننا سنذهب بالسيارة. 

'لماذا لا أستاجر لك باصا خاصاً؟ برام موريسون يستأجر عادةٌ باصا 
زائعاً. سأحاول الحصول عليه وستكون كلفته هدية مني لكما'. سيكلفها 
وحتى أخبار الأمير تشارلز والأميرة ديانا لن تشكل at‏ بم موضوع إرسالهما إلى لاس فيغاس خمسة آلاف دولار» ولكنه كان خبرأ رائعاً 
إلهي؛ كونا على حذر". يستحق ذلك. وكذلك فإن استنجار الباص باسمها لن يلفت انتباه أي شخص 

'سنفعل". أكد لها آلان ذلك» ثم خطرت له فكرة فقال "هل بإمكانك الهما. 
تكون إشبينة العروسء أو شاهدتنا على الزفاف» أو أي شيء آخر؟". ثم ن 
إلى جيف مطولاً وقال 'بإمكانك الحضور أيضاً والمشاركة معهاء يسرنا لوا 
تستطيع ذلك" قال آلان بلطف» فتأثر جيف كثيراً بقوله هذا. US‏ شخصين 


يبدو الأمر Lady‏ اعترفت كارمن بنجاح تلك الفكرة US‏ آلان 
وشكر أليغرا كثيراً. 
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ساعد جيف وأليغرا أصحاب الدعوة قي التنظيف والترتيب» ووض 
الصحون في آلة غسل الصحون أما ما تبقى من أعمال فستقوم الخادمة 
في الصباح. غادر جيف وأليغرا في الساعة الحادية عشرة وكان القمر 
يزال يلقي بنوره على كل ما حوله» وسألها إن كانت ترغب برؤية منزله 
ماليباو وهما في طريق العودة والذي كان لا يبعد عن منزل آلان إلا 
كانت مترددة في بادئ الأمر ثم وافقت» وذلك .لأن كل شيء معه كان 
عليهاء وكانت تشعر بالخجل منه أكثر مما كانت عليه في نيويورك» فكل 
حصل هناك حصل بسرعة فائقة» فقد كاتا ميتهجين بالحصول على كل ما 
متاح لهما من متعة خلال مدة وجيزة. ما حدث كان أقرب ما يكون إلى 
أو الخيال؛ والآن وفجأة أصبح الحلم حقيقةء وصارت تعلم أنهما مدركان ت 


ذا قرار الزواج بعد أربعة أسابيع ققط من علاقتهما. 
'سأذهب إن رغبت في ذلك فأنا لم أذهب أبداً إلى لاس فيغاس'. 
"انتظر حتى تراهاء وعندها ستشعر وكأن لوس أنجلوس مدينة تشبه 
رسطن" قالت ذلك وهي تضحك. 
“لا أستطيع الانتظار". أجاب ضاحكاً وهو يفكر بها. كان هناك العديد من 
اء التي لم يكن يستطيع الانتظار حيالهاء الكثير من الأشياء التي أراد القيام 
معهاء والكثير من الأشياء التي أراد أن يظهرها لها. كانت تلك البداية فقط. 
جالا في كل أرجاء المنزل. كان صغيراً وأنيقاً ومرتباً بحيث يلاثم 
زاجه ككاتب. كانت الأرض مفروشة بسجادة مصنوعة من نبات الليف 
ape eget‏ ابيض» وفي الغرفة بعض الأرائك المريحة المغطاة بقماش أزرق اللون. كان 
الما هما مقدمان عليه. وأما ما سمعته الليلة فكان خبراً مزوعاً نوعا ماء و ايد الذي استأجر هذا المنزل والذي كان يشبهه كثيرًء فكل ما فيه شرقي 
ما تزال غير قادرة على تصديق أن كارمن وآلان سيتزوجان. 1 حث كبيرء وقد ذكّر أليغرا بتلك البيوت الصيفية في نيوانغلائد. كانت 

'لقد عرّفتهما ببعض منذ حوالى أسبوعين فقط". قالت لجيف بارتد هناسبة له تمامأء وكانت تبدو كمكان جيد ولطيف لكاتب مثله للانغماس في 
فيما هما يتوقفان قرب منزل صغير جميل التصميم على الشاطئ. الكتابة والكتب في يوم غائم. . كان المنزل يضم مدفأة وعدداً من الكراسي 

"هذه هي حياة هوليوود'. قال جيف وهو يضحك, ولكن الأمر الأكث الجلدية الضخمة المريحة. وفي غرفة النوم استطاعت أن ترى سريراً ضخماً 
غرابة هو أنهما US‏ مناسبين لبعضهما تماماً. أما الزواج بعد شهر واحد ابأربع قوائم مرتفعة مصنوعاً من الخشب» وقد بدا من الطراز الشرقي إلى حذ 
من لقائهما فأمرٌ يحمل الكثير من المخاطرة» ولكن إحساساً بإمكانية استمرا a‏ 
الموضوع كان ينتابه؛ وكذلك أليغرا. 

کلاهما رائعء ولتي ole cats‏ کیا مكل ile‏ ل 
يدهشها كثيراً قرار كارمن؛ ولكنها دهشت بقرار آلان؛ فهو عادة أكثر 
ولكنه ربما أحس أن هذا القرار هو القرار الصائب والمناسب له تماماً. 
سألت جيف فيما هي تتبعه نحو باب منزله "هل ستحضر الزفاف thin‏ 
جيف الباب» والتفت لينظر إليها وهو يتساعل هل كان يتعين عليه حملها ف 
القد أراد ذلك» ولكنه تردد لحظة خوفاً من أن يسبب لها الفزع لو ف 
أنه يشير إلى فكرة الزواج بطريقة غير مباشرة» وخصوصاً أن آلان وكاره 


لقد كان الحمام كبيراً وفيه حوض للاستحمام وللجاكوزي مصنوع من 
الرخام؛ وأما المطبخ فكان واسعاً وفيه طاولة تتسع لاثني عشر شخصاً. 
وبالإضافة لذلك؛ كان في المنزل غرفة مكتب» وغرفة صغيرة للضيوف. كان 
كل شيء في المنزل متكاملاً فعلاً. 

كيف عثرت على هذا المنزل؟. كانت مندهشةء فالعثور على منزل في 
ماليباو كان كالعثور على قطع الذهب في كيس من الحبوب. 

قي الحقيقة إنه ملك لأحد أصدقائي الذي عاد إلى الشرق الصيف 
الماضي. كان سعيداً بتأجيره لي؛ وكذلك أنا كنت سعيداً بالحصول عليه. لقد 
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انتقل إلى بوسطنء وأعتقد أنه سيعود ليبيعه نهائاً. قد أشتريه: ولكن إلى 
أنا أستأجره فقط'. نظرت حولها بابتسامة واضحةء لقد أحبت المنزل؛ و 
مختلفاً عن منزل آلان تماماً مع أنه كان مصمماً ومرتباً حب طراز 
لوس أنجلوس؛ وتحديداً حب طراز المدن الجنوبية الغربية. 

قصدا الشاطئ ليتمشيا قليلاًء ولكن نسمات الهواء الباردة حملتهما 
العودة إلى المنزل؛ ثم جلسا على الأريكة قليلاً وهما 2 
ويتحدثان. كانت الساعة الواحدة صباحاً عندما فكرت بالعودة إلى المدينة. 
كرهت أن تجعله يقود كل هذه المسافةء ولكنهما في البداية ذهبا إلى منزل 
بسيارته؛ ولم يكن لديها حل آخر للعودة إلى بيفرلي هيلز. 

هذا غباء كبير منيء كان يجب أن نلتقي هناك. أشعر بالأسف 
جعلتك تقود كل هذه المسافة". راحت أليغرا تعتذر له. كان جيف شخط 
متساهلاً وذا طبع هادئ» على عكس براندون الذي كان عصبي المزاج 
كانت مسرورة جداً لوجودها مع جيف» وكانت تشعر وكأنها تعرفه 
سنوات» LLG‏ كما هما كارمن وآلان؛ اللذان كانا يشعران بالاطمئنان 
لوجودهما sles‏ 

اتبادلا القبل ثائية ولكنها في هذه المرة كانت أكثر اتقاداً. كان وجو 
معأ وحيدين ولديهما متسعٌ من الوقث وليسا مضطرين للذهاب إلى أي 
آخر أو حتى التفكير gh‏ شخص إلا بأنفسهما أمراً رائعاً حقاً. إن وجودهما 


ن مريحأء وصوت أمواج البحر تحتضنها الرمال في الخارج والقمر يلقي 
Geo‏ السماء؛ وعندئذ كل ما استطاعت أليغرا التفكير فيه كان جيف وحده 
"هل ستظنين أنني مجنون لو أخبرتك أنني أحبيتك؟. سألها وهو ينظر 
» ولكن كل ما کان يحدث بينهما كان يبدو طبيعيًء وكان إحساسها به 
ا منذ اللحظة الأولى التي رأته فيها في منزل وايسمان. 

"ل لسن لظن ذلك. هل يبدو لك هذا الأمر غريباً؟ فأنا أشعر وكأنني 
عرفك منذ زمن بعيد؛ كما أعرف آلان تماما". 

كنت أتمنى لو أنني عرفتك مثله منذ كنت في الرابعة عشر من عمرك". 
وهو ينظر إليها ويحاول أن يتخيلها والنمش يملأ بشرتها والمشابك تمل 
ها وضفيرتها الطويلة. 

"أجل؛ تعرفني وتعرف قُبلي الخاطفة؛ لكنا استمتعنا كثيراً حين ذاك؛ فكل 
"إنه بسيط الآن؛ إن الأمور تصبح معقدة عندما تكون خاطئة؛ وإننا لسنا 
» إننا نقوم بالصواب Shak‏ وأنت تعلمين هذا تماما" 

'حقا؟. سألت وهي تنظر إليه؛ فاقترب منها وقبلها أكثرء ثم قالت 'في 
من الأحيان أشعر وكأنني خائفة". اعترفت له في تلك الغرفة المعتمة 
النار تشتعل بالقرب منهما. 


كان نعمةٌ كيبرة بالنسبة لهماء لماذا؟. 
of‏ أتحرك من هذا المنزل أبداً ما لم أنهض he‏ قالت أليغرا من التورط بأمور غير صحيحةء أو من وجودي مع الرجل غير 
فيما هو يقبلها ثانية. . فأنا لا أريد أن أدمر حياتي.. كأولئك الذين يتزوجون الشخص غير 


المناسب ثم يندمون على ذلك بقية حياتهم أو يقتلون أنفسهم في محاولة لتغيير 


"هذا ما أتمناه فعلاً". همس في أذنها. 4 
هذا الواقع. لا أريد أن أقع في مثل هذا sf‏ 


'وكذلك أناء ولكنني أعتقد أننا يجب أن نذهب". أجابت وهي تضحك. 
'لماذا؟". سألها جيف فيما هو يضطجع إلى جانبها على الأريكةء ولم 
هي أي اعتراض. تمددا على الأريكة قليلاً وهما يراقبان النار في المدفأة. 
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القد أخبرتك أنني رأيتهما". كانت متأكدة من ذلك» وعندما كان جيف يقود 
ته ite‏ مع أليغرا إلى المدينة بعد ظهر هذا اليوم كان آلان وكارمن في 
قة وتمكنا من رؤيتهماء وقد بدا آلان مندهشاً لذلك. 
"هل رأيت؟”. قالت كارمنء فيما الاثنان الآخران في السيارة يلوحان لهما 
هما في الطريق المؤدي إلى المدينة. 

'حسنا". قال آلان فيما هو ينظر إليهما ويتمنى لهما كل الخير. فجيف 
ل 3 dian‏ وأليغرا تستحق أفضل the‏ على الإطلاق؛ ولكنه كان 
الحفلة في لاس فيغاس مزدوجة". قالت كارمنء فضحك 
كان يشك في إمكانية حدوثه. 
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الأنني خائفة من القيام بالخطأ أو الصواب". وفيما هو يصغي ph‏ 
اكتشفث ما هو الصواب بالنسبة لهماء وما هما بحاجة إليه وهو الوقت» 
فائدة من تعذيب نفسيهما أكثر من ذلك. وبلطف بالغ حملها وتوجه إلى 
النوم. مددها برقة على السرير الواسع. كان مكاناً مريحاًء وكانت تعلم 
بأمان ما دامت dee‏ ولم تحاول أن تبد أية حركة لتبتعد عنه. كل ما كان 
تفعله هو التمدد على السرير وهي 
وحالما قبلها استجابت له. وشيئاً فشيئاً نزع عنها ملابسهاء وراح باتهم 
بنظراته كل إنش من جسدهاء ويضمها ويقبلها. كان يستمتع بها استمتاعاً 
وبعد ساعات كانت تغفو بين يديه كطفلة صغيرة منهكة والشمس تلقي 
ظلالها على الأرض. 

استيقظ وأعد لها الفطور» وحمله إلى السرير على صينية: ثم أيقنا 
بلطف بالغ وراح يقبلها فيما هي بتأثر بالغ تنظر إليه وعلى وجهها 
سعادة ناعمة. كانت ليلة لن تنساها أبداً. وكان محقاً فيما كان يقوله لهاء 
اللحظات هي ملل لهما الآن. 

تناولت الفطور معه؛ وتحدثا لوقت طويل. ثم نهضا واستلقيم 
حوض الجاكوزي مطولأء ثم خرجا ليتمشيا على الشاطئ 
استطاعا رؤية كارمن وآلان؛ ولكن وقبل أن يتمكنا من 
وأليغرا إلى المنزل ومارسا ... ثائية. لقد قضيا طو 
الأحد وكل منهما بين ذراعي الآخر. 

وفي منزل آلان كانت كارمن تقول بإصرار "نا متأكدة من أنني رايت 
أليغرا هذا الصباح تمشي مع جيف على الشاطى". 

الد عادا إلى المدينة الليلة الماضية". أجابها مصححاً لها معلوماتهاء د 
تايع "لا يمكن لأليغرا أن تفعل ذلك. ليس الآنء فهي تحتاج إلى وقت لإ 
الأمور إلى نصابها الطبيعي. وأعتقد أنها ما تزال خائفة بعد فشل 
ببراندون". 


“مل أنت متأكدة؟”. سألها يحذر. كان جيف مجنوناً بحبهاء ولكنه لم يكن 
يرب بالضغط عليهاء وكان يعرف حق المعرفة مدى قربها من عائلتهاء وكان 
خائفاً من أن ظهوره معها قد يبدو تطفلاً منه على حياتهم. 

“لا تكن سخيفاًء فوالدتي ترحب بقدوم جميع أصدقائنا'. كانت تلك حالها 
على الدوام منذ أن كانوا أطفالاً صغاراً إلى أن أصبحوا شباباً بالغين. لم يكن 
والداها يمانعان بزيارة أصدقاء أولادهم إلى المنزل على الإطلاق ويرحبان 
يجميع الزوار. 

على الرغم من كونهم أشخاصاً مشغولين إلى أبعد حد. كان متردداً قليلاً 
ومضطرياً خوفاً من أن لا ينال رضاهم؛ فهو لم يكن يفضل اللقاء بعائلات 
أصدقائه؛ وكان يشعر أن عملاً كهذا في مثل عمره هذا فيه بعضٌ من الغباء. 

'ولكننسي متأكدة من أنهما سيسران بالتعرف إليك". أجابت بلطف؛ ثم 
تمكنت أخيراً من إقناعه بالحضور لتناول العشاء مساء يوم الجمعة في منزل 
والديها بغض النظر عن كل القلق الذي كان ينتابه. 

ارتدى بنطالاً وسترة ثم مر" بها وتوجها إلى منزل والديها لتناول العشاء» 
وكان مظهره العام يشبه مظهره في تلك الليلة التي قابلته فيها للمرة الأولى في 
نيويورك: فقد كان شكله تقليدياً ومحترماً ووسيماً جداً. وحالما رأته 
ابتسمت له؛ فقد كان يبدو عصبياً ومتوتراً بعض الشيء. 

“هل أنت مضطرب لكون والدي مشهور جداً؟ أم لأنهما والذاي فقط'. 
راحت تتعمّد إزعاجه بكلماتها تلك وكأنها عادت فتاة في السادسة عشرة من 
عمرها. كانت تعلم أن والديها سيحبان جيف كثيرأء وحتى أكثر مما كانا 
يكرهان براندون» فوالدها لم يكن يعيره أي اهتمام؛ أما والدتها فكانت تكرهه 
حقآء وكان رأيها فيه صاتباً. 

ابتسم لها جيف وهما في الطريق المؤدي إلى منزل والديها وقال "لا 
زت أذكر شعوري في المرة الأولى التي أرسلت له فيها كتابي الأول. وماذا 
لو ظنٌ أنه السبب وراء عودتي لزيارته؟'. بدا جيف كالطفل الصغير وهو يفكر 


كانت الأعمال الملقاة على عاتق أليغرا ثقيلة جداً في بداية شهر 
فقد كانت مشغولة جداً بتأدية كمية كبيرة من الالتزامات» من بينها ترتيب Dye‏ 
العمل التي سيقوم بها برام موريسون لتأدية حفلاته الموسيقية في الخار: 
وكذلك كانت مشغولة بالتفاوض بشأن العقد الخاص بالفيلم الجديد الذي 
كارمن بطولته؛ والعديد من الترتيبات الصغيرة الأخرى العادية؛ وبع 
المشاريع العادية التي تخص الشركة والتي كان يجب عليها الاهتمام بها. 
بدو سعيدة طوال الوقتء حتى أن سكرتيرتها أليس لاحظت أنها لم ترها 
من قبل بقدر سعادتها الآن. 

كان جيف يزورها بشكل مفاجئ Liha‏ عندما يحين موعد استراحته 
العمل» أو عندما يكون على موعد مع أحدهم في الجوارء وكانا يدعوها 
الغداء كلما سنحت لهما الفرصة. وفي بعض الأحيان كانا يختفيان ب 
غامضة ويذهبان لتناول الغداء في منزلها في بيفرلي هيلز. وعندما تعود 
المكتب كان يتعين عليها أن تجبر نفسها على أن تكون وقورة ومتزئة 
العمل. كان جيف هو كل ما تستطيع التفكير به؛ فهي لم تشعر بالسعاد: 
كما تشعر بها الآن. كانا مناسبين لبعضهماء فقد US‏ يحبان نفس الأشياء ونض 
الكتسب ويتشاركان بمعظم الأفكار والاهتمامات. كان Lads‏ لطيفاً ومر: 
بحس فكاهة عال. 
بعد مضي أسبوعيما الأول معأ والذي قضياه في منزله المريح 
ماليباوء اقترحت أليغرا دعوته إلى العشاء في منزل والديها اللذين لم يعلما 
بأنها قد قطعت علاقتها ببراندون. 
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بتلك الطريقةء أما هي فراحت تضحك وتملي عليه تعليماتها. 

"أعتقد أنه سيكتشف السبب وإن فشل فسوف تساعده والدتي 
استيضاح السبب» فهي ذكية جداً. 

ما قالته كان وصفاً مناسباً لهاء وعندما وصلا كانت بلير تدرء 
مخططات المطبخ الجديده والتي كانت منتشرة على كامل أرضية غر 
الجلوس» أما بلير فكانت تسند ركبتيها ويديها على الأرضء وتحاول أن تشر 
لسيمون فحوى تلك المخططات. 

رفعت بلير بصرهاء وكات قد وضعت في شعرها قلم رصاص: 
وابتسمت عندما رأت ابنتها الكبرى. ثم بدت أمارات الدهشة على ملامحها 
عندما لمحت مرافقهاء ولكنها لم تعلّق. 

'مرحبا عزيزتي» أنا أحاول أن أشرح لوالدك كيف سيبدو المطبخ 
التجديد'. قالت مبتسمة. ثم نهضت من مكانها عندما بدأت أليغرا بتقديم 
إليها. كانت قد أخبرتها مسبقاً أنها ستحضر معها ضيفاً على العشاء؛ فاقتر. 
بلير أنه برائدون. حاولت بلير أن تخفي دهشتها بحذرء ولكنها لم تتمكن من 
إخفاء فضولها حول رفيق أليغراء وكانت مستعدة للموت في سبيل أن ت 
وتستفسر عنه. 

وقف سسيمون وقبل ابنته وهو يبتسم ابتسامة حزينة مفعمة بالهم وة 
كانت والدتك تحاول أن تشرح لي كيف ستبدو الساحة الخلفية للمنزل بعد 
أشهرء وكذلك الغرفة الفارغة التي تقع خلف المنزل والتي اعتدنا تناول الفطور 
فيها. هذا الصيف ستحل كارثة كبيرة بهذا البيت”. ثم قم نفسه لجيف وهو 
ينظر إليه باهتمام؛ فقد Coal‏ ابتسامة جيف الدافئة وسلامه الحار. 
القد تقابلنا قبل عام it‏ وضئح له جيفء ثم تابع القد غمرتني 
بلطفك Gul SS Late‏ بمقابلتي كي أستشيرك بشأن كتابي الذي يحمل عنوان 
عصفور الصيف والذي كنت أسعى لكتابته كنص سيناريو لفيلم. وأعتقد أنك لن 
تستطيع تذكر هذا الأمر لكثرة ما شاهدت وقرأت من موا 


ضع وبسرور. 
تفي الحقيقة؛ آنا أذكر ما حدث تماما هز سيمون رأسه وهو مستغرق 

في أفكاره وابتسم. كانت أفكارك التي طرحتها بشأن السيناريو جيدة جدأًء 
ولكن الخطوط العريضة للسيناريو كانت بحاجة لمزيد من الجهد والعمل عليها 
على ما أذكر. وماذا حل الآن بالكتاب؟'. 

"ما زلت أعمل عليه منذ ذلك الحين". رد جيف بحزن» ثم صافح يد بلير 
بآدب؛ وكان تعامله مع كليهما حذراً للغايةء فيما راحت أليغرا تراقبه. 

بعد ذلك انضمت سام إليهم» ثم جلس الجميع يتحدثون في مواضيع شتى 
قبل تناول العشاء» من ضمنها عمل جيف» والتصميم الجديد للمطبخ؛ والمقارنة 
بين الحياة في هوليوود ونيويورك. كان على جيف أن يعترف باشتياقه إلى 
الحياة في نيويورك: ولكنه بالمقابل عبر عن إعجابه بالكثير من الأشياء بعد 
إقامته في كاليفورنياء وكات أليغرا أولهم: وقد خطط أساساً للبقاء في 
كاليفورنيا مدة عام تقريباً ومن ثم العودة إلى نيويورك لبدء العمل بكتابه 
الثالث» حتى أنه فكّر بالانتقال إلى نيوانغلاند أو كاب كودء ولكنه وقبل الانتقال 
إلى أي مكان كان يتعين عليه بدء العمل في فيلمه في شهر أيار الذي لن ينتهي 
قبل شهر أيلول» وقد بدت بعض من ملامح القلق على وجه أليغرا بعدما 
سمعت مخططاته تلك. لم يكن لديها أدنى فكرة حتى ذلك الوقت عن احتمال 
عودته إلى الشرق بعد انتهاء عمله وقد بدت خائبة ومكسورة الخاطر وهي 
تستمع إلى حديثه هذا. 

"هذه ليست أخباراً جيدة. قالت له أليغرا بنعومة فيما هم يغتّرون 
أماكنهم لتناول العشاء. كان التفكير برحيله الآن وبهذه السرعة وبعد أن كانت 
جميع أمورهما خالية من المشاكل يزعجها ويسبب لها الاضطراب. 'يمكننا 
التحدث في هذا الأمسر وتسويته NY‏ همس لها وقبل عنقها بلطف كي 

"أتمنى ذلك" أجابته أليغرا. 
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عزيزتي؟. قالت بلير ذلك لأنها لم تتمكن من مقاومة حاجتها الملحة إلى 
معرفة الجواب» وتمنت للحظة لو أن ما حدث لا يحمل قدراً كبيراً من الكدرء 
ولكنها في الوقت نفسه كانت سعيدة لرحيل براندون» أو هذا ما كان يتراءى 
لهاء لأنها لم تره يوماً يهتم بأليغراء وكان دائماً غير ميال بها ومنعزلاً عنها 
وناكراً لوجودهاء والأسوأ من ذلك كله تلك الحقيقة التي لا يمكن إنكارها والتي 
تسبب لهم جميعاً القلق والاضطراب وهي عدم تمكنه من طلاق زوجته حتى 


وطوال فترة العشاء كانت أليغرا تضحك في قرارة نفسها لأن وا 
كانت تشغل نفسها بمراقبتهما. كانت تريد أن تعرف من يكون بالنسية لهاء وء 
هو مصير براندون الآنء وما الذي يعنيه وجود هذا الرجل في حياة أليغرا. 
ولكن ما دام جيف موجوداً هناك لم يكن أمام بلير المجال الكاقي لسؤالها. 
أفراد تلك المجموعة منسجمين مع بعضهم» وقد لاحظت أليغرا أن سام كانتا 
تنظر إلى جيف طوال الوقت أيضاًء وبعدئذ وفيما هم عائدون إلى غرفة 
الجلوس» استوقفتها والدتها قليلاً وطرحت عليها بعض الأسئلة. 
“هل من تغييرات طرات snd heute‏ سألتها عندما خرج جيف 


كانت مسألة وقت". ردت أليغرا بغموض. 
بتى حدث هذا؟'. سألت سام بفضول» فقد أحست أن أليغرا تخبئ في 


ابيع فقط. لقد قابلت جيف في نيويورك". أجابت أليغرا وقد 


- لهم عظمة يتسلون بهاء وأما بلير فقد بدت سعيدة للغاية: فقد 
کر » وكذلك سيمون. 


"بيدو أنه Gest‏ جيد'. قالت بلير ببساطةء وبعد دقائق دخل جيف 
أوسيمون الغرفة ثانيةء وكانا ما يزالان غارقين في محادثة عميقة حول أفلام 
سيمون. 

"أحب أن أطلع على كتابك الجديد Ley‏ ما". قال سيمون بجدية؛ ثم تابع 
في الحقيقة سوف أشتريه؛ أعتقد أنه fie‏ مؤخراًء أليس كذلك؟. 

تقد صتذر حديثاً. ولقد انتهيت للتو من الترويج له. ولكنني لا أستطيع 
أن أفهم كيف تجد الوقت الكافي للقراءة مع كل تلك الأعمال التي تقوم بها”. 
قال جيف [pha‏ بالمحادثة. 

"هذا لأنني أرتب أموري". ثم نظر سيمون إلى زوجته؛ فاستطاعت أليغرا 
أن ترى أنهما تبادلا نظرة صغيرةٌ ولكنها غريبة نوعاً ماء لم تكن نظرة حقد أو 
غضب وإنما كانت نظرة برود عابرة. فكرت أليغرا أنها لم تلحظ شيئا من هذا 
وتساعلت IY Lee‏ كان قد حدث شيءَ ما أزعج أحدهما أم 


بلير تبتسم طوال الوقت لأليغرا. كانت ترغب بمعرفة تفاصيل القصة بأكملهاء 
فقد بدا واضحاً لها أنها تجهل الكثير منها. 

الم أفكر مطلقاً أننا لن نرى براندون معك؛ هل يقضي عطلة نهاية 
الأسبوع في سان فرانسيسكوء أم الأصح هو ما أفكر به؟. 

امحتمل' و 
بالشعر الأشقر. . لم تكن ترغب بالتحدث في هذا الموضوع الآن 
ستعرف جميع التفاصيل لاحقاً. كل ما أرادته في هذه المر. 
إلى جيف ويقابلوه. 

ابإمكائك قول أي شيء". ويّختها بلير بقولها هذا 
الأريكة بسأم وهي تفكر بمدى ملل حياة شقيقتها العاطفية وكآبت 
من أنها أعجبت بجيف أكثر من برائدون. 

"إنه أكثر جاذبية من براندون'. لاحظت سام باهتمام 'إذا ما الذي حدث 
أليغرا؟ هل استغنى براندون عنك؟. 

ليس هذا أسلوباً صحيحاً للسؤال". قالت بلير وهي ممتعضة من طريقة 
سام في طرح السؤالء شم التفتت إلى أليغرا وقالت ما الذي حدث يا 
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على الرغم 
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"له يحب القيام بأمور كهذه: فهو يشجع أصدقائي دائماً ويدعمهم في 
أعمالهم وأفلامهم الجديدةء فباعتقاده أن ذلك يحمل له متعة كبيرة ويجعله 


امتجدداً دائماً ويشعره بروح الشباب". فهو الآن في الستين من عمره ولكنه يبدو 


أصغر من ذلك بعشر سنوات. ولكن وبعد أن خطرت والدتها على بالها 
تجهمت قليلاً وقالت "في الحقيقة أنا قلقة على والدتي'. 

LT‏ اندهش جيف من سؤالها هذا ققد كانت جميلة» وشابةء وموهوبة 
وناجحةء وهي امرأة نادراً ما يمكن للمرء أن يقلق عليهاء وقد كانت بصحة 
جيدة. لم يستطع أن يتصور سبب قلق أليغرا عليها فقال 'تبدو بخير'. 

«pte‏ ولكنني لست متأكدة من أنها كذلك. أعتقد أن خسارتها لجائزة 
الغولدن غلوبز هذا العام جرح قلبها. فقد عانت الكثير من الظروف الصعبة 
أثناء تصوير عرضهاء ولكنني لا أعلم ما هي على وجه التحديد". كانت تحاول 
أن تضع يدها على أصل المشكلة؛ ولكنها لم تستطع ff‏ مجرد إحساس» فهي 
تبدو حزينة طوال الوقت» فوراء كل تلك الابتسامات وكل تلك الروح الرياضية 
Gal‏ أنها تخفي هماً كبيراً. هناك شيءٌ ما Nene ja‏ 

"هل سالتها عن السبب. بدا هذا Sha‏ سهلاً بالنسبة له؛ ولكن أليغرا 
هزت رأسها بالنفي. 

"لا أعتقد أنها ستخبرني عن السبب. سألتها عما إذا كانت تعاني من 
بعض المتاعب مع والدي» لأنه بدا Tale‏ قليلاً تلك الليلة وعلى غير عادته 
ولكنها قالت لي إنه Gee‏ بسبب التغييرات التي ستطرأ على ديكور الحديقة'. 

'ريما هذا كل ما في الأمر". 'أعتقد أن هذه هي ضريبة عملهما المضني. 
إنيما مذهلان حقاً. فقد كان والدها أهم مخرج في هوليوود» وأما هي ققد 
أنتجت أحد أهم وأنجح المسلسلات التلفزيونية؛ ويصعب على أي شخص آخر 
المحافظة على هذا المستوى الرفيع من الأعمال؛ فليس غريباً أبداً أن يحاول 
أحد أبنائهما مناضتهما في عملهما هذا. 'بالمناسبة» لقد أحببت سام كثيرا". كانت 
سام شابة ذات مظهر رائع ولها مواقف وآراء متجددة تبعث الحماسة في نف 
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قول مثل هذه التعليقات» وكذلك هيء ولكنها لاحظت مؤخراً أن كليهما يلجا 
لمثل هذه الطريقة. أصر" سيمون على أن كلامه هذا لا يحمل ية معان مبطنة: 
ولكنها لم تقتنع. لم يكن في علاقتهما مشاكل حقيقة وجادة بعد» ولكن فجأة ب 
تظهر بعض الثغرات والعيوب في هذا الزواج بنتيجة الزمن. كانت تظن أنها 
تعرف السبب» ولكنها لم تكن متأكدة من صحته. كانت عندما تنظر إليه يخترق 
قلبها Une)‏ غریب بارد لا يمكن تحديده ولكن لا يمكن تجاهله؛ كانت كلما 
رأته تحص وكان روحاً شريرة تتدفع في الغرفة بسرعة وتطلق من أصابعها 
الجليدية ريحاً باردة تدبة في كياتها كله. 

"هل ستصد إلى الأعلى؟. سألته بهدوء وهي تضع لفاتف مخططات 
المطبخ تحت ذراعها. 
البعد قليل". أجابها. وعندما رأى ملامح وجهها استطرد قائلاً 'سأصعد 
بعد دقائق'. 


لم يكن في علاقتهما وجود لأي خلاف حقيقي أو مشاكل كبيرة؛ ولكنهما مؤخراً 
يشعران بهذا البرود بينهما. كانت تتسامل في بعض الأحيان عما إذا كان ما 
يمران به هو عبارة عن مرحلة مؤقتة في حياتهماء أو أنه إث 
ما خاطئ في علاقتهما. ولكنها لم تكن متأكدة بعد من كل هذا. 

iy!‏ ما هو رأيك بوالدي. سألت أليغرا بطريقة غير ديبلوماسية فيما هي 
عائدة مع جيف إلى منزلها الذي سيشاركها المبيت فيه هذه الليلة؛ لأنه أقرب 
من منزله. 
"أعتقد أنهما رائعان'. أجابها بإعجاب واضح ودون ترددء فقد WS‏ 
متواضسعين» ومطمئنين» ولطيفينء وعميقين» وقد أخبرها جيف عن جميع 
المحادشات التي تمت بينه وبين والدها في حديقة المنزل. "أخبرني أنه يرغب 
بقراءة كتابي؛ ولكنني أظن أنه يحاول أن يكون لبقا معي لا أكثرء ومجرد 
عرض تلك الفكرة علي لطف بالغ منه؛. 


ء لوجود شيء 
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من حولها. 

'وأحياناً أحبها أنا أيضاً". ابتسمت أليغرا وتابعت "أصبحت طفلة مز 
مؤخراًء وليس مناسباً لها أن تبقى وحيدة مع ply‏ طوال الوقت» eed‏ 
يفسدانها. يكون الوضع أفضل عندما نكون أنا وسكوت في المنزل؛ ولكن 
وجودنا هنا مؤقت» فوالدي لا يستطيع رفض أي طلب يتعلق بهاء وهي تعلم 
ذلك تمامساًء أما والدتي فتحاول أن تتشدد في معاملتها أكثرء ولكن سام تمر 
دائماً على طلباتهاء وعندما كنت في مثل عمرها لم أتجرأ مطلقاً على التصرف 
بمثل هذه الطريقة'. 

fateh‏ الأمور دائماً تسير على هذا النحو مع أصغر ولد في العائلة. 
فهو يولد بعد فترة طويلة من إخوته الأكبر سنا الذين ينالون حقهم في التربية 
الجيدة. ولكنها لا تبدو لي مدلة جدأء في الحقيقة كانت مهذبة sg‏ 

"هذا لاعتقادها بأنك شخص لطيف". 


أعتقد أن صورة كهذه ستكون صفقة جيدة جداً للصحافة". قال وهو يتظاهر بأنه 
ا تقط لها صورة فيما هي تتخذ وضعية مثيرة» فلم يستطع مقاومة إغرائها 
فسحبها من يدها إلى حضنه وكانت النتيجة هي عودتهما إلى السرير ثانية. 

عندما استيقظا ثانية كان الوقت قد أصبح قبيل الظهرء حاولت أليغرا أن 
تقرر ما الذي سيتناولائه على الغداء؛ فيما راح جيف يعلق أن جل ما سيفعلانه 
هو الأكل والجماع. 


"هل من شيء يزعجك؟'. سألته باهتمام وهي تقضم تفاحة. 
ory‏ فقد أحببث ذلك كله". 
تذكرت دعوة آلان لهما فقالت 'ماذا ستفعل بشأن دعوة 


غب بالذهاب؟. لم تكن تريد الضغط عليه: فهي واثقة أن 
E 4‏ د ar‏ 


أوفي حال لم أكن كذلك؟'. ا 2 الذهاب". أجابها وهو يتقاسم أكل التفاحة معهاء فقد 
'سوف تتجافلك تماما ت كبيرة وكثيرة العصارة: وبعد أن أخذ قضمة منها وابتلعهاء قبل أليغراء 
UL!‏ سأتظاهر أنها لم تفعل". أوكان لشفتيهما طعم التفاح وعملت تلك القبل مفعولها السحري ثانية وأعادتهما 


إلى غرفة النوم. 

“أعتقد أننا لن نقوم gh‏ عمل إن بقينا على هذه الحال". قالت له وهي 
تضحك فيما هو يضمها ويقبلها من عنقها ويقول 'على كل حال لا مانع لدي 
من الذهابء سأتصل بآلان'. 

وافقا على الذهاب إلى منزل آلان في lala‏ وفكرا بالذهاب للعب 
البولينغ بعد انتهاء الزيارة. عندما وصلا في الساعة السابعة؛ كانت كارمن 
تطبخ المعكرونة هذه المرة» وكان آلان يحضتر الصلصة متظاهراً بغنائه 
الأوبرا الإيطالية فضحكوا جميعاًء وأما جيف فعمد إلى تشغيل إحدى 
الأسطوأنات الموسيقية. 

كانت ليلة هادئة وجميلةء فقرر الجميع تناول العشاء في الخارج؛ ولكنهم 


حينها كانا قد وصلا إلى منزل أليغراء فاتجها مباشرة 
متعبين: ولكنها كانت تحب التمدد في السرير 
الآخر. تبادلا بعض القبل البريئة؛ ولكن خلال 
وعد عم a TN.‏ جه ن 
استيقظت لترى نفسها إلى جانبه في السرير. كان في كثير من الأحيان يسبقها 
في النهوض ليعد لها فنجاناً من القهوة الطازجة. كانت تبدو تلك اللحظات 
وكأنها ta‏ مثالية لكليهما. وفي صباح يوم السبت اتصل آلان بها ليدعوهما 
لتناول العشاء معا. 

ليا لها من حياة ممتعة". علق جيف عندما رآها تحضتر له الفطور 
المؤلف من شطائر الزبدة الحلوة وهي تقف في المطبخ بغير احتشام. ey‏ 
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البولينغ فكانت واحدة من نشاطاته المفضتلةء واستطاع أخيراً إقناع الجميع 
بالذهاب» وكانوا جميعاً يتحدثون ويضحكون فيما هم متجهون إلى سانتا مونيكا 
بسيارة آلان اللمبارغيني التي كانت قوية تشبه الدبابة والمصممة خصيصاً 
التناسب البلاد الصحراوية ذات الطبيعة القاسية والتي كانت تنتج BL‏ على 
طلب الأشخاص المهمين منهم؛ وعلى الرغم من ندرة وجودها استطاع 
الحصول على واحدة حمراء لامعة من مدينة سان فرانسيسكو. كانت من 
الداخل مصنوعة من الخشب والجلد ومصممة بشكل أنيق؛ وكانت تعمل كعمل 
سيارة الفيراري؛ ويمكن قيادتها على الرمال بسرعة مائة وثمانين ميلاً في 
الساعة. كانت هذه السيارة واحدة من ألعاب آلان المفضتلةء وقد أحبها كثيراء 
وكانت ملفتة للنظر أكثر من سيارته القديمة؛ وأكثر راحة أيضاً وفيها جهاز 
تسجيل متقن الصنع؛ وكلما لمحها أحذ ما لا يستطيع أن يتمالك نفسه عن إيداء 
إعجايه بها. 

من أين حصلت على هذا الشيء؟'. سأله جيفء إذ لم يسبق له أن رأى 
سيارة مثلها من قبل. 

القد صُنعت خصيصاً لأحد الأمراء ولكنه لم يأخذهاء وهي مضادة 
للرصاص تمامآء وكذلك جوانبها إذ أنها مدعمة بشكل جيد". كانت آلة رائعة» 
وكان آلان يحب سرعتها وشكلها المُبهر أكثر من الأمان الذي كانت 
تقدمه له. 

ركنها في الخارج ثم دخلوا النادي وحجزوا لأنفسهم مكاناً وقد أدهشهم 
مدى اكتظاظ ساحة اللعب. وكانوا مضطرين للانتظار فقرروا شرب العصير»ء 
وبعد حوالى العشرين دقيقة حان دورهم فبدؤوا باللعب. 

كان آلان يلعب بشكل جيد» وأما كارمن فكانت فاشلة ولكنها كانت تقضي 
sy‏ ممتعاًء أما أليغرا فقد استطاعت أن تلعب ولكن بصعوبة؛ أما جيف فقد 
كان مناضاً جيداً لآلان. كانوا يشكلون فريقين للعب ولكن أياً منهم لم يكن يلعب 
بنض الجدية التي كان يلعب بها آلانء فهو يحب الفوزء وكان يزعج كارمن 
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في النهاية لم يفعلوا. وبدلاً من ذلك جلسوا جميعاً حول طاولة المطبخ وتناولوا 
العشاء» وراح كل منهم يشتكي من كثرة ما تناول من طعام؛ فالصلصة التي 
أعدها آلان كانت شهية ودسمة. 

'بعد فترة بسيطة سيعاودني الإحساس بالجوع الدائم ثانية" قال وهو يتأوه 
LY‏ سبد التمارين على المشاهد في نهاية شهر OS‏ وستبدأ التصوير في 


منتصف شهر نيسان. سنسافر إلى سويسرا لنلعب على جبال الألب كما تفعل _ 


الماعز الصغيرة TUG‏ كان فيلم مغامرات آخر سيقوم بتصوير مشاهده هناك 
وكان المنتجون يدفعون له مبالغ طائلة مقابل تصوير تلك المشاهد الخطرة. 

"لن يشكل هذا خطرأً عليك؟. سألت كارمن وهي تبدو قلقة. 

'لاء إلا إذا انزلقت قدمي". أجاب ممازحاً ولكنها لم تضحك: ثم سمعتها 
أليغرا تعلن أنها تريد الذهاب معه. وفي حال أصرت على موقفها في اللحاق به 
فسوف يؤدي هذا إلى بعض الصعوبات» وصدق من قال إن النساء يشكلن 
أحيائاً مصدر إزعاج كبير. واعتقدت أن آلان لن يوافق على اقتراح كهذا أبداًء 
فمواقع تصوير أفلامه كانت وعرة ويعيدة ولا يمكن لكارمن تحمل قسوة 
طبيعتها. 

'على كل حال ستبدئين بتصوير مشاهد الفيلم في شهر حزيران” قالت 
أليغرا وهي تحاول صرف نظرها عن الموضوع. ن يكون لديك متسع من 
الوقت للذهاب معه'. 

'يمكئني البقاء معه مدة ستة أسابيع قبل أن نبدأ بالتدرب على المشاهد”. 

"لحب ذلك". قال آلان مشجِّعاً لهاء وكانت أليغرا شبه متأكدة من أنه 
سيندم على ذلك» ولكن المحادثة انتقلت بشكل طبيعي نحو اتجاهات أخرىء ثم 
تناولوا الحلوى: والتي كانت هذه المرة نوعاً من شطائر الموز الكفيلة بأن 
تقضي على كل أنواع الحمية التي كانوا يتبعونها. اقترح آلان التوجه إلى 
المدينة للعب البولينغ. كان يحب الذهاب إلى الحانات للعب كرة الطاولة أو 
البلياردو لا لشيء إلا لينضم إلى عامة الناس ويشاركهم نشاطاتهم. أما رياضة 
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توقيعهماء ثم عد قليل آخر تجرأ ليطلب نفس الطلب» وفجأة تزاحمت 
مجموعات من الناس حول كارمن تطلب توقيعها. وقبل أن يتمكن آلان من 
الالتفات؛ قام شاب ثمل بسحبه ولكمه على وجهه بشدةء ولكن آلان استطاع 
بحركة كارتيه واحدة أن يبعده تماماً 

ولكن أليغرا استطاعت أن تتكهن جيداً بمسار هذا العرض التمثيلي» 
وعلمت أنهم بالنتيجة سيواجهون متاعب جمة. وبخطوات واسعة ابتعدت عن 
جيف وتوجهت نحو الهاتف العمومي للنادي وطلبت الرقم 911ء حتى أن أحداً 
الم يلاحظها وهي تخبر من رڌ عليها بهويتها aly‏ على مكان وجودهم 
وتسرد له ما حنث. "أعتقد أن شجارا سينشب هنا". قالت بهدوء ثم تابعت 
'وقد تتأذى الآئسة كونورز بنتيجة ذلك. لقد احتشد مئات الشباب حولها وهم 
على وشك شذها وإيذائها". 

'سنوافيكم حالاً. قال الشخص الآخر وهو يملي بعض التعليمات من 
خلال اللاسلكي "انتظري على الخط آنسة ستينبورغ. كيف حال السيد كار؟". 

ما زال يحتفظ برباطة جأشه'. إنه يبقي عينيه مفتوحتين على جميع 
الموجودين. ولكن أحداً لم يتجرأ على لكمه بعدما حدث؛ ولكن الجماهير من 
حولهم كانت تفور وتغلي» فهم يريدون أولئك النجوم ملكا لهم للمسهم ونزع 
ملابسهم عنهم ومضايقتهم. وفيما هي تنظر إلى ما يحدث؛ استطاعت أن ترى 
جيف وهو يحاول الاقتراب منهاء كما استطاعت أن ترى أنه كان خائفاً من 
ترك كارمن» فهناك العديد من الرجال الذي يدفعونهاء ويلمسونها وأحدهم كان 
يحاول أن يمزق أكمام قميصها. 

وفيما كانت أليغرا تراقب ما يحدث» دخل ثلاثة من رجال الشرطة النادي 
وتوجهوا نحو صالة البولينغ. كان بإمكانهم رؤية ما يحدث» وكانوا يحملون 
هراوات غليظة. اتجه أحدهم نحو كارمن؛ وتحدث الآخر إلى آلان 6S‏ 
وخلال دقائق استطاعوا أن يفرقوا الحشودء ولكن بعضاً منهم كانوا ما يزالون 
يحاولون شد كارمن من شعرها ومن ثيابها. وقد حدث صراع عنيف بين 


ويضايقها لتبقى حذرة ولا تخسر. 
UP‏ مبتدئة". قالت كارمن» وأما أليغرا فلاحظت أن الناس يراقبونهم دون 
أن يدركوا ذلك وراحوا يتجمعون حولهم رويداً رويدآء وبدا واضحاً أنهم لم 
يكتشفوا وجود آلان فقط وإنما كارمن أيضاً. 
le‏ قالت كارمن لأحدهمء وهي غير مدركة تماماً للحالة التي تبدو 
فيها الآن» فقد كانت ترتدي بنطالاً ضيقاً من الجينز الأبيض وقميصاً أبيض 
يكشف عن معظم أجزاء جسدهاء وحذاء قبيحاً باللونين الأخضر والبني 
والخاص لممارسة تلك الرياضة؛ ولكن وبغض النظر عن مدى بشاعة الحذاء 
كانت تبدو كأميرة حقيقة جميلة؛ وبسبب جمالها هذا Lal‏ معظم الرجال أنهم 
على استعداد لاختطافها وخصوصاً بعد تناولهم الكثير من الشراب. 
أدرك آلان خطورة الوضع تمامأء فراح يناور للمحافظة عليها بينه وبين 
جيف, ولكن الناس كانوا يراقبونه أيضاًء ثم لمح بطرف عينه شاباً ذا شر 
طويل وأملس معقوص إلى الوراء قد بدأ بالتحدث إلى أليغرا. 
كانت باردة تماماً معه ولكنه راح يسألها عن السيارة التي كانت مركونة 
في الخارج؛ فأخبرته أنهم استأجروها ليوم واحد فقط من وكالة خاصة بها في 
لوس أنجلوس؛ حيث بإمكان أي شخص استئجار أية سيارة تروق له؛ وقد 
أقنعته تمامأ أن سيارة اللمبارغيني التي تقف خارج النادي هي سيارة مُستأجرة. 
فقط. 
'إنها تظن نفسها لاعبة بارعةء أليس كذلك؟. قال شاب آخر موجها ا 
حديثه إلى أليغرا وهو يشير بعينيه إلى كارمن التي كانت تحاول تجاهله وتركز 
على دورها في اللعب. 
"ننا نعلم من تكون. ماذا تظن نفسها قاعلة؛ هل تحاول أن تزور الأحياء 
الفقيرة؟ إنه عمل رديء ولا قيمة له" ولكن أليغرا لم ترد وابتعدت Su‏ 
ولكنها لم تكن تريد أن تبتعد عنهما ES‏ فكلاهما كان SLE‏ وقد بدأا بلفت 
انتباه بقسية الموجودين في صالة البولينغ إليهما. ثم فجأة طلبت إحدى النساء 
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رجال الشرطة وبين الشباب المخربين أدى لاعتقال اثنين منهم» ثم راح كانت كارمن تبكي قليلًء وأما أليغرا فكانت تحاول مواساتها. إنها 


de‏ حب الجماهير لهم. ولكنها كانت تكرههم قليلاً فقد حاولوا افتراسها 
تقريبا» وفي الحقيقة: لو لم يكونوا على قدر كبير من الحذر والحيطة لقضي 
عليهم. 

'إنهم مجموعة مروعة من الاس" قالت أليغرا في محاولة لتهدئة كارمن 
التي كانت تكره تلك العينات من الناس؛ فقد كانوا يسببون لها الفزع. 
أنات. هل رأيت أولئك الشبان؟. قالت كارمن لآلان والدموع 
. 'كانوا يحاولون اغتصابي؛ وكان أحدهم يواصل الإمساك 
أن أحداً آخر حاول دس يده في سروالي الداخلي. إنهم 
من بريئة جداً وهي تشتكي وئتذمر من هذا الهجوم الذي 
HeLa‏ من الناس جائعين متلهفين للجنس وغاضبين لعدم 
جميع أولئك النجوم والمشاهير. كانوا يرغبون بأخذهم إلى 
Je‏ نوا جزءاً منهم ومن حياتهم» وليلمسوا أجسادهم وحتى ليصبحوا 

ذاتهم. of‏ ألعب البولينغ بعد الآن مطلقاً. أكره أولتك الحقراء'. قالت كارمن 
زهي تبدو كالأطفال. 


الشرطة الثلاثة على slag‏ كارمن وآلان وكذلك جيف وتحركوا معأ لمغادرة 
النادي. حاولت أليغرا الانضمام إليهم ولكنها حالما اقتربت منهم أسرع أحد 
رجال الشرطة وأبعدها عنهم باستخدام هراوته الغليظة؛ وراحت الحشود تتجمع 
حولهم ثانية. كان جيف قد بدأ يهتاج» أما أليغرا فلم تستطع أن تجتاز كل هذه 
الحشود لتعاود الانضمام إليهم؛ وكان جيف يحاول القتال ليعود لاصطحابها. 
ولكنه لم ينجح بسبب تجمهر المعجبين الذي أصيبوا بحالة من جنون الرغبة 
والإثارة في آن معاً. 

'اليغرا'. كان جيف يصرخ باسمهاء واستطاعت أن ol‏ ولكنها لم 
تستطع سماعه 'إنها معنا'. صرخ في وجه أحد رجال الشرطة لكي يساعده, 
ومعاً حاولا إيجاد طريق لهما للعودة واصطحابهاء ثم لف كل واحد منهما 
ذراعه حولها وراحا يدفعانها باتجاه الباب وهم خلف كارمن وآلان 
وفي الخارج كان بانتظارهم رجل شرطة آخر nia‏ 1 'وكذلك أنا. من لا يكرههم؟. قال آلان» ولكنه كان يحب الذهاب للعب 
سيارته كانت يداه ترتجفان؛ وقد أحاط بهم رجال الشرطة $Y)‏ البولينغء وكان هذا هو السبب الذي يدفع بالكثير من النجوم لإنشاء أرضيات 
السيارة: ثم أقفلوا الأبواب» وأشار لهم الضابط بالتحرك هآ لهي ما خاصة بالبولينغ أو حلبات أو ساحات للتزلج أو دور لعرض الأفلام في منازلهم 
انتهى كل شيء: ولم يكن لديهم الوقت لشكر رجال الشرا وذلك بسيب عدم قدرتهم على الذهاب إلى أي مكان» وعدم قدرتهم على 
قدموها. وعندما نظر آلان من خلال المرآة العاكسة للميارء FF‏ للف الفروج من مفازلهم opts J clades‏ انهم :لا يستطيمزن ty (hd‏ 
استطاع أن يرى الحشود وهي تجري خلفهم مدفوعة بعواطقها. الأشياء البسيطة التي يقوم بها الأشخاص العاديون. 

LY‏ إلهي؛ هل هذا ما يحدث لكم دائماً يا شباب؟. سأل جيف محاولاً أن يجب أن تشاهدي ما الذي يحدث في الحفلات الموسيقية التي يقيمها برام 
يرتب مظهر قميصه وسترته. بدوا جميعاً وكأنهم خرجوا من حطام: فملابسهم موريسون5. قالت أليغرا مواسية. أما جيف فقد أعجب كثيراً بقدرتها على 
ممزقة» وشعرهم مشعثء وأما قبعة آلان فقد سرقت وكذلك نظارته: أما جيف التركيز والتفكير في مثل تلك المواقف وإسراعها للاتصال بالشرطة. ولكنها 
ففقد فردة حذاقه. واجهت مواقف كهذه كثيرء وكانت تعلم LLG‏ ما الذي يتوجب عليها فط 
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اعتها الليلة. 

القد خفت كثيراً أن أفقدك بين تلك الحشود'. قال وهما يتجهان إلى غرفة 
النوم؛ ثم راحا ينزعان ثيابهما عنهما التي كانت شبه ممزقة. ثم لم يتمالك جيف 
تفسه عن الضحك وهو ينظر إلى فردة حذائه الوحيدة وقال "يا للغباء؛ أعتقد أن 
من أخذها يظن أنها حذاء OW)‏ 

'يمكنك استرجاعها يوماً ما من المزاد العلني'. راحت تمازحه؛ مع أن 
الموقف أقلقها هي أيضاًء فحشودٌ بمثل تلك الوحشية كانت دائماً مصدر خوف 
لهاء إذ لا يمكنها أن تنبا كيف يمكن لزمام الأمور أن يفلت من يدها قبل أن 
تتمكن من النجاة بمن هم معها. 

"لا أستطيع تصديق ما حدث. أشعر وكأنني الآن pad‏ حقيقي'. قال جيف 
فيما هو يتمدد في سريره وهو يشعر بالحماسة. 

"ما أنا فلاء وهذا هو السبب في كوني محامية ولسث ممثلة؛ ولا يمكنك 
أن تبيعني هذا الهراء مقابل أي شيء. لا أستطيع أن أتخيل نفسي في هذا 
الموقع ولو للحظة". 

'ولكنك تحسنين التصرف في مواقف كهذه'. رد وهو يمتدحهاء ثم أردف 
كنت الشخص الوحيد الذي فكر بالاتصال بالشرطة. أما أنا فلم أستطع إلا أن 
أقف هناك وفمي مفتوح متسائلاً كيف يمكننا الخروج من هذا المأزق من دون 
أن نقتل في آخر المطاف". 

“لسر هو في سرعة البديهة؛ فمنذ اللحظة التي رأيت أولئك الناس 
يحيطون بهما استطعت أن أتخيل ما الذي سيحدث". 

ولكن ما إن haa‏ في السرير» وتمددا وهما يضمان بعضهما بشدة ولا 
يزالان يشعران بالانزعاج مما حدث في صالة البولينغ؛ لم يستطع جيف 


٠‏ التوقف عن التساؤل عما سيذهبان للقيام به في حفل الزفاف. 


ايتعين عليهما الزواج في إحدى الجزر المهجورة» إذ كان ما حدث الليلة 
فيه إشارة أو تلميح إلى ما قد يحصل". 
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كانت تتصرف بسرعة عند حدوث أي مشكلة خصوصاً عندما يتعلق ال 
بامرأة. cals‏ قد حذرت كارمن من كل هذاء وأخبرتها Ley‏ يتوجب عليها 
واستأجرت لها شخصاً يعلمها كيف تدافع عن نفسهاء ولكن الأمر ما زال 
الها الكثير من الخوف والإرباك عندما يحصل فجأة. 

'شكراً لاتصالك بالشرطةء أليغرا". قال آلان مكتثباًء فتلك المواقف كان 
تسبب لهم إزعاجاً كبيراً حتى لو كانت تحدث عن حسن نية. ولكن حالما عادو 
إلى منازلهم في تلك الليلة؛ استطاعت أليغرا أن تلاحظ أن هذا الموقف ترك 
انطباعاً كبيراً لدى جيف وفي التهاية أفسد الليلة بأكملها. وبعد 
أوصلهم آلان إلى منزل جيف» وأبدى اعتذاره عما حدث تلك الليلةء و 
جيف واليغرا Gal‏ تفيماً کبیراً» وكانا آسفين أيضاًء ثم شكرا آلان وكارمن 
العشاء. 

الست أفهم كيف يستطيع هذان المسكينان العيش بمثل هذه الطريقةة 
يمكنهما الخروج بشكل طبيعي؟. سال جيف بعدما ذهب آلان مع كارمن. 

Lag!‏ يذهبان لحضور حفلات الافتتاح» ولكنهما Fale‏ يتخذان قدراً 
من الحيطة. وفي الأحداث الكبرى يكونان أكثر عرضة للأخطار التي لا 
منها الناس عادة. فهما قد يصابان بأذى حقيقي في هجوم كهذا. وفي 
الأحوال إن حاولا التصرف بشكل عادي فسيكون مصيرهما كما هو الليلة 
لم يذهبا إلى مكان آخر أكثر أماناً مثل مطعم سباكو". ابتسمت فقد كان 
المفضتل والمكان الأكثر ارتياداً من قبل نجوم الفن المشهورين الذين لن ي 
أحد من الناس على إزعاجهم هناك» إنما فقط يبدون إعجابهم من على بعد. 

ولكن في مكان كنادي البولينغ لم يكن هناك وجود لحد فاصل بين 
المشاهير والجمهور. إلا أن أليغرا استطاعت التصرف بحكمة؛ فقط *. 
مواقف كتلك على مدى سنوات عندما كانت تذهب مع والديها على الرغم 
أنهما لم يكونا على هذا القدر من الشهرة: لأنهما US‏ يعملان في الكوالين: 
ولكن كل نجوم الفن كانوا يعانون من كل تلك المشاكل التي شهد جيف مثا 
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'إنهما مخطئان في اتخاذ قرار الزواج؛ فالتسرع هو آسوأ ما في 
المشاهير لأنه يقودهم أحياناً إلى الجنون. وأما حفلات زقاف المشاهير ف 
كابوس حقيقي وهي تشبه تقريباً الحفلات الموسيقية السيئة”. ضحكت 
كثيرأًء ولكن كليهما كان يعلم أن الأمر ليس مضحكاً laf‏ 'حاولي أن 
كارمن بذلك: فهي ترفض تصديقي؛ وأما آلان فهو يقول إنها يجب أن 
ذلك بالطريقة التي تحلو لهاء أما أنا فقد اتصلت بخبراء الأمن منذ اللحظة 
أخبرانا فيها أنهما على وشك الزواج'. 

'وماذا بعد ذلك؟”. 

استعرف لاحقاً". وابتسمت. 

'يمكنني حفظ السر. أعدك بذلك. ما هو هذا الأمر؟". سألها وراح 
نحوه من تحت الغطاء "هل يجب أن أخاف من التفكير بمثل هذا الأمر 
Stiga‏ 

"هذا لأنك ذكي... ولو كانا هما ذكيين لهربا إلى مكان ما حيث لا 
لأحد أن يشك بوجودهما فيه.. مكان قد يبعد حوالى ساعة فقط ويقع في و: 
جنوب داكوتا. قد تكون المشكلة الوحيدة أنه ليس بالمكان الممتع؛ ولكنه 
أية حال أفضل من المهائة التي يمكن أن يسببها لهما الغرباء”. 

"في المرة القادمة سانتعل حذاءٌ برباط". قال ذلك بعد مروره 
التجربة. ولكن إلى الآن لم يكن مستعداً الخضور حفل زفاف كارمن وآلان. 


استقل آلان وكارمن الحافلة التي استأجرتها أليغرا من أمام منزل جيف 
مالي باو. واعتمروا جميعاً شعراً مستعاراً ولبسوا بنظلونات من الجيئز 
ق وكنزات فضفاضة قديمة. اعتمرت كارمن شعراً مستعاراً بني اللون 
ace‏ بوشاح» أما آلان فقد اعتمر شعراً أسودء ووضعا نظارات شمسية على 
رجهيهماء وراحا يمضغان العلكة ويتكلمان بلهجة سكان المنطقة الجنوبية. وقد 
جيف وأليغرا الحافلة معهماء واعتمرا شعراً مستعارأً كذلك وارتديا 
مريحة» وكانا أفضل مظهراً TUL,‏ من Cut‏ الآخرينء لقد كانت 
ظم ملابس أليغرا مطرزة بالماس المزيف. 

الم أكن أعلم أننا سنذهب لعرض الأزياء'. قال جيف ممازحاً وهو يتباهى 
زيه ولكن ما كان متأكداً منه تماماً هو أن أحداً من عامة الشعب لن يستطيع 
التعرف على آلان أو كارمن بتلك الثياب. 

جلس الجميع في القسم الواسع المستقل في آخر الحافلة؛ يروون الحكايات 
ويتناولون المثلجات: ويضحكون على مظهرهم كلما لمحوا أنفسهم في المرآة. 
Ly Sy‏ يذهبون إلى المطبخ بشكل متقطّع لتناول الجبن أو الفاكهة أو لتحضير 
بعض الشطئرء أما أليغرا وكارمن فكانتا تستخدمان الحمام المكسو بالرخام 
الوردي اللون. هذه الحافلة كانت تستخدم دائما من قبل نجوم السينما والمغنين» 
وكانت ملكيّة خاصة لأحد الأشخاص ولذلك كانت نظيفة ومرتبة بشكل دائم» 
وقد اعتادت أليغرا استنجارها. وقد استأجرتها مرة لأحد عملائها كغرفة لتبديل 
الملابس؛ ومرات أخرى للقيام بالنزهات. كانت واحدة من الحافلات المرتبة 
والمزودة بأسباب الترف» ولكن لا يمكن مقارنتها بتلك الحافلة المؤلفة من 
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اخ ذا كعب le‏ وقد جدلت شعرها على الطريقة الفرنسية ووضعت على 
طرحة بيضاء قصيرة. وأما زينة وجهها فكانت مشرقة كوجهها تماماء 
ذلك تحولاً واضحاً نحو الأفضل» فبعد أن كانت ترتدي ثياباً خقيفة وتعتمر 


وكانوا هم الأربعة يصيحون بصوت عال من حين إلى آخر وهم مستغرة / 
أ مستعاراً ظهرت يثيابها تلك لتبدو باهرة الجمال فلم يستطع آلان الجلوس 


في العناق "هيا إلى فيغاس". 


حالما وصلوا إلى لاس فيغاس توجهوا مباشرة إلى فندق غراندء و مكانه عندما رآها بهذا المظهر وذهب ليرتدي سترته الكتانية وينتعل حذاء 
في انتظارهم في قاعة الفندق ستة من الحراس الشخصيين وكاتوا امرأ قيقياً» إذ كان لا يزال يعتمر شعره المستعار ويرتدي ثياب السفر الخفيفة. 
وأربعة رجال. حالما تعرآف إليهم الحراس الشخصيين انضموا إليهم و برهم أنه قرر الزواج وهو يعتمر ذلك الشعر الأشقر 


جميعاً جزءأ من عامة الناس المحيطين بهم؛ ثم توجه الحرس إلى 
المقابل لجناح آلان وكارمن. 

فيما كان جيف idly‏ يعبران القاعةء كانت أليغرا تحاول أن تتجند 
الصحفيين؛ ولكنها لم تشاهد أحداً منهم. فمنذ حوالى الشهر طرحت العديد 
الأقاويل التي تتحدث عن علاقة آلان بكارمن ولكن لم يتوقع Sal‏ ما أنهما 
وشك الزواج. 

وبعد وصولهم إلى الفندق استبدلوا الشعر المستعار بآخر أحمر 
باستثناء آلان الذي استخدم شعراً أشقر بشعاًء ولكنه كان يعجبه كثيراً. 

أيا إلهي؛ تبدو شنيعً". صرخت أليغرا وهي تضحك عندما a.‏ 


من الزمن كانت أليغرا قد انتهت من كافة الترتيبات 
آلان وكارمن أمام القاضي. كانت تعلم أنها لو طلبت من 
بذلك فسوف يتسرب الخبر للصحفيين من دون أدنى شك» 
LY‏ ما زال قائماً في حال تمكن القاضي من التعرآف إليهماء وهذا 
ث حتماً حالما ينظر إلى كارمن؛ وكذلك سيتعرف على أسمائهما التي 
ف تدون حتماً في عقد الزواج» ولكن عندها سيكون الأوان قد فات ولن 
يتمكن أحد من معرفة الخبر قبل إتمام جميع مراسم الزواج. 


ضحك هو. قررت أليغرا أيضاً أن تبقى بمظهرها هذاء فارتدت تنورة خفيفة حمراء 
القد أعجبني نوعاً ما". قال لها clay‏ يماز. اهر اللون واعتمرت ذلك الشعر المستعار الأحمر اللون؛ وانتعلت حذاءً مفتوحا. 


"لا أستطيع الانتظار حتى أرى صور الزفاف" قال جيف. 

'على كل حال لا يبدو مظهرك أفضل حالاً بكثير". أجاب آلان وهو 
يحاول أن By‏ اعتباره» إذ كان جيف يرتدي سترة من ماركة رالف لوران فوق 
القميص الذي ارتداه للعب البولينغ؛ وكان يعتمر شعراً مستعاراً أحمر اللون 
كالذي يعتمره آلان. 

لم يتمكن القاضي من معرفة هويتهماء ولكنه كان يظن أنهما مجنونان 
تماماء فأسرع بتلاوة مراسم الزفاف وخلال أقل من ثلاث دقائق أعلنهما زوجاً 


بنظرات الإعجاب وربّت على ظهرها في محاولة لالكدالتهاء. 
بآخر باللون الأسود ثانية وراح hy‏ المغني المشهور إلفيس بريسللي. 
'دعني أخبرك أنني لن أتمكن مطلقاً من الحصول لك على عمل ول 
على هذا الحال'. قالت أليغرا وهي تنظر إليه باشمئزاز. 
أما كارمن فحملت حقيبة ثيابها البلاستيكية واختفت في غرقة 
البعض من الوقت. وبعد نصف ساعة من الزمن ظهرت وهي ترتدي 
قصيراً من قماش الساتان الأبيض كشف عن جمال ساقيها التحيلتين وا 
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وزوجةء ثم وقع على عقد الزواج حتى دون أن يلقي نظرة على أسمائهماء 
نادى كارمن بالاسم كارلا مرتين أثناء تلاوة مراسم القران» وأما NT‏ 
بآدم. ولكن حالما انتهت مراسم عقد القران وزعت أليغرا كؤوس الشراب 


ن ولم تكن فكرة استنفار الموجودين واندفاعهم نحوهم تروق لأحد 
... وفجأة قال أحد الحاضرين "إنها كارمن كونورزء لقد تزوجت well‏ 
ركنلك آلان كار... وحالاً بدأت الكاميرات بالتقاط الصور من حيث لا يدري 


أطباق من الكافيار ليصبح حفل الزفاف رسمياً. وعلا الصراخ والزعيق وبدأ 323 والتناحر بين الجماهير.. 
'كارمن كارء أعجبني هذا الاسم'. كانت أليغرا أول من نطق “هيا يا مدام كار حاولي أن تتحركي فتلك ليلة زفافي؛ وليست لدي الرغبة 
الجديد وثاني من Let‏ بعد آلان. تمضية ما بقي منها في هذا النادي ألعب'. قال آلان ومال على كارمن 


على ظهرهاء ثم اتجه الجميع نحو العربة التي كانت تنتظرهم في 
الخارج. وعندما صعدت كارمن السلم التفتت إلى الوراء ونظرت إلى أليغرا 
وجيف: فقدمت لها أليغرا باقة من الورد الأبيض كانت قد طلبت من السائق 
شر ت كارمن بالورد نحو الوراء بخفة؛ واستطاعت أليغرا أن تمسك 
بهاء وبغفض النظر عن ملابسها الرثة والمضحكة بدت أليغرا جميلة للغايةء 
وكل من كان برفقتهم كان يتابع الأحداث بابتسامة عريضة. وأما سائق الحافلة 
فقد أخبر أليغرا أنه خيّل إليه أن من بين تلك المجموعة فتاة تكاد تكون كارمن 
كونورزء لولا لهجتها الغريبة تلك ولولا أنها أقصر منها قليلاً. 

el‏ ربما'. ردت أليغرا بعدم اقتناع. ثم أغلقت الأبواب» وتحركت 
الحاظة وهي تحمل العروسين» أما أليغرا وجيف فكانا يقفان خلفها مع الحرس. 
القد انتهى كل شيء بنجاح؛ وهما الآن بأمان بعيداً عن مضايقات الصحافة 
والصحفيين. لقد قامت أليغرا بعمل رائع لترتيب حفل زواجهماء وأما جيف فقد 
أثرت تلك الأحداث فيه كثيراً. 

"نت عسيقرية". قال جيف لأليغرا فيما هما يراقبان العربة تبتعد رويداً 
رويداً. وبحلول الساعة الرابعة صباحاً وصل العروسان إلى منزل آلان» 
فأسرعا بحزم حقائبهما وبدلا ملابسهما واستقلا الطائرة التي أقلعت عند الساعة 
التاسعة متجهة نحو تاهيتي؛ وتلك هي نهاية القصة. 

كانت مغامرة لطيفة. أليس كذلك؟. ابتسمت أليغرا وهي تنظر إلى 
جيف. كانت سعيدة OY‏ الأمور سارت على ما يرام» ولم يتمكن الصحافيون 


UL‏ كذلك”. قالت كارمن والدموع تملا عينيها. كانت ما تزال تحلم 
زفاف في كنيسة بلدة أوريغون» ولكنها كانت تدرك مدى الفوضى 
سيحدثها وجود الصحفيين والمراسلين والطائرات الحوّامة وصراخ 
واكتظاظ رجال الشرطة. إنها حتماً لن تستطيع مواجهة وضع كهذا. 

'حظاً سعيداً". قال لهما القاضي فيما هو يتجه نحو الباب: بعد أن 
آلان عفد الزواج: ثم أسرع في الخروج. لم يكن لدى القاضي أدنى فكرة. 
الزوجين الجديدين اللذين انضما لفئة المتزوجين» وكل اعتقاده أنهما كانا كارا 
ply‏ 

نزل الجميع من الغرفة بعد ساعة من الزمن ليلعبوا الورق في 
نقرث أليغرا بحذر على باب جناح الحرس المستأجرين قخرجوا بهدوء وا 
بهم. كانت ليلة هادنة تماما وخالية من المشاكل واستمرت على تلك الحال 
fi ate og fp aa‏ الت cat‏ من BBS A‏ : 


لهاء فعلمت أليغرا فوراً أن الهجوم عليهم قد بدأ 
لحان وقت الرحيل سندريللا”. همست لها بهدوء ثم تابعت “العربة 

انستظارك". كان يحرس العربة حارسان شخصيين؛ ولم يكن أحد قد دخلها 

منذ أن غادروها باستثناء السائق الذي كان يجهل ما يحدث. 
"ما زال الوقت مبكراً". قالت كارمن معترضة؛ ولكن المقهى كان يغصا 
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نشر خبر الزواج قبل عودته وكارمن من شهر العسل» وعندئذ لن يتمكن 
غي واحد من العثور عليهما. وبعد أن يعودا سيعقد مؤتمر صحفي مع 
الخمس دقائق فقط يمكن فيه السماح بالتقاط صورهما للإعلان عن 
اجهما ولكسب ود الصحافة والصحفيين. 

cats‏ أليغرا بين ذارعي جيف تلك ALD‏ وهي مرتاحة وسعيدة وتفكر 
رمن وآلان. كان آلان واحداً من أقدم أصدقائهاء ومجرد التفكير بأنه قد 
ج الآن كان في نظرها أمراً مضحكاً. 

ach‏ لك ذكرى حب سعيدة'. قال لها جيف بلطف. 

'وكذلك لك". أجابت وهي تدير له ظهرهاء وأما هو فقد أخاطها بذراعه 
إلم يأتيا بأية حركة حتى الصباح. لقد حلمت بباقة الورد البيضاء؛ وكانت 
بشكل متواصل لكونها أزهاراً بلاستيكيةء وعندما تمكنت من الإمساك 
i yal‏ رماها جيف من الباص وكانت تركض خلفها طوال الليل لتمسك بها 
3 كانت أحلامها انعكاساً حقيقياً لحياتهاء الأشخاص فيها يهربون دائماً 
مبتعدين عنها. ولكن ليس بعد الآن؛ ذكرت نفسها بذلك عندما 
وقالت ليس بعد الآن» وليس جيف من يفعل هذا بي... فهو باق هنا من أجلي'. 


من إفساد ليلتهم تلك أو حتى تعقب أثرهم. 
الم يكن باستطاعتهما الترتيب لحفل زفاف حقيقي. أليس كذلك؟. 


إقناع كارمن بعدم الذهاب إلى الكنيسة. 'ولو أن كارمن أصرت على رأ 
الأصبحث ليلة زفافها كابوساً لا يطاق» فالطائرات الحوامة ستملا 
وكذلك المصورون» أما رجال الإعلام فسوف يدفعون الرشوة لكل من بزو 
بمعلومة إضافية؛ وسيملاً الصراخ المكان وسيتحول المكان إلى ساحة معرة 
وأخيراً ومن دون أدنى شك ستكره كارمن ليلة زفافها تلك". هز جيف رأ 
موافقً. وعموماً لم يكن يختلف معها في الرأي في كثير من الأحيان» وقد 
الكشير عن طريقة حياتها وتفكيرها عندما شهد حسن تصرفها في 
البولينغ. وبغض النظر عن ترف معيشتها وحياتها التي كانت محط 
الجميع إلا إنها لم تكن بالحياة السهلة أبداً. 'وأعتقد أنها لن تكون ليلة 
كنلك'. قالت أليغرا وهي تتذكر صديفتها الحميمة كارمن وطرحة العروء 
البيضاء القصيرة تغطي وجههاء وتنظر بعمق إلى باقة الورد البيضاء في يدا 

'يجب أن أحتفظ بها" قالت لجيف وهي تلوح له بباقة الورد فيما 
عائدان إلى الفندق. أما الحراس فقد غادروا المكان بعد أن شكرتهم وو. 
باستلام أجورهم من قبل شركة المحاماة. لقد أصبحت الآن وحيدة مع 
ومع الآلاف من الناس الذين كانوا يملأون اللوبي. 

صعدا مجدداً إلى جناحهما في الفندق. كانا سينامان الليلة فيه: وا 
الصباح سيغادران إلى لوس أنجلوس بسيارة ليموزين. أما آلان وكارمن 
يحلقان في الجو في طريقهما إلى تاهيتي. وكات أليغرا قد اتفقت مع آلان 
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ضع هناك كان أسوأء فقررا أخيراً الإقامة في بيت أليغرا لبضعة أيام. 

فانتقلت أليغرا للمكوث مع جيف في هذه oth‏ وكانوا أربعتهم 
ن الشعر المستعار ويخرجون لتناول الطعام في أحد المطاعم الصغيرة. 
"لا أاستطيع أن أصدق ما يحدث" قال جيف مذعوراً من حجم التطفل 
فروض على حياتهما. كان في المراحل الأخيرة من عمله في كتابة 
ازير وقد فحن مع أيخرا هرا هد samy‏ تلك التهديدات بالقتل التي 
ام موريسون؛ والتي كانت تشغلها طوال الوقت» فاضطرت 


عاد آلان وكارمن إلى منزلهما بعد شهر العسل الذي قضياه في 
بورا) تاهيتي في منتصف شهر آذارء وفي هذه المرة لم يكن بإمكانهما. 
يتجنبا الصحفيين وعدساتهم. كانت قائمة المرشحين لنيل الجائزة الأكاديمية فإ الم سبرينغز ثانية؛ أما هو فقد استعار منزل أحد أصدقائه في 
صدرت أثناء سفرهماء وكلاهما كان مرشح لنيلها. كان الصحفيون ن carne‏ و ا 
انتظارهم عندما خرجوا من الطائرة؛ فقد سرب أحد العاملين في شر قا أنه يربح مائة مليون دولار من كل جولة يقوم بها ليحيي 
الطيران الخبر إليهم؛ ولكن العريسين الجديدين كانا مستعدين لهم» وعندما تزا فلات أوالآن صار كل شخص Sip‏ بأن له الحق في الحصول 
مسن الطائرة كان منظرهما رائعاًء فقد صبغت الشمس بشرتهما بلون برونز: هذا مهما كانت الطريقة المتبعة لذلك سواء بالاختطاف أو 
جميل؛ أما أضواء الكاميرات فراحت تومض في وجههما فيما هما رث : 
طريقهما ببطء بين هذا الحشد الصغير من المعجبين والصحفيين الذين عاد آلان وكارمن إلى منزلهما في بداية شهر نيسان بعد ابتعادهما عنه 
في انتظارهما في المطار. أمدة أسبوعين» وبعد ظهر هذا اليوم التقت أليغرا بكارمن مدة ساعتين بحثتا فيها 

أمنت أليغرا لهما سيارة yal‏ لتقلّهما من المطار مباشرة فيخم جميع التفاصيل الخاصة بالعقد الجديد؛ الذي وقعته قبل سفرها لقضاء شهر 
ما يمكن بعد أن توقفا للحظات لأخذ بعض الصور. ثم را 4 العسل مباشرة ولكن أليغرا كانت تريد بحث بعض التفاصيل الصغيرة معها 
Lay othe‏ انتظر حارسان وصول حقائبهما. كي نتمكن من تحديد توقعاتها بدقة عندما ستبدأ بالتصوير. كانتا بحاجة للحديث 

رتبت أليغرا لهما ضيافة في السيارة وعندما وملا WW Siig}‏ عن غرفة الملابس التي تفضلهاء والمواعيد التي تفضل العمل فيهاء وحل جميع 
بيفرلي هيلزء وجدا المنزل مليئاً بالأزهار» ولكن خلال أيام المشاكل البسيطة التي تتعلق بالوقت» لتفادي أية متاعب قد تواجههم فجأة. 
على تحويل حياتهما إلى جحيم لا يطاق في هذا المنزل. فالمصورون كانوا كانتا قد انتهتا من حل معظم تلك المشاكل عندما نظرت كارمن إلى 
يحدشون ضجيجاً صاخباً عند البوابةء والطائرات كانت تحوم فوق المكان محاميتها فجأة وعلى وجهها ابتسامة مكرء فتذكرت أليغرا أن اليوم هو يوم 
محاولة للحصول ولو على لمحة واحدة لهما في الحديقة أو في حون LAS‏ نيسان؛ وأنها كانت وآلان يفاجئان بعضهما بكثير من الحيل المضحكة 
السباحة» LS‏ المختصون بالبحث عن المعلومات التابعون للصحافة فقد سرقوا والبشعة في هذا اليوم بالذات؛ وكان أخوها سكوت يحب مقالب آلان تلك التي 
سلة مهملاتهما. كان وضعا لا يُطاقء فانتقلا بسرعة للإقامة في ماليباوء Ly‏ كانت تعذب جميع أفراد العائلة وتزعجهم في مثل هذا اليوم» وقد دهشت أليغرا 
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ن يرغب أن يسبب لكارمن أي قوضى أو متاعب في عملهاء ولا يريدها أن 
خر دورها في هذا الفيلم الكبير» ولكن الأوان قد فات الآنء والطفل سيولد 
في شهر كانون الأول 

"لا أتمنى ذلك. سأخبرك بكل التفاصيل حالما أتصل بهم. أعتقد أنهم في 
هذا الفيلم بالذات يمكنهم تقديم موعد التصويرء ولكن وبعد ثلائة أشهر إن تعين 
عليها تصوير بعض المشاهد وهي ترتدي ملابس السباحة فستكون تلك مشكلة 
كبيرة حقاًء وفيما عدا ذلك يمكنها ارتداء المعاطف والملابس الفضفاضة". فمن 
المفترض أن تسافر كارمن إلى نيويورك في الشتاء؛ إذ سيتم تصوير بعض 
المشاهد هناك ومعظم المشاهد الأخرى ستصور في أستديوهات داخلية» 
وبحلول هذا الوقت ستكون ممنوعة أساساً من ارتداء كل الملابس الضيقة. 

"نها سعيدة lia‏ أليغرا". قال وهو يشعر بالسرور وكأنهما أول ثنائي في 
هذه الحياة سينجبان طفلاً. 

"أعلم؛ ولكن وللحقء هذا الأمر يجعلني أشعر وكأنني عجوز'. 

'أعتقد أنك ستحصلين على كل ما حصلت كارمن عليه خلال أيام فقط'. 
قال لها مؤكداً. 


من الأمور التي يتعين عليها حلّها. على الأقل استطاعت أن تنهي 
ببراندون ولم تعد مضطرة بعد الآن لانتظاره كي GUS‏ زوجته جواناء 
بها مرة واحدة فقط منذ أن غادر ليسألها عن مضرب التنس الخاص به و. 
دراجة ابنته نيكي إذ كان قد تركهما في منزلهاء وقد حضر في عطلة 
الأسبوع كي يأخذ ما بقي له من أغراض. كان جيف موجوداً في 
al‏ فراح براندون ينظر إليه بفضول ولكنه لم يتجرأ على التفوه بأية 
بدا وكأنه ما يزال غاضباً جداً من أليغراء فشكرها ببرود وغادر بسرعة. 
كل ما في الأمرء عامان كاملان عاشتهما معه وکل ما تركه لها هو درا 
ومضرب تنس والكثير من الفراغ» ولكن جيف الآن موجود هنا إلى 
وعلاقتهما في تطور دائم. كانت علاقتها بجيف تحقق لها كل ما تريده 
الرجلء التفاهم؛ والرفقة» والدعم العاطفي» كان جيف ميتماً بعملهاء 
أصدقاءهاء وغير خسائف من وجوده بقربها أو من حبها. وعلى الرغم 
حدائة علاقتهما إلا أنهما ارتبطا بعهود لم ترتبط بها مع أي شخص آخ 
وخصوصاً براندون. 

اتصلت بآلان لتهنئه؛ Nad‏ مسروراً ولكنه مرتبك قليلاً وقال القد 
منها أن لا تخبر أحداً. كانت سعيدة للغاية عندما ذهينا البارحة لعيادة 


وشاهدت صورة الطفل على الجهاز» وكانت على وشك أن تجري نحو و ل ا 
مباشرةٌ لتشتري له السرير. لطر sees‏ 
Sean: mere eee‏ "أعتقد أن عليك إلقاء القبض على جيف قبل أن يغير رأيه ويعود إلى 
الشرق. إنه رجل جيد'. 


Ly gt‏ حدث بأسرع ما يمكن". قالت وهي تُبعد شعرها الأشقر 
عن كتفيهاء وتحاول أن لا تشعر بالفراغ والحسد اللذين شعرت بهما عند 
أبلغتها كارمن بالخبر. لم تكن تعلم ما هي مشكلتها بالذات» فهي لم تكن مغر 
بالأطفال إلى هذا Sal‏ يوماً ماء ولكن ريما كان سبب مشكلتها الرئيسي 
آلان Au‏ 

"هل تعتقدين أن خبراً كهذا سيسبب لهم مشكلة؟' بدا آلان a‏ فهى 


شكراً يا أبي'. أجابت ممازحة لتشكره على النصيحة. 

كان جيف رجلاً جيداً حقأء ولكنه أمر لا يعني آلان وليس له أن يقرر 
افيه. 

'على الرحب والسعة: وبالمناسبةء ريت سام اليوم» ما هذه الماسة 
الرائعة التي كانت تتزين بها؟". 
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.تخبرنا أنها مُرضعة وأنها ترتدي حمالة صدر بقياس كبيرء وأقسم لك أنني 


اعتقدت لم نعد قادرين على تصوير سوى وجهها دون باقي أجزاء 


جسدها". ضحكت كلتاهما كثيرأء ثم اتصلت أليغرا بكارمن لتؤكد لها أنها لن 
تفقد عملها في الفيلم. 


وبحلول نهاية اليوم» وعندما عادت أليغرا إلى منزل جيف كانت تشعر 


بوهن لم تكن تدرك سببه. لم يكن يوماً سيئاً بالنسبة لهاء ولم يحدث أية مشاكل 
تتعلق بعمل كليومن؛ باستثناء قصة حملهاء وبالرغم من ذلك شعرت أليغرا بأنها 


أو بأخرى؛ وتساطت هل كان السبب هو شعورها 
EREN «‏ 
ctl Ls‏ تقوله لنفسها فيما هي تفود سيارتها في طريق عودتها 
تشعر بذلك لأنها ترى أن حياتهما معأً تحقق تقدماً ملحوظاً 
وناجحة. كانت أليغرا تواظب على الذهاب إلى عيادة الدكتور: 
He‏ ن أجلها. كانت متأثرة بعلاقتها مع جيف؛ وقد 
رت أليغرا نفسها بمقدار السعادة الذي أحست بها وهي معه في منزله في 
ماليباو. إذ لم تحظ بعلاقة كتلك مع أي شخص آخرء ولم تحب أحدا كما أحبته. 
كان رجلاً فيه كل تلك الصفات التي كانت تحلم بها. 

'هل من أحد في المنزل؟'. صاحت بصوت le‏ حينما دخلت. وبعد 
حوالى نصف دقيقة خرج من غرفة المكتب وهو يضع قلم رصاص خلف أذئه 
وعلى وجهه ابتسامة مشرقة. لقد افتقد وجودها معه طوال اليوم» وقد عمل بجذ 
وکان على استعداد للموت مقابل أن يراها. 

ضمها بين ذراعيه؛ وقبلها كثيراً كثيرأء فزال عنها فور كل الاستياء 
الذي كانت تشعر به طوال النهار. 

"واوء لماذا كل هذا؟ هل كان يومك في الكتابة رائعاً أم سيئً؟”. 

aa?‏ من كلتا الحالتين؛ كما هي العادة. لقد اشتقت إليك فقط ليس إلا. 
كيف كان يومك؟". 
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"أية ماسة؟". tal‏ قد قله على ریب ا poet‏ 


مام '. قالت أليغرا مذعورة الم تخبرني أي شيء من هذا القبيل. 
شام مخطوبة؟ ومنذ متى؟”. 

'إنها تقول منذ البارحة". قال آلان ببساطةء وفجأة تذكرت أليغرا ما 

'أيها الكاذب.. هذه كذبة الأول من نيسان» أليس كذلك؟". سألته وال 
يغمرهاء ولكنه كان مستغرقاً في الضحك» فقالت 'أكرهك'. 

القد صدقت الكذبة فعلاء كان يجب أن أستمر بها أكثر. كنت مذعورة". 

"نت غبي. وأتمنى أن تنجب لك كارمن أربعة توائم'. قالت له 
ale‏ قفي كل عام كان يخدعها بكذبة جديدة وكانت تصدقه دائماً. 

بعد ذلك اتصلت بالعاملين في الأستديو وأبلغتهم بالأخبار الجديدة 
يسربكهم سماع ذلك الخبر بقدر ما كانوا سعيدين به» وأكدوا لها أن العقد 
وبين كارمن سيبقى على حاله؛ وكان هذا خبراً رائعاً Leng‏ ولكن يتعين 


مقابلة المخرج بأسرع وقت ممكن للعمل على بدء تصوير المشاهد و في كاك 
9 


المشكلة. 


"إننا نقدر جهودكم تلك "lin‏ قالت أليغرا. 
'شكراً لإبلاغنا قبل فوات Ty MI‏ أجابتها منتجة 
أحبت أليغرا تلك المرأة كثيراً؛ فقد سبق وتعاملت ae‏ فيما 
at‏ 
'سأؤكد لكارمن أن كل شيء سيسير على خير ما يرام. وأعلم أنها ستسر 
لسماع ذلك» فهي قلقة جداً". 
07 في بعسض الأحيان يتعين على المرء أن يتعامل مع الأمور بطبيعتهاء. 
ففي الشهر الماضي كنت أعمل مع الفنانة أليسون جارفيس التي نسيت أن 
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'فكرة مضحكة حقاً... ولكن آلان سبقك إليها". أجابت وقد بدت مرتاحة 


جداً وهي ترتشف العصير من العلبة. كانت تحب العودة إلى المنزل حيث 
ايكون موجوداًء فقد LIS‏ يقضيان الكثير من الأوقات الممتعة معأ 


“هل طلب يدك للزواج اليوم؟ يا لزوجته المسكينة؛ ألم تقولي إنها 


حامل””. 


"لاء يا أحمق'. ضحكت ثانية وتابعت القد قال إن شقيقتي سام هي التي 


خطبت ليلة البارحة. في الحقيقة صدقته في بادئ الأمر. كان يجب أن أعرفه 
على حقيقته أكثر بعد كل تلك السنوات. إنه يحيك لي نفس المقلب كل عام وأنا 
أصدقه دائماً. 


كان جيف يبتسم فيما هو يستمع لها وهما جالسان على كراسي المطبخ 
المريحة تلك يراقبان غروب الشمس. "هل ستصدقينني إن طلبت منك الزواج 
بي اليوم؟. سألها وهو يميل تحوها ليصبح قريباً منها وكان على وشك أن 
يقبلهاء فضحكت برقة وهي تفكر بما قاله. 

"لاء لن أصدقك". كانت تحب أن تلعب معه بتلك الطريقةء فقبلها ثم هز 
نه 


يتعين علي أن أكرر طلبي هذا غداً". أجابها متظاهراً بالحنقء 
فضحكت ثانية» وقبلته ولكنها لمحت في عينيه نظرة جعلتها تميل برأسها نحوه 
وتنظر إليه باستغراب. 

"أنت تمزح: Gall‏ كذلك؟ هذا الحديث مجرد دعابةء Megane‏ 

في الحقيقة قد يكون الزواج بي أشبه بالنكتة... ولكن؛ أجل؛ أنا أعني ما 
قلته تماماً. ما الذي تعتقدينه الآن؟ هل ما أطلبه خطأ فادح.. أم أنك ترغبين 
بأخذ فرصة للتفكير قد تطول لتصبح خمسة عشر أو ستة thie pte‏ بالنسبة 
لي فأنا مستعد للانتظار إن كان هذا ما ترغبين يه". أجابها وهو ينظر إليها 
بحنان فذُهلت حين أدركت أنه يعني ما يقوله تماماً. 
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ايلك الفكرة 18S‏ 


اجيد نوعاً ما". أجابت وهي تخرج زجاجتي عصير من الثلاجة» 
ناولته واحدة وراحت تروي له أخبار آلان وكارمن. 

'بهذه السرعة؟ لا بد أنهما أمضيا Ely‏ ممتعاً في تاهيتي. ربما يجب أن 
نجرب زيارة هذا المكان لقضاء شهر عسلنا”. 

"لا يجب أن أتزوج قبل أن أفكر بشهر العسل". ابتسمت له وهي تش 
أنها أفضل Mla‏ ولكنها اعتقدت أن حديثه عن شهر الصل هذا عبارة عن 
مزحة فقط 'أظن أنني سأصبح عجوزاً جداً حتى ذلك الوقت وعندها لن 
بحاجة لعربة أطفال وإنما لكرسي للمقعدين'. 

ما الذي يجعلك تقولين كلاماً كهذا؟. بدا مهتماً بالموضوع Lad‏ هما 
يجلسان على كراسي المطبخ العالية. 

"نا الآن في الثلاثين من عمري تقريباً؛ ولقد أمضيت وقتأ طويلاً في بناء 
قواعد سليمة لعملي؛ ومع ذلك لم أحصل بعد على صفة الشريك الكامل» وما 
زال يتعين علي القيام بالكثير من الأعمال. لست أدريء ولكنني لم أفكر 
بالزواج منذ مدة طويلة". قالت بصدق بالغ. كانت تعيش حياتها يوماً بيوم 
وتتعامل مع الأمور ببساطة من دون تعقيد أو WAS‏ كانت تلك طريقة واقعية 
hap‏ لتزجية حياتها Yay‏ من الجلوس في منزلها في انتظار الأمير الساحر 
ليحملها على حصائه الأبيض. 

القد خاب أملي لدى سماعك تقولين ذلك'. قال جيف وقد بدت على وجهه 
بعض من أمارات الدهشة والمكر في oI‏ واحد. وعندما نظرت إليه تذكرت أنه 
ربما سيفاجئها بحيلة أخرى من حيل يوم كذية نيسان كما فعل بها آلان. 

الماذا؟ ما الذي كنت تخطط لتقوله لي في هذا اليوم”. ثم التفتت إليه 
وقالت بابتسامة عريضة إنه يوم كذبة ah‏ ; 

ولكنه ضحك لما قالته وأجابها 'في الحقيقة كنت أخطط Sad‏ لإخبارك 
بشيء ما. لقد اكتشفت أن يوم كذبة نيسان هو أفضل يوم لكي أتقدم فيه رسمياً 
الخطبتك» حيث لا يمكن لأحد أن يعرف ما إذا كنت جادة أم لا. لقد أعجبتني 
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"لا تحاول أبداً التمّص من هذا الموضوع”. وفيما هما يتحدثان» رن 


.جرس الهاتف وكان أخوها من يطلبها 'مرحباء سكوت". قالت له بعفوية ما 


. لا شيء.. لقد خطبني جيف... لاء لست 
إنها الحقيقة'. لم يكن سكوت يصدق كلمة 


الأخبار؟... ما من شيء يذكرء آه. 
أمزح.. ليست كذية الأول من ت 


مما كانت تقوله» وكان جيف مستغرقاً في الضحك وهو يستمع إليهما. 


"أنت غريبة الأطوار". قال سكوت وهو يوبّخهاء فقد افترض أنه اكتشف 
ما كانت تحاول قعله. 

"أقسم أنني صادقةء لقد كنا للتو نجلس هنا وقد قررنا الزواج.. أجل.. 
متأكدة'. وراحت تستمر بإقناعه ولكنه لم يكن ليصدقها 'حقأء إن ما أقوله لا 
علاقة له بكذبة الأول من نيسان؛ إنها ولكنه استمر في الضحك 
وقال duet‏ لا تتسي أن تدعيني لحضور din‏ زفافك". وأخيراً استطاع أن 
يقول شيئاً ما على الرغم من أن جوابه كان لا يخلو من السخرية. لقد 
أضدت له أليغرا اتصاله السنوي بها بفكرة زواجها المزعومة ثلك. 

'أراهن أنه لم يصدق كلمة مما قلت له". قال جيف وهو لا يتمالك نفسه 
عن الضحك. 

"لاء سوف يقضي نحبه عندما يكتشف أنني كنت أقول الحقيقة؛ أم أنك 
ستغير رأيك؟". سألته وهي تتظاهر بالقلق فيما هو يقبلها بمنتهى الحئان. 

"لمنحيني يوماً أو اثنين للتفكير في الأمرء إذ لم يسبق لي أن خطبت'. 

"أجل» وكذلك أنا”. ثم تبادلا القبل» ونسيا موضوع الخطوبة ولم يفكرا إلا 
بتلك اللحظة الحلوة التي تجمعيما معاً. ثم جرّدها من قميصها الحريري 
الفضفاض» وأما هي فنزعت عنه بنطاله القصير وقميصه القطني. كانت ساقاه 
طويلتين وسمراوين: فقد كان يتمدد على الشاطئ في منتصف النهار أحياناً 
ليستريح قليلاً من عمله في كتابة السينازيوء وعندما تمددت بين ذراعيه بدت 
بشرتها بيضاء وقوامها رشيقاً ونحيفاً. كان الظلام قد حل عندما توقفا أخيراً 
عن الجماع على السجادة في غرفة الجلوس» وعندما نظرت حولها لم تستطع 
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"آه» يا إلهي... يا إلهي..”. وما كان منها إلا أن وضعت يديها على رأسها 
وراحت تصرخ تقريباً وهي تنظر إلى عينيه وتقول "هل أنت Se‏ حقا؟'. 

'بالطبع. فأنا لم أطلب الزواج من أية امرأة أخرى خلال سني حياتي 
كلها. ولقد اكتشفت أن يوماً كهذا ربما يكون مناسياً للقيام cally‏ إذ 
ستتذكرين داثماً هذا الموعد'. 

"نت مجنون". قالت له وألقت بذراعيها حول عنقه. كان Vind‏ 
يصدق؛ فقد عرفته منذ مدة بسيطة لا تتجاوز الشهرين» ومع ذلك شعرت 
قرار مناسب لكليهماء في حين أنها كانت Lay‏ ما مرتبطة بعلاقة مع شخص 
آخر لسنوات طويلة ولم يشعر أي منهما بالقدرة على اتخاذ قرارٍ كهذاء 
الآن فهي مع جيف تعيش حياة مذهلة لا حدود للسعادة فيها. 'أحبك WBS‏ 
قالت وهي ما تزال تعائقه وتقبله. لم تشعر يوماً بمثل هذا القدر من السعادة 
حثى طفل كارمن الآن لم يعد يشكل لها قدراً بالغاً من الأهمية. كان هذا الخبر 
أفضل بكثيرء جيف يريد أن يقضيا بقية حياتهما معاً. كان هذا حلمها الدائم 
الذي أصبح الآن حقيقة بكل بساطة. لم يكن طلب جيف حلا لمشكلة أو مجرد 
تسوية؛ ولم يكونا مضطرين للتجربة أو للتفكير بالموضوع كثيراً. ولم تعد بعد 
الآن بحاجة لمعالج نفسي لكي يكتشف ما إذا كانت ترغب بالزواج منه أم لاء 
وأما هو فليس بحاجة لعامين أو أربعة أو عشرة أعوام ليقرر ما إذا كان يحبها 
أم لا.لقد لحب كل منهما الآخر ومبوف يتزوجان: هذا كل ما في الأمر. 

الم تجيبي على سؤالي". ذكرها بسؤاله فأطلقت صرخت ابتهاج أخرى» 
وراحت تجري في المطبخ كالأطفال؛ وأما هو فاستغرق في ضحك عميق وهو 
يراها على هذه الحال. 

"أجل؛ موافقة. الجواب... هو موافقة.. موافقة... موافق 
نحوه وراحت تقبله. 

'إنها كذبة الأول من نيسان» أنا أمزا 
تصدقه. 


أن تمنع نفسها عن الضحك. 

"هل سنواصل القيام بذلك بعد أن نتزوج؟”. 

نا أعتمد على هذا". أجابها وقد بدا جذاباً ومثيراً للغاية. وأخيرا نهنا 
من مكانهما ليجدا نفسيهما يقفان وسط أشلاء ملابسهماء وتوجها إلى غرة 
النوم. 

"أحب أن أكون مخطوبة". قالت أليغرا وهي تحمل في يدها علبة 
البسكوت. وأما هو فقد فتح زجاجة من العصير على شرف خطوبتهما. 

"ألا يجب أن نتصل بأحد ما؟ ألا يجب أن أطلب يدك من والدك؟*. 
بشكل رسميء وبعد لحظات كان يدعوها ليشربا Lee‏ نخب خبر خطو, 
السار» 

B قبل أن نعلن الخبر ويصاب الجميع بالجنون'.‎ AJ تحتفل‎ bes 
راحت تفكر بالتفاصيل الأخرى 'متى تريد أن يكون موعد زفافنا؟'. سألته وا‎ 
تشعر أن الأمر مسل جداً إذ أنها المرة الأولى التي تُخطب فيها.‎ 

"لا يجب أن نتبع التقاليد والأعراف ونتزوج في شهر حزيران؟. وع 
الرغم من أنني في حزيران سأكون في خضم تصوير عمليء إلا أنه فلت 
التوفيق بين الاثنين» إلا إذا قررنا الانتظار حتى شهر أيلول» وا 
الائتظار كل هذه المدة حتى نتزوج". بدا له تأخير 
آخرين by‏ طويلاً lan‏ فهو ينتظر ساعة زفافهما 
زواجها من جيف بعد شهرين فقط من معرفتها به ت 
والإرباك على DULY!‏ بل على العكس تماما فقد أحستها فكرة رائعة تماما 
على كل حال كانا يعيشان الآن تقريباً مع بعضء فما الداعي لمزيد من 
الانتظار؟ لقد انتظرت بما فيه الكفاية a,‏ طويلاً جداً مع أشخاص آخرين لم 
يستطيعوا أن يقدموا لها شيئاً مما كانت تحلم به» ولم تعد تريد الانتظار gh‏ 
مع جيف بل تريد الزواج منه فوراً إن كانت تلك رغبته. 

LY‏ الذهاب إلى تاهيتي لقضاء شهر العسل. وربما نكون محظوظين 


كآلان وكارمن". قال لها مبتسماً. 
"هل ترغب بإنجاب الأطفال بهذه السرعة؟". سألته وقد ارتسمت على 
وجهها علامات الدهشة؛ ولكنها لم تكن فكرة سيئة بالنسبة لها أيضاً. 
"إن كنت ترغبين بذلك. فأنا في الرابعة والثلاثين من عمري وأنت في 
التاسعة والعشرين ولا أريد الانتظار أكثر من ذلك. ففي أي وقت تشعرين أنك 
جاهزة لخطوة كتلك ستجدينني مؤيداً لك وأعتقد أن إنجابك الأطفال في فترة. 
زيفقرة جيدة وخصوصاً أنك أصغر مني سنأ وبالنسبة لي سيكون 
الأطفال ليصبح عمري خمساً وثلاثين عاماً أو أكثر مشكلة 


if‏ بإنجاب الأطفال الآن". وراحت تمازحه» ولكنها ضمنياً 
كلمة قالها. "على فكرة لقد دعانا والداي لتناول العشاء 
ا مساء» ربما يجب أن نخبرهما إذاً بأمر خطوبتناء أم هل تريد 


hur OY‏ لست بحاجة إلى مهلة إذا كنت سأغير رأيي أيتها المستشارة؛ 
لأنني لست قلقاً من القرار الذي اتخذته”. 

'ربما يجب أن نختبر مشاعرنا أكثرء كي نضمن أن يكون كل شيء على 
ما يرام» تماماً كما في الخضوع لفحص قيادة السيارة". أجابته وقد بدأت 
أسلوبها المعتاد في إغاظته؛ ثم مالت عليه وقبلته ثانية. 

القد خططت للتمرن على قيادة هذا الموضوع خلال السنوات المقبل". 
أجابها وهو يبادلها القبلء ثم وضع من يده كأس العصيرء وبعد لحظات كانا 
يمارسان الجماع بنهم ثانية. وبحلول منتصف الليل كانت السعادة تغمرهما 
والإنهاك يستنفد قواهما. "أعتقد أنني سأصبح كالخرقة البالية قبل أن يحين 
موعد ليلة الزفاف»ء ربما يجب أن نعيد التفكير بالأمر" قال لها. 

"حذار أن يخطر ببالك القيام بذلك» فلقد خرج الأمر من يدك ولم تعد 
قادراً على التراجع» وخصوصاً أن الساعة الآن قد تجاوزت منتصف الليل 
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"إنني متشوقة لإخبار أمي بما يحدث معي'. قالت أليغرا وعلى وجهها 
Lay‏ أمل مشرقة 'ستكون سعيدة جداً لسماع تلك الأخبارء وللحق لقد كنت 
|محبوباً من جميع أفراد عائلتي'. 

'أتمنى ذلك فعلاً". ثم التفت إليها وقبلها بجدية وقال 'سوف أحرص على 
الاهتمام بك ورعايتك كثيراً ما دمت حياً. أعدك بذلك'. 

'وكذلك أناء أعدك. جيف... سأكون معك Thats‏ 

ثم تمددا في الفراش جنباً إلى جنب وكل منهما ممسك بيد الآخرء وراحا 
يتحدثان عن مشاريعهما وأحلامهماء وفجأة ضحك جيف وقال 'لم لا نستقل 
الحافلة ونذهب إلى لاس فيغاس: بإمكاننا اعتمار شعر مستعار AIG‏ وبإمكانك 
أيضاً أن ترمي بباقة الورد البلاستيكية البيضاء هناك. ولكن في الحقيقة؛ سيدو 
الأمر وكأنه نوغ من السخرية والاستهزاء بحفل زفاف كارمن وآلان". 

“لا بأس'. ابتسم لها وقال 'الشخص الوحيد الذي أرغب بدعوته Licey!‏ التفكير بذلك؛ ولكن إن استطاعت والدتي التعجيل في اتخاذ قرار 
والدتي. لدي بعض الأصدقاء ولكنهم مسافرون حالياً. وما بقي من أصدقاء ميكر لموعد الزواج:؛ على كل حال اعتمد علي يجب أن نذهب إلى OY‏ 
فهسم منتشرون بين مدن الشرق وأوروباء وقد يصعب سفرهم إلى كاليفورنياء Solid‏ 
| ضحكا وتعائقا قيما هما يضطجعان في الفراش كطفلين صغيرين 
ويخططان لهذه المغامرة. 

عندما غادرت أليغرا المنزل صباح اليوم التالي متوجهة إلى العمل 
شعرت بسعادة لا حدود لها حين اكتشفت أنها نسيت مفاتيحهاء وأن عليها 
العودة لإحضارهاء فمنحت جيف الذي كاد يجبرها على البقاء في المنزل قبلة 
أخرى» ثم أسرعت في الخروج لأنها لم تكن ترغب بالوصول متأخرة إلى 
عملها. 

'لذهبي.. اغربي عن وجهي.. ابتعدي'. راح يصرخ فيما هو يلوح لها 
بيده» وكانت تنعطف يسيارتها مبتعدة عن المنزل وهي مستغرقة في نوبة من 
الضحك» لم تكن سعيدة Lay‏ ما كسعادتها في تلك اللحظات. ٠‏ كانت تبتسم طوال 
الوقت وهي متجهة إلى المكتب لإحساسها بأنها تخفي في داخلها سرا عظيماًء 


بدقيقة واحدة» ويوم كذية الأول من نيسان قد ولّى؛ لقد التصقت بي 
هاميلتون سواء وافقت أم SY‏ أجابته محذرة. 

"شكراً ta‏ أجابها بسعادة 

"هل تفضل حفل زفاف ضخم أم مجرد حفلة صغيرة؟'. سألته وهي 
على السرير وتبتسم له. 

"لا أعتفد أن لدينا متسعاً من الوقت للترتيب لحفلة زفاف كبيرة: فلا نملك 
سوى شهرين فقط؛ ألا تعتقدين ذلك؟. 

'أجل. يمكننا دعوة أربعين أو خمسين شخصاًء ويمكن لحديقة منز 
والدي أن تكون مكاناً Ue‏ لإقامة الحفلة فيه. هذا كل ما أريده» وربما أقل من 
هذا بكثير'. ثم نظرت إليه بارتباك لأنها لم تسأله رأيه قي الموضوع 
"إلا إذا كنت ترغب بدعوة عدد أكبر من أصدقائك'. 


حدث» فهي تسافر إلى أورويا في شهر حزيران من كل سئة؛ وبالتأكيد ستفضل 
لو أخبرها في وقت مبكر لكي تستعد للزفاف وتغير مخططاتها. 

"هل ستكون مسرورة؟'. سألت أليغرا بجدية وهي تشعر ببعض القلق 
فصورة تلك المرأة التي شاهدتها في منزلها في نيويورك قد زرعت في ن 
بعض الرهبة منهاء فقد بدت باردة وهادثة ولا تشبه جيف مطلقاً ولا حتى والده 
الراحل. 

'ستكون بخير. فمنذ أربع سنوات لم تعد تحثني على الزواج» وأعتقد أن 
السبب هو تجاوزي سن الثلاثين". كان هذا أحد الأسباب بالإضافة إلى أنها 
كانت تكره جميع النساء اللواتي رافقهن منذ أن كان في العشرين من عمره. 
ولكنه كان واثقاً من أنها Cate‏ أليغرا. ومن ذاك الذي يمكنه أن يكرهها؟. 
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على رجل قايلته منذ شهرين فقط. وراودتها رغبة بالاتصال بأندرياس 
وليسمان في نيويورك لتشكره على صنيعه هذا. 

ولأنها تأخرت في موعد الغداء فقد قررت التوقف في مطعم غريلل 
التتناول بعضاً من الشطائر السريعة التحضير وقنجاناً من القهوة. ومن عاذاتها 
أن تشاهد هناك أناساً تعرفهم» من محامين أو وكلاء من شركات أخرى؛ 
بالإضافة إلى عدد قليل جدأ من الممثلين وبعض الأصدقاء. كان هذا المطعم 
يقدم وجبات جيدة؛ والخدمة فيه سريعة؛ وموقعه مثالي جداً. 

وعندما وصلت راحت تجيل النظر في المكان؛ وفجأة أدركت أو والدها 
كان موجوداً هناك وكان مستغرقاً في الضحك» ولم تستطع أن تشاهد من كان 
يرافقه في جلسته تلك. كانت تشعر برغبة عارمة في التوجه إليه لتخبره أنها 
خطبت» ولكنها فكرت أن والدتها لن تسامحها لو علمت أنها أخبرت والدها 
قبلها. يجب عليها انتظار حلول موعد العشاء وعندها ستخبرهما هي وجيف 
معاً. ولكنها لم تستطع أن تمنع نفسها عن إلقاء التحية عليه على الأقل. وضعت 
سترتها الزرقاء على أحد مقاعد طاولتهاء وتوجهت لرؤيته. كانت ترئدي تنورة 
صوفية قصيرة؛ وكنزة زرقاء اللون وتحمل حقيبة على ظهرها من ماركة 
شانيل. كان مظهرها بسيطاً جدأ ولكنه أنيق» وكالعادة بدت وكأنها عارضة 
أزياء أكثر منها محامية. 

حالما وصات إلى الطاولة التي كان سيمون يجلس إليهاء رفع بصره 
وشاهدهاء وفجأة امتلأت عيناه بالسعادة لرؤيتها. وتمكنت أليغرا بعد ذلك من 
معرفة مرافقته على الغداء. يدا لها وجه تلك المرأة مألوفاً نوعاً ما في البداية؛ 
شم أدركت أنها كانت تلك المخرجة الإنكليزية التي رأته يتحدث إليها في حفل 
توزيع جوائز الغولدن غلوبزء والتي تدعى اليزابيث كولسون. كانت طويلة 
q‏ جداء وشابة جدأء ورائعة الجمال» وذات ضحكة عميقة ومثيرة» وكانت تفريباً 
في عمر أليغرا. 

'مرحبا". رحب بها والدها. YY‏ لتلك المفاجأة'. قال وقد نهض من مكانه 


فكانت كالقطة التي ابتلعت الكناري وبقي ALS‏ خارج فمها. 
تريد أن تخبر أحداً إلى أن تلتقي بوالديها على العشاء هذ 
إخبارهما بوجود جيف. كان صعباً عليها نوعاً ما أن تنظر في 
سكرتيرتها أليس مباشرة وأن لا تخبر كارمن بشيء عندما تتصل بها. 
كارمن ما تزال تشعر بالسعادة القصوى بسبب حملهاء ولكن أليغرا فكرت 
أخبارها الشخصية كانت أكثر بهجة وإمتاعاً. 

حاولت أن تقنع جيف بالخروج لتناول الغداء معهاء ولكنه اعتذر وقال 
لا يستطيع؛ فالسيناريو الذي يكتبه يشغله كثيراً. 

كوي اح ی ی ا 
أجلس إلى مائدة واحدة مع أحد ما دون أن أ 
“eos‏ 


يا سيدة هاميلتون". أحبت أليغرا وقع هذا الاسم عليها وكذلك هوء وراحا 
على المفسردات. كانت قد كتبت اسم Lad‏ هاميلتون على جميع 
مفكسرتهاء ولكنها لم تتصرف بهذا لشكل منذ أن كانت في الزابعة عشرة ل 
ة من عمرهاء عندما كانت مستغرقة في حب آلان. 

وفسي النهاية قررت أن تتمشى في شارع روديو درايف وتتسوق 
الحاجيات وتحاول البحث عن بذلة أو فستان أبيض مناسب للزفاف الذي 
في حديقة منزل والديها. زارت متاجر فيررء وديورء وفالانتينوه وا 


الجمال من قماش الأورغنزا الرائعه 
ولكنها لم تستطع إيجاد قطعة أخرى تتناسب معهاء ومع ذلك كانت تشعر 
بالغبطة: ولم تستطع تصديق ما كانت تفعله. كانت تبحث عن فستان زقافها 
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وقبلها وقدمها إلى اليزابيث؛ التي كانت متواضعة جداً وكان يبدو عليها السيطرة على تفسها. 

تقضي وقتاً ممتعاً مع سيمون. "هذه ابنتي: إلى إليزابيث باب "هوني عليك.. هوني عليك". راح جيف يقول لها بهدوء؛ ولكنه كان 

عريضة:؛ وراح يوضح لأليغرا أنهما كانا يتحدثان في مواضيع ت مستوتراً أكثر منها. ماذا لو اعترضا على هذا الزواج» أو ربما فكرا بضرورة 

بالتصوير. كنت للتو أحاول أن أقنع اليزابيث بالعمل معي لبضعة شهور ف الانتظارء أو ماذا لو لم يقتنعا به. وقد عبّر لها عن قلقه تجاه كل تلك الأفكار 

ولكنني لم أنجح في ذلك" ثم جلس ثانيةء بينما راحت أليغرا Bas‏ قبل أن يغادرا ماليباو» ولكنها اعتبرت طريقة تفكيره تلك سخيفة؛ وبالرغم من 

بدا لها أن علاقة ما تربطهما وكأنهما LIS‏ صديقين قديمين وأنهما أنفقا وة ذلك ما زال يشعر ببعض القلق والتوتر. 

طويلاً معأ سألها والدها إن كانت ترغب بالانضمام إليهماء ولكنها آثرت أن ها بهما عندما فتح لهما الباب» وأخبرهما أن بلير مشغولة في 

تتطفل عليهما. في المطبخ. كانت تتحدث إلى المهندس المعماري؛ ومما 
'حسناء يجب أن أعود إلى المكتب خلال بضع دقائق. لقد جئت لشرا أليغرا سماعه من بعيد علمت أن المحادثة لم تكن لطيفة. كان يحاول 


بعض الشطان العمل لإنجاز الأثاث الذي اختارته بتلك النقوش سيستغرق 
'ماذا كنت تفعلين في هذه الأنحاء؟'. سألهاء فابتسمت له وهي له شهور لإتمام المطبخ» وأما بلير فلم تكن تصرخ في وجهه 
للموت من أجل أن تخبره؛ ولكنها لم تستطع أن تفعل ذلك. 


'سأخبرك في المساء'. اڑبما يجب النقيم في منزل آخر مدة سبعة شهور'. قال سيمون 
"هذا اتفاق". ثم صافحت اليزابيث وغادرتهما وعادت إلى طاولتها. ن ليس على سبيل المزاح فيما هو يقدم الشراب لجيف. 

i‏ من الكابوتشينوء وبعد BB os‏ “هل تدرك مدى سخافة هذا الكلام؟'. قالت ذلك وهي ترغي وتزبد في 
عادت إلى المكتب. وفيما هي تقود سيارتها في طريق عو 3 وجه زوجها معبرة عن مدى سخطها. 'سبعة شهور! لا بد أنه مجنون. آسفة 
تفكر بوالدها وإليزابيث كولسونء ولم تعرف السبب ورِالتل: وا عزيزتي'. قالست لأليغراء ثم قبلتها وجيف وهي تحاول أن تستعيد رباطة 
نفس الإحساس الذي خامرها عندما رأتهما في المري معا جأشها. 'فقط لا أستطيع أن أصدق ما أسمع'. 

منهما يعرف الآخر جيداً وأنهما يعيشان حالة انسجام بسع سرد اقترح سيمون بعفوية: ولكن بلير أعلنت 
نفسها إن كانت والدتها ودودة مع إليزابيث أيضاء وذكّرت فسها بضرورة أنه عتيق وغير مقبول. 'سوف أنتقل من هذا المنزل". قال سيمون بصوت. 
طرح هذا السؤال عليها. ثم راحت أفكارها باتجاه خفيض» فرمقته زوجته بنظرة غضب؛ والتقلا للحديث في مواضنيع أخرى: UW‏ 
مليئا بالأفكار» وقد اتصلت بجيف ذا اليوم فت أليغرا فكانت تسيطر على نفسها بصعوبة بالغة؛ وحالما جلسا هناك وقبل أن 
Cy‏ معه حن سرتهما المشترك الذي لم تعد تتمالك نضها عن 8 يحين موعد العشاء» وضع جيف كأسه؛ ونظر إلى كليهما وقال "أنا وأليغرا 
DELLE,‏ كانت تشعرا لدينا ما نخبركما به... بالأحرى نود أن تطلب منكما... أنا.. أنا أعلم أنني 
بنفسها وكأنها ستنفجر من شدة الإثارة والسعادة» وبصعوبة بالغة استطا: وألسيغرا لم نتعرّف ببعضنا إلا منذ مدة قصيرة؛ ولكن...'. لم يشعر في حياته 
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كلها بمثل هذا الاضطراب» وأحس وكأنه عاد طفلاً صغيراً At‏ وأما 
فكانت تحدق فيه بشلك؛ بيئما راح سيمون يبتسم له وهو يشعر بالأسى تحوه 

"هل تحاول أن تطلب مني ما أفكر به الآن؟”. قال سيمون قي 
لمساعدته والأخذ بيده فلم يكن من جيف إلا أن نظر إليه بامتتان وقال 
سيدي'. وشعر وكأنه طفل في الخامسة من عمره يجلس هناك إلى 
ويطلب يدها للزواج من والديها. 'نود أن ... إننا نريد أن ... “. قال 
محاولاً أن يبدو كشاب ناضج وعاقل 'إننا نرغب بالزواج'. 

al‏ يا عزيزتي'. اندفعت والدتها نحوها لتضمها بين ذراعيهاء و: 
الدموع تملا عينيهما فيما هما تضمان بعضهماء ثم نظرت أليغرا إلى وكا 
الذي بدت عيناه حزينتين أيضاًء ولكنه كان سعيداً من أجلهما. 

'لبسي؟. كانت ترغب بسماع موافقته أيضاًء ولكنها استطاعت أن تدرا 
Lgl‏ حصات عليها حين قال 'أوافق من كل قلبي'. وصافح جيف وكأنه 
صفقة مهمة جداً بالنسبة له وكانت تتعلق بالسنين الباقية التي سيعيشها 
وأليغرا sles‏ ثم قال 'أحسنت عملاً. 

اشكر لك". أجاب جيف وقد بدا مرتاحاً إلى Se‏ كبير. فقد كان الموة 
أصعب مما تخيله بكثيرء لذا فقد ساعده والدا أليغرا ليصبح أسهل 
وبالرغم من ذلك ما زال بالنسبة له هذا الموقف المُحرج للغاية الذي لا 
انسيانه cla‏ 

ثم راح الجميع يتحدثون وقد انتبهوا إلى أن العشاء أصبح جاهزاً. 
وعلى مائدة العشاء لم يأتوا على ذكر أي من الأحاديث الأخرى غير ز 
أليغراء فسامانثا كانت خارج المنزل مع أصدقائها. 

le!‏ حسناً. قالت بلير بعد تناول الصنف الأول من وجبة 
'دعونا نتحدث في التفاصيل. كم عدد المدعوين.. وما هو موعد Sin‏ الزفاف 
وأين سيْقام... وما هو الفستان الذي سترتدينه.. وهل ستكون الطرحة قصيرة 
طويلة... آدء يا إلهي!". ثم راحت تكفكف دموعها بمنديلهاء فتلك الليلة 


ن أسعد ليالي حياتهم وخصوصاً لأليغرا التي كانت تحاول أن تجيب على 
جميع أسئلة والدتها 

'سوف ندعو حوالى الأربعين أو الخمسين شخصاًء وسيُقام الحفل هنا في 
حديقة هذا المنزل". قالت أليغرا بسعادة 'لن يكون حفلاً كبيرأء ولكنه سيكون 
الطيفاً. وسيكون موعده في حزيران'. 

'بالطبع أنت تمزحين يا عزيزتي". أجابت والدتها بابتسامة واضحةء 
ولكن أليغرا نظرت إليها ببساطة وهي لا تفهم ما تعنيه والدتها بالضبط فقالت 
ye‏ لقد تحدثنا أنا وجيف بهذه التفاصيل الليلة الماضية؛ وتلك هي رغبتنا". 

'مستحيل”. قالت بلير وقد بدت وكأنها تتصرف من موقع المنتجة 
والمخرجة وليس من موقع الأم "نسي ذلك كله؛ لا يمكن أن أوافق على ما 

"ماماء هذا ليس فيلماً سينمائيًء إنه حفل زفافي". قالت أليغرا بلطف في 
محاولة لتذكيرها "ما الذي تعنينه بكلمة انسي؟. 

"أعني أن الحديقة ستقلب رأساً على عقب خلال أسبوعين؛ ولن يبقى فيها 
أي شيء باستثناء التراب وحوض السباحة؛ لذا فالحديقة لن تكون مكاناً ماسب 
الإقامة حفل زفافك فيها. ومن المستحيل أن تكوني جادة بدعوة أربعين أو 
خمسين شخصاً فقط. هل تدركين عدد الأشخاص الذين تعرفهم؟ أليغراء هذا 
جنون. فكري بعملائك» وبجميع أصدقائك من أيام المدرسةء دون الإشارة طبعاً 
إلى أصدقاء العائلة. وبالطبع سيود جيف ووالداه دعوة أشخاص آخرين أيضاً. 
في الحقيقة لست أعلم كيف سأتدبر هذا الأمر مع أربعمائة أو خمسمائة شخص 
على الأقلء وهذا يعني أننا لا نستطيع إقامة حفل الزفاف هنا في هذا المنزل» 
وبالتأكيد لن يكون في شهر حزيران. حفل زفاف كهذا بحاجة للتحضير خلال 
مدة لا تقل عن الشهرين. والآن أليغراء thea‏ نتكلم بشكل جد يا عزيزتي. 
od‏ ومتى سيتم حفل الزفاف”. 

"أمي أنا جادة'. أجابت أليغرا وقد بدأت تتوتر "هذا حفل زفافناء وليس 
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“نا آسفة ماما قالت أليغرا وهي تشعر بالندم على كل كلمة قاسية 
تفوهت بها. "نت تعلمين أنني بصعوبة استطعت أن أحدد ما أريدء ولكنني 
asta‏ لم أقصد إزعاجك'. 

كنت أتمنى لو يكون حفل زفافك رائعاً ومتميزً". 

'سيكون كذلك”. كان كل ما يعنيها الآن هو وجود جيف في حياتهاء وقد 
يدت كل تلك الأفكار والمخططات بالنسبة لها غبية ولا قيمة لهاء وكم تمنت لو 
أنهما فعلا مثل كارمن وآلان وهربا إلى مكان بعيد وتزوجا هناك بعيداً عن كل 
تلك التعقيدات» حيث ستكون الأمور أكثر بساطة؛ وكان ينتابها إحساس بأن 
الأمور ستسوء قبل أن تبدأ بالتحسن. 

"ماذا بشان فستان الزفاف؟". سألتها والدتها وهي تحاول أن تنتقل إلى 
موضوع آخر "أتمنى أنك ستسمحين لي بمساعدتك في اختياره”. 

القد بدأت البحث اليوم'. ابتسمت لها أليغرا وأخبرتها عن جميع المحلات 
والمتاجر التي زارتهاء وما الذي شاهدته من بضائع هناك؛ وما الذي تفكر 
بشرائه. وقد أيدت والدتها فكرة شراء فستان قصير؛ ولكنها كانت تصر على 
أن تظهر ابنتها بمظهر لائق وأنيق» وقد اقترحت عليها اعتمار قبعة صغيرة 
أو طرحة قصيرة. 

القد رأيت أبي عندما كنت أتسوق؛ وكنت أحاول أن pall‏ لساني عن 
التفوه بأية كلمة لأنني كنت أرغب بإخباركما معأء وكذلك جيف» وهذا ما 

"ما الذي كان يشتريه من شارع روديو درايف؟. تساءلت بلير باستغراب 
لعلمها أنه يكره التسوق تحت أي ظرفء وكانت تقوم هي بشراء جميع 

الم يكن يتسوق. كان جالساً في مطعم غريلل» يتناول الغداء مع إليزابيث 
كولسون. WS‏ يتحدثان بشأن التصوير. أعتقد أنه كان يحاول إقناعها بالعمل 
معه في أحد أفلامه". قالث أليغرا ذلك؛ ثم راحت تسأل والدتها عما إذا كانت 
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فيه أن تأجيل الزواج فيه منفعة كبيرة للجميع؛ وعلى الرغم من كرهها 
بذلك إلا أنها وافقت بعد إلحاح شديد من جيف. 

'ولكن من دون آية محاولات أخرى أمي. مائة وخمسون مدعواً 
الحديقة وسيكون الحفل في شهر أيلول» ولا يمكن أن أقبل بأكثر من ذلك. 
وافقت من أجلك had‏ بدت الاثنتان وكأنهما تلعبان قيما الرجلان 
إليهماء وسيمون ينظر إلى زوجته برجاء وكله أمل أن بحل هذه المشكلة الآر 
ثم قال "هل يعني هذا أن المطبخ القديم سيبقى على حاله؟ واعتماداً على 
سمعته عند المساء فمن المستحيل أن ينتهي العمل في المطبخ الجديد في 
أيلول". 

"آه.. اسكت". قالت بلير لزوجها وهي تشعر بالغضب ثانية حاول 
اتتآخل فيما يخصك فقط". ثم ابتسمت بخجل؛ وبعد لحظات كانت جميع 
قد حلت. كانت ليلة متعبة 

الم أكن أعلم أن التحضير للزفاف متعب إلى هذا الحد”. قال جيف و 
يصب لنفسه كأساً آخر من العصير. 

'وكذلك أناء فحفل زفافنا كان صغيراً نوعاً ما. ولكنني على يقين أن 
تريد دائماً كل ما هو أفضل GY‏ قال سيمون. 

'بإمكائها القيام بذلك في حفل زفاف سام'. أجابت أليغرا وهي ما زا 
متوترة من أثر المشادة الكلامية التي جرت بينها وبين والدتها. كانتا عن 
ومشاكستين» وأما التوصل إلى حل وسط كهذا فلم يكن بالأمر السهل. وأكثر 
كرهته أليغرا هو فكرة الانتظار خمسة شهور أخرى إلى أن يحين By‏ 


الزفاف. 

'سنتدبر الأمر". أكد لها جيف ثم قبلهاء ثم لحقت بوالدتها إلى المطبخ 
نتحدث إليها. وعندما دخلت المطبخ كانت والدتها هناك تكفكف دموعها وت 
وجههاء كانت تبكي. 
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تضغط عليه بهذا الخصوص ثائيةء لم يعترف لهاء قأحست أنها كانت محقة 
بشکوکها. 


لم تكن أليغرا ولا أحد غيرها على علم بذلك» فيلير لم تخبر أحداً. كانت 


تحتفظ بذلك في داخلهاء وأحست عندما أخبرتها أليغرا أنها رأتهما ظهر هذا 
اليوم يتناولان الغداء وكأن روحها تذوي ببطء. 


الم تكن مضطراً للذهاب معها إلى المطعم؟ لماذا لا تراها في مكتبك؟'. 
"لأنني لو فعلت لاعتقدت فوراً أنني على De‏ خاصة معها هناك 


ففكرت أنه من الأفضل أن أراها في مكان عام'. 


'سيكون من الأفضل أن لا تراها على الإطلاق". قالت بلير بهدوء وهي 


تشعر بإحباط عام في كامل أنحاء جسدها وروحها. 'ربما لن يصبح أمراً ذا 


أهمية بعد الآن". أجابت بلطف وتوجهت إلى غرفة تبديل ملايسهاء ولكنه لم 
يلحق بها. أصبحت الأمور بينهما الآن أكثر تعقيدأء فهما لم يمارسا الجماع مع 
منذ شهور تقريباًء فقد توقفا عن ذلك بشكل عفوي ودون مناقشة الأمر حالما 
علمت أنه مرتبط بعلاقة مع امرأة أخرى؛ فقد كانت تشعر أنه لم يعد يكن لها 
مشاعر الحب ولم تعد لديه رغبة تجاهها وأنها تكبر وقد أصبحت آثار السنين 
عليها واضحة. 

كان يقرأ عندما عادت إلى غرفة النوم وهي ترتدي قميص نومهاء فنظر 
إليها بلطف فقد كان يحس بمقدار جرحها وألمها. ثم اعتذر عن القلق الذي 
سببه لهاء وأخبرها أن ما حدث هو ككل تلك الأمور التي تحدث دون قصد أو 
دون نية في cyl‏ وأنه لن يفكر بالعودة إلى ذلك مطلقاً. وأصبح يدرك الآن 
أن بلير لا يمكن أن تسامح أبداً ولن تنسى فعلته تلك يوماً ماء وربما هذا ما 
كان يستحقه. كان يتمنى لو يستطيع إيجاد طريقة يخبرها فيها أنه ما زال 
يحبهاء ولكنها لم تكن لتصدقه أبداء فقد كان كل تركيزها منصبّاً على إليزابيث 
كولسون بالإضافة لعملها. تساعل سيمون هل سيغير زفاف أليغرا كل هذا 
ويرفع من معنوياتهاء ولقد تمنى ذلك حقاً. 
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جعلها بتناوله الغداء وخروجه مع امرأة أخرى في مثل عمر ابنته تشعر وكأد 


عجو ذابلة فاقدة لإحساس الأنثى. وأما الآن فقد أصبحت مجرد آم العروه 
في حين أنها كانت بالنسبة له كل شيء في حياته. 'ما الذي كنت تفعله 
في بالم سبرينغز؟". 

“لا تبدئي بذلك". أجاب مبتعداً عنهاء فقد كان يرفض مشاركتها أحدا 
تلك اللعبة التي تدور بينهما كل يوم. كنا نتحدث فقط. هذا كل ما في الأ 
نحن مجرد أصدقاء» بلير انسي تلك القصة إكراماً لكلينا. وأحب أن أقول 
إنك تدينين لي بالكثير'. 

الست أدين لك بأي شيء". قالت والدموع تملا عينيهاء ثم غ 
الحمام؛ لكنها التفتت لترمقه ثانية عبر الباب. "هل كنت تسعى للعمل معها 
التصوير؟ هذا ما أخبرتني به أليغرا". 

"هذا ما تعمدت أن أقوله لها. كنا نتحدث فقط. هذا كل شيء؛ وا 
ترتاحي سوف تعود إلى إنكلترا". 

'وأنت؟. سألته بحزن "هل ستصور عملك القادم هناك؟”. 

'سنصور العمل القادم في نيومكسيكو". أجابها وخرج من الحمام وطوة 
بذراعيه "أحبك بلير. أرجوك حاولي أن تفهمي ذلك... وحاولي أن لا تفت 
هذا الموضوع ثائية... فأنت تسببين الأذى لكلينا". ولكنها كانت ترغب بجرء 
بقدر ما تسبب بجرحها حين اكتشفت أنه على علاقة مع اليزابيث كولسون 
ستة أشهر. ولكنه كان حكيماً للغاية إذ أنه لم يخبر أحداً بشأن تلك العلاقة» 
أنها اكتشفت تلك الحقيقة بالمصادفة عندما رآهما أحد المعارف في 
سبرينغز» ونقل لها جميع الأخبار بصدق وأمانة» وحينها أحست أنها فقدت 
ما لديهاء ولكنها بالطبع أنكرت إمكاتية صحة الموضوع بشكل قطعي: وأ 
عندما رأتهما يتحدثان في حفلة توزيع الجوائز» تأكدت أن ما سمعته من أخ 
كان صحيحاً. فقد بدا منظرهما كمن تبادلا الأسرار في الفراش في وقت 


من الليلء وخاصة تلك التي لا يمكن قولها إلا في غرفة النوم. وعندما را 
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شعرت أليغرا طوال الأسبوع الأول الذي تلا خطوبتها وكأنها في دوامة؛ 


فتريسباً كل الأشخاص الذين كانت pe‏ كمحامية كانوا يصادفون مشاكل من 
مختلف الأنواع فق : 
المقدمة إليهم والتي كانت بحاجة لبحث وتدقيق. لقد بدا هذا الوضع بالنسبة لها 
وكأن أحداً ما رمى لها بطرف الخيط وراح يسحبه ليجر قدمها في دوامة العمل 
تلك. 


عندما اتصل جيف بوالدته ليخبرها بأمر الخطوبة؛ كان كل ما استطاعت 


القيام به هو تعقيد الأمور أكثر فأكثر. فتعليقها الوحيد كان عتباً عليه لعدم 
اتصاله بها منذ فترة طويلة وأنها توقعت أن يكون اتصاله هذا تعبيرا منه عن 


أسفه وندمه لعدم سؤاله عنهاء تحدثت مع أليغرا لبضع دقائق ثم أخبرت جيف 
أنها تتمنى لو يزورانها في نيويورك لبضعة أيام على الأقل؛ وبذلك تتمكن من 
مقابلة أليغرا. 

ايتعين علينا حقا زيارتها هناك قبل أن يبدأ التصوير في أيار'. قال جيف 
a HY‏ | بعد انتهاء المكالمة» ولكن أليغرا لم تستطع أن تحدد متى يمكنهم القيام 
sally‏ فهي ما زالت مشغولة جداًء ولكنها وعدته بمحاولة الترتيب لهذه الزيارة 
خلال الأسابيع القليلة القادمة مهما حدث. 

الشيء الوحيد الذي لم يتس لها القيام به هذا الأسبوع بسبب مشاغلها 
الجمة مع عملائها هو الاتصال بوالدها. وقد تجنب جيف محاولة الضغط عليها 
بهذا الشأن؛ ولكنها استطاعت أخيراً أن تعترف أن والديها قد تطلقا بعد سلسلة 
من الآلام التي عاشاها معاً. وقد شاهدت والدها بضع مرات فقط خلال 
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الفصل الثالثض jad‏ 


Lt‏ سعيد لأجل أليغراء فجيف رجل طيب. tel‏ أنه سيكون ز 
صالحاً". فهزت بلير كتفيها بعدم مبالاة. كان سيمون زوجاً صالحاً أيضاً 
تزيد على العشرين عامأء والآن تغير. كانا يوماً ما سعيدين جداً ay‏ 
aig,‏ وكانا يعتبران نفسيهما متميزين بحبهما ومحظوظين بعلاقتهما الذ 
SNS‏ ی اھا ولتق لقي شاع ان بان : 
بعلاقتهماء فكل شيء في حياتهما اليوم مختلف؛ ولن تعود الأمور بينهما 
مجراها الطبيعي cla‏ ولكنه أدرك ذلك أخيراً بعد قوات الأوان. 

أوت بلير إلى سريرهاء وحملت كتابها في محاولة للقراءة. كانت 
آخر مؤلفات جسيف» وقد اشترته في عطلة نهاية الأسبوع الماضيء والآر 
سيصبح جيف صهرهاء ولكنها لم تكن الآن التفكير به فكل ما كان 
بالها في هذه اللحظة بالذات كان سيمون وخروجه ثانية مع اليزابيث 
الغداء» ولم تستطع أن تمنع نفسها من التفكير فيما كانا يفعلائه أيضاًء ثم 
لتنظر إليه ثانيةء فكان يغط في نوم عميق والنظارات ما تزال على 
والكتاب بين يديه. تمددت هناك إلى جانبه وراحت تراقبه» وهي تشعر 
كانت تلك حالهما منذ شهور مضث. وفيما هي تغلق كتابه وتنزع نظارته عن 
عينيه راحت تتساءل هل كان ليغط بنوم كهذا لو كان مع اليزابيث Legg‏ ما. 

وضعت كتابها أيضاًء وأطفات المصباح. كانت قد اعتادت على الث 
بالألم والوحدة؛ واعتادت العيش مع كل تلك الأحاسيس» ولكنها تذكرت جيداً أن 
الأمور كانت على خير ما يرام قبل أن يعتريها التغير. وعندما تمددت 
السرير وهي تتذكر الأيام الخوالي؛ راحت تجبر نفسها على التفكير بز 
أليغرا. ربما تكون ابنتها وزوجها أكثر حظأ منها ومن سيمون. وربما لن تمتك 
إليهما يد القدر أبدأً. وقد تمنت ذلك لهما من أعماق قلبها وراحت تصلي من 
أجل ذلك. 
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وفي أحيان أخرى يكون مجرد اتصال خاطئ. 

Ma yt‏ أجايت وقد بدا على صوتها الاسترخاءء وبعد صمت دام 
الحظات حتى أصبحت على وشك أن تقفل الخط سمعت فجأة صوت نحيب على 
الطرف الآخر من الخط. 'مرحباً؟' قالت ثانية وقد تجهم وجهها فيما هي تمسك 
بسماعة الهاتف. من المتحدث. وسمعت تنهيدة عميقة ونحيباً مرة أخرى؛ ثم 
سمعت صوتاً مختنقاً يقول “دا كازمن”: 
“هل cl‏ بخير؟'. وراحت تتساءل في نفسها عما إذا كانت قد تعرضت 
من مصيبة حدثت لها؟ هل تأنت يا ترى؟ هل تركها آلان؟. 
ن ع عا سي د و 
Sew fang‏ على السرير» ففي كل مرة ينشب OS‏ بين آلان 
رمن بالاتصال بأليغرا وهي في حالة هستيرية؛ ولم يكن 
YS‏ هذا مسلياً على الإطلاق» فقد كان يحبهما tS‏ ولكنه في 
له لم يكن يجد أن عمل أليغرا يتطلب منها حل أصغر مشاكلهماء 
الناس يتشاجرون ولكنهم لا يتصلون بمحاميهم ولا يتوقعون منهم حل 


'سوف يتركني ويرحل'. استطاعت كارمن أن تُخرج صوتها أخيراً وهي 
تختنق بدموعهاء وقد سمعت أليغرا صوت صراخ من بعيد فسألتها 'ما الذي 
يجري” وهي تحاول تهدئتها عبر الهاتف» ولكنها لم تنجح اتقولين إنه 
سیتركلك؟'. 

“أجل". وفجأة خطفت سماعة الهاتف من يدها واستطاعت أليغرا أن تسمع 
صوت آلان وهو يصرخ غاضباً ويقول "نا لن أتركها وأرحل؛ إنني مسافر إلى 
سويسرا لتصوير مشاهد أحد الأفلام» ولن أقتل هناك» وبالتأكيد لن أسمح el‏ 
بإقامة علاقة مع امرأة أخرى» أنا Gali‏ للعمل» هذا كل ما في الأمر. وعندما 
سأنتهي سأعود إلى المنزل؛ هذا جل ما أفعله وهي مصرة على اعتقادها بأنني 
YS‏ وأرحل". كان آلان قد كرر هذا الكلام على مسامعها آلاف المرات» 
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العشرين عاماً الماضية ولم تكن رؤيته مصدر سعادة لها. ويبدو أنه كان 
يحملها مسؤولية سلوك والدتها معه. 
"كان يخبرني دائماً عن مدى شبهي بهاء وعن مدى فساد طباعناء وعن 
مدى رفضه واستنكاره لحياة هوليوود؛ ويعاملني وكأنني راقصة ولت 

'أربما لأنه لا يعرف الفرق بينهما". أجاب جيف محاولاً إضافة بعض من 
روح الدعابة على الحديث؛ ولكن تجلى له بوضوح أن أليغرا كانت غير 
متجاوبة معه. وعلى الرغم من أن والدته أيضاً كانت غير مغرمة بحياة 
هوليوود» وغير مقتنعة تماماً بكل ما كان يفعله» إلا أن الأمر مع والد أليغرا بدا 
مختلفاً إلى حدّ كبيرء فقد كانت تلك مشكلة حقيقة وأكثر جدية بالنسبة له؛ وقد 
خلف لديه حزنها هذا انطباعاً بان لديها الكثير مما لم تبح به؛ ولكنه على يقين 
بأنها ستخبره بكل شيء عندما تكون مستعدة لذلك» ولم يستطع الجزم إن كان 
هذا هو السبب الحقيقي في كل الصعوبات والمتاعب التي واجهتها مع جميع 
الرجال الذين كانت تربطها بهم علاقة يوماً ماء فلأن والدها رفضها ذات يو. 
رة يتك سبح ول ازن الد خن eis‏ ااا تود 
آمالها بجيف لأنه لن يفكر يوماً بالتخلّي عنها. .بل على العكس 
تلك الأيام الهادئة التي أمضياها cle‏ وأمسياتهما في الفرا 
الكسولة. وبحلول أول عطلة نهاية أسبوع بعدما أخبرا 
Line‏ أمسية هادئة جداً في المنزل. ذهبا يوم السبت 
الأفلام» وحالما عادا إلى المنزل أسرعا إلى السرير إذ لم 
رغبتهما الجامحة بممارسة الجماع؛ وكانا مستغرقين في نوم عميق عندما رن 
جرس الهاتف أخيراً. 

حاول جيف أن يتجاهله؛ ولكن أليغرا لم تستطع أبدأء إذ كانت على 4B‏ 
دائمة باحتمال حدوث أزمة ما مع أحد عملائهاء وعندها يتعين عليها الإسراع 
قدر الإمكان للمساعدة في حلهاء وفي كثير من الأحيان يكون إحساسها صائباء ' 
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"من الصعب جداً أن يعيشوا دون مساعدة الآخرين'. 

'ولكن هذا وضع مرهق. وما الذي يحدث الآن؟ هل نشب بينهما شجارٌ 
آخر؟ يبدو أن هذا الزواج سيكون طويل الأمدء ومن غير المعقول أن نتلقى 
اتصالات هاتفية في منتصف الليل لدى كل نزاع ينشب بينهما بسبب أمور 
تافهة كرمي القمامةء وإذا لم تطلبي منها أنت فسوف أفعل ذلك بنفسي". 

"إنها لا تريد من آلان السفر إلى سويسرا في الأسبوع القادم. إنها ترغب 
أن يبقى معها ومع طفلها". 

“لا وجود للطفل بعد”. أجاب آلان وقد بدا غاضباً أكثر من ذي قبل. "هذا 
LL‏ حقيقي. هل تتوقع منه البقاء إلى جوارها في المنزل تسعة شهور على 
الرغم من أنها حامل منذ عشر دقائق فقط؟". 

"إنها فقط سبعة شهور وثلاثة أرباع الشهر» فقد مضى على حملها فعلياً 

تأوه جيف Gt‏ فاستغرقت أليغرا في الضحك. كان than‏ سخيفاً حقأء 
ولكنه كان مشكلة حقيقية بالنسبة لكارمن. 

أربما يجب أن تعملي في مجال منع الاحتكار”. اقترح جيف» ثم قرر 
أخيراً أن لا يضيع الفرصة على اعتبار أن كليهما مستيقظظٌ الآن؛ فاقترب منها 
وراح يداعبهاء ولكنها امتنعت بطريقة لا تخلو من الظرف وروح الدعابة؛ ثم 
استسلما للنوم أخيراً ولكن في هذه المرة دون مزيد من الإزعاج. 

كان حفل توزيع جوائز الأوسكار هذا العام سبباً في اضطراب الجميع 
في الأسبوع التالي. كانت كارمن مشغولة بوضع مخططات رحلتها مع آلان. 
كانا سيغادران بعد Quay‏ فقط وكانت مرشحة وآلان لنيل تلك الجائزة؛ ولكن 
أحداً منهما لم يتوقع الفوز بها في هذا العام؛ ولكن مجرد ترشيحهما للفوز كان 
إنجازاً مهما بالنسبة لعملهماء إلا أن كارمن بدت غير مبالية بعملها على 
الإطلاق. كان الأمر الوحيد الذي يثير اهتمامها الآن هو طفلهاء وكذلك آلان. 
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ثم أعاد السماعة إلى زوجته التي فقدت أعصابها والتي كانت تنتحب بشدة. 

asl‏ حامل”. 
أليغرا بعمقء فقد استطاعت أن تفهم صورة خلاقهما الآن. 
فكارمن لم تكن تريد من آلان السفر إلى سويسرا لتصوير مشاهد فيلمه. ولكنه 
ملزم بعقد سيتقاضى بموجبه أجراً مرتفعاًء فقالت لكارمن "هياء كارمن. كوتي 
عادلة؛ يتعين عليه القيام بذلك. يمكنك اللحاق به فيما بعد على أية طائرة 
الزيارته قبل أن تبدئي التصوير في شهر حزيران. أو يمكنك الذهاب الآن 
والبقاء معه شهراً كاملا قبل أن تبدئي البروفات: هيا كارمن كفي عما تفعلينه 
إكراماً ai‏ فتوقف صوت البكاء فجأة وساد صمت طويل. 

'بإمكاني ذلك» أليس كذلك أليغرا؟ آه.. يا إلهي؛ شكراً لك؛ أحبك كثيرا 
كانت أليغرا واثقة من أن بإمكانها السفر مع آلانء ولكن من المؤكد أن آلان لن 
يكون مسروراً لدى سماعه هذا الاقتراح. 'سأتصل بك غداً' قالت كارمن 
باستعجال ثم أقفلت سماعة الهاتف. هزّت أليغرا رأسهاء ثم أطفات المصباح» 
وعادث إلى سريرها بجوار جيف؛ ولكنه راح يتمتم بكلام غير مقهوم قيما هو 
يدس رأسه في الوسادة. 

"يجب أن تطلبي من هذين الاثثين التوقف عن الاتصال بك كل خمس 
دقائق. هذا وضع مريع وسخيف ولست أفهم كيف بإمكانك تحمله". ".كانت BAS‏ 
تعلم تماماً أن هذا الوضع يزعجه كثيرأء ولكنه كان يتصرف أحياناً بروج 
رياضية. وكانت تعلم أن زبائنها قد دأبوا على مثل هذا السلوك منذ سئوات» 
وتحديداً كارمن وكذلك زوجة الموسيقي برام موريسون» وحتى برام عندما 
يشعر أنه بحاجة ماسة إليهاء أما ملاكي أودونوفان فكان يتصل بها عندما يثمل 
من كثرة الشراب فيظن ob‏ فكرة عظيمة قد خطرت له» بغض النظر عن 
اتصالاته عندما يُسبب لنفسه المتاعب. حتى آلان كان يفعل ننض الشيء 
وآخرون غيرهم.. كانت تلك حال المحامون في لوس أنجلوس» ولو لم يتصل 
جميع أولئك الأشخاص بمحاميهم فسوف يتصلون بوكلاء أعمالهم. 
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جل ولا لكلامه الفازغ. لماذا لا ننسى فكرة الاتصال به؛ ثم تقومين أنت 
إن بإيلاغه؟ فأنا لا أحمل حتى اسمه إذاً ما الفرق بين حضوره 
كان الناس يعرفونها باسم أليغرا ستينبورغ: على الرغم من أن 
ن لم يكن قادراً على أن يتبتاها بشكل رسميء ولم تكن بلير ترغب 
ة الموضوع مع والد أليغرا الحقيقي والذي يدعى تشارلز ستانتون. كان 
أليغرا ستانتون يحمل وقعاً جميلاً على الأذن ولكن ليس بالنسبة لها 
خصياً. ‏ كما أنني لن أدخل الحفل برفقته؛ لعلمك فقط. سأدخل الحفل مع 
الدي'. ولكن قبل أن تتمكن بلير من إيداء رأيهاء اضطرتا للابتعاد عن 
ضهما وسط حشد الجماهير والصحافيين الذين راحوا يلتفون حولهما. 
ولاحقاً عندما خف عدد الأشخاص المحيطين بهماء لمحت أليغرا إليزابيث 
كولسون قادمة من بعيد لتهنئة والدها. كانا يتحدثان ببساطة فيما هما يقفان 
وسط مجموعة من الناس: فانسحبت يلير ببطء وراحت تتحدث إلى أصدقاء 
لهاء ولكن أليغرا استطاعت أن ترى تلك النظرة الخاطفة التي ألقتها على 
يمون ثم بدا التوتر واضحاً على ملامحها مباشرة. بدأت أليغرا تتسامل هل 
كان جيف محقاً في رأيه بان والدتها تشعر أنها ليست على ما يرام. 

بعد انتهاء مراسم حفل توزيع جوائز الأوسكار توجه الجميع إلى سهرات 
مختلفة: وأما أليغرا وجيف فقد راحا يتنقلان بين الأمكنة واستمتعا بوقتهما 
كشيراً. any‏ يومين غادر آلان وكارمن إلى سويسرا وهما يحملان جبلاً من 
الحقائب والصناديق. لقد كان منظرهما أشبه بمنظر سيرك يغادر المدينة؛ ولكن 
وسط كل تلك المعمعة بدت كارمن سعيدة ومبتهجة لمجرد أنها مسافرة مع 
آلان. 

"لا تتسي ضرورة العودة في الوقت المحدد'. ذكرتها أليغرا وهي 
ترافقهما إلى المطار. أما آلان فقد بدا ناقماً كلياً بسبب الأغراض التي جلبتها 
كارمن معها. وفجأة ظهر الصحافيون للتزود بالمعلومات كما هي العادة 
فأضافوا مزيداً من الاستياء والغضب على جو الرحلة التي كانت الفوضى 


شاهدت أليغرا وجيف والديها أثناء مراسم الحقل؛ وقد فاز فيلم 
بخمس جوائز بما فيها جائزة أفضل فيلم» الأمر الذي كان سبي في سعادة 
الغامرة» وكذلك والدتها فقد بدت مبتهجة لفوزه أيضاًء ولكن أليغرا استمرت 
ملاحظة ذلك التوتر الذي كان يشوب ملامحها كلما نظرت إليهاء ولم تكن وا 
من أن ذلك سببه قلقها بشنأن عملهاء أم بسبب مزاجها السيئ» أم أنها أفكار 
نسج خيالها فقطء ولكنها كانت حالة أحست بها أكثر مما رأتهاء لذا استمرت 
التحدث عن الأمر مع جيف في محاولة منها لتضع يدها على الحقيقةء غير 
كان يقسم أنه لم يلاحظ شيئاً مما كانت تقوله. 

"إنها تبدو مستاءة أو مضطربة أو حزينة أو أنها تعاني من مشكلة 
لست أفهم ما هي'. قالت أليغرا مؤكدة. 

'ربما تشعر أنها ليست على ما يرام. ربما هي مريضة". كان يحاول أن 
يخفف عنها ولكنه على العكس زاد من قلقها. 

"رجو أن تكون مخطنا". 

وكما هو متوقع لم يفز آلان أو كارمن بالجائزة» ولكنهما لم يأخذا الأء 
بعين الاعتبار. وبعد انتهاء مراسم الحفل سألت بلير أليغرا إن كانت قد 
بوالدها لتخبره بموضوع الزفاف. 

"لاء لم أتصل". أجابت وقد زمّت شفتيها بامتعاض. كانت أليغرا تر: 
ثوباً فضياً ضيقاً يظهر تفاصيل قوامها فبدت رائعة الجمال» وكان آخر 
تتمنى سماعه في مثل تلك الليلة هو سيرة والدهاء وسؤالها عما إذا كانت 
اتصلت به أم لا. 

تيجب أن أعرف لكي أقرر هل سأرسل له بطاقة دعوة أم ل. أصرت 
بلير على إثارة الموضوع» فأشاحت أليغرا بوجهها عن والدتها وقالت 'حسنآء 
حسناً سأتصل به". ولكن خطرت على بالها فكرة فظنت أنها قد تكون أفضل 
'لماذا لا تتصلين به وتسألينه إن كان يحب أن يكون من ضمن المدعوين؟ على 
كل حال أنا لا أرغب أن يكون متهم» فسيمون هو والدي. أنا لست بحاجة لهذا 
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لست أفهم كيف سيمكنني ذلك.. جيف» ولكنني سأحاول. أعدك”. 

'لقد أخبرتها أننا سنكون هناك في آخر عطلة نهاية أسبوع من شهر 
نيسان'. كان جيف يلتقط أنفاسه ويصلى لكي توافق على القيام بذلك؛ فوالدته 
كانت مستاءة أساساً لأنه طلب الزواج من أليغرا قبل أن تراها. "هل يمكنك 


تعتها أساساً. ولكنهما تمكنا أخيراً بمساعدة أليغرا ورجال أمن المطار 
الصعود إلى الطائرة» ثم طلبت أليغرا cya‏ 

قد أحضرتها معها في حقيبتهاء وتوجهت أخيراً 
البادة بسلام وهي تشعر وكأنها في النعيم؛ إذ صار بإمكائها أن تتحدث 


جيف دون مقاطعات. القيام بذلك؟”. 
كيف سار العمل؟'. سألها جيف عندما اتصلت به. Gail‏ سأفعل". سيسبق الموعد الذي اقترحه جيف موعد رحلة برام 
"لا يُصدق BAIS‏ رسيقية بيومين فقط ولكنه موضوع بالغ الأهمية يستحق منها 
'هل ارتديا الملابس الخفيفة واعتمرا الشعر المستعار؟ يتعين عليهما 

aly‏ ب ban‏ الأسبوع فق وإن لليلة واحدة فقط”. كان 
ca‏ محق'. ثم ضحكت كثيراً وقالت كان آلان على وشك البكاء oS‏ لإرضائهاء ولكن هذا الموضوع كان يعني الكثير له 

اضطراره إلى اصطحاب كارمن إلى كل مكان يتوجه إليه» أما هي 3 فض له طلبه؛ فمئذ اليوم الأول الذي قابلته فيه وهو يقدم 


ترتدي فراء باهظ الثمن وبذلة ضيقة جداً من شأنها أن تلفت عيون كل اعدة يمكنه تقديمها ويحاول أن يتفوّمها. كانت تدين له بالكثير. 
حولها. لا زلت أتمنى لو نستطيع الزواج في لاس فيغاس بنفس الطريقة لتوقف في طريق عودتنا في بوسطن لرؤية والنك إن كانت لديك رغبة 
تزوجا به". . اقترح جيف في محاولة منه GY‏ يكون منصفأء ولكن ساد صمت طويل 
aL is‏ أنا. لقد تحدثت اليوم مع والدتي. إنها تريدنا فعلاً أن د 
الشرق لرؤيستهاء وبالنسبة لي أفضل القيام بذلك قبل البد 
والأمسر الذي لم تستطع أن تتخيله هو السفر خلال الأ لق 
وهما الوقت المتبقي ليبدأ عمله في الفيل we‏ 
التفاصيل النهائية لرحلة برام موريسون الموسيقية 1S‏ 

الأمسن وعقودهم ومسؤولياتهم؛ وعندها يمكنها الاد إلى أنها انتهت من 
عملها هذا. ثم قابلت أحد زملاء جيف في جامعة هارفرد ويدعى طوتي 
جاكوبسون الذي كان يشاركه في إنتاج فيلمه. وكانت أليغرا تعلم أن لديهما Es‏ 
eas‏ لاعلا ااه عزنا ار 


تشارلز ستانسون ليس والدي". كان جيف ما زال مستعداً للموت من 
و 1 تعترف به كوالد لهاء وكانت ما تزال مصرة على عدم 
ه. ولكن تعليقها هذا أعطاه الفرصة لكي يسألها عن السبب في تلك 
EÊ‏ لوا A eh tht a‏ 
فقد كانت ماهرة في تحضير الخضراوات والسلطات وباقي المشهيات؛ وتتقن 
تزييسن الطعام نوعاً ماء أما هو فكان يحب تحضير شرائح اللحم والدجاج. 
وعندما سألها ثانية ساد صمت طويل بينهما. 
"ريما يجب أن أتوقف عن سؤالك؟'. اقترح عليهاء فقد كانت تتجنب 
أسئلته خلال الأسبوعين الماضيين؛ وتحديداً بعد المرة الأولى التي سمع فيها 
عنه. "ولكنني كنت أحب أن أعرف لماذا يسبب لك ذكره كل هذا الألم. ربما 
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هزت رأسها ثم راحت تكمل ما قد بدأت بسرده. ربما كانت الدكتورة 
غرين محقة» فمن الأفضل لها أن تخبره وأن تنهي تلك المسألة معه 'لقد اعتدت 
أن أتوسل إليه أن لا يتركني. ولكنه كان يقول إنه مضطرٌ لذلك. وفي الأيام 
الأخيرة اشتد عليه المرض. لا زلت أذكر حاله تماماًء مع أنه يفترض أن لا 
يتذكر المرء شيئاً عندما يكون في الخامسة من عمره ليس أكثر. أذكر كل 
شيء عن بادي. أذكر اليوم الذي توفي فيه". غصُت أليغرا بكلماتها ولكنها 
تابعت بكل الأحوال» فناولها جيف منديل المائدة» فما كان منها إلا أن 
ابتسمت له من خلال دموعهاء وتمنت لو أن الفرصة أتيحث له ليقابل 
أخاها. تمنت لو أنه ما يزال حياً. كانت تتمنى ذلك دائماً. 

"كنت أعتقد أن والدي Under‏ عندما توفي بادي؛ وقد حاول أن يعالجه في 
آخر الأمرء ولكنه لم ينجح ولم يستطع القيام بأي شيء. لم يستطع أحد فعل 
شيء. كان والدي مختصاً بهذا النوع من الأمراض» ومما دفعه إلى الجنون 
أكثر هو أنه لم يستطع أن يقدم له أية مساعدة. لم يكن يفكر بي كثيرأء ربما 
لأنني كنت صغيرة جداًء أو ربما لكوني فتاة أو... لا أعرف... لا أتذكر 
تفاصيل كثيرة عنه» كل ما أذكره هو بادي. أما والدي فلم يكن معنياً بحياتي 
على الإطلاق؛ كان مشغولاً بعمله داثماًء وبعد وفاة بادي ترك عمله وحمل 
المسؤولية بأكملها لأمي» كان يصرخ في وجهها طوال الوقت ويوبّخها على 
كل شيء. وككل الأطفال اعتقدت أن الخطأ كان خطئي. لقد اعتقدت أنني 
ارتكبت إثماً كان هو السبب في وفاة بادي» لذا كرهنا والدي. كل ما أذكره هو 
صراخه الذي كان يملا المكان. استمر الوضع على هذه الحال مدة عام تقريباً. 
أظن أنه كان يشرب كثيراً. وكان والداي يتشاجران طوال الوقت؛ وقد فشل 
زواجهما LIS‏ حتى اعتدت على الاختباء في الخزانة والبكاء طوال الليل كي 
لا أسمع صوت شجارهما". 

يبدو وكأنه كان وضعاً رهيباً'. قال جيف وهو ينظر إليها بعين العطف. 

فعلاً. وأخيراً بدأ بضربها. كنت أخاف دائماً من أن يضربنيء وكنت 
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يجب أن ننتهي من هذا الأمر معاً. ما الذي تعتقده أخصاتية علم الننقض؟ 
استشرتها بهذا الموضوع”. فهزت أليغرا رأسها بالإيجاب وقالت القد ن 
بان أخبرك كل شيء'. ثم ساد الصمت ثانية فيما هو يسكب الأرز والقر: 
في طبقه ثم أضاف شريحة من السمك المشوي إليه. كان عشاء شهياً ثل 
وقد أعدت هي الخبز المحمص بالثوم وقليلاً من السلطة. 

شم جلسا إلى مائدة العشاء بينما كان جيف يصيح طرباً فرحاً 
في إعداد العشاءء وأما أليغرا فنظرت إليه وابتسمت له ابتسامة داقئة. 
تفكر بتشارلز ستانتون؛ واستطاع جيف أن يقرأ أفكارهاء فسألها 'لماذا تكر, 
إلى هذا Gall‏ أليغرا؟ ما الذي فعله لك أو لوالدتك؟. اعتقد جيف أن ما 
والدها كان أمراً كريهاً نوعاً ماء ولكنها لم تتبس 4 
استهجاناً وبدات بتناول عشائها. 


إلى جيف 'وكانت منزلته عندي عالية. كان يكبرني بخمسة أعوام.. وكان 
كل شيء لأجلي.. فقد كنت أميرته الصغيرة. معظم الإخوة يضربون أخواتهم.. 
ولكن بادي لم يفعل ذلك Lay‏ كان يصلح لي ألعابي عندما تتكسر» 
قفازي. ويربط لي ربطة حذائي... إلى أن.." امتلأت عينيها بالدموع؛ وكانت 
تلك حالتها دائماً كلما cd‏ على ذكر بادي. كانت ما تزال تحتفظ بصورته في 
درج مُقفل في مكتبهاء إذ أنها لم تتحمل وضعها على المكتب. كانت ما تزال 
تشعر بالألم كثيراً حتى بعد أكثر من خمسة وعشرين عاماً. القد توفي عندما 
كنت في الخامسة" قالت بصوت مخنوق. كان يعاني من مرض ابيضاض الدم 
الذي لم يكن له علاج في تلك الأيام. كان يعلم أنه على وشك الموت؛ فقد 
اعتاد على أن يخبرني بأنه سيذهب إلى الجنة وسينتظرني هناك" امتلأت 
عيناها بالدموع A‏ وتوقف جيف عن الأكل ومد يده نحوها ليلمسها بحنان. 

"أنا آسف". قال ذلك وهو يشعر وكأن US‏ ضخمة تقف في حنجرته. 
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خبرتني أننا سنسافر إلى كاليفورنيا بالحافلةء وكانت تتصل به أحيانء ولكنه لم 


يكن يكلمها بل كان يقفل السماعة في وجهها. 


بدأت بكتابة الأعمال التلفزيونية منذ أن وصلنا إلى لوس أنجلوس. وأعتقد 


أن الحظ خدمها قليلاًء فقد أحب المنتجون أعمالها. وعندما أخبرت أحد 
أصحاب محطات التلفزة بقصتها يوم ما وكنت أرافقها حين ذاك راح يبكي 
قيما هو يستمع لقصتها. أعتقد أنه ساعدها كثيراً وأوكل لها الكثير من الأعمال. 
وبعد ستة أشهر من وصولناء التقت بسيمون. ثم غادرنا بوسطن بعد عيد 
مولدي السادس مباشرةٌ. أقمنا في فندق يكاد المرء يتجمد فيه من البرد؛ ولم 
يكن يقدم أي نوع من أنواع الحلوى أو سواهاء . وأما والدي فلم يتصل ليتمنى 
لي عيدأسعدا. ولكن وبعد كل ما حدث لنا خلال تلك السنوات الماضية» 
شعرت أنني لا أستحق ما حدث لي بكل حال من الأحوال» كنت أشعر أنني 


عاتبة على كل شيء؛ Sly‏ لم أكن واثقة من السبب؛ ولكني كنث فقط أعتقد 
أن الخطا هو خطئي أناء 

ولعمدة سنوات كنت أكتب الرسائل لوالدي؛ أسأله أن يسامحناء ولكنه لم 
يكن ليرد على الإطلاق. وأخيراً بعث لي برسالة كتب فيها أن ما فعلته والدتي 
كان عملا شائناً ولا يمكن غفرانه؛ وأنه لم يكن يتعين عليها تركه أبدأً. لقد 
اتجيت إلى حياة هوليوود كالعاهرات وتخلت عنه؛ وأنني في كاليفورنيا أعيش 
حياة مليئة بالخطيئة والفسق» وأنه لا يريد أن يعرفني على الإطلاق. مزقت 
الرسالة كي لا أراها ثائيةء وبكيت لأسابيع طويلة. ثم دخل سيمون حياتنا وراج 
يعاملني كاب لي. وأخيراً لم أعد أفكر بتشارلز ستانتون ial‏ ولم تات على 
ذكره يوماً بعد ذلك على أنه والدهاء 

"تی ذات يوم لرؤيتي في كاليفورنياء أو أعتقد أنه تصادف وجوده هناك 
يومها. كنت في الخامسة عشرة من عمري حين ذاك» ولسبب ما اتصل وأردت 
رؤیته» قوافق. انتابني فضول كثير لرؤيته. أردت أن أرى كيف أصبح ASS‏ 
ولكنه لم يتغير كثيراً. تناولت الشاي معه في مطعم بيل آير. أوصلتني والدتيء 
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أشعر بالذنب دائماً لعدم مواجهته ومنعه عن ضربهاء ولكن لم يكن بيدي 
كنت أفكر فيما لو أن بادي لم يمت لما كان شيء من هذا ليحدث. ثم 
بتوبيخها على aid‏ الأشياء؛ حتى أنه صار يقول إن بادي قد توفي ب 
فقررت أن تستركه وترحل» فهددها إن حدث ورحلت فلن يسمح لنا بالعوة 
مجددأ وأننا سنموت جوعأ في الطريق من دونه. لم يكن لأمي عائلة؛ وا 


الدولارات. وفي إحدى الليالي وبعد أن ضربهاء أخذتني معها وغادرنا المنزا 
أتذكر أننا نزلنا في أحد الفنادق وكان الطقس بارداً للغاية» وأتذكر أنني 
جائعة فاشترت لي حلوى مقلية. كانت تخاف إلى درجة الموت من أن تنه 
الكشير من المال» وأعتقد أننا اختبأنا في هذا الفندق لفترة من الزمن» 
يستطع العثور علينا إطلاقء ثم ذهبت لكي تحدث معه في مكتبه: وأخذ 
معها. كان كل من في المكتب يعامله وكأنه عظيم الشأن؛ وكان ذا شان عط 
في مدرسة الطب في هارفرد. لم يكن أحد على علم أنه اعتاد على ضره 
والدئي؛ أو أي شيء من هذا القبيل. كانوا فقط يشعرون بالأسى تحوه ب 
موت بادي. 

أخبرته والدتي أنها ترغب بالرحيل: وأجابها أنها إذا فعلت فإنه لن يفكر 
برؤية أي منا ثانية» وأنني لن أكون ابنته بعد الآن". اغرورقت عيناها بالدمو 
اثانية وتابع جيف الشد على يدهاء ولكنه لم يتفوه ولا بكلمة. "هذا ما قالهء أنا لم 
أعد ابنته. وقد أخبرتني أمي أننا يجب أن نرحل بكل الأحوال. وعندما كنا على 
وشك مغادرة مكتبه قال إنه يعتبرنا نحن الاثن . وأما أنا فواصلت 
انتظار الموت بعد مغادرتنا له. لم يقل لنا حتى كلمة ودا أو يقبلني أو يفعل 
أي شسيء. كان يتصرف وكأنه يكرهنا. أعتقد أنه كره والدتي كثيراً بعد ذلك»' 
وقد أفحمني أنا Lend‏ معها. وأما هي فتوقعت أنه سيغير رأيه بعد : 
سابقى ابنثه دائماء وأنه حزين بسبب وفاة باديء وا 0 
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وكل ما فعله خلال جلستنا كان قول الكثير من الأشياء الرهيبة عنها. لم 
عني مطلقاًء ولم يحاول أن يبدي أسفه لعدم رؤيتي خلال عشر سنوات أو 
لم يكتب لي أبداً. ولكنه زعم أنني أشبه والدتي كثيراً وأنه آسف على ذاه 
وأننا كنا غير عادلتين معه Ly‏ سندفع ثمن ذلك Le Ley‏ كانت أمسية 
وأذكر أنني ركضت كل الطريق إلى المنزل» وحتى أنني لم أنتظر وا 
لتحضر وتقي. كنت أريد الابتعاد عنه ققط ومنذ ذلك الوقت لم أسمع 
ثانيةٌ حتى ذلك الوقت الذي كنت فيه غبية بما فيه الكفاية لأدعوه 
تخرجي من الجامعة بعد سبعة أعوام. في الحقيقة أتى إلى جامعة يال؛ وأعاد 
كل تلك الكلمات لي ثانية» ولكنني حينها كنت قد سئمت منه ومن الموض 
ash‏ فأخبرته بأنني لا أرغب برؤيته ثانية بعد أن أهان أمي في 
تخرجي. 

أرسل لي ذات يوم بطاقات تهنئة بالعيدء والله وحده يعلم السبب» وق 
كتبت له بدوري لأخبره أنني سأدرس في كلية الحقوق؛ ولكنني لم أسمع 


جدارته بالاحترام لأنه إنسان بائس يدعو للشفقة. وبالنسبة لي لم يعد والدي 
على الإطلاق". لقد تخلّى والدها عنها وكانت تدقع ثمن ذلك طوال خمسٍ 
وعشرين Lite‏ ولم تكن مستعدة بعد لأن تغفر له وكانت تشلة في أنها 
ستفعل ذلك Loy‏ ما. 

"يمكنني أن أفهم الآن سبب إحساسك هذا تجاهه» أليغرا. لماذا يجب 
دعوته لحضور حفل الزفاف؟ فأنت يكل تأكيد لست مضطرة لذلك”. كان يشعر 


ead و‎ SEO pee sae 


es‏ اقل ا الأمر الذي دفعها 
نوات عن رجال كانت تعلم أنهم سيرفضونها ويتخلون عنها 

القصة. ولكن وبعد سنوات من مساعدة الدكتورة غرين 
ت أخيراً أن تكسر هذا القالب الذي كانت مصرة على أن تضع 


` رالدتي ‘pat‏ على دعوته. هل بإمكانك تصديق ذلك؟ أعتقد أنها مجنونة. 
إنها تحاول أن تكفّر عن ذنبها القديم؛ ولذلك تفكر بضرورة استمراز اتصالي 

به مهما كان نوع العلاقة التي كانت تربط بينهما على مدى السنوات الفائته؛ 
ولكنني لن أفعل. ولست أهتم لهذا السافل حتى لو كان يقف على باب منزلي 
وهو على وشك الموت» ولا أريده أن يحضر حفل زفاففا". 

"إذأ لا توجهي له الدعوة". أجاب جيف بمنتهى البساطة. 

"أقنع أمي يذلك. إنها تدفعني للجنون بسبب هذا الموضوع. إنها لا تتفل 
تسألني هل اتصلت به أم لا. ولقد أخبرتها أنني لن أتصل". 

وما هو رأي سيمون بهذا الشأن؟. 

'لم أسألهء ولكنه يحب أن يكون عادلاً معيء وهذا هو السبب الذي دفعني 
الدعوة ذلك Ji‏ إلى حفل تخرجي. وكان سيمون يقول دائماً إن عدم دعوته 
ليس بالأمر العادل» وإنه سيكون فخوراً بي لو أقدمت على ذلك. ولكن ذلك 


والسماع عنه» والجري خ 
أعد أهتم به بعد الآن. لقد انتهى كل شيء» لقد رحل. 
تريد والدتي ضمن قاتمة المدعوين لحضو iG‏ 

1 Es ار‎ ts thee 
يعد والدي» وفي الوقت عينه هو شخصياً لا يرغب بذلك.‎ 
الذي يمكن أن يفعله الآن هو أن يتركني وشأني وأن يد‎ 
وعندما طلبت منه القيام بذلك يوم التقيت به في مطعم بيل آير عندما كنت في"‎ 
الخامسة عشرة مسن عمري» اعتبر أن طلبي هذا لا يخلو من الخزي وقلة‎ 
الأدب» وأنه لن يفعل هذا أيدا. أ هذا الرجل أناني وساقل» ولم اعد أهتم دد‎ 
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السافل لم يكن ممتناً وإنما راح يزعج الجميع بفظاظته وقلة أدبه حتى سام 
كانت لم تتجاوز العاشرة من عمرها في ذلك الحين. أما سكوت ف 
النظرة الأولسى» ولم يستطع أن يفهم السبب الحقيقي لوجوده ومن هو 
عام» وذلك بناءً على طلبي من والدتي ومن سيمون أن لا يخبراه 
وإنما Lin‏ وجوده كوجود أي صديق قديم لهما. والآن سام وسكوت 
بالحقيقة؛ ولكنني لم أعتد على الاعتراف لهما بأن سيمون ليس والدي» 
أخاف من أن يجعل مني هذا الاعتراف فرداً من الدرجة الثانية ويجعلهم 
يحبونني كثيرأًء ولكن الحقيقة هي أن سيمون لم يعاملني بشكل مختلف 
معاملته لأطفاله» بل ربما كان يفضتلني عليهما". ابتسمت ثم ر 
تعبث بطبق السمك ثائية. ثم رفعت بصرها نحو جيف وقالت "أعتقد 
محظوظة جداًء باستثناء يام طفولتي الأولى'. لقد كانت أياماً سببت لها جر 
بالغاً في حياتهاء وقد أنفقت سنوات طويلة لتتخلص منه. أء ما الذي 
علي فعله باعتقادك؟'. سألت جيف. 

"افعلي ما يحلو لك؛ هذا حفل زفافنا. ويحق لك أن تفعلي ما ينا 
وليس ما يناسب والدتك'. 
ste‏ أنها ما تزال تشعر بالذنب بسبب تركه ورحيلها عنه يومأ ما 
فهسي تحاول أن ترمي لسه بعظمة تأخذ جزءاً من تفكيره وتجعله يشعر 
من التحسن. ولكنني لا أدين له بشيء جيفء فهو لم يكن مهذباً معي 


لم يتزوج أبدً؟'. سال جيف بفضولء فقد كانت تلك القصة مأساوية من 
وجهة نظره ولا بد أن موت أخيها قد pha‏ قلوبهم جميعاً وسبب لهم جرحاً لن 
يتمكنوا من علاجه. 

لم يتزوج؛ من تلك التي سترغب به؟. 

"ريما لم يعد الآن مضطرباً كما كان سابقاء فقد تعرأض في السابق 
لصدمة كبيرة. 

'وكذلك أنا في طفولتي". أجابت أليغرا وهي تسند ظهرها إلى الكرسي 
وتتنهد عميقاً 'على كل حال» أنت الآن مطل على جميع أسرار حياتي؛ وسوف 
أقتلك إن ناديتني يوماً أليغرا تشارلز ستانسون. فاسم ستينبورغ يعجبني كثيرا'. 
ch)‏ بخشونئة. 

'وكذلك أنا. قال وهو ما يزال يفكر بقصتهاء ثم نهض من مكانه وقبلها. 

أيّ منهما لم ينه طعامه تلك اليلة» ثم ذهبا ليمشيا قليلاً على الشاطئ 
وليتحدثا عن والدها. وأما Lad‏ فقد شعرت وكأن آلاف الأطنان قد أزيحت 
عن كاهلهاء وقد أسعدها جداً معرفة جيف بتفاصيل طفولتها. وبطريقة أو 
بأخرى لم يعد الحديث عن والدها يهمها على الإطلاق ولكنه أصبح يسبب 
لجيف الغضب والإزعاج. وقد أصبحت لديها الآن حياتها الخاصة مع جيف 
وصارت تشعر أخيراً أن بإمكانها الشفاء من مرض يدعى والدها. 

كانت ليلة جميلة؛ مالت عليه وهما يشربان القليل من العصير 


الإطلاق". ويسترخيان؛ وكان الوقت قد تجاوز منتصف الليل عندما رن جرس الهاتف. 
'أنت لا تدينين له بشيء. أعتقد أن بإمكاني أن أطلب من والدتك "لا تردي» فلا بد أن أحدهم يتصل ليخبرك أنه أصيب بداء البواسير أو 
توجيه الدعوة له'. أنه دخل السجنء وفي كلتا الحالتين يتوقعون منك حل جميع المشاكل". تومل 


"أوافقك الرأي'. أجابت وهي تشعر بارتياح عظيم لتفيّمه هذا الأمر 
الأفل. 'ولست مهتمة بأن أتصرف حسب الأصول معهء فأين كانت 
الأصول التي كان يجب أن يعاملني وفقها خلال الأريع والعشرين 
المنصرمة؟". 


إليها جيف» ولكنها لم تستطع الانصياع إليه. 

"لا يمكنني السماح بذلك. إنه عملي وربما يكون من يتصل بحاجة ماسة 
إلي'. ولكن المتصل لم يكن زبوناًء كانت سامء وقد طلبت من أليغرا تخصيص 
بعض الوقت لها في اليوم التالي لقضائه معاً منفردتين. 


311 310 


يوم الأحد» وقد أثر فيها اتضال سام كثيراً. 

"ألا يمكن لأحد ما أن يتصل بنا في ساعات النهار العادية؟" قال جيف 
فأخبرته أليغرا بأنه اتصال من سام. 

ast‏ مستاءة. لا بد أنها على وشك التعرآف على شاب جديد”. 

"هل تمانع لو تناولت الغداء معها غدأ؟" سألته أليغرا فيما هما يتجهان إلى 
السريرء فقد كان يريدها أن تنضم إليه أثناء تناوله الغداء مع طوني. كانت قد 
أحبت طوني كثيرأً» فقد كان لطيفاً وذكياً» وأصله من مدينة نيويورك» وأما 
والده فكان واحداً من أكبر مستثمري الأموال في البلدء وقد ساعدهما في 
الحصول على ممول للفيلم» وزودهما بالعديد من النصائح الرائعة. كان طوني 
مختلفاً عن جيف Lis‏ ولكن أليغرا أحبته بصدق. 

“على الإطلاق» ساراك Uf‏ بعد ذلك. ريما نستطيع لعب التنس جميعاً بعد 
ذلك. أنا أتفهم هذا الأمر وكذلك طوني سيفعل. فهو يحب سام كثيراً". قال في 


فوجئت أليغرا باتصال gle‏ ولكن ليس إلى حذ كبير» فسام كانت 
تحاول الاتصال بها بين الحين والآخرء وعادةٌ عندما تحتاج أمراً ما من وا 
تسعى إلى وساطة أليغرا لكي تحملهما على الموافقة. 

"هل تشاجرت مع والدتي؟. لم تستطع Lad‏ أن تمنع نفسها عن 
السؤال وقد علت وجهها ابتسامة واسعة. 

"لاء إنها مشغولة جداً في إعادة بناء المطبخ والحديقة لدرجة أنها ت 
في وجه كل من تراه دائماً» وأعجب أنها لا تصاب بنوبة قلبية 
توترها". قالت سام بعصبيةء فطباع والدتها كانت حادة جداً في الفترة الأخيرة. 

"لا علاقة لحفل الزفاف بذلك". 

"أجل أعلم ذلك". أجابت سام بصوت أكثر جدية "لين سنلتقي؟. 

'لماذا كل هذا؟* أرادت أليغرا أن تعلم رؤوس أقلام عن السبب 
يزعج سام 'هل يتعلق الأمر بعقد لأحد عروض الأزياء أو بشيء من 


القبيل؟'. محاولة لإغاظتهاء ولكن خطيبته رمقته بنظرة تدل على عدم الرضا وهي 
alt‏ قالت سام باقتضاب Ty at‏ تتصرف من موقع الأخت الكبرى. 
'سأمر لأقلك غداً عند الساعة الثانية نسو 5 كان كل شيء يسير على ما يرام. وكان محقاًء فهي ليست مضطرة 


لدعوة تشارلز ستانسون إلى حفلة زفافهما. كل ما تعين عليها فعله الآن هو أن 
تخبر والدتها بهذا القرارء وقد فكرث أنها ربما تخبرها في اليوم التالي بعد 
تناول الغداء مع سامانثا. ابتسمت بينها وبين نفسهاء وهي تفكر باتصال سام 
وتتساءل عن النصيحة التي هي بحاجة إليها بشأن صديقها الجديد. لم تكن 
أليغرا خبيرة في تلك الأمورء ولكنها كانت سعيدة بكل الأحوال لاتصال سام 
بهاء فتلك العلاقة كانت تعني الكثير لكلتيهماء وعلى الرغم من أن سام كانت 
فتاءً مدالة ومزعجة في بعض الأحيان إلا أنها كانت في قلب أليغرا دائماً. 


مع طوني جاكويسون شريكه في الإخراج. ويمكننا عند ذلك التوجه إلى 
الطيف ومسل'. 
'لنذهب إلى أي مكان» فأنا بحاجة للحديث فقط'. قالت سام بهدوءء وأ 
أليغرا فابتسمت لما تسمعه من شقيقتها الصغرى. 
'حسنآء يبدو الأمر على غاية من الأهمية. يجب أن أتفهم ذلك'. 
'حستأء كم أنا محظوظة لسماع صوتك. على كل حال سأفعل ما بوه 
المساعدتك". 
Se?‏ أجابت سام وأما أليغرا فقد كررت وعدها بالمرور لأخذها ذا 
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كتفي سام "هيا يا صغيرتيء أخبريني" همست لها. ولكن عندما رفعت شقيقتها 
وجهها ثانية استطاعت أليغرا أن ترى ملامح اليأس العميق تغمرهاء فقالت لها 
"سام... أرجوك. 

uh‏ حامل". أجابت سام وهي تغص بكلماتها UP‏ حامل بطفل..." كانت 
في مكانها وتبكي بصمت فيما راحت أليغرا تحذق فيها للحظات؛ ثم 


وفت أليغرا بوعدها ومرّث لتقل أختها سام يوم الأحد بحسب 
المعدد بينهما. كانت تفكر باصطحابها لتناول الغداء في مكان مسل» ثم 
بعد ذلك المرور بسوق الألبسة المستعملة في شارع نورث روبيرت 
ليستمتعا قليلاً. كانت تصرفات سام مؤخراً مزعجة بعض الشيء؛ لذا 
أليغرا قلقة من قضاء هذا الوقت معها. ولكنها اليوم لم تتصرف بطريقة 5 
على أنها ستكون مزعجة؛ بل على العكس تماماً إذ أنها كادت لا تتقوه 
عندما كانت أليغرا تقود السيارة؛ ولم تستطع أليغرا التكهن بسبب انزعاجها. 

'إذأ ما هو الموضوع؟". سالتها أليغرا أخيرأًء وهي تتساءل في نضها 
السبب الذي دعا سام إلى طلب الخروج معها "هل من مشكلة مع شاب 
فسام كانت تخرج في مواعيد كثيرة مع شبان في العامين الأخير: 
تلتق بشاب متزن la‏ على العكس من أليغرا التي 
شخص واحد فقط لا غير عندما كانت في مثل عمرها. 0 


". أجابت سام وهي تضع كل اللوم على نفسها. بدت سام 
فيما هي تدفع بشعرها الأشقر الفاتح فوق كتفيها. 

المؤكد أنك لست الوحيدة المسؤولة عن هذا العمل؛ إلا إذا تطور 
كثيراً في الأيام الأخيرة. من هو الوالد؟". يا لها من كلمات يمكن أن ثقال 
الفتاة في السابعة عشرة من عمرها... والد.. والدة.. إذا لا يمكنها أن تقول 'من 
هو الصبي المسؤول عن ذلك؟". ولكنها مجرد كلمات تدل أخيراً على أنها 
حامل بطقل» jay‏ بکائن يتتفس.. 


'تقريباً. هزت سام كتفيها استهجاداً "لا يهم'. أجابت سام بكآبة. 
ملأت الدموع عينيها وقالت "في الحقيقة لا. "لاء إنه مهم جداً". أصرت أليغرا على سؤالها "هل أنت متورطة في 
iy‏ ما الذي جرى؟. راحت أليغرا تضغط عليها SUE‏ عندما ل علاقة مع أحد الشبان في المدرسة؟'. كانت أليغرا ترغب بقتله حتى قبل أن 
النائل فنجاني كابوتشينو. كان الغداء شهياً كالعادة» ولكن سام كانت cad‏ ولكنها كانت تتظاهر بالهدوء مراعاءً لمشاعر سام. كان مجرد سماعها 


يجعل قلبها يدق بعنف وعقلها يفكر بسرعة وفي جميع الاتجاهات؛ ولكن سام 
كانت تهز رأسها كإجابة على جميع الأسئلة. "هيا سام؛ من هو؟'. 

"لا أريدك أن تفعلي أي شيء حيال هذا الأمر فيما لو أخبرتك'. 

"هل تم اغتصايك؟". سألتها أليغرا بصوت يشبه الهمس؛ ولكن سام هزت 


بصعوبة بالغة "هياء سام.. أخبريني؛ فمهما كان الأمر سيئاً فلن تشعري 
على هذا النحو من السوء عندما تشاركين أحداً به'. ولكن يبدو أن dad‏ 
الذي يزعجها كان سيئاً فعلاً لأنها لم تستطع السيطرة على نفسهاء فو 
رأسها بين يديها وراحت تبكي. "آه.. سام قالت أليغرا وهي تضع يدها 
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ثافية. كان رجلاً جيدأ ولكنه أثبت في النهاية أنه غبي. بعدئذ صار يعطيني 
.بعض العقاقير والمخدرات لكي أتناولهاء وحين كنت أرفض كان ينعتني 
بالطفلة» اسمه جينلاك؛ ولكن أحداً ما لم يكن يعلم حتى اسمه الأخير". 


تيا الله..* راحت أليغرا تقذف بكلمات مختلطة من قمها وهي تشعر بحزنٍ 
شديد "هل بتلك الطريقة تدار أمور الوكالة؟ يجب أن يُزج أصحابها في السجن 
إن كانت تلك الطريقة المتبعة في تعاملهم مع الشابات القاصرات'. 

"نا في الثامنة عشرة من عمري تقريباً. وكان يجب على الأقل أن أكون 
قادرة على العمل في عروض الأزياء دون أن أورط نفسي في متاعبها”. 

'بكل تأكيد'. ردت أليغرا بقسوةء ولكنها ذكرت نفسها بأنها لا تريد أن 
تكون شديدة القسوة عليهاء فقد كانت سام حزينة بما فيه الكفاية؛ وقد أرادت 
أليغرا أن تساعدها Lis‏ هذا هو الغرض الوحيد الذي يجب أن تركز كل 
اهتمامها عليه؛ على الأقل احتراماً لاختها التي كانت تملك الجرأة الكافية لتلجا 
إليها وتشكو إليها همها "أفترض أنك لم تخبري أمي بشيء بعد'. 

"نا حقاً لا أرغب بذلك”. قالت سامء فهزت أليغرا رأسها موافقة إذ أنها 
أن تفعل ذلك لو كانت في مكانها وفي مثل عمرهاء على الرغم من أن والدتهما 
كانت متفهمة إلى أقصى de‏ حتى أن أحد الأصدقاء كان يذهب إليها دائما 
ليحكي لها عن مشاكلهء بدلاً من أن يحكي لوالدثه» ولكن والدتها كانت منزعجة 
مؤخراً Ly‏ فيه الكفاية بسبب حفل الزفاف وبسبب عملهاء ولهذا السبب لم تكن 
سام قادرة على حمل نفسها على الكلام في هذا الموضوع معها وإخبارها بما 
حدٿث. 

Li?‏ الذي تنوين عمله بهذه الفوضى؟' سألت أليغرا وقلبها يخفق بشدة 
فعلى الرغم من قلقها على سام وهي في مثل هذا العمر إلا أنها لم تستطع أن 
تجد سوى حل وحيد لا بديل له. إذ أنها لا تستطيع أن ترى أختها ترهق 
نضها وتخرتب حياتها بإنجابها هذا الطفل. 'سآخذك غداً إلى طبيبي الخاص. 
ريما يجب أن لا نخبر أمي بما حدث. أريد أن أفكر بالموضوع قبل HS‏ 
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رأسها بالنفي ثانية. 

"لاء إنها غلطتي أنا. لقد فعلت ذلك بكامل إرادتي. لقد كنت متأثرة 
به... لقد اعتقدت... لست أدري'. أجابت والدموع تغمر عينيها ثائية. 
اعستقدت أنني كنت على صواب... فقد كان خبيراً بأمور الحياة وناضجاً 
في الثلاثين من عمره'. شاب في الثلاثين من عمره مع فتاة في السابعة 
من عمرها؟. على الأقل كان يجب أن يكون ذا معرفة أكبر في مواضيع 
فمن المؤكد أنه لم يكن على قدر كبير من الحشمة والأخلاق وإلا لكان 
واقياً على الأقل. 

"مل كنت عذراء؟'. سألتها أليغرا بقلق شديدء ولكن سام هزت رأ 
ثانية ولم تتحدث بتفاصيل أكثر. كانت أليغرا تعلم أن سام لم تكن فاسدةه 
كانت في الثامنة عشرة من عمرها تقريبًء ومن الواضح أنها كانت على 
بشخص ما قبل أن تتورط مع هذا الذي سبب لها الأذىء ولكنها لم تكن تريد 
تضغط عليها أكثر على الأقل في الوقت الراهن GS‏ قابلته؟٠.‏ 

'كان مصوراً في أحد العروض التي كان يتعين علي القيام بها'. 
سام ببؤس. 'إنه فرنسي. كنت أظن أنه هادئ جداً لكونه من باريس. ا 
عاملني وكأنني المرأة الوحيدة في هذا العالم؛ وكان وسيماً Thin‏ 

“هل أخبرته بالأمر؟. كانت أليغرا لا تطيق صبراً كي تضع يدها 
هذا الشاب» وسيكون محظوظاً لو أنه سافر قبل أن يُكتشف أمره» لأن 
ة الاغتصاب. وأما سام فقد بدت فاقدة التوازن ت 


“على كل حال لم أرغب بذلك. ولكنني اتصلت بالوكالة وسألت 
فأخبروني أنه ساقر إلى اليابان أو إلى مكان آخرء وأنه كان مجرد 
عابر وأنهم لا يعرفونه تماماً. كان بحاجة لالتقاط تلك الصور ليضيفها 
مجموعته الخاصة قبل أن يسافر إلى طوكيو. ولا يعلم أحد عن الطريقة 
يمكن إيجاده بها. وعلى كل حال لم يعد يهمني بعد الآن» ولا أريد أن 
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أكن على علم. لم أعتقد il‏ أنني قد أكون Sue‏ 

كيف لم تشكي في حدوث أمر كهذا؟ ألم يتحرك الجنين في داخلك» أو 
ألم يحدث شيء من هذا القبيل؟ هل هو واضح؟' راحت أليغرا تنظر إلى 
بطنهاء ولكنها كانت نحيلة جداً بالإضافة إلى أنها كانت ترتدي ثياباً فضفاضة 
لذا لم تتمكن أليغرا من رؤية أي شيء. 

كنت أظن أنني فقط أكسب مزيداً من الوزن بسبب شهيتي المفرطة إلى 
الأكل» كما أن الجئين لم يتحرك حتى الأسبوع الأخيرء وعندها شعرت بوجوده 
تماماً. كنت أظن أنني مصابة بداء السرطان وأنه قد بدأ ينتشر في داخلي". لم 
تكن الفتاة المسكينة على علم بما يحدث معهاء على الرغم من أنها نشات في 
بيئة متحضرة كثيراً وترئت في إحدى أكثر المدن تطورأء وإنما كانت تشك 
بإصابتها بالسرطان. كانت أليغرا تشعر بالأسى نحوهاء ولكن المشكلة الآن 
أصبحت أكثر تعقيداً وبحاجة للتفكير لها بحل أكثر جدية. 

"أعتقد أن الحل الوحيد هو التخلص من هذا الشيء'. راحت سام تحذق 
بها ببلاهةء إذ أنها لم تستطع أن تتخيل ما تقصده أليغرا بكلمة 'شيء'. عندما 
ذهبت سام إلى عيادة الطبيب لفحص الجنين من خلال جهاز الكشف بالأشعة؛ 
رفضت أن تراه» كما رفضت أن تعرف جنسه إن كان ذكراً أم أنثى؛ ورفضت 
أن تعرف أي شيء عنه؛ فهي لم ترغب بوجوده في أحشائها. 

"ما الذي سأفعله الآن أليغرا؟ وإن لم أخبر أمي وأبي في أقرب فرصة 
فلن يتبقى أمامي خيار سوى الهرب". كانت تلك فكرة مرعبة حقأًء والوضع 
بأكمله كان عبارة عن مصيبة. 

"لا يمكنك القيام بذلك". 

اليس لدي حل آخر. كنت طوال الأسبوع الماضي أفكر بالهرب» ولكنني 
nN eee E eed‏ ل 
ترتجف خوفاً. 


'يجب أن نخير والدتيء فقد يكون لديها حل مناسبء أو أنها ووالدي 
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قالت أليغرا وهي تظن أن الموضوع قد انتهى هنا. 

"لا أستطيع'. قالت سام بعنادء وأما أليغرا فراحت تنظر إليها بغضب. 

ما الذي لا تستطيعينه؟". 

'الذهاب إلى الطبيب معك... لا أريد التخلص منه". 

الماذا؟'. بدأ وجه أليغرا يمتلاً بالقلق والاضطراب. الن تحتفظي به 
أليس كذلك؟ سام» أنت لا تعرفين والده تمامآء ولا يمكنك تربية هذا الطفل 
بمفردك. هذا BLE‏ محض'. لم تكن أليغرا تفهم سبب هذا الارتباط العاطفي 
الذي تشعر به سام؟ ولكنها فجأة تذكرت كارمن وكيف أنها كانت تتصرف 
بمثل تلك الطريقة بمجرد علمها بخبر حملها وبمجرد رؤيتها للجنين من خلال 
جهاز الكشف بالأشعة؛ وراحت تتساءل في نفسها هل كان هذا ما حدث لسام 
أيضاً... إنه ذاك الإحساس القوي الذي يربط الأم بطظها. 

"لا يمكنني التخلص منه؛ أليغرا. لن أقوم بعملية إجهاض إطلاقً. 

الماذا؟. كان أفراد عائلتها يؤمنون بالقيم الأخلاقية وكانوا متعقلين من 
دون أدنى شك. ولكنهم لا ينتمون إلى الطائفة الكاثوليكية؛ وهذا ما لم تفهمه 
أليغرا تماماً. 

"أنا حامل في الشهر الخامس'. 

ماذا؟'. صرخت أليغرا وقد انتابها إحساس مفاجئ بالدوار» وأحست 
وكأنها ستسقط من على الكرسي عندما سمعت تلك الكلمات. 'لماذا لم تخبريني 
قبل الآن بحق الجحيم؟ ما الذي كنت تفعلينه خلال الشهور الخمسة الماضية؟ 
أكنت تحلمين؟”. 

"لا أعرف'. 3 ا ثم راحت 
ترتمي على الطاولة. "أقسم لك أن الفترة الماضية كانت عصيبة للغايةء ولكنني 
كنت أعتقد أن السبب هو كثرة التدريب على العروض أو نظام تخفية 
الوزن» أو بسبب الامتحانء أو أنه مجرد قلق لكوني سأنتسب للجامعة... لم 
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أليغرا فيما هما تغادران المطعم» ولكنها راحت تسأل نفسها عما يتعين عليها 
فعله مع هذا الموضوع؟ كان سؤالاً مهما جداً. 
"ما الذي تريدين فعله حقاً سام؟ هل تريدين التخلص منه؟ أم الاحتفاظ 
به؟. كان أليغرا مضطرة لأن توجه تلك الأسئلة لأختهاء فالطفل سيولد بعد 
أربعة أشهر فقط وعندها سيتعين عليها مواجهة هذا الأمرء ولكنها لا تستطيع. 
تفي كل مرة أفكر فيها بهذا الموضوح أشعر بالخوف كثراً. لست أريد 


جنا للمشي قليلاً بعد أن غادرتا المطعم؛ ولكنهما لم تذهبا إلى أي 
الم تكونا في مزاج يسمح بذلك. ثم أقلتها أليغرا إلى البيت 
إلى صدرها بشدة وطلبت منها أن تحاول الحفاظ على هدوئها 
ا من إيجاد حل لتلك المشكلة. 

ت أريد أن أسمع هذا الهراء الذي قلته عن الهرب؛ هل سمعتني؟". 
بحدة “لا يمكنك الهروب من مواضيع AES‏ سنواجه الأمر معا". 
شكراً أليغرا". أجابت سام وهي تعني ما تقوله تماماً. وعندما راحث 
أليغرا تراقبها وهي تتجه إلى المنزل استطاعت أن ترى أن شكلها قد بدأ 
بالتغير فعلاًء ولكن على الأقل لم يكن بطنها منتفخاً بعد. راحت اليغرا 
تتصور رد فصل والديها لدى سماعهما هذا الخبرء فهذا المساء لن يمر“ 
بسهولة عليهماء ولم يعد مهماً بعد الآن مقدار تفهمهما لما حدث؛ فالأمر 
سيكون أشبه بانفجار كبير داخلهماء فخبر كهذا هو أشبه بمشكلة نهايتها 
ليست سعيدة على الإطلاق؛ فإن تخلصت منه فلربما تندم على قرار كهذا 
طوال حياتهاء أو على الأقل ستفكر فيه بألم من حين إلى آخرء وإن 
احتفظت به فسوف يغير حياتها بالكامل على نحو سلبي وإلى الأبد. في 
الحقيقة» لم تستطع أليغرا على الإطلاق أن تكتشف أي ثغرات قد تكون 
حلولاً إيجابية لتلك المعضلة. 

والفكرة الغريبة جداً هي أن كارمن كانت تشعر بسعادة عظيمة وأن 
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سيطردائك من المنزل أو أي شيء من هذا القبيلء وعندها يمكنك الإقامة قي 
منزلي إلى أن تلدي". نظرت إلى سام ثائية وقالت 'متى هو موعد الولادة؟”. 
كان هذا الموضوع مشكلة كبيرة حقأء وليست كارمن من يعاني منها هذه المرة 
وإنما هي سام أختها ذات السبعة عشر عاماً. 

"في آب... أليغرا.. هل ستساعدينني في إخبارهم بالحقيقة؟. هت أليغرا 
رأسها بالإيجاب ومدّت يدها عبر الطاولة لتمسك بيد أختها وتشدٌ عليها بقوة. 
وبعد قليل» لاحظت أليغرا أن اثنتين من النسوة تنظران إليهن باستحسان إذ كن 
يعستقدن أن أليغرا وشقيقتها عاشقتان. كان هذا هو الشيء الذي جعلها تبتسم 
طوال فترة جلوسها مع سام» وقد أشارت إلى سام بذلك وهي تدفع فاتورة 
الغداء. كات وجبة غداء لا تذكر بسبب ما حل بها من فقدان للشهية بعد 
سماعها تلك الأخبار. 

"ما الذي تريدين قوله لوالديك؟. 

"لا شيء» ولكنني أظن أنه من الأفضل إخبارهما بأسرع وقت ممكن قبل 
أن يبدأ بطني بالانتفاخ. وقد لاحظت أمي أكثر من مرة عندما كنت أسا: 
في إعداد الفطور تغير شكلي؛ فكانت تضحك للتطور الذي طرا 
وتعزوه إلى اكتسابي زيادة في الوزن. كانت مشغولة 
وبترتيب الحديقة الخلفية» وبحفل زفافك وبأشياء أخرى؛ ولا 
لاي اختلاف طرأ Uy se‏ والدي فليس لديه أدنى 
يظن أنني ما زالت في الخامسة من عمري وا 
شعري إلى الآن". لقد كانت الفتاتان تحبّان تلك الميزة فيه: وع الرغم من 
خبرته الواسعة فيما يعلق بالحياة والعمل؛ إلا أنه كان ساذجاً وبسيطاً في كل ' 
ما يتعلق بهماء وكان يؤمن بأنهما تستحقان الأفضل دائماًء وكانت سام تعلم أن 
خبراً مثل هذا سيمزق قلبه. وكانت ترغب بالقيام باي شيء إلا أن تضطر 
لإخباره بالحقيقة؛ ولكنها الآن لن تستطيع ذلك. 

'سآتي إلى المنزل مساءء وسوف نتحدث Legal)‏ بهذا الخصوص". قالت _ 
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"آه.. تعسأء ومن الذي تسبب بهذا؟'. راح جيف يفكر بحكمة؛ فقد كان 
يعتقد أن سام غير مرتبطة بعلاقة مع أحد الأصدقاء. 

'إنه شخص فرنسي الأصل في الثلاثين من عمره» وكنيته غير معروفة 
وقد تعرّف إليها مذ حوالى خمسة أشهر مضت وهو الآن في طوكيو. وأما 
الوكالة التي تعمل لحسابها فلا تعرف شيئاً عنه» وكذلك سام. كان قد أتى إلى 
المدينة ليلتقط لها بعض الصور ويضيقها لعمله؛ ثم تركها ورحل مخَلفاً في 
أحشائها طفلاً. 

pie”‏ هل بإمكائها إجهاض الطفل وهي في الشهر الخامس من الحملء 
أم أنها تريد الحفاظ stage‏ 

"لا مجال لذلك» فقد فات الأوان ولا يمكن إجراء إجهاض في الشهر 
الخامس» كما أنها لا تريد الاحتفاظ به على كل حال. لقد قررنا أن نخبر 
والدينا بالأمر che‏ 

"هل تنوي الاحتفاظ fay‏ 

الست أدري. إنها في حالة صدمة كبيرة لذا لا يمكنها الآن اتخاذ أي 
قرار يتعلق بهذا الموضوع. ولكنني أظن أنه لا يجب الاحتفاظ به. إنها صغيرة 
جداًء واحتفاظها به سيدسّر حياتها ومستقبلها. ولكن ليس لدي الحقّ في أن أملي 
عليها ما ستفعله؛ على الرغم من أنه قرار مصيري بالنسبة لحياتها'. 

"هذا مؤكد'. أجابها وهو يشعر بالرهبة من حجم المصيبة التي 
تواجههم جميعاً: "هل بإمكائي تقديم أي نوع من أنواع المساعدة؟'. كان 
إحساساً كبيراً ينتابه بأنه شخص لا فائدة من وجوده؛ ولكن لم يكن في مثل 
هذا الظرف لأي منهم المقدرة على فعل أي شيء باستثناء دعم سام 
المواجهة تلك المشكلة. 

القد أخبرتها أنه إذا ما تطور خلافها مع والدي ووالدتي واضطرت 
لمغادرة المنزل؛ فيمكنها العيش معي» إذ بإمكاني العودة إلى شقتي 
والمكوث فيها بضعة أشهر". قالت له وهي تشعر بحيرة في مشاعرها 
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حملها هو هدية كبيرة من الله لهاء وكذلك جيف الذي كان يعبر منذ ليام 
رغبته بإنجاب طفل في أسرع وقت ممكن» وتلك الهبة التي كانا يتحدثان عد 
كانت بالنسبة لشخص آخر نقمة بدلاً من أن تكون نعمة. 

عادت أليغرا إلى ماليباو وهي تشعر بالكآبةء وكانت ما تزال تجلس 
الشاطئ وهي تلف ذراعيها حول عنقها عندما عاد جيف بعد ساعتين؛ لإ 
استغرقت جلسته مع زميله المخرج أثناء تناولهما الغداء وقتاً أطول مما 


يتساءل في نفسه عما إذا كانت قد اتصلت بوالدها. 

'مرحبا". قال وهو يجلس إلى جانبها على الشاطئ ولكنها التفتت 
وراحت تنظر إليه من غير أن تجيب هل قضيث وسام وقتأ ممتعاً اليوم؟. 
سألها وهو يمرر أصابعه بين خصلات شعرها الأشقر الطويل بلطف بالغ. 

"ل. أجابت وقد علت شفتيها ابتسامة حزن. كان جيف يعاملها بشكل جيد 
وبطريقته الخاصة تماماً مثل سيمون. والأمر الذي راح يبدو غريياً لها الآن 
هو تلك الأفكار الشريرة التي كانت تملا رأسها وتغمر روحها والتي كانت 
تضطر للتناحر معها طوال الوقت؛ والآن وأخيراً أتيحت لها الفرصة لتتخلص 
منها جميعاًء وتحبً شخصاً مثله بمطلق الحرية. 

يبدو وكأنك لست سعيدة. هل من أخبار سيئة؟. 

هزّت أليغرا رأسها بالإيجاب وهي تنظر إلى البعد عبر المحيط. 

"هل بإمكاني تقديم المساعدة؟. كانت تعلم أن سام ربما لا تريد الآن 
إطلاع جيف على خبر كهذاء ولكنه لن يكون سراً لمدة طويلة؛ وخصوصاً أنها 
ستلد في شهر آب. 

"لا يمكن لأحد أن يقدم يد المساعدة في أمر YS‏ ونظرت في عينيه 
مباشرةٌ وقالت 'سام حامل في شهرها الخامس'. 
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سكوت". اعترفت بلير بما جال في خاطرها وقد تذكرت فجأة ما حدث 
الصغيرها بادي قديماً. "إنه Sp‏ يتعلق بحفل الزفاف؛ أليس كذلك؟ ما الأمر 
هيا أخبراني'. 

Lt‏ بحاجة للتحدث معك أمي'. عبرت سام عن رأيها أخيراً بصوت 
cag‏ وأما والدها قراح ينظر إليها وقد ضاقت عيناه ترقبا لما سيسمع؛ فهو 
لم ير سام على مثل هذه الحال من قبل أبداً 

“هل من خطب ما؟". سألها فيما هم جميعاً يتخذون أماكن لهم في غرفة 
الجلوس. 

Le gf‏ ما". تمتمت سام» فساد صمت طويل؛ ثم امتلأت عيناها بالدموع 
ونظرت إلى أليغراء إذ أنها لم تجرؤ على البدء بالحديث. 

"هل تفضلين أن أخبرهما أنا؟". سألتها أليغرا بصوت خفيض؛ فهزت 
أختها الصغرى رأسها بالإيجاب. نظرت أليغرا إلى والديها وأخبرتهما بأقسى 
خبر عرفته واضطرت للبوح به. ولكنها شعرت أنه من الأفضل التطرق إليه 
وإعلائه أمامهما. "سام في الشهر الخامس من ... حملها". قالت أليغرا بهدوء 
فامتقع لون بلير كثيراً الأمر الذي جعل أليغرا تظن أن والدتها سيغمى عليها 
دون أدنى شك» ولكن سيمون لم يكن يبدو أفضل Me‏ 

"ماذا؟". كان هذا كل ما استطاع التفوه به» ولكنه تابع 'كيف يمكن حدوث 
أمر كهذا؟ هل تم اغتصابك» أو أي شيء من هذا القبيل؟ لماذا لم تخبرينا؟. 
فقد كان يصعب عليه تصديق أن سام قد تشارك في التورط بمثل تلك المشكلة؛ 


تجاهه وتجاه سام في آن معاًء ولكن هذا أقل ما يمكنها تقديمه لشقيقتها 
مساعدة. 

يمكتها البقاء معنا في هذه الشقة”. رد جيف بسرعة. 'فقريباً جداً 
العمل بتصوير مشاهد القيلم» بإمكاني أن أعطيها مكتبي لتستخدمه كغرفة نو 

"أنت رجل لطيف جيف". قالت وهي تقبله. 

بعد ذلك قاما بنزهة على الأقدام على الشاطئ» وظلا يتبادلان أطرا 
الحديث حتى وقت متأخر من a‏ وفي اليوم التالي توجهت إلى 
والديها بعد خروجها من المكتب مباشرةً كما وعدت سام تماماًء 
الساعة قد تجاوزت الخامسة بقليل وقد انتظرت مع سام إلى حين عو 
والديها من العملء وقد اعتادا العودة إلى البيت في الساعة 
والنصف. كانت الفتاتان تجلسان في غرفة الجلوس وعلامات التوتر 
على وجهيهما عندما دخلت بلير المنزل ثم سيمون بعدها بخمس دقائق 
بدا واضحاً أن كليهما كان في مزاج جيد اليوم؛ وقد مرا كثيراً وفوج 
برؤية أليغراء ولكن وحالما توجهت بلير نحو ابنتيها ونظرت إليهماء 
فوراً أن ثمة مكروهاً قد حدث؛ وبدأ قلبها بالخفقان. وأول ما خطر 
بالها كان ابنها سكوت» وقد توقعت أن مصيبة ما قد وقعت لهء هذا 
كانت واثقة منه» وقد ثم الاتصال بأليغرا بدلاً منها فتوجهت عيناها 
ومن دون تفكير نحو ابنتها الكبرى. 

"ما الخطب؟. فهمت أليغرا مباشرةً ما كان يدور في خلد وا 


فأسرعت في طمأنتها. ولكنها قد فعلت» وقد فهمت بلير ذلك تماماً عندما كانت Bias‏ بابنتيهاء وقد 
"لا شيء» لم Se‏ أحده والجميع بخير؛ كنا فقط نرغب بالتحدث إليكما صدمها جد هذا الخبر الذي سمعته ولم تستطع استيعابه. 
موضوع ما". ما حدث لم يكن اغتصاباً أبي. كان مجرد غباء". اعترفت سام لهم بتلك 


الحقيقة وهي تمسح الدموع عن وجهها بيدها وقد بدا منظرها محزناً وبائساً. 
هل حدث ذلك مع شخص تحبينه؟". سألها والدها وهو ما يزال يحاول 


"آهء يا إلهي". انهارت بلير على أقرب كرسي لهاء فيما سيمون 
ينظر نحوهم بقلق» فقد أدرك أن all‏ مشحون بأمر على غاية من الأ 
ولكنه كان أقل قلقاً من بلير. 'لقد اعتقدت للحظة أن مكروهاً ما قد 
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أن يفسر ما حدث ويجد لها عذراً. 

"لاء كنت أظن ذلك» ولكنه استطاع أن يملك عواطفي ثم تركني ورخل؛ 
من هو؟'. سألها والدها وقد بدأت عيناه تتوسعان من شدة الدهشة. 
'مصور التقيت به مصادفةء ولا يمكنك زجه في السجن أبي.. 
سافر. وحتى أنا لا أستطيع العثور عليه". شرحت أليغرا الوضع بأكمله 
فبدأت بلير بالبكاء وهي تنظر إلى ابنتها الصغرى بحزن. 

"لا أصدق مدى غبائك سام. ولماذا لم تخبريني؟. 1 
"لأنني لم أكن آعلم» أمي. حتى أنني لم أشك بهذا الأمر حتى الأسبوا 
الماضي حين ذهبت إلى الطبيب. وبعدها كنت خائفة من أن أخبر أا 
كنت أفكر بالهرب والاختفاء أو الموتء ولكنني بعد ذلك قررت الات 
باليغرا". 

'شكراً لل". قالت بلير وقد رمت أليغرا بنظرة شكر وامتنان. 
بالقرب من سام وطوقتها بذراعيها. وخلف باب الغرفة كان سيمون يقف 
وهو يغالب دموعه؛ فتوجهت أليغرا نحوه وضمته إلى صدرها. 
'أحبك.. أبي'. همست له؛ فضمها بدوره وراح يبكي. 
مصيبة كبيرة بالنسبة لهم ولكنهم على الأقل يستطيعون مواجيتها LE GP‏ 
'ما الذي سنفعله حيال هذه الكارثة؟' سال 
وأنفه» ثم جلس على الأريكة بالقرب من أليغرا ومقابل AAD‏ 
اليس لدينا الكثير من الخيارات". قالت بلير وهي 
ركاذ نفطر من الحزن عليهاء كات سام شاية جمينة جداً وذكية وتحب 
ee pare ee wee oe‏ 
هذه الحياةء ومأساتها الأولى» وفشلها الأول. 
الحمايتها من كل ذلك. J‏ 
يعد بإمكانك التخلي عنه". قالت بلير بهدوء. 


"أعلم يا أمي". أجابت سام» ولكنها لم تكن تدرك ما سيترتب عليها من 
راء ذلك. وأخيراً أصبح الموضوع الآن أسهل بالنسبة لهاء فلم تعد تشعر 
اعياء» ولم تعد تشعر بشيء سوى أنها جائعة chap‏ ولكن بقية القصة ما 
تزال قي علم الغيب» ويتعين عليها اكتشافها بنفسها خلال الأشهر الأربعة 


'إذا يجب أن تلدي هذا الطفل؛ ليس هناك من طريقة أخرى على الرغم 
حياتك» فهذا الطفل سيسيب لك الفوضى وأنت ما زلت في 


من أنه 
السابعة ن عمرك. كما يتعين عليك الانتساب إلى الجامعةء مثى سيكون 


ثم التخلي عنه؛ ثم الائتساب للجامعة في الوقت المحدد. 
الذي ربما تفقدينه وهذا ما يقلقني هو إمكانية حضورك لحفل 
الدراسي وحفل التخرج تحديدً". ولكن سام لم تبادر إلى قول أية 
رص هذا الموضوع» فقد كانت تفكر بشيء آخر الآن. 

'سأتم الثامئة عشرة من عمري عند ولادة الطفل". فقد كانت ستتم الثامنة 
عشرة من عمرها في شهر تموز. "العديد من النساء يرزقن بأطفال وهن في 
مثل هذا العمر". 

'معظمهن متزوجات» وأما في حالتك فسيكون هذا الوضع بمثابة مصيبة. 
أنت حتى لا تعرفين من هو والده. من سيشبه هذا الطفل؟ ومن سيكون؟'. 

'نصفه سيكون مني”. قالت سام والدموع تفيض في عينيها أوجزء منه 
سيكون منك.. وآخر من والدي.. وجزء من سكوت وأليغرا.. لا يمكننا رميه 
هكذا وكأنه زوج قديمٌ من الأحذية". أجابت سام وكأن هذا الطفل قد أمسك 
بقلبها فجأة وأما أليغرا فقد شعرت بالأسى الشديد نحوها. 

"لاء ولكن يمكنك التخلي عنه لشخصين متزوجين فشلا في إنجاب طفل 
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lig‏ أشخاص مناسبون”. نظرت بلير إليها وكلها أمل أن توافق» وكانت كعادتها 
Lay‏ تقول ما تريد قوله ولكن بلطف وذكاء. 

كيف لا أن تعلم أنهم سيكونون أشخاصاً مناسبين؟ ماذا لو لم يكونوا 
"tals.‏ كانت سام تبكي بحرقة وهي تقول ذلك. 

تدخلت أليغرا 458 وقالت 'هناك محامون مختصون بأمور التبني تلك 
اسام. ولسث مضطرة للذهاب إلى الوكالة الخاصة بالمدينةء فالأشخاص الأغنياء 
والذين يملكون منازل جيدة dale‏ ما يذهبون إلى المحامين ويدفعون مبالغ طائلة 
مقابل العثور على أشخاص حالهم يشبه حالك؛ وعندها يمكنك المقارنة بينهم 
واختيار الثنائي الذي تجدينه الأفضل بينهم» وأعتقد أنك ستشعرين بالقليل من 
الراحة فقط ولكن وكما قال أبي هناك الكثيرون الذين هم على استعداد لتربيته 
بكل امتنان وسعادة. لدي صديقة عملها الأساسي هو ضمن قضايا التبني. 
يمكنني الاتصال بها غداً إن أحببت ذلك". ولكنها في الحقيقة كانت قد اتصلت 
بها هذا الصباح سر وتركت لها رسالة. 

ساد صمت لا نهاية له بينهم؛ ولكن سام وافقت أخيراًء إذ لم يكن لديها 
من خيار آخر؛ وكانت تثق بهم جميعاً. ولكن ما كان صعباً بالنسبة لها هو عدم 
وجود شخص في حياتها يمكنها أن تتحدث إليه ويمكن أن يشاركها حزنها أو 
حتى يبكي معها. لم تكن تزيد أن تخبر أصدقاءها في المدرسة عن هذا الأمرء 
فهي لا صديق لديها تثق به في هذا الوقت. كل ما كانت تملكه الآن هما والداها 
وأليغراء وكانوا جميعاً ينصحونها بالتخلي عن الطفل» وكانت تعلم أنهم يتمنون 
لها وللطفل كل الخير. 

وعدت أليغرا بالاتصال بالمحامية في اليوم التالي؛ وأما سام فقد ذهيت 
إلى غرفتها لتحصل على قسط من الراحة. كانت تشعر بأنها مرهقة ومريضة. 
وما إن غادرت سام الغرفة حتى شرعت بلير بالبكاء؛ أما أليغرا فقد راحت 
تواسيها وتخفف عنها آلامها. بدا سيمون کمن مات وعاش ثانية؛ حتى زفاف 
أليغرا فقد نسي تماماً في زحمة تلك الأحداث. 
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من أجل حياتها وحياة طفلها بغريزتهاء ولكنها لم تكن تدرك ذلك cle‏ إلا 


وهما الآن Gad‏ الحاجة إليه. هناك الكثير من الأشخاص الذين ينتظرون 
كهذا كي لا تتحطم حياتهم الزوجية. وسيكون ذلك مصدر سعادة لهم'. 
'وماذا بالنسبة لنا؟ ربما يكون مصدر سعادة لنا أيضا". كانت سام 


بلير فهمت الوضع تماماً فقد كانت أمَا لأربعة أطفال. 


"هل تحاولين القول إنك تريدين الاحتفاظ بالطفل؟ أنت لا تعرفين وا 


حتى ومع ذلك تريدين الاحتفاظ به سام؟ حتى إنه ليس وليد علاقة حبة 
إنه لا شيء'. 
'إنه ليس لا شيء؛ إنه طفل". ردت سام بعنف ثم انفجرت بالبكاء 
كانوا جميعاً مشحونين بالانفعالات الجياشة نتيجة هذا الموقف» ولكن بلير 
مصرّة على أن لا تسمح لسام بالتغلب عليها. 
'سام؛ يجب أن تتخلي عن هذا الطفل. نحن نعرف ما هو الأفضل 


لك. ثقي بنا. ستندمين على هذا القرار طوال حياتك؛ فليس هذا بالوة 
المناسب لك لتنجبي وتربي طفلاً'. قالت بلير بهدوء وهي تحاول أن تت 


رباطة جاشسها ثانيةٌ؛ فاحتفاظ سام بطفلها وهي في مثل هذا العمر 
مصيبة تحل بهم جميعاً. 

اليس هذا بالسبب الكافي الذي يجعلني أتخلى عن طفلي". أجايت سام 
يكن من أليغرا إلا أن تدخلت أخيراًء إذ رأت أنه يجب أن تكون صادقة 
نفسها ومع أختها فقالت "هذا صحيح؛ سام. يجب أن ترغبي بالتخلي عن 
الطفل. ويجب أن يكون هذا القرار نابعاً منك» لأنك أنت من ستعيشين 
حياتك بناء على هذا القرار» وليس نحن". 

"أختك محقة» وأنا أتفق مع والدتك في الرأيء سام" قال سيمون ب 
cath‏ أصغر من أن بالطفل» ونحن أكبر من أن نربيه الآنء ولن 


من العدل للطفل أن نحتفظ به. يمكنك أن تمنحي هذا الطفل قره أفضل ل 
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ابتسمت أليغرا وهي ترثي لحال والدتها وقالت "ألم تقرئي الصحف اليوم؟ 
فمجموعة من النسوة في مثل عمرك اشترين نطافاً وخضعن لعملية إخصاب 
صناعية وأنجبن أطفالاً. أنت لست عجوزاً إلى حد كبيرء وأنت تعلمين ذلك 
vias.‏ 

ارتعدت بلير من هول ما سمعت فقالت 'قد تفعل بعض النسوة ذلك» أما 
أنا فمن المستحيل أن أفعله. لدي أربعة أطفالء وأعتبر نفسي محظوظة بهم 
ولكنني لن أفكر على DULY!‏ بإنجاب طفل آخر وأنا في مثل هذا العمرء ولو 
فعلت فسوف أكون في السبعين من عمري عندما يبلغ هو سن المراهقة؛ 
وسيكون هذا سبباً LAS‏ ليقتلني عندئذ'. ابتسموا جميعاً ولكن بحزن؛ والكل 
وافق على أن أفضل حل هو أن تنجب سام الطفل ثم تتخلى عنه لتتبناه عائلة 
أخرى؛ ثم بإمكان سام متابعة دراستها في الجامعة واستئناف حياتها من جديده 
والمشكلة الوحيدة التي ستصادفها هي أنها ستضطر للتغيب عن حفل تخرجها 
من المدرسة. وقد طرحت بلير ضرورة ذهابها إلى مدرسة سام ومناقشة 
الوضع مع مديرها ولكن بشكل سري؛ ومن المؤكد أنها ليست المرة الأولى 
التي يحدث فيها Syd‏ كهذا. كانت سام طالبة مجدة» ومن حسن حظها في هذا 
الأمر على الأقل أن العام الدراسي قد انتهى تقريباً. 

'سأتصل غداً بسوزان بيرلمان. إنها المحامية التي كنت أتحدث عنها. لقد 
درسنا الحقوق معاًء وبين الحين والآخر ألتقي بهاء إنها خبيرة في مثل تلك 
القضاياء كما أنها حريصة جداً على أسرار عملائها. في الحقيقة لم يخطر على 
بالي أنني سأتصل بها Lay‏ كزبونة. لقد تركت لها رسالة اليوم؛ وسأتصل بها 
ثائية غداً صباحاً". 

'شكراً أليغرا”. قال سيمون بامتنان 'وكلما عجّلنا في هذا الموضوع كان 
أفضسل» فخلال الأشهر الأربعة المتبقية يمكن لسام أن تنسى كل هذا الحديث". 
هل تستطيع سام أن تفعل ذلك! هذا ما راحت أليغرا تحدث به نفسها. 

كانت الساعة قد تجاوزت التاسعة عندما غادرت أليغرا المنزل أخيراً 
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LY‏ للطفلة المسكيئة". قال سيمون ثم هز برأسه بحزن كيف أمكنها أن 
تكون بهذا الغباء؟'. 

اليتني أستطيع قتل ابن السافلة الذي فعل هذا بها. خير له أنه في 
اليابان الآنء لا بد أنه يغري aid‏ أخرى هناك؛ وبكل تأكيد ستتحطم حياتها 
بالكامل”. 

اليس بالضرورة تكرار ذلك”. قالت أليغراء ولكن والدتها كانت أكثر 
معرفة منها بمثل تلك النوعية من الأشخاص. 

'لن تنسى هذا إطلاقاً. لن تتسى أنها حملت ذلك الطفل في بطنها ثم ولدته 
واحتضنته بين ذراعيهاء ثم تخلت عنه وللأبد'. وعلى الرغم من اختلاف 
الحالتين» إلا أن بلير كانت تفكر بصغيرها بادي. مرت خمسة وعشرون Le‏ 
على وفاته وما زالت تفتقده إلى الآن» وكانت تعلم أنها ستظل كذلك إلى أن 
يحين أجلها. وكذلك سام إذ أنها لن تنسى مولودها الأول الذي تخلّت عنه 
للغرباء. 

ليس هناك من طريقة أخرى لحل هذه المشكلة". 

"لا تقولي لي إنه كان يتعين عليها الاحتفاظ به؟". سألتها أليغرا بحذر. 
كانت بلير غير مقتنعة تماماً Gy‏ تخلي سام عن الطفل هو الحل BN‏ فالعديد 
.من النسوة ينجبن أطفالاً في الثامنة عشرة من عمرهن ويتمكن من الاحتفاظ 
بهم؛ حتى أنهن يصبحن أمهات محترمات. 

"لاء لست أعتقد ذلك". أجابت بلير بحزن ثم أردفت 'فالعالم اليوم مليء 
بأناس مستعدين للموت مقابل تبنيهم طفلاء وأعتقد كذلك أنه من الخطأ أن تدمر 
حياتها وتحرم طفلاً من فرصة جيدة له أيضاً. إذ كيف يفترض بها أن تعتني 
بالطفل؟ هل ستتخلى عن دراستها في الجامعة؟ أم ستتركه معي في المنزل؟ ما 
الذي يفترض أن أقدمه لطفل ونحن على هذا النمط من الحياة؟ أنا ووالدك أكبر 
سنا من أن نعتتي به بينما هي صغيرة whan‏ 
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ما تزال تشعر باليأس. 

اتصات أليغرا بصديقتها المحامية عند الساعة الثامنة من صباح اليوم 
التلليء ووافقت سوزان على مقابلتها في الساعة التاسعة قبل أول موعد عمل 
لديها في هذا اليوم. 

"لا تقنعيني بأنك ترغبين بتبني طفل!". قالت سوزان مندهشة عندما 
وصلت أليغرا إلى مكتبها ولم تكن تضع خاتم زواج في إصبعهاء وكانت متأكدة 
من أنها لم 


ن ما أحضرني إلى هنا شيءٌ من هذا القبيل". قالت أليغرا بقلق 
J lat‏ صديقتها القديمة. كانت سوزان صغيرة الحجم ورقيقة» 
أسود وابتسامة دافئة» وكان جميع عملائها يحبونها كثيراً. 
نتائج رائعة. دخلت أليغرا في صلب الموضوع فوراً وقالت 
.ى ذات السبعة عشر عاماً.. حامل'. 


أ وا ع سرع RE‏ 


ألم يعد بالإمكان إجهاضه؟'. 

“إطلاقاً. لقد اكتشفت الأمر خلال الأسبوع الماضي فقط وهي حامل في 
الشهر الخامس'. 

كما تعلمين إنه Sy‏ كثير الحدوث". راحت سوزان توضح لها فيما هما 
تجلسان على الأريكة في مكتبها. "فى ما أظن أن جميع الفتيات في مثل 
عمرها تكون دورتهن الشهرية غير منتظمة؛ وأنهن لا يدركن ذلك إلا بعد 
فوات الأوان. وأما أجسامهن فتكون في أفضل حالاتها فلا يظهر عليهن أي 
آثار. أعرف كثيراً من الفتيات أتين إلي وهن في الشهر السابع من الحمل؛ ولم 
يتوقعن على الإطلاق احتمال حملهن. وبالطبع فإنهن لا يعترفن بذلك Lay‏ 
يقلن لا يمكن لهذا أن يحدث لي» لا يمكن أن يحدث حمل من اللقاء الأول» أو 
من اللقاء الأخير وكثيراً من تلك الأقاويل". ثم تنهدت. كان عملها مبنياً على 
الحزن والمتعةء وسر نجاحها كان معرفتها كيفية التعامل مع كلا الوضعين. 
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وراحت تقود سيارتها Vise‏ ماليباو حيث كان جيف بانتظار سماع 
الأخبار. كان يشعر بالأسى الشديد تجاه سام» وكان ينظر بحزن عميق إلى 
أليغرا وهي تخبره بكل ما حدث. 

"يا للمسكينة. لا بد أنها تشعر وكأن حياتها على وشك الانتهاء. يا لها 
من طريقة فاسدة للبدء من جديدء لقد عرقت ذات يوم فتاةَ حملت وهي 
طالبة في الجامعة". قال جيف وقد بدا يائساً وهو يتذكر تلك القصة التي مر" 
عليها حوالى خمسة عشر ite‏ كانت حزينة. وقد اضطرت لإجهاض _ 
الجنين ولكن حياتها بالكامل كانت قد تغيرت. كانت كاثوليكية من بوسطن» 
ولم تتجرأ على إخبار والديها بالقصة طبعاً مما جعلها تصاب بانهيان 
عصبي تقريباً. لذا فإن ما تقومين به لأجل سام قد يكون هو الطريقة الأمثل 
لحل هذه المعضلة. فأنا لا أعتقد أن تلك الفتاة التي عرفتها قد سامحت 
نفسها أبدأ على إجهاضها للجنين". 

الست متأكدة مما هو أفضل". أجابت لليغراء وفي داخلها إصاس عميق 
يخبرها أن ما تفعله إنما هو الأسوأ تقريباً وليس الأفضل» وأن كلتيهما 
مسن تلك الغلطة غالياً. ومهما كانت الطريقة التي ستتبعها سام فإنها/ 
ثمنها بكل الأحوال وإلى الأبد E es‏ ها 
جيف. اتصلت بسام لاحقاً في وقت متآخر من تلك الليلة وقد 659 و 
للغاية. وقد أخبرتها أنها كانت تشعر بالإعياء طوال شجعتها يخ 
على الاعتناء بنفسها وأن تحاول الحفاظ على هدوئها AB yy‏ 
فقد أخبرتها بأنها ستصحبها إلى طبيبها في اليوم التالي لكي جميع | 
أمورها الصحية تسير على خير ما يرام» فالأمر لم يعد سا بعد الآن وعلى 
سام أن تواجه حقيقة حملها بطفل» وأن عليها ولادته ثم التخلي عنه؛ وأن عليها 
أن dat‏ ما يراه الجميع مناسباً لها. كانت تشعر وكأنها تخلت عن حياتها لهم 
جميعاً ولكنها لم تكن تريد أن تكون لثيمة معهم وتتفوه بأمر كهذاء فهي تعلم 
أنهم:الأقرب إلى قلبهاء وأنهم كانوا مصدر دعم كبير لهاء ولكنها مع ذلك كانت 
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المتبقية من الوقت كانت تبكي وتقسم أنها لن تعمل مجدداً دون أن يكون لآلان 
دور في الفيلم معها. كانت كل تصرقات كارمن تخالف قواعد العقل والمنطق 
تمامآء وقد خسرت أليغرا خمسة باوندات من وزتها خلال الأسبوع الأول من 
تصوير كارمن لمشاهدهاء وكانت تتلقى رسائل من برام موريسون أثناء رحلته 
أيضاًء وكانت كلما صادفت تلك المجموعة بعض المشاكل تسارع هي إلى حلها 
جميعاً. أما هي وجيف فلم يصادف وجودهما في المنزل معأً إلا حين يكون 
أحدهما نائماً. 

بلغت سام شهرها السابع من الحمل؛ وقد بدت روحها المعنوية أكثر 
ارتفاعاً من ذي قبل» وكانت تعمل جنباً إلى جنب مع المحامية سوزان بيرلمان» 
وحين مرت ذات يوم بالمنزل لرؤيتها لاحظت وجود جيمي مازوليري هناك 
أيضاًء فقد كان يزورها دائماً ليساعدها في أداء فروضها المنزلية. كانت قد 
اعترفت له أخيراً بقصة حملهاء وقد كان مصدر دعم كبير لها على الرغم 
.من الدهشة العارمة التي أصابته. لم تكن تربطه بسام قصة حب ولكنه بدا 
متفانياً جداً لأجلها. كانت سام ترتدي الآن ملابس خاصة بالحمل» وأما الطفل 
فكان يرفس فجأة؛ وفي بعض الأحيان يجد جيمي الكثير من المتعة حين يضع 
يده على بطن سام ويشعر برفسات الجنين في داخلهاء وفي معظم الأوقات كان 
يصحبها في نزهات على الشاطئ أو لتناول شيء ما. كان جيمي يشعر بالأسى 
الحقيقي نحوهاء وكان يعتقد أنها لا تستحق سوء الحظ هذاء وكائت تحدثه في 
بعض الأحيان عن أولتك الأشخاص المرشحين لتبني الطفل؛ وتخبره أنها تميل 
بشدة إلى زوجين يقطنان في سانتا بارباراء وكانا في الثلاثينيات من العمر 
تقريبأء وقد أخبراها بأنهما يحبان الأطفال كثيراًء وكانت الزوجة تذكرها 
بأختاها أليغرا إلى de‏ ماء فقد كانت محامية أيضاًء وكان زوجها طبيباً. كانت 
Lady‏ رائعة وممتازة ويبدو أنهما يملكان قدراً احتياطياً من الالء فسام لم 
تكن تريد لطفلها مستقبلاً شاقاً يضطر فيه للعمل بكفاح دون الحصول على أي 
مقابل» أو أن لا يحصل على مستوى جيد من التعليم. في الحقيقة؛ لقد أخبراها 
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وقد أتيح لها جزء يسير من الوقت لكي تأخذ غفوةً صغيرة قبل أن تذ 
لاصطحاب كارمن من المطار. 

ولكن حتى أليغرا لم تكن مستعدة تماماً لرؤيتها على تلك الحالة 
كانت عليها عندما شاهدتها في المطار. كانت كئيبة جداً ب .ان ib‏ 
وكانت واثقة من أنها لن تتمكن من الحمل ثانية؛ ولولا آلان لكانت الآن 
عداد الأموات تقريباً. لقد استحوذت كارمن على تركيز أليغرا الكامل و: 
لإقناعها بالعودة إلى بلدها وبضرورة البده بالتمارين على مشاهد ف 
الجديد. وطوال الأسبوع التالي؛ كان كل ما فعلته أليغرا هو عملها كحاض 
أطفال لكارمنء حتى أنها كادت لا تجد الفرصة لزيارة جيف في موا 
التصوير» على الرغم من أنها خططت لزيارته يومياً ولو لبضع دقائق. بدا لها 
أن أمور الفسيلم تسير على ما يرام وبشكل أفضل مما تسير عليه ته 
كارمن. أما برام موريسون فقد كان الآن في طريقه مع فرقته الموسيقية تجو 
بلد آخر منتقلاً من نجاح إلى آخرء وكذلك كان شان عازف الطبل الجديدا 
كانت أليغرا تشعر وكأنها تحمل أولئك جميعاً على عاتقهاء أما جيف فقد 
متوتراً دائماً خلال الأسبوع الأول من تصوير فيلمه. وفي أول عطلة بعد 
بالتصوير؛ كان جيف سيعيد العمل على بعض المشاهد بسبب أن اثنين من 
الممثلين لم يشعرا بارتياح للحوار. كان يلتقي بطوني ليلاً ونهاراًء أما أليغرا 
فلم تكن تتمكن من رؤيته إلا بصعوبة. 

ولحسسن الحظء اضطر جيف لتأجيل موعد زيارتهما لوالدته بنفسه هذ 
المرة» وأفضل ما استطاع القيام به هو ضرب موعد جديد لها في أقرب فر 
ممكنة. أما الآن فقد اتخذت السيدة هاميلتون موقفاً سلبياً من عمله في الفيلم ول 
يكن هذا مصدر سعادة لها. 


مزاج عصبي Be‏ طوال الوقت. 
كانت كارمن تتصل بها كل خمس دقائق لتوضح لها أمرأً ماء وفي ABD‏ 
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الحاجة لمن يساعدها. 
'يجب أن تختاري الوصيفات وتقرري ما سيرتدينه.. وكذلك يجب أن 
تحضري فستانك.. ولا تنسي الأحذية.. يجب أن نتحدث عن قالب الحلوى 
أيضاً... والأزهار.. لقد أخبرت والدتك أننا بحاجة لخيمة في 
وقوائم... والفرقة الموسيقية.. لا يمكننا أن ننسى الفرقة الموسيقية... 
التصوير... الفيديو.. والطرحة هل ستكون طويلة أم قصيرة...". راحت تلك 
المرأة تتحدشودون توقف فيما أليغرا تستمع إليها باشمئزاز. استمرت كلمة 
5 ي في رأسهاء ولم تستطع أن تتصور كيف فوتت وجيف 
لاس فيغاس لإقامة حفل زفافهما هناك ووافقا على إقامته 
US‏ هذا العدد من المدعوين. 
المكتب بعد أسبوع من الآن'. قالت دليلة وهي تنهض من 
i)‏ على ساقين تشبهان سيقان الزرافةء فيما أليغرا تحاول أن 
فيهما كثيرً. 'وأريدك أن تعديني بالقيام بما يتوجب عليك فعله'. 
'بكل تأكيد'. أجابت أليغرا وهي تأخذ ألبومات الصور والقوائم والكتب 
منها وكذلك مجموعة من أشرطة الفيديو لكي تتمكن من اختيار قالب الحلوى. 
dg ae‏ ان يجي 
الأعمال لتقومي بها'. ثم مشت بطريقة هزلية مضحكة:؛ فلم يكن من أليغرا إلا 
أن وقفت هناك تحدق فيها. وبعد دقيقتين؛ اتجهت إلى هاتف مكتبهاء واتصلت 
بوالدتها. كانت بلير تجري مقابلة كالعادة؛ ولكن أليغرا طلبت أن تتحدث إليها. 
"أليغرا؟ ما المشكلة؟. 
"هل تحاولين المزاح معي قالت أليغرا وهي تجلس على الكرسي وقد 
بدت مصدومة مما رأته عيتاها. 
lay‏ ماذا عزيزتي؟. 
'بشأن تلك المرأة. لا أصدق أنك فعلت هذا بي' 
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أنهما يرغبان بتبني المزيد من الأطفال» وهما يدعيان كاثرين وجون وايتمان. 

وفي غمرة تلك الأحداث كانت بلير تواصل تذكير أليغرا بضرورة 
بشيء ما حيال حفل الزفاف. كانت أليغرا قد طلبت بطاقات الدعوة من شركة 
كارتييه؛ وقد جربت عدة تصاميم لفساتين زفاف في محلات ساکس» وماغنين 
ونايمان ولكن أياً منهم لم يكن يلبي طلبها. إلا أن المفاجأة الكبرى لها كانت 
عندما أخبرتها والدتها أنها استعانت بخدمات دليلة ويليامز لمساعدتها في 
أمور حفل الزفاف. 

من هي بحق الله؟". ابتسمت أليغرا لدى سماعها الاسم» وراحت تتساعلا 
عما يخطر ببال والدتها الآن وما هو الشيء الذي على وشك أن تقوم يه. ‏ ' 

'إنها لا تلبي إلا طلب الناس المترفين؛ وهي مستشارة لحفلات الزفاف: 
وهي من ستقوم بكل ما يتعلق بأمور الزفاف Yay‏ عنا. لقد طلبت منها الات 
بك في المكتب". 

'لم أصدق ما سمعته". هذا ما قالته أليغرا لجيف هذا المساءء وا 
اضطرت للاستعداد لاستقبالها بعد ثلاثة أيام في المكتب. أتت وهي تحمل ت 
ذراعها ألبومات للصورء وقوائم وملفات؛ وبدأت بالحديث وكان 
اتتوقف أبداً. كانت تبلغ من الطول حوالى ستة أقدام؛ وعندما 
تصفها لجيف» لم تستطع القول سوى أنها بشكلها هذا و 
تكون ذكراً ولیس أنثى. كانت ترتدي ملابس alls‏ إل 
مع لباسها وقد انتشرت الأحجار الكريمة ذات اللون الأرجواني 
كل ما ارتدته» وأما شعرها فكان أشقر مصبوغاً وكانت ذرأئحاها 
Se‏ ل 
الأريكة في مكتب أليغرا. 

'والآن؛ دعينا نؤكد ما اتفقنا عليه عزيزتي". قالت وهي تداعب يد 
التي كانت تحدق فيها بذهول تام. ولم تستطع أن تتصور حتى كيف ت 
والدتها من استخدام تلك المرأة وطلب معونتهاء لا بد أنها كانت فعلاً 


اترا 
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تلن أعمل قي عطلة نهاية الأسبوع القادم» طمأنني طوني أن بإمكانه 
التصوير من دونيء ولقد أخبرت والدتي للتو أن بإمكاننا السفر لرؤيتها". توقف 
قلب أليغرا عن الخققان لدقائق قصيرة: فقد اعتقدت أنها استطاعت التخلص من 
هذا الارتباط فقد بدا مشغولاً للغاية بتصوير فيلمه. "كانت مسرورة حقاً. لقد 
كنا نعدها بالذهاب منذ مدة طويلةء وأعتقد أنها لم تعد تصدقئي بعد الآن. يمكنك 
الذهاب معي: أليس كذلك؟. قال ذلك بعدما لاحظ صمتهاء كانت تحاول أن 
تستوعب ثانية فكرة لقاء والدته» ولم تكن واثقة من السبب؛ ولكنها كانت ما 
تزال تشعر أن السيدة هاميلتون لا تحبها. 

"لا أرى أي عقبة هذه المرة". قالت وهي تشعر بقليل من الإحباط؛ ولكن 
على الأقل لم يكن أحد من عملائها يعاني من أية مشكلة حتى كارمن. 

iif‏ ستسافر يوم الجمعة". كان متشوقاً لتقديمها لوالدته. 

'حسناً". قالت وهي تصلي في قرارة نفسها لكي لا يحدث ما يعيق 
سفرهما هذه المرة؛ وإلا فإن والدته لن تسامحها أبداً. فقد علمت من جيف 
مقدار غضيها في المرة الفائتة التي ألغي فيها vse yall‏ ولكن كل ما استطاعت 
أليغرا القيام به هو الصلاة لعدم وقوع أية مشاكل؛ وأن تسرق نفسها من هذه 
المعمعة قليلاً لتسافر معه؛ وعندها يمكنهما قضاء عطلة نهاية الأسبوع معا 
وهما بحاجة ماسة لذلك في مثل هذا الوقت بالذات. العقبة الوحيدة التي كانت 
تشعر أليغرا بوجودها هي إحساسها أن عطلة نهاية الأسبوع تلك لن تكون 
مريحة. كل ما استطاعت التفكير به كان وجه والدته الذي رأته في الصورة 
في منزلها في نيويورك: ومجرد تذكره كان يسبب لها الذعر. 
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"هل تقصدين دليلة؟ كل من استعان بها أكد أنها خبيرة في عملها. أعتقد 
أننا سنكون مسرورين لطلب مساعدتها'. 

"لا بد أنك تمزحين. لا يمكنني الاستمرار بذلك» أمي". أجابت أليغراء 
ولكنها كانت تبتسم لمدى سخافة ما يحدثء فحفل الزقاف بدأ يتحول إلى 
تفاصيل سخيفة ومضحكة كل يوم» ربما كان من المفترض أن تذهب لتقطن مع 
جيف لينتهي الأمر عند هذا الحد. 

'عزيزتي؛ كوني صبورة. سوف تساعدك؛ وستحبيتها”. بدا واضحاً لها 
أن والدتها فقدت عقلها. 

الم أرّ في حياتي كلها شيئاً يشبهها". وفجأة لم تستطع أليغرا أن تمنع 
نفسها عن الضحك؛ ضحكت حتى سالت الدموع من عينيها ثم بدأت بلير 
بالضحك أيضاً. "لا أصدق أنك استخدمتها" قالت أليغرا وسط قهقهات عالية. 

'إنها متقنة لعملهاء ألا تظنين ذلك؟". 

"انتظري إلى أن يراها والدي. ولكن يا أمي أريدك فقط أن تعلمي أنني 
أحبك'. 

'وأنا أيضاً. وسوف يكون حفل زفاف رائع”. بدت جميع الأمور المتعلقة 
بالزفاف تافهة وسط تلك المعمعة من المشاكل الأخرى التي كانت تواجههم. 
وكل ما كانت تهتم لأجله هو جيف نفسه؛ وليس الزفاف. والآن لا بد لهم من 


التفكير بسام وطفلها Yay‏ من التفكير بقالب الحلوى» ولون ثياب الوصيفات» _ 


دون الإشارة إلى الأحذية كما قالت دليلةء فقد بدت جميعها أموراً تاقهة ولا 
قيمة لها. 

ظأت أليغرا تضحك للحظات بعدما أنهت حديثها مع والدتهاء ثم رن 
جرس الهاتف فرفعت السماعة. كان المتحدث جيف. Gls!‏ جيدة". كانت تلك 
أول جملة قالها. 

القد كان صباحاً مجنوناً UG‏ معنى الكلمة وأعتقد أن بإمكاني سماع 
المزيد من الأخبار". أجابت وهي تضحك. 
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مصدر قلق أليغراء وإنما السبب هو لقاء والدته الذي يجعلها تشعر بالتوتر على 
الرغم من تأكيده عكس ذلك. 

صففت أليغرا شعرها وقلّمت أظافرهاء وخططت لترتدي بذلة زرقاء 
اللون» إذ كانت تريد أن تظهر بمظهر لائق ومحترم عندما تقابلهاء حتى أنها 
كانت تفكر يعقص شعرها إلى الخلف» وعندما توجهت مع جيف إلى السرير 
مساء هذا اليوم» ابتسم لها جيف وأخبرها عن مدى حبه لمدينتي هامبتون 
وفيرمونت عندما كان صبياً صغيراً حيث اعتاد الذهاب إليهما مع جدته عندما 
كانت حية. ثم بدأا يشعران بالنعاس كالأطفال تماماً وهما يتهامسان ويتحدثان 
عن ذكرياتهماء وقد اعتقدت أليغرا للحظة أنها كان تسمع في أحلامها صوت 
أجراس. كان شيء ما يرن من بعيد؛ ولم تكن لديها أية فكرة عما قد يكون. 
ربما هي أجراس الكنائس في فيرمونت؛ ثم أدركت فجأة أنه جرس الهاتف. 
قفزت من السرير كما اعتادت أن تفعل لكي لا يستيقظ جيف على صوته؛ 
ولكنه استيقظ كعادته قبل أن ترد. وحالما التقطت سماعة الهاتف» ونظرت إلى 
الساعة بجانيها اكتشفت أنها الرابعة والنصف صباحاء 

"إن كانت كارمن فأخبريها أنني سوف أقتلها'. قال جيف وهو ty‏ على 
السرير 'حتماً ليس هناك من طريقة للنوم في هذا البيت ما دمت أنت فيه" لم 
يكن يتحدث بتلك الطريقة من باب المزاح؛ وأما أليغرا فراحت تتحدث عبر 
الهاتف بهدوء» فقد اعتقدت أن جيف على حق وأن المتصل بها في مثل هذا 
الوقت لا بد أن تكون كارمن. 

Ne‏ من المتكلم؟' قالت أليغرا وهي غاضبة من هذا التطفل في مثل 
تلك الساعة من الليل: وخائفة من وقوع أية مشكلة قد تمنع سفرهما إلى 
نيويورك. 

"أنا ملاكي أودونوفان: عزيزتي". قال بلهجة أيرلندية واضحة وهو 
يتجشأً. كان سكيراً إلى أقصى a‏ 

"لا تتصل بي في مثل هذه الساعة ملاكي. إنها الرابعة والنصف 


شعرت أليغرا وكأنها كانت تسير على بيض طوال الأسبوع 
بسبب سفرها مع جيف لمقابلة والدته. وكانت تعلم أنه سيغضب كثيراً إن 
تتمكن من السفر هذه المرة. وبحلول يوم الأربعاء لم تقع أية أحداث 
مواتية: فأطلقت في المساء تنهيدة عميقة ثم بدأت بحزم الحقائب» ولكنها 
متوجسة دون سبب مباشرء من حدوث أية مشاكل تتعارض مع ر 
أدركت مقدار حماقتها لكونها متوترة جدأ بسبب لقاء والدته. وهذا ما قاله 
La‏ فلقد أكد لها أن والدته ستحبها دون أدنى شك. 

كانا متعبين بعد أسابيع طويلة من ضغط العمل؛ ولكن يبدو أن كل 
سيسير على ما يرام معهما ومع جميع عملاء أليغرا وزبائنها. حتى +1 
كارمن أصبحت الآن أفضل بقليل من الأيام القليلة الماضية؛ إذ استطاعت 
تستوعب الآن أنها قد بدأت بتصوير مشاهدها في الفيلم؛ ولكنها كانت تث 
بسبعض الوحدة من دون وجود آلان إلى جائبهاء ومع ذلك كانت تتحدث 
مراراً وتكراراً وغالباً من هاتفها الشخصي الذي كانت تحمله في جيبها 
انتقلت. كائت تتصل به في كل ساعة من الليل والنهار حتى أكثر من 
بأليغرا التي استطاعت أخيراً أن تطلب منها أن تخفف من اتصالاتها ليلاً 
الأقل. وقد وعدتها كارمن أن تفعل ذلك» فراحت تتصل بآلان بدلاً منها. 

"لا أصدق أننا سنسافر Shad‏ قال جيف؛ وهو يضع حقائبهما في الرد 
الأمامية في هذا المساء. كانا ملتزمين ببعض المواعيد في الصباح» ومن 
سيغادران بعد انتهاء ذلك مباشرة. 'ساوثمبتون تكون رائعة في مثل هذا الو 
من pall‏ راح جيف يخبرها عن جمال المدينةء ولكن لم تكن ساوثمبتون 
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الغرفة على رؤوس أضابعها أدركت أن إحساسها كان صادقاً. 'إن لم تلتزمي 
يما خططنا له اليوم أليغراء فلن يكون هناك زفاف". قال بهدوء من تحت 
الغطاء» فتوقفت لتنظر إليه بقلق. 


"لا تهددئي جيف. أنا أفعل كل ما بوسعي. وسوف أكون هنا في الوقت 


المحدد". 


"أتمنى ذلك" . ولم يتفوه بكلمة أخرى» ثم ذهبت لترتدي سروالاً من الجيفز 
ض. وفيما هي تقود سيارتها كانت تشعر بالغضب منهم جميعاً. 
ن الذي يعتقد أن بإمكانه أن يفعل ما يشاء؛ ثم يتوقع منها أن 
ائماً لتخرجه من السجن. وكارمن؛ التي اعتادت على البكاء ليلا 
اي كان يواصل الاتصال بها ليطلب منها الاعتناء بزوجته؛ 
إذثي كان يزعجها أحيانًء وكأنه لا daly‏ لحظات عصيبة في 
با ومنها استيقاظه الساعة الثالثة صباحاء لكي يصل إلى موقع 
أي شخص آخرء أو اضطراره لإعادة صياغة السيناريو AD‏ بعد 
. كان كل شخص يتوقع منها أن تكون متفهمة؛ وأن تفعل ما يريدونه هم 
فقط. لقد بدأت تلك الأحداث تقودها إلى الجنون. طبعاً كانت ستحرص على أن 
تسافر معه. لقد تمنت ذلك فعلاً... إلا أن ملاكي بفعلته تلك فاجأها بما لم تكن 
تتوقعه» وكانت ما تزال مضطرة هذا الصباح لعقد اتفاق مع الصحافة. يا اه 
كانت تشعر بالتعب من هذا أيضاً. كان الجميع يتوقعون منها أن تخرجهم من 
ورطاتهم وكأنها قد ولدت خصيصاً لتحل مشاكلهم. 

أغلقت باب سيارتها بعنف عندما وصلت إلى قسم شرطة بيفرلي هيلزء 
وعندما دخلت استطاعت أن ترى ضابطاً كانت تعرفه. وقد أخبرته عن سبب 
قدومهاء فهز رأسه» ثم دخل ليتحقق من الأمرء وبعد بضع دقائق خرج ومعه 
ملاكي. ولكنه كان مضطراً في تلك المرة لترك رخصة سوقه في قسم 
الشرطةء وقد حددوا له موعداً ليمثل أمام المحكمة؛ ثم قادت أليغرا سيارتها 
التقله إلى منزله. كانت تنبعث منه رائحة شراب قوية؛ وقد ظل يحاول أن يقبلها 
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اا 

'حسناء دعينا من التوقيت الآنء ولتعلمي أنني في السجن؛ ولقد أخبروة 
أنه بإمكاني الاتصال بمحامئ. وأنا أتصل بك» لذا Glas‏ كوني Bd‏ 
وتعالي لتدفعي لي الكفالة كي أخرج من السجن'. 

"آه» بحق الجحيم. ليس فقد تم اعتقاله بتهمة قيادة السيارة ت 
تأثير الشراب وهو يدفع مبالغ طائلة ككفالات للخروج من السجن كما يدقع 
شخص gale‏ ثمن بطاقات المواصلات العادية؛ على الرغم من أنها 


رخصة سوقه؛ ولكنه كان محظوظاً نوعاً ما. كان محضره مليئاً بحوا 
متكررة كثيراً من هذا النوع» وكانت واثقة أنه في هذه المرة ستسحب رخ 
سوقه منه 'هذا هراء فعلاً". قالت له. 

"أعلم: أعلم؛ أنا آسف'. بدا Lash‏ على ما فعل» ولكنه كان أيضاً يتوة 
متها أن تسارع لتدفع له الكفالة. فعلى الرغم من كل شيء ما تزال 
محاميته. 

"هل بإمكان أحد آخر أن يأتي ليدفع لك الكفالة؟ أنا في ماليباو: 
الآن هو منتصف الليل". كان جيف محقاًء فلو أنها لم ترد على 
تلك الساعة: لاضطر للانتظار حتى الصباح ليعاود الات 
أجابت» والآن هو Sune‏ على حضورها حالاً لإخراجه 

tie!‏ قالث أخيراً oft‏ أنت؟. كان محتجزاً في 
هيلز. كان يقود سيارته في الاتجاه المعاكس للسيرء وقد تم إلقاء 
وبين رجليه زجاجة شراب ومن حسن حظه أن الشرطة لم تعثر على 
المزيد من الأشياء في سيارته؛ ولكنهم لم ينقبوا فيها كثيرأء فالشرطي الذ: 
ألقى القسبض عليه كان يعرف هويته. 'سأكون عندك خلال نصف Wels‏ 
وضعت سماعة الهاتف وراحت تحدق إلى جيف وقد بدا لها وكأنه غط في 
النوم ثانية» ولكن إحساساً ما أخبرها أنه لم يكن كذلك. وفيما هي تخرج من 
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تخبریه بما قلته الآن". 

'سأنقل له ما قلته بالحرف الواحد“. 

"هل كل شيء على ما يرام؟". سألها برام موريسون عندما أنهت حديثها 
مع جيف. في الحقيقة بدت مرتاحة أكثر بعد هذا الحديث؛ فقد كانت مذعورة 
من أنه سيقطع علاقته بها وسيفسخ خطوبته بها بسبب امتناعها عن السفر معه 
إلى نيويورك لمقابلة والدته. 
وقد علت شفتيها ابتسامة كان من المفترض أن أسافر إلى 
نهاية الأسبوع هذا لمقابلة حماتي المستقبلية؛ ولكنني ألغيت 
فكان قد سبقني إلى المطار وكان يحدثني من هناك'. 
كان متحدثاً لبقاً ولكنه Sal‏ من أصعب الرجال الذين 
أوعملت معهم» تماما كما هم معظم الموسيقيين الذين تعاملت 

ل الكثير من العقاقير والمخدرات عندما كان شاباًء ولكن خلافاً 
منهم سعى لأن يتخلص من تلك العادة منذ سئوات مضث. كان رب 
ة ومهتماً حقيقياً بالموسيقى؛ وكان نادراً ما يستهلك لها معظم وقتها إلا في 
تلك الأحيان التي يكون فيها بحاجة لوجودها معه؛ كما هي الحال الآن. ولكن 
نجماً كبيراً بأهميته وشهرته لا بد أن تواجهه مشاكل كبيرة وأحداث مفاجئة 
كما حدث Leste‏ تلقى تهديداً بقتل أطفاله» والآن حادثة موت عازف الطبل في 
فرقته. 

كان برام موريسون صاحب شعر طويل وفوضوي» ولحية؛ وكان يرئدي 
نظارات ذات إطار بسيط فيبدو بمظهره هذا كرجل بدائي. وقد أخبره أحدهم 
عن عازف طبل آخر ربما يتمكنون من وضع يدهم عليه؛ وأنه عازف ماهر» 
فبدت الأمور تحمل بوادر خير بالنسية لهم. 

وصل جيف حوالى الساعة السابعةء فقطعت أليغرا لقاءها ببرام 
موريس ون الذي امتد لساعات لأنه كان بحاجة للقيام ببعض المكالمات الهاتفية 
ومحاولة البحث عن عازف الطبل الجديد هذا يكل الأحوال: وقد طلب منها أن 
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Lin ped,‏ قي المطار. 'حاولت أن أتصل بك في المنزل ولكنك كنت 
خرجت. هل يجب أن أتصل بوالدتك لكي أشرح لها الأمر؟. 


tlt‏ سأفعل ذلك لأنها لن تفهمك أبداً. . سوف أبرر ذلك بوقوع حادث وة 


في العائلة» أو إصابتك بتسمم غذائي أو أي شيء من هذا القبيلء فهي لا تعرف 
أي شيء عن حفلات الروك تلك" 
"جيف» أنا آسفة جداً. 
"أفهم أليغرا. ليس بإمكانك التخلي عن عملك» ولكن ماذا بشأن العشاء' 
هل يمكنك المجيء أم أنك ستتخلفين عنه أيضاً؟". 
Galt‏ أن آتي". أجابت بامتنان لأنه سيسامحها أو على الأقل لأنه 
سيدعوها لتناول الطعام. وراحت تفكر أن ما حدث يحمل مدلولاً رائعاً. كان 
جيف شخصاً مهذباً بكل معنى الكلمة. : 
اليس لك ذنب فيما حدث أليغراء أعلم هذا تماماً. وربما تتغير الأمور بعد 
زواجنا فلا تكوني مضطرة للعمل كل هذه ial‏ والذي أفهمه الآن أن هؤلاء. 
الأشخاص يتوقعون منك دائماً أن تزيلي فضلاتهم؛ وتنجزي أعمالهم؛ وتتخؤة 
عنهم قراراتهم؛ وتأخذي بأيديهم طوال الوقت". 
اتلك هي الأسباب التي تجعلهم يدفعون لي الأموال'. 
كنت أعتقد أنهم يدفعون لك لحل مشاكلهم القائو: 
"هذا ما يمكن للمرء أن يتعلمه في كلية stad‏ ِكل في 
وهراء لا أساس له من الصحةء Uy‏ من يعمل في مجال STB]‏ فب 
بصراحة يقوم بإزالة فضلات الناس ليس إلا". قالت أليغرا ذلك وضحكت PM‏ 
فلم يستطع هو إلا أن يبتسم. 4 
'أحبك. أنت امرأة مجنونة. سأعود من المطار وأمر لأقلك بسيارتي 
ونذهب لتناول بععض المشروبات؛ وإن كان برام موريسون لا يست 
الاستغناء عنك مدة ساعتين من الزمن فسوف ألكمه على أنفه. وبإمكانك أن 


344 


كان الوضع'. 

"وماذا بشأن فيلمك؟. 

"إننا لا نعمل أيام العطل". كان تصوير فيلمه سيبدأ بعد ثلاثة أيام» ولهذا 
السبب كان من المفترض ذهابهما إلى نيويورك خلال عطلة الأسبوع تلك. 

ولكن وفي النهاية حلت المشكلة بشكل أفضل. لقد عملت مع برام 
موريسون خلال الأيام الثلاثة التالية» وبحلول مساء يوم الأحد كانت جميع 
الأمور تحت السيطرة وتم إعادة تنظيمها وتخطيطهاء وكان متعهدو الحفلة 
راضين كلياً. وكالعادة: قامت أليغرا بعمل جيدء كان برام مسروراً جدأ. 

وفي مساء يوم الأحد فاجاها جيف بهدية هي عبارة عن علبة جلدية 
سوداء صغيرة وكان قد خطط لإهدائها إياها في ثيويورك؛ ولكنهما لن يسافرا 
إلى هناك إلا بعد شهر ولم يعد يطيق صبراً على الانتظار Gy‏ أطول. 

وبعد أن تناولا العشاء الذي أعداه معأًء وفيما هما جالسان على الشاطئ 
يراقبان غروب الشمسء وقد كانت تلك ليلتهما الأخيرة التي يستمتعان فيها 
بالحرية قبل أن يبدأ بتصوير مشاهد فيلمه» فتحت أليغرا العلبة بحذر بالغ. 
كانت يداها ترتجفان فيما هي تفض غلاف العلبة؛ وعلى الرغم من أن عدم 
معرفة ما تحويه تلك العلبة كان أمرأً مستحيلاً إلا أنها عندما رأت ما بداخلها 
فجأة شهقت بصوت عال. كانت العلبة تضم خاتماً أثرياً قديماً يتوسطه حجر 
زمرد كبيرء وتحيط به الماسات من جميع أطرافه. 

"آه.. جيف. إنه جميل للغاية". كانت الدموع تملا عينيها عندما رأت 
الخاتمء إذ لم يكن خاتم خطوبة عاديا أبدأء بل كان رائع التصميم ومنفرداً 
بجماله ورقته التي لا يشبهها شيء. حتى أنها لم تكن تفكر بخاتم الخطوبة أبداً 
ولم يصادف أن تحدثا Lay‏ ما بخصوص هذا الموضوع. 

كنت أفكر باصطحابك معي لنقوم بالتسوق؛ ولكن عندما رأيت هذا 
الخاتم خطر لي أن جدتي كانت تملك واحدأ يشبهه. لقد اشتريته من محل دافيد 
ويب» ولكن إذا لم يعجبك» يمكنك استبداله بآخر". كان جيف يبتسم لها فقبلته. 
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ترتاح في الليل جيداً. وضربا موعداً جديداً بينهما في الساعة التاسعة. 
صباح اليوم التالي. 

توجهت مع جيف إلى المطعم ليتناولا شيئاً ماء وقد بدت منهكة 
ومنزعجة؛ وحتى جيف بدا Suit La‏ إذ ثارت والدته في وجهه وغضيت 
is‏ | لإلغاء الموعد المضروب معها وتخلفيما عن السفر إلى نيويورك؛ فقد 
حجزت لهم مكائا في أحد المطاعم في الساعة التاسعة مساءً لتناول العشاءء ولم 
تكن من تلك النوعية من الناس التي تفضل أي تغييرات قد تطرأ على 
مخططاتهاء خصوصاً فيما إذا كان السبب مجرد فتاة من كاليفورنيا لم تقابلها. 


السيدة هاميلتون ستكرهها إلى الأبد. 
il‏ طلبت مني أن ألغي فكرة الزواج'. أجاب دون أن ينظر Wed‏ 
فشهقت من شدة الخوفه ولكنه لم يتمالك نفسه عن الضحك كثيراً. َا 
أخبرتني أننا جيل لا يمكن الوثوق به والاعتماد عليه؛ وأنها متأسفة جداً لو 
عمستك» ولكن كان يجدر بك الحضور والالتزام بهذا الموعد بكل الأحوال فقط 
لكي تقابليها. ولقد شرحت لها أنك حزينة جداًء وأن الجنازة ستكون يوم الأحد. 
لا أعتقد أنها صدقت كلمة مما قلته لهاء ولكنها لم تقل المزيد إذ كان بإمكانها 
أن تطلب رؤية الجثة؛ أو أن ترسل بطاقة تعزية؛ وقد أخبرتني أنها ستتصل 
بأحد محلات بيع الأزهار في نيويورك قبل أن يقفل وتطلب منه إرسال FB‏ 
كبيرة من الورد باسمها واسمي في صباح اليوم SBD‏ 
"لا أستحق كل cull "ae‏ أليغرا بإخلاص. 
القد قالت هذا La‏ ولكنني عارضت وقلت إنك تستحقين. ووعدتها 
بالذهاب إلى نيويورك بحلول عطلة عيد الشهداء. وقد اعتبرت أن هذا الموعدا 
صفقة كبيرة بالنسبة لها لأنها ستنتقل للإقامة في منزلها في ساوثمبتون في 
عطلة نهاية الأسبوع هذاء وسوف نضطر للذهاب عند ذلك مهما حدث وء 
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.من باب المزاح ليس إلاء ثم راحت تلوح بخاتم الخطوبة في وجهه وهي لا 
تستطيع أن تمنع نفسها عن التحديق به طوال الوقت» حتى أنها لم تخلعه من 
إصبعها عندما ذهيا إلى القراش في وقت مبكر جداً على اعتبار أنه مضطر 
للاستيقاظ عند الساعة الثائية والنصف. 

LS‏ يقطان في نوم عميق عندما رن جرس الهاتف في منتصف الليل» 
مما سبب لأليغرا اضطراباً واضحاً. كانت غارقة في النوم حين ذلك؛ وبعد أن 
رق به الهاتف؛ احتاجت لبعض الوقت كي تدرك أن هناك من يتحدث 
بنبية. لم يكن لديها أدنى فكرة Le‏ كان يقوله المتحدث؛ إلا أنها 
أن تميز اسم آلان في نهاية الحديث. وراحت تسأل نفسها عما إذا 
بها عن طريق مقسم أو شيء من هذا القبيل. 
ت بصوت عالء فاستيقظ جيف مذعوراًء ثم عاد واضطجع 
السرير 'مرحباء مرحبا؛ لم تستطع سماع أية كلمة عبر الهاتف 
J‏ الخط ينقطع للحظات؛ ثم عاد أخيراً ولكن مع وجود تشويش كبيره 
اة سمعت صوت كارمن ولیس آلان. 
كارمن؟ ما الأمر؟ ما الذي يجري؟. كان فارق الزمن بين الدولتين 
حوالى تسع ساعات» لذا كانت الساعة لدى كارمن التاسعة صباحاً. ولكنها 
فكرت باحتمال حدوث مشكلة ما مع كارمن تستدعي اتصالها في منتصف 
الليل. وللحظة شعرت أليغرا بوخز طفيف في أسفل عمودها الفقري» وراحت 
تتساءل عما إذا كان آلان قد تعرض لحادث أثناء تصوير فيلمه؛ وكل ما 
استطاعت سماعه الآن هو صوت بكاء كارمن. “هيا أخبريئي» اللعثة" كانت 
أليغرا قد بدأت تفقد صبرهاء فقد كانت تشعر بالخوف إلى درجة الموت وتريد 
أن تفهم القصة بسرعة. كان جيف مستيقظاً أيضاًء وقد أدار مفتاح الكهرباء 
وأار الضوء وجلس يستمع لها. 'كارمن؛ ما الذي Tease‏ 

كافت أليغرا تسمع نحيباً طويلاً ومستمراً عبر الهاتف ئا في 
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at‏ أعجبني كثيراً... أنا لا أستحق كل هذا. أحبك كثيراً. 

"هل أعجبك حقاً؟". 

'بالتأكيد”. ثم وضعه جيف في إصبعهاء وكان قياسه مناسباً أيضأء وأما 
هي فكانت تبتسم ولم تستطع أن تبعد عينها عنه طوال الوقت؛ وقد بدا الخاتم 
مؤشراً وجميلاً في يدهاء ولكن ربما لأنه كان مصمماً على الطراز القديم» 
وعلى الرغم من أنه ليس لافتأ للنظر إلى حذ كبير إلا أنه كان فاخراً. 

راحا يتحدثان طوال تلك الليلة» عن عائلتهماء وحياتهماء ومخططاتهما 
المستقبلية» وعن زفافهما القريب. بدا الوقت وكأنه يمر بسرعة خاطفة. كان 
هذا اليوم هو الأول من أيارء وأما حفل زواجهما فموعده بعد أربعة أشهر من 
هذا اليوم» وكانت أليغرا لا تزال مشغولة بآلاف الأعمال التي يتحتم عليها 
بهاء وأما والدتها فكائت تواصل الاتصال بها وتحثها على تأدية تلك الا 
دون تأجيل أو تأخير. لقد طلبت منها أن تطلب مساعدة مستشار مختص بأمور 
الزفاف كي يتابع جميع التفاصيل» ولكن أليغرا فكرت أن تلك الفكرة 
مقبولة ومبالغ فيهاء ولكن في الحقيقة لم تكن هي أو والدتها تملكان الو 
الكافي لتنظيم حفل الزفاف هذا. كانت والدتها مشغولة كثيراً بشأن 
الفيلم» وأما أليغرا فلم يكن بإمكائها افيد انسار الحلا < | 
باداء أعمال زبائنها. 0 

أوت أليغرا وجيف إلى الفراش باكراً في تلك ف كان 
يكون في الأستديو في الرابعة صباحاً للاطمئنان على و 
جمسيع التفاصيل قد تم إنهاؤها. وقد ذكرته بضرورة وجود طو 
فهو المخرج» فالمسؤولية لا يجب أن تقع بكاملها على كاهله وحده Lady‏ 
في النهاية مؤلف القصةء في الواقع كانت تلك هي المرة الأولى التي 
إنتاج إحدى رواياته كفيلم» غير أنه أراد مشاركتهم في حال وجود أي 

ممن منا الآن ملزم بالعمل الكثير؟". he‏ وهي تحاول أن تثير 
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القد فهمت ذلكء ولكنني الآن على وشك أن أفقد عقليء فأنا لا أستطيع 
اليش في جو غرفة الطوارئ هذه» حيث يرن جرس الهاتف في منتصف ليل 
كل يوم تقريباء حالات انتحار ومخدرات» CLD,‏ وحالات تزيف؛ 
وجرعات مضاعفةء وحفلات موسيقية؛ بحق الله أليغراء من أنت؟ محامية أم 
باحثة في علم النفس؟". 

“هذا سؤال جيد. اسمع؛ أنا آسفة. ربما تكون كارمن قد أخطأت في 
حساب فرق التوقيت بين البلدين لا أكثر'. 

"هراء. إنها لا تهتم؛ وجميع من تعرفينهم أيضاً. فهم يتصلون بك في أية 
ساعة من النهار والليل. أنا بحاجة للنوم: (pall‏ عمل أقوم به أيضاً أليغرا. يجب 
أن تطلبي من عملائك التوقف عن الاتصال بك”. 

"أفهم.. أفهم... أنا آسفة..أقسم أن ذلك لن يتكرر مجدداً". 

"أنت كاذبة”. أجابها فيما هو يشدها نحوه ثانية؛ ثم التصق بها وراح 
يشعر بها. 'سوف تجعلين مني رجلاً عجوزاً إن لم تكفي عن القيام بتلك 
الأعمال المزعجة". 

'سوف أخبرهم بذلك» أعدك". ولكن كلاهما كان على ثقة مطلقة بأنها لن 
تفعل ذلك أبداً. كانت تلك طريقتها في العمل؛ فكل وقتها مخصص لهم مهما 
كانت نوع المشاكل التي تواجههم. 

وبعد ساعتين اتجه جيف إلى عمله وهو يشعر بالنعاس والإرهاق إلى حد 
جعله سريع الغضب. أعدت له أليغرا فنجاناً من القهوة قبل أن يغادر» 
وعادت إلى السرير لتتصل بكارمن على الرقم الذي أعطتها إياه. رفع آلان 
سماعة الهاتف» فقد كان في استراحة من عمله؛ وبدا من صوته مقدار حزنه 
على كارمن وعلى الطفل. 

'أنا آسفة'. قالت له» فشكرها ثم سحب جهاز الهاتف إلى الحمًام 
وأخبرها أن كارمن بحالة يرثى لهاء وأنها متأثرة كثيراً لفقدانها الجنين. 
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القد فقدت الطفل". أجابت كارمن ثم انفجرت في البكاء ثانيةء وقد مضت 
نصف ساعة تقريباً قبل أن تتمكن أليغرا من تهدئة روعها. ثم انتقلت 
الهاتف إلى غرفة أخرى كي يتمكن جيف من النوم A‏ ولكنه كان قد اتيت 
ولم يعد بإمكانه العودة إلى النوم. 

لقد بدا واضحاً من حديثها أنها لم تتعثر أو تسقط ولم تتعرض 
مفاجئ» ولكنها كانت مع آلان أثناء التصوير وقد تعرضت لبعض النزيفه 
اضطرهم للاتصال بسيارة الإسعاف» وقد أخبرتها أن آلان كان مذعوراً 
وحزيناً أيضاًء ثم أخبرتها أنها لا تريد العودة من دون طفلهاء الأمر الذي 
كثيراً في Lid‏ وحطم فؤادها. 1 

'كارمن:؛ اسمعيني الآن'. قالت أليغرا في محاولة للحفاظ على هدوئهاء 
pelt‏ أنه وضع صعب» ولكنك ستتمكنين من الحمل ABE‏ والآن يتعين على 
آلان إتمام عمله في الفيلم. وإن كنت تفكرين بالتحدث إليه لكي يعود معك 
الوطن فلن تتمكني بعد الآن من طلب أي شيء منه. لذا لا تنسي ذلك؛ وحاولي 
أن تعودي إلى الوطن في الخامس عشر من هذا الشهر لكي تبدثي بالتحض 
لعملك". 


'أعلم ذلك؛ ولكنني تعيسة للغاية. كما أنني لا أريد تركه هنا". ها 
كازمن تبكي عبر الهاتف حتى الساعة الواحدة صباحاًء ثم استطاعت أليغرا 
تقنعها بقطع المكالمة بعد عناء طويل وهي تفكر بسخرية الأقدار. فكار: 
كانت متعلقة بطفلها كثيراً ولكنها مع ذلك فتدته» أما طفل سام فإنه يدمر 
وهو متشبث بأحشائها بتلك القوة. ربما يتعين على سام أن تتخلى عن ie‏ 
لكارمن» كانت فكرة سريعة لها فيما هي تتجه عائدة إلى غرفة 
وقد رأت أن جيف ما زال مستيقظاًء ولكنه بدا غير سعيد. 

“لقد فقدت كارمن طفلها". قالت مبررة له ما حدثء ثم اندست إل 
جانبه في السرير. 
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الكواليس وأسرع ليعائق أليغرا. 


كنت JL‏ راحت تصرخ بصوت عال وسط الضجيج؛ قابتسم وه 


رأسه شاكراً لها فضلهاء ثم عانق زوجته وأحاطها بذراعيه وقبلها. كان 


المعجبون لا يزالون يصرخون باسمه رافضين مغادرة المسرح. 
شكراً لإنقاذنا”. قال برام لأليغراء فابتسمت. كان هذا عملها الذي 


نتقاضى أجراً لقاءه. 


ت هناك حفلة ستقام على شرفه؛ ولكن أليغرا كانت مضطرة 
رس. اتجهت إلى منزل ماليباو عند حوالى الساعة الثالثة 
هو الوقت المحدد لإعداد قهوة جيف» وعندما رن جرس المنبه 
١ه‏ نحوها مبتسماً وقال "خدمة رائعة عند الاستيقاظ. 


هم مالت عليه وقبلته. الم تكن حاله Lay‏ ما أفضل من حاله 
أن مستعداً لتلك الرحلة تمامأء وأنا مسرورة للنجاح الذي حققه'. 
ثم تمددث إلى جانبه في السرير وقد بدا عليها الإنهاك. 


alt 1‏ أنه سعيدٌ جداً أيضاً بهذا النجاح'. ابتسم لها جيف مبدياً إعجابه 


بمدى جمالهاء حتى عندما تكون متعبة. 

كيف سارت الأمور البارحة؟. سألته وهي تتثاعب وتقاوم النعاس مشيرة 
في حديثها إلى فيلمه. 

'بشكل مروع؛ ولكنها ممتعة". اعترف لها جيف 'كنت أحس بمشاعر لا 
تصدق وأنا هناك لتصوير مشاهد فيلمي الأول. شكراً لله أما طوني فهو يدرك 
تماماً ما يفعله”. عمل طوني في الإخراج منذ عشر سنوات؛ بعد تخرجه من 
الجامعة مباشرةًء وقد نال أربع جوائز عن أفلام قصيرة أخرجها وإعجاباً 
جماهيرياً كييراً بفيلمين آخرين طويلين. 'حاولي أن تزوري موقع التصوير 
لرؤية ما يحدث حين تستح لك الفرصة ببعض من الوقت. الله وحده يعلم متى 
يمكنك القيام بذلك". كان فعلياً لم يرها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضيةء 
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"يتعين عليك الاعتناء بها جيداً عندما تعود إلى الوطن” قال آلان 
أليغرا. 
'سأفعل؛ أقسم لك بذلك. ولكن يجب أن تبقى حيث أنت لتنهي عملك 

"أعلم'. أجابها بصوت منهك القد أخبرتها بذلك؛ ولكنها تريدني أن أسافرا 
معها”. 

'سأقتلك لو فعلت ذلك. لا يمكنك على الإطلاق". 

lel‏ هذا تماما عديني فقط أن تهتمي بها حين عودتها اليوم قبل غد'. 

'حسناً. لا تقلق بهذا الخصوص". أكدت له أليغرا ذلك ثم أ 
سماعة الهاتف إلى مكانهاء وهي تفكر بمدى sci a‏ 
وتعقيدها. کارمن؛ وآلان؛ وبرام» وجيف. وحتى هي نفسهاء فأيّ منهم لم 
لنفسه مهنة سهلة وذلك لعدة أسباب» أولها أن AS‏ منهم يحب عمله جداً. وق 
أدركت ذلك بشكل أدق في وقت متأخر من تلك الليلة عندما كانت تجلس خا 
الكواليس على مسرح أوكلائد وهي تكاد تتجمد من البردء فقد أرسل لها 
موريسون طائرته الخاصة لتقلهاء وقد سافرت على متنها لتحضر 
الأول. كانت جميع المقاعد في المدرج الضخم محجوزة fu‏ 
الجماهيري الضخم شديد الحماسة لدى رؤيته فنانهم end‏ 
وقد هلل الجميع كثيراً عندما قدم لهم برام عازف الطب 
الفرقة معزوفة خاصة تخليداً لذكرى الشهداء في عيدهم» تم وقف 
صمت على روح العازف المتوفى. وفي نهاية العرض وقف جميع الحاض 
الذين تجاوز عددهم العشرين ألف يصفقون بشدة. لم تكن أليغرا قد شهدت 
هذا العرض من قبل ولا حتى في إحدى حفلات برام الموسيقية السابقة. وأ 
رجال الأمن والحرس فقد راحوا يبعدون عنه حشد المعجبين بكل ما أوتوا 
قوة. وفي آخر المطاف» أعاد أعضاء الفرقة العزف مرة بعد مرة بناء 
إلحاح الجماهيرء وأما برام فكان ينضح بالعرق عندما توارى أخيراً + 
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المتبقية من الوقت كانت تبكي وتقسم أنها لن تعمل مجدداً دون أن يكون لآلان 
دور في الفيلم معها. كانت كل تصرقات كارمن تخالف قواعد العقل والمنطق 
تمامآء وقد خسرت أليغرا خمسة باوندات من وزتها خلال الأسبوع الأول من 
تصوير كارمن لمشاهدهاء وكانت تتلقى رسائل من برام موريسون أثناء رحلته 
أيضاًء وكانت كلما صادفت تلك المجموعة بعض المشاكل تسارع هي إلى حلها 
جميعاً. أما هي وجيف فلم يصادف وجودهما في المنزل معأً إلا حين يكون 
أحدهما نائماً. 

بلغت سام شهرها السابع من الحمل؛ وقد بدت روحها المعنوية أكثر 
ارتفاعاً من ذي قبل» وكانت تعمل جنباً إلى جنب مع المحامية سوزان بيرلمان» 
وحين مرت ذات يوم بالمنزل لرؤيتها لاحظت وجود جيمي مازوليري هناك 
أيضاًء فقد كان يزورها دائماً ليساعدها في أداء فروضها المنزلية. كانت قد 
اعترفت له أخيراً بقصة حملهاء وقد كان مصدر دعم كبير لها على الرغم 
.من الدهشة العارمة التي أصابته. لم تكن تربطه بسام قصة حب ولكنه بدا 
متفانياً جداً لأجلها. كانت سام ترتدي الآن ملابس خاصة بالحمل» وأما الطفل 
فكان يرفس فجأة؛ وفي بعض الأحيان يجد جيمي الكثير من المتعة حين يضع 
يده على بطن سام ويشعر برفسات الجنين في داخلهاء وفي معظم الأوقات كان 
يصحبها في نزهات على الشاطئ أو لتناول شيء ما. كان جيمي يشعر بالأسى 
الحقيقي نحوهاء وكان يعتقد أنها لا تستحق سوء الحظ هذاء وكائت تحدثه في 
بعض الأحيان عن أولتك الأشخاص المرشحين لتبني الطفل؛ وتخبره أنها تميل 
بشدة إلى زوجين يقطنان في سانتا بارباراء وكانا في الثلاثينيات من العمر 
تقريبأء وقد أخبراها بأنهما يحبان الأطفال كثيراًء وكانت الزوجة تذكرها 
بأختاها أليغرا إلى de‏ ماء فقد كانت محامية أيضاًء وكان زوجها طبيباً. كانت 
Lady‏ رائعة وممتازة ويبدو أنهما يملكان قدراً احتياطياً من الالء فسام لم 
تكن تريد لطفلها مستقبلاً شاقاً يضطر فيه للعمل بكفاح دون الحصول على أي 
مقابل» أو أن لا يحصل على مستوى جيد من التعليم. في الحقيقة؛ لقد أخبراها 
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وقد أتيح لها جزء يسير من الوقت لكي تأخذ غفوةً صغيرة قبل أن تذ 
لاصطحاب كارمن من المطار. 

ولكن حتى أليغرا لم تكن مستعدة تماماً لرؤيتها على تلك الحالة 
كانت عليها عندما شاهدتها في المطار. كانت كئيبة جداً ب .ان ib‏ 
وكانت واثقة من أنها لن تتمكن من الحمل ثانية؛ ولولا آلان لكانت الآن 
عداد الأموات تقريباً. لقد استحوذت كارمن على تركيز أليغرا الكامل و: 
لإقناعها بالعودة إلى بلدها وبضرورة البده بالتمارين على مشاهد ف 
الجديد. وطوال الأسبوع التالي؛ كان كل ما فعلته أليغرا هو عملها كحاض 
أطفال لكارمنء حتى أنها كادت لا تجد الفرصة لزيارة جيف في موا 
التصوير» على الرغم من أنها خططت لزيارته يومياً ولو لبضع دقائق. بدا لها 
أن أمور الفسيلم تسير على ما يرام وبشكل أفضل مما تسير عليه ته 
كارمن. أما برام موريسون فقد كان الآن في طريقه مع فرقته الموسيقية تجو 
بلد آخر منتقلاً من نجاح إلى آخرء وكذلك كان شان عازف الطبل الجديدا 
كانت أليغرا تشعر وكأنها تحمل أولئك جميعاً على عاتقهاء أما جيف فقد 
متوتراً دائماً خلال الأسبوع الأول من تصوير فيلمه. وفي أول عطلة بعد 
بالتصوير؛ كان جيف سيعيد العمل على بعض المشاهد بسبب أن اثنين من 
الممثلين لم يشعرا بارتياح للحوار. كان يلتقي بطوني ليلاً ونهاراًء أما أليغرا 
فلم تكن تتمكن من رؤيته إلا بصعوبة. 

ولحسسن الحظء اضطر جيف لتأجيل موعد زيارتهما لوالدته بنفسه هذ 
المرة» وأفضل ما استطاع القيام به هو ضرب موعد جديد لها في أقرب فر 
ممكنة. أما الآن فقد اتخذت السيدة هاميلتون موقفاً سلبياً من عمله في الفيلم ول 
يكن هذا مصدر سعادة لها. 


مزاج عصبي Be‏ طوال الوقت. 
كانت كارمن تتصل بها كل خمس دقائق لتوضح لها أمرأً ماء وفي ABD‏ 
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الحاجة لمن يساعدها. 
'يجب أن تختاري الوصيفات وتقرري ما سيرتدينه.. وكذلك يجب أن 
تحضري فستانك.. ولا تنسي الأحذية.. يجب أن نتحدث عن قالب الحلوى 
أيضاً... والأزهار.. لقد أخبرت والدتك أننا بحاجة لخيمة في 
وقوائم... والفرقة الموسيقية.. لا يمكننا أن ننسى الفرقة الموسيقية... 
التصوير... الفيديو.. والطرحة هل ستكون طويلة أم قصيرة...". راحت تلك 
المرأة تتحدشودون توقف فيما أليغرا تستمع إليها باشمئزاز. استمرت كلمة 
5 ي في رأسهاء ولم تستطع أن تتصور كيف فوتت وجيف 
لاس فيغاس لإقامة حفل زفافهما هناك ووافقا على إقامته 
US‏ هذا العدد من المدعوين. 
المكتب بعد أسبوع من الآن'. قالت دليلة وهي تنهض من 
i)‏ على ساقين تشبهان سيقان الزرافةء فيما أليغرا تحاول أن 
فيهما كثيرً. 'وأريدك أن تعديني بالقيام بما يتوجب عليك فعله'. 
'بكل تأكيد'. أجابت أليغرا وهي تأخذ ألبومات الصور والقوائم والكتب 
منها وكذلك مجموعة من أشرطة الفيديو لكي تتمكن من اختيار قالب الحلوى. 
dg ae‏ ان يجي 
الأعمال لتقومي بها'. ثم مشت بطريقة هزلية مضحكة:؛ فلم يكن من أليغرا إلا 
أن وقفت هناك تحدق فيها. وبعد دقيقتين؛ اتجهت إلى هاتف مكتبهاء واتصلت 
بوالدتها. كانت بلير تجري مقابلة كالعادة؛ ولكن أليغرا طلبت أن تتحدث إليها. 
"أليغرا؟ ما المشكلة؟. 
"هل تحاولين المزاح معي قالت أليغرا وهي تجلس على الكرسي وقد 
بدت مصدومة مما رأته عيتاها. 
lay‏ ماذا عزيزتي؟. 
'بشأن تلك المرأة. لا أصدق أنك فعلت هذا بي' 
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أنهما يرغبان بتبني المزيد من الأطفال» وهما يدعيان كاثرين وجون وايتمان. 

وفي غمرة تلك الأحداث كانت بلير تواصل تذكير أليغرا بضرورة 
بشيء ما حيال حفل الزفاف. كانت أليغرا قد طلبت بطاقات الدعوة من شركة 
كارتييه؛ وقد جربت عدة تصاميم لفساتين زفاف في محلات ساکس» وماغنين 
ونايمان ولكن أياً منهم لم يكن يلبي طلبها. إلا أن المفاجأة الكبرى لها كانت 
عندما أخبرتها والدتها أنها استعانت بخدمات دليلة ويليامز لمساعدتها في 
أمور حفل الزفاف. 

من هي بحق الله؟". ابتسمت أليغرا لدى سماعها الاسم» وراحت تتساعلا 
عما يخطر ببال والدتها الآن وما هو الشيء الذي على وشك أن تقوم يه. ‏ ' 

'إنها لا تلبي إلا طلب الناس المترفين؛ وهي مستشارة لحفلات الزفاف: 
وهي من ستقوم بكل ما يتعلق بأمور الزفاف Yay‏ عنا. لقد طلبت منها الات 
بك في المكتب". 

'لم أصدق ما سمعته". هذا ما قالته أليغرا لجيف هذا المساءء وا 
اضطرت للاستعداد لاستقبالها بعد ثلاثة أيام في المكتب. أتت وهي تحمل ت 
ذراعها ألبومات للصورء وقوائم وملفات؛ وبدأت بالحديث وكان 
اتتوقف أبداً. كانت تبلغ من الطول حوالى ستة أقدام؛ وعندما 
تصفها لجيف» لم تستطع القول سوى أنها بشكلها هذا و 
تكون ذكراً ولیس أنثى. كانت ترتدي ملابس alls‏ إل 
مع لباسها وقد انتشرت الأحجار الكريمة ذات اللون الأرجواني 
كل ما ارتدته» وأما شعرها فكان أشقر مصبوغاً وكانت ذرأئحاها 
Se‏ ل 
الأريكة في مكتب أليغرا. 

'والآن؛ دعينا نؤكد ما اتفقنا عليه عزيزتي". قالت وهي تداعب يد 
التي كانت تحدق فيها بذهول تام. ولم تستطع أن تتصور حتى كيف ت 
والدتها من استخدام تلك المرأة وطلب معونتهاء لا بد أنها كانت فعلاً 


اترا 
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تلن أعمل قي عطلة نهاية الأسبوع القادم» طمأنني طوني أن بإمكانه 
التصوير من دونيء ولقد أخبرت والدتي للتو أن بإمكاننا السفر لرؤيتها". توقف 
قلب أليغرا عن الخققان لدقائق قصيرة: فقد اعتقدت أنها استطاعت التخلص من 
هذا الارتباط فقد بدا مشغولاً للغاية بتصوير فيلمه. "كانت مسرورة حقاً. لقد 
كنا نعدها بالذهاب منذ مدة طويلةء وأعتقد أنها لم تعد تصدقئي بعد الآن. يمكنك 
الذهاب معي: أليس كذلك؟. قال ذلك بعدما لاحظ صمتهاء كانت تحاول أن 
تستوعب ثانية فكرة لقاء والدته» ولم تكن واثقة من السبب؛ ولكنها كانت ما 
تزال تشعر أن السيدة هاميلتون لا تحبها. 

"لا أرى أي عقبة هذه المرة". قالت وهي تشعر بقليل من الإحباط؛ ولكن 
على الأقل لم يكن أحد من عملائها يعاني من أية مشكلة حتى كارمن. 

iif‏ ستسافر يوم الجمعة". كان متشوقاً لتقديمها لوالدته. 

'حسناً". قالت وهي تصلي في قرارة نفسها لكي لا يحدث ما يعيق 
سفرهما هذه المرة؛ وإلا فإن والدته لن تسامحها أبداً. فقد علمت من جيف 
مقدار غضيها في المرة الفائتة التي ألغي فيها vse yall‏ ولكن كل ما استطاعت 
أليغرا القيام به هو الصلاة لعدم وقوع أية مشاكل؛ وأن تسرق نفسها من هذه 
المعمعة قليلاً لتسافر معه؛ وعندها يمكنهما قضاء عطلة نهاية الأسبوع معا 
وهما بحاجة ماسة لذلك في مثل هذا الوقت بالذات. العقبة الوحيدة التي كانت 
تشعر أليغرا بوجودها هي إحساسها أن عطلة نهاية الأسبوع تلك لن تكون 
مريحة. كل ما استطاعت التفكير به كان وجه والدته الذي رأته في الصورة 
في منزلها في نيويورك: ومجرد تذكره كان يسبب لها الذعر. 
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"هل تقصدين دليلة؟ كل من استعان بها أكد أنها خبيرة في عملها. أعتقد 
أننا سنكون مسرورين لطلب مساعدتها'. 

"لا بد أنك تمزحين. لا يمكنني الاستمرار بذلك» أمي". أجابت أليغراء 
ولكنها كانت تبتسم لمدى سخافة ما يحدثء فحفل الزقاف بدأ يتحول إلى 
تفاصيل سخيفة ومضحكة كل يوم» ربما كان من المفترض أن تذهب لتقطن مع 
جيف لينتهي الأمر عند هذا الحد. 

'عزيزتي؛ كوني صبورة. سوف تساعدك؛ وستحبيتها”. بدا واضحاً لها 
أن والدتها فقدت عقلها. 

الم أرّ في حياتي كلها شيئاً يشبهها". وفجأة لم تستطع أليغرا أن تمنع 
نفسها عن الضحك؛ ضحكت حتى سالت الدموع من عينيها ثم بدأت بلير 
بالضحك أيضاً. "لا أصدق أنك استخدمتها" قالت أليغرا وسط قهقهات عالية. 

'إنها متقنة لعملهاء ألا تظنين ذلك؟". 

"انتظري إلى أن يراها والدي. ولكن يا أمي أريدك فقط أن تعلمي أنني 
أحبك'. 

'وأنا أيضاً. وسوف يكون حفل زفاف رائع”. بدت جميع الأمور المتعلقة 
بالزفاف تافهة وسط تلك المعمعة من المشاكل الأخرى التي كانت تواجههم. 
وكل ما كانت تهتم لأجله هو جيف نفسه؛ وليس الزفاف. والآن لا بد لهم من 


التفكير بسام وطفلها Yay‏ من التفكير بقالب الحلوى» ولون ثياب الوصيفات» _ 


دون الإشارة إلى الأحذية كما قالت دليلةء فقد بدت جميعها أموراً تاقهة ولا 
قيمة لها. 

ظأت أليغرا تضحك للحظات بعدما أنهت حديثها مع والدتهاء ثم رن 
جرس الهاتف فرفعت السماعة. كان المتحدث جيف. Gls!‏ جيدة". كانت تلك 
أول جملة قالها. 

القد كان صباحاً مجنوناً UG‏ معنى الكلمة وأعتقد أن بإمكاني سماع 
المزيد من الأخبار". أجابت وهي تضحك. 
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مصدر قلق أليغراء وإنما السبب هو لقاء والدته الذي يجعلها تشعر بالتوتر على 
الرغم من تأكيده عكس ذلك. 

صففت أليغرا شعرها وقلّمت أظافرهاء وخططت لترتدي بذلة زرقاء 
اللون» إذ كانت تريد أن تظهر بمظهر لائق ومحترم عندما تقابلهاء حتى أنها 
كانت تفكر يعقص شعرها إلى الخلف» وعندما توجهت مع جيف إلى السرير 
مساء هذا اليوم» ابتسم لها جيف وأخبرها عن مدى حبه لمدينتي هامبتون 
وفيرمونت عندما كان صبياً صغيراً حيث اعتاد الذهاب إليهما مع جدته عندما 
كانت حية. ثم بدأا يشعران بالنعاس كالأطفال تماماً وهما يتهامسان ويتحدثان 
عن ذكرياتهماء وقد اعتقدت أليغرا للحظة أنها كان تسمع في أحلامها صوت 
أجراس. كان شيء ما يرن من بعيد؛ ولم تكن لديها أية فكرة عما قد يكون. 
ربما هي أجراس الكنائس في فيرمونت؛ ثم أدركت فجأة أنه جرس الهاتف. 
قفزت من السرير كما اعتادت أن تفعل لكي لا يستيقظ جيف على صوته؛ 
ولكنه استيقظ كعادته قبل أن ترد. وحالما التقطت سماعة الهاتف» ونظرت إلى 
الساعة بجانيها اكتشفت أنها الرابعة والنصف صباحاء 

"إن كانت كارمن فأخبريها أنني سوف أقتلها'. قال جيف وهو ty‏ على 
السرير 'حتماً ليس هناك من طريقة للنوم في هذا البيت ما دمت أنت فيه" لم 
يكن يتحدث بتلك الطريقة من باب المزاح؛ وأما أليغرا فراحت تتحدث عبر 
الهاتف بهدوء» فقد اعتقدت أن جيف على حق وأن المتصل بها في مثل هذا 
الوقت لا بد أن تكون كارمن. 

Ne‏ من المتكلم؟' قالت أليغرا وهي غاضبة من هذا التطفل في مثل 
تلك الساعة من الليل: وخائفة من وقوع أية مشكلة قد تمنع سفرهما إلى 
نيويورك. 

"أنا ملاكي أودونوفان: عزيزتي". قال بلهجة أيرلندية واضحة وهو 
يتجشأً. كان سكيراً إلى أقصى a‏ 

"لا تتصل بي في مثل هذه الساعة ملاكي. إنها الرابعة والنصف 


شعرت أليغرا وكأنها كانت تسير على بيض طوال الأسبوع 
بسبب سفرها مع جيف لمقابلة والدته. وكانت تعلم أنه سيغضب كثيراً إن 
تتمكن من السفر هذه المرة. وبحلول يوم الأربعاء لم تقع أية أحداث 
مواتية: فأطلقت في المساء تنهيدة عميقة ثم بدأت بحزم الحقائب» ولكنها 
متوجسة دون سبب مباشرء من حدوث أية مشاكل تتعارض مع ر 
أدركت مقدار حماقتها لكونها متوترة جدأ بسبب لقاء والدته. وهذا ما قاله 
La‏ فلقد أكد لها أن والدته ستحبها دون أدنى شك. 

كانا متعبين بعد أسابيع طويلة من ضغط العمل؛ ولكن يبدو أن كل 
سيسير على ما يرام معهما ومع جميع عملاء أليغرا وزبائنها. حتى +1 
كارمن أصبحت الآن أفضل بقليل من الأيام القليلة الماضية؛ إذ استطاعت 
تستوعب الآن أنها قد بدأت بتصوير مشاهدها في الفيلم؛ ولكنها كانت تث 
بسبعض الوحدة من دون وجود آلان إلى جائبهاء ومع ذلك كانت تتحدث 
مراراً وتكراراً وغالباً من هاتفها الشخصي الذي كانت تحمله في جيبها 
انتقلت. كائت تتصل به في كل ساعة من الليل والنهار حتى أكثر من 
بأليغرا التي استطاعت أخيراً أن تطلب منها أن تخفف من اتصالاتها ليلاً 
الأقل. وقد وعدتها كارمن أن تفعل ذلك» فراحت تتصل بآلان بدلاً منها. 

"لا أصدق أننا سنسافر Shad‏ قال جيف؛ وهو يضع حقائبهما في الرد 
الأمامية في هذا المساء. كانا ملتزمين ببعض المواعيد في الصباح» ومن 
سيغادران بعد انتهاء ذلك مباشرة. 'ساوثمبتون تكون رائعة في مثل هذا الو 
من pall‏ راح جيف يخبرها عن جمال المدينةء ولكن لم تكن ساوثمبتون 


361 360 


الغرفة على رؤوس أضابعها أدركت أن إحساسها كان صادقاً. 'إن لم تلتزمي 
يما خططنا له اليوم أليغراء فلن يكون هناك زفاف". قال بهدوء من تحت 
الغطاء» فتوقفت لتنظر إليه بقلق. 


"لا تهددئي جيف. أنا أفعل كل ما بوسعي. وسوف أكون هنا في الوقت 


المحدد". 


"أتمنى ذلك" . ولم يتفوه بكلمة أخرى» ثم ذهبت لترتدي سروالاً من الجيفز 
ض. وفيما هي تقود سيارتها كانت تشعر بالغضب منهم جميعاً. 
ن الذي يعتقد أن بإمكانه أن يفعل ما يشاء؛ ثم يتوقع منها أن 
ائماً لتخرجه من السجن. وكارمن؛ التي اعتادت على البكاء ليلا 
اي كان يواصل الاتصال بها ليطلب منها الاعتناء بزوجته؛ 
إذثي كان يزعجها أحيانًء وكأنه لا daly‏ لحظات عصيبة في 
با ومنها استيقاظه الساعة الثالثة صباحاء لكي يصل إلى موقع 
أي شخص آخرء أو اضطراره لإعادة صياغة السيناريو AD‏ بعد 
. كان كل شخص يتوقع منها أن تكون متفهمة؛ وأن تفعل ما يريدونه هم 
فقط. لقد بدأت تلك الأحداث تقودها إلى الجنون. طبعاً كانت ستحرص على أن 
تسافر معه. لقد تمنت ذلك فعلاً... إلا أن ملاكي بفعلته تلك فاجأها بما لم تكن 
تتوقعه» وكانت ما تزال مضطرة هذا الصباح لعقد اتفاق مع الصحافة. يا اه 
كانت تشعر بالتعب من هذا أيضاً. كان الجميع يتوقعون منها أن تخرجهم من 
ورطاتهم وكأنها قد ولدت خصيصاً لتحل مشاكلهم. 

أغلقت باب سيارتها بعنف عندما وصلت إلى قسم شرطة بيفرلي هيلزء 
وعندما دخلت استطاعت أن ترى ضابطاً كانت تعرفه. وقد أخبرته عن سبب 
قدومهاء فهز رأسه» ثم دخل ليتحقق من الأمرء وبعد بضع دقائق خرج ومعه 
ملاكي. ولكنه كان مضطراً في تلك المرة لترك رخصة سوقه في قسم 
الشرطةء وقد حددوا له موعداً ليمثل أمام المحكمة؛ ثم قادت أليغرا سيارتها 
التقله إلى منزله. كانت تنبعث منه رائحة شراب قوية؛ وقد ظل يحاول أن يقبلها 
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اا 

'حسناء دعينا من التوقيت الآنء ولتعلمي أنني في السجن؛ ولقد أخبروة 
أنه بإمكاني الاتصال بمحامئ. وأنا أتصل بك» لذا Glas‏ كوني Bd‏ 
وتعالي لتدفعي لي الكفالة كي أخرج من السجن'. 

"آه» بحق الجحيم. ليس فقد تم اعتقاله بتهمة قيادة السيارة ت 
تأثير الشراب وهو يدفع مبالغ طائلة ككفالات للخروج من السجن كما يدقع 
شخص gale‏ ثمن بطاقات المواصلات العادية؛ على الرغم من أنها 


رخصة سوقه؛ ولكنه كان محظوظاً نوعاً ما. كان محضره مليئاً بحوا 
متكررة كثيراً من هذا النوع» وكانت واثقة أنه في هذه المرة ستسحب رخ 
سوقه منه 'هذا هراء فعلاً". قالت له. 

"أعلم: أعلم؛ أنا آسف'. بدا Lash‏ على ما فعل» ولكنه كان أيضاً يتوة 
متها أن تسارع لتدفع له الكفالة. فعلى الرغم من كل شيء ما تزال 
محاميته. 

"هل بإمكان أحد آخر أن يأتي ليدفع لك الكفالة؟ أنا في ماليباو: 
الآن هو منتصف الليل". كان جيف محقاًء فلو أنها لم ترد على 
تلك الساعة: لاضطر للانتظار حتى الصباح ليعاود الات 
أجابت» والآن هو Sune‏ على حضورها حالاً لإخراجه 

tie!‏ قالث أخيراً oft‏ أنت؟. كان محتجزاً في 
هيلز. كان يقود سيارته في الاتجاه المعاكس للسيرء وقد تم إلقاء 
وبين رجليه زجاجة شراب ومن حسن حظه أن الشرطة لم تعثر على 
المزيد من الأشياء في سيارته؛ ولكنهم لم ينقبوا فيها كثيرأء فالشرطي الذ: 
ألقى القسبض عليه كان يعرف هويته. 'سأكون عندك خلال نصف Wels‏ 
وضعت سماعة الهاتف وراحت تحدق إلى جيف وقد بدا لها وكأنه غط في 
النوم ثانية» ولكن إحساساً ما أخبرها أنه لم يكن كذلك. وفيما هي تخرج من 
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لذا اجعليهم يخافون منك". قال جيفء ثم مال عليها وقبلها. كان يتعين 
عليه التواجد في الأستديو خلال ساعةء ثم سيغادران إلى نيويورك عند الساعة 
الثانية ظهراً. "هل ستكونين بخير؟". سألها وهو ينهض من مكانه. 

tend لجل"‎ 

'سآتي لأقلك عند الظهيرة'. 

a Sle‏ جاهزة'. 

توجهت إلى مكتبها قي الساعة التاسعة؛ والحقائب في السيارةء ثم قدمت 
لها أليس مجموعة من الرسائل وأوراق العمل. وقد راجعتها جميعاً؛ وكانت 
على وشك أن تضع جميع الملفات من يدها عندما دخلت أليس إلى غرفتها 
وهي تحمل أحدث نسخة من صحيفة شائر. 

"أرجوك لا تزعمي أنني مضطرة للاهتمام بما يقولونه في الصحيفة'. 
قالت أليغرا وهي تشعر بالخوف تقريباًء فلو كان المقال يتعلق بأحد عملائها 
فإنها لن تخرج على الإطلاق. 

وضعت أليس الصحيفة على طاولتها لتجبرها على فتحهاء فاستطاعت 
أليغرا أن تعرف السبب. كانت الصورة رهيبة ولم يكن العنوان الرئيسي للمقال 
جيداً. سوف يجن جنون كارمن عندما ستقرأ ما كتب في الصحيفة. 

"آه» تعساً. قالت أليغرا وهي ترفع بصرها نحو سكرتيرتها. "أفضل أن 
أتصل بها". كانت على وشك أن تحمل سماعة الهاتف عندما طلبها عامل 
المقسم وأخبرها أن السيدة كونورز تنتظر على الخط ولم يخبرها أنها في حالة 
هيستيرية. ولكن أليغرا علمت ذلك منذ اللحظة التي سمعت فيها صوتها. 
at‏ رأيتها للتو". قالت Lad‏ بهدوء. 

"ريد أن أقاضيهم'. 

"لا أظنها فكرة ذكية". أجابت أليغراء ولكنها كانت تستطيع أن تشعر بما 
تحص به كارمن» وكانت تعلم أن آلان سوف يتأثر بذلك أيضاً. كانت الصحيفة 
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كتعبير لها عن شكره وامتتاته YAY‏ استطاعت أن تخرجه من السجنء ولكنها ' 


طلبت مته بحزم أن يتأدب. كانت زوجته نائمة عندما عاد إلى منزله» وتساءلت 
أليغرا عن السبب الذي منع الزوجة نصها من الاتصال بها. ولكن حالما ay‏ 
زوجته تصرخ في وجهه عندما سمعت بما حدث؛ فهمت أليغرا لماذا اتصل هو 
بها بدلاً من زوجته. 

وقد كادت السيدة أدونوفان ترميه ليلتها خارج غرفة نومهماء وكانت 
تصرخ في وجهه بصوت عالء ولا بد أن صوتها قد أيقظ الجيران. ويعد دقائق 
معدودات كانت أليغرا في طريق عودتها إلى منزلها ثانية عند الساعة السابعة 
صباحاً. كان جيف يستحم» فسكبت لنفسها فنجاناً من القهوة وجلست على 
السرير. كانت منهكة تماماًء ولكن كان يتحتم عليها القيام بالكثير من الأعمال. 
هذا ما كان جيف يحاول أن يشرحه لها طوال الوقت؛ وكانت تدرك في BIA‏ 


نفسها أنه لم يكن laf Wade‏ ولكن لم يكن بيدها حيلة تجاه هذا الموضوع 


أيضاًء وكانت بحاجة لتفهمه ذلك. 
خرج من الحمام وهو يجفف شعره» ففزع جداً عندما رآها تجلس على 


السرير» فهو لم يسمعها حين دخلت؛ وكان من السهل عليه أن يرى مقدار _ 


تعبها وإنهاكها وهي تجلس هناك. 

'كيف سارت الأمور؟". 

'بشكل عظيم. لقد أخذوا شهادة سوقه". ah erage‏ 
ثم تمددت على السريرء فاقترب منها وجلس بجوارها. 

"أعتذر عن الجنون الذي أصابني ليلة البارحة. ولكئني تعبت من 8 
الناس الذين يستغلونك طوال الوقت» وكأنهم يريدون التهامك WS‏ هذا ليس 
Ae‏ 

أوهو ليس عدلاً بالنسبة لك أيضاً. سوف أضع لنفسي من الآن وصاعداً 
حدوداً أفضل. لقد اكتشفت عندما أوصلت ملاكي إلى منزله أنه كان بإمكائه أن 
يتصل بزوجته» ولكنني أعتقد أنه كان خائفاً منها". 
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الهاتف» اتصل بها آلان من سويسراء فلقد اتصل به وكيل أعماله الدعائية 
وقرأ له المقال. 

"أريد أن أقاضي أولتك السفلة". صرخ بغضب CS‏ المسكينة تنزف 
بغزارة إلى حد الموت في المستشفى؛ ولم تكف عن البكاء طوال ستة أسابيع؛ 
وهم الآن يعون أنها سافرت لتخضع لعملية إجهاض. أريد أن أقتلهم. هل 
قرأت كارمن ما كتب في الصحيفة؟'. 

القد كنت أتحدث معها للتو'. قالت أليغراء وهي تشعر بالتعب؛ فهي لم تنم 
سوئ أربع ساعات في الليلة الماضيةء وكان هذا الصباح طويلاً جدأ وشاقاً 
بالنسية لها. 'إنها تريد أن تقاضيهم أيضاً. وسوف أخبرك بما جرى من حديث 
بيننا لاحقاء والآن حاول أن تنسى ما حدث فالأمر لا يستحق كل هذا الغضب» 
إنك بذلك تروج لصحيفتهم ليس إلا. اللعنة عليهم'. كانت أليغرا نادراً ما تتفوه 
بتلك العبارات» ولكن عندما يتعلق الأمر بالصحافة والصحفيين فإنها تعلم أنهم 
يستحقون ذلك. "انس كل ما يتعلق بهم؛ ولا تضيع مالك على المحامين'. 

La‏ فكلهم أسوأ من بعض". قال لها وقد بدات أعصابه تهدأ قليلً 
'بالمناسبة: كيف حالك؟”. 

"جيدة. سوف أسافر إلى نيويورك خلال ساعتين» لكي أقابل حماتي 
المستقبلية في ساوثمبتون'. 

'حظاً موفقاً. وأخبريها كم هي امرأة محظوظة لأنها ستكون حماتك'. 
ضحكت أليغرا لتلك الكلمات. 

tial‏ متى ستعود إلى الوطن؟". 

ليس قبل شهر آب. ولكن العمل يسير بشكل جيد'. أجابها ثم ظهر بعض 
القلق في صوته ثانية: فتابع كيف هي حال كارمن؟ صوتها ما زال يدل على 
قلقها. إنني أواصل الحديث معها لأقنعها أن بإمكاننا إنجاب طفل غيره؛ ولكنها 
الا تصدقني على الإطلاق'. 
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تخبر أن كارمن كونورز التي هي الزوجة الجديدة لآلان كار قد ساقرت 
أوروبا لتتخلص من جنينها. وقد نشرت مع المقال صورة لها وهي تغ 
المستشفىء وقد بدت في الصورة وكأنها تحاول أن تتخفى: ولكنها قي 
كانت تنحني من الألم فقط. 

"إنهم يشوهون سمعتي. كيف يمكنهم قول ذلك؟. كانت كارمن تب 
وتتنهدء فلم تفهم أليغرا كلمة مما قالته» ولكن بدت لها فكرة مقاضاة ف 
سيئة للغاية. إن أولئك الصحفيون هم طفيليات الأرض» ولكنهم أيضاً على 
علاقة بمحامين بارعين يوجهونهم دائما نحو طرق لحماية أنفسهم وعدم الوقوع 
في الخطا. 'لماذا يفعلون هذا بي؟'. راحت كارمن تنتحب؛ وشعرت أليغرا بأنها 
عاجزة تماماًء إذ لم يكن بيدها حل لتغيير كل هذا. ١‏ 

et‏ يفعلون ذلك لبيع الصحيفة. أنت تعلمين هذا أبعدي كل ما 
عن رأسك وانسيه تماما". 

'ماذا لو رأت جدتي ما كتب”. 

"سوف تتفهم ذلك. لا أحد سيصدق هذا الهراء'. 

'ولكنها ستصدق'. ضحكت كارمن وهي تمسح دموعها. القد صدقت ذلك 
الخبر الذي زعم أن امرأة في السابعة والثمانين من عمرها قد أنجبت خمسة 
توائم!. 

clic”‏ فقط أخبريها أنهم مجموعة من الكاذبين. أنا آسفة كارمن. أنا حا 
آسفة لما حدث". قالت أليغراء وكانت تعني ما تقوله فعلاً. لقد استطاعت فقط أن 
تتخيل مدى صعوبة التعامل مع الأكاذيب طوال الوقت. كان أمرأ مؤلماً shag‏ 

وقد نشرت الصحيفة المحلية في اليوم نفسه قصة اعتقال ملاكيِ 
أودونوفان أيضاً. كان bey‏ عصيباً بالنسبة لبعض عملائها. 

'يجب أن تخبري آلان بنفسك قبل أن يخبره أحذ غيرك'. اقترحت أليغرا 
'فالناس في أوروبا يقرؤون بعضاً من هذا el‏ ولكن حالما وضعت eben‏ 
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الصحيفة ليس إل 

LY‏ للمساكين. لو كنت في مكانهما لكرهت العيش على تلك الحال بكل 
ashe‏ 

'ولكنهما يحصلان على مقابل مادي لكل هذا" أجابت أليغرا عن خبرة 
ودراية» ولكنها تسألت عما إذا كان ذلك مقابلاً كافياً لكل ما يواجهان. لقد كان 
ثمن الشهرة الذي يدفعائه باهظاً جداً. 
غرا وجيف سيارتيهما في مرآب المكتب واستقلا سيارة أجرة 
» ولم يكن جيف يصدق عدم وقوع أية متاعب جديدة توقف 
حتى أن أياً منهما لم يتعرض لحالة طارئةء أو مشكلة تدعوه لمقابلة 


وصوت محركاتها يدوي فوق رؤوسهم مباشرة. "لا أصدق حدوث ذلك 
i‏ هل بإمكائك أنت التصديق؟. كانا قد حجزا مقعديهما ضمن مقاعد 
الدرجة الأولى» وجلسا هناك في آخر الصفوف وقد بدا عليهما مظهر الظافر 
المنتصر وهما يتناولان عصير البرتقال. 'لقد فعلناها أخيراً". قال ثم قبلها وتابع 
'ستكون والدتي مسرورة جداً لقدومنا". أما أليغرا فكانت سعيدة لمجرد وجودها 
وسغرها معه. وكانا لم يقررا بعد أين سيمضيان شهر العسل؛ ولكنهما كانا قد 
خططا للسفر مدة ثلاثة أسابيع وفكرا بالذهاب إلى أوروباء فإيطاليا في مثل هذا 
الوقت من العام تكون رائعة وخصوصاً فينيسياء ثم قد يذهبان إلى باريس» ثم 
إلى إنكلترا لرؤية بعض الأصدقاء» ولكن جيف Gal‏ أيضاً فكرة السفر إلى أحد 
الشواطئ مثل شاطئ الباهاماء أو شاطئ بورا بورا في تاهيتي الذي قضى فيه 
آلان وكارمن شهر عس لهماء أما أليغرا فلم تكن تريد أن يكون كل شيء 
مدروساً بتلك الطريقة المحكمة. استمر حديثهما هذا قرابة الساعة من الزمن»ء 
شم تحدشا عن الزفاف. كان يفكر بآلان ليكون إشبيناً له وبأخيها سكوت 
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"أعلم. لقد أخبرتها الشيء عينه. إنها مجروحة.. أعتقد أن عملها في 
الفيلم يبيقيها منشغلة طوال الوقت على الأقل. ولكنها تفتقد لك في بعض 
الأوقات". لقد استهلكت كارمن كل طاقة أليغرا لتقنعها بعدم العودة إلى سويسرا 
ثانسيةء ولكن تلك القصة التي نشرتها الصحيفة اليوم لن تساعدها على الشفاء 
ia‏ وقد أحست أليغرا ببعض الأسف لأنها لن تستطيع زيارتها خلال العطلة 
لكي تصرف انتباهها عن فكرة السقر وتشد من عزيمتها. 

القد اشتقت إليها أيضاً". قال آلان بحزن. 

كيف هي أحوال التصوير؟". سألته أليغرا باهتمام. 

'عظيمة. إنهم يسمحون لي بالقيام بالكثير من المشاهد الخطرة بنفسي'. 

"لا تخبر زوجتك بذلك. وإلا فإنها ستستقل أول طائرة متجهة إلى 
سويسرا لتكون إلى جائبك". 

ضحكا ثم أخبرها أنه سيراها بعد شهرين أي بعد عودته؛ ولكنها كانت 


متاكدة من أنها ستتحدث إليه مطولاً قبل موعد عودته. حالما وضعت سماعة ٠‏ 


الهاتف؛ رأت جيف يدخل مكتبها. 

'جاهزة للذهاب؟. سألهاء وقد بدا وكأنه في عجلة من أمره؛ وا 
قد حلت جميع المشاكل ولم يكن من شيء ليعيق سفرهما هذه لمر * 

القد حلت جميع المشاكل". أجابت ثم وقفت فيما 3 
على الأوراق والصحف الموجودة على مكتبها. 
"هذا جميل". قال وهو يبتسم ويهز برأسه؛ فقد اكتشف أن ر. 
أولئك لا شيء يقف في طريقهم: فقد عملوا جاهدين لمقابلة اثنتين من 
الممرضات العاملات في المستشفى؛ وربما دفعوا لهما بعض المبالغ كي تفشيا 
أسرار كارمن وتحرفا الحقائق. "هل رأى آلان أو كارمن الصحيفة أم لا؟”. 


'لقد كنت للتو أتحدث معهما. LIS‏ يرغبان بمقاضاة أولتك الصحفيين» _ 
ولكنني نصحتهم بأن لا يفعلواء لأن ذلك من شأنه أن يزيد من مبيعات تلك 
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تماما لدرجة أنها لم Ss‏ أين هي للوهلة الأولى. كانت بعيدة عن أرض الواقع 
Lis‏ بعد كل التعب الذي أحست به في الليلة الفائتة حين اضطرت للذهاب لدفع 
كفالة ملاكي وإخراجه من السجن: ومن ثم الانطلاق إلى مكتبها بعد ذلك 
مباشرة 

'لقد عملت بجد'. قال لها جيف فيما هما ينزلان من الطائرة ويذهبان 
لحمل أمتعتهما. كان قد استأجر سيارة ليموزين واتفق مع سائقها ليننظرهما في 
المطار ويقلهما إلى ساوثمبتون» فقد كان يريد أن تكون تلك الرحلة سعيدة 
ومريحة قدر الإمكان بالنسبة لأليغراء فهي ستكون واحدة من الذكريات المبهجة 
التي سيشتركان بها بعد زواجهما. 

الم أكن أعلم أنهم يملكون مثل تلك الأشياء هنا في الشرق”. ضحكت 
أليغرا عندما رأت ذلك. 'لقد اعتقدت أن الأشخاص الوحيدين الذين يستأجرون 
هذا النوع من السيارات هم مغنو الروك". كانت أليغرا تعمد Lis‏ لاستفزاز 
برام موريسون وإغاظته بسبب حبه الجامح لمظاهر الترف تلك بغض النظر 
عن طريقته الطبيعية في التعامل مع الآخرين؛ وقد كان يملك مثل تلك السيارة 
الرائعة ولكنها مزودة يسريرين. 

تجار المخدرات يستأجرون مثل تلك السيارات أيضاً". قال لها جيف 
موضحاً وقد علت شفتيه ابتسامة عريضة؛ ثم أبدى ملاحظة صغيرة وهي أنهما 
قد التقيا هنا في الشرق قبل خمسة أشهر فقط وهاهما يعودان مجدداً 
وسيتزوجان قريبأء فموعد حفل زفافهما بعد شهرين ونصف من الآنء ومن 
الصعب عليهما تصديق ما يحدث. 

استغرق الطريق من مطار كينيدي إلى ساوثمبتون حوالى الساعتين؛ 
cals,‏ تلك ليلة حارة من ليالي شهر حزيران؛ ولكن السيارة كانت مكيفة وكانا 
مرتاحين إلى أقصى درجة. خلع جيف سترته وربطة عنقه؛ ورفع أكمام كنزته 
الزرقاءء وكان Labs‏ يبدو أنيقاً ومرتباً وحسن المظهر حتى بعد رحلة كتلك 
بالطائ رة ولكن الأوقات الوحيدة التي لم يكن يبدو فيها بمثل تلك الأناقة هي 
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وبطوني جاكوبسون مخرج قيلمه ليكونا في استقبال المدعوين؛ وكذلك أليغرا 
كانت تعاني من نفس المشكلة؛ فقد كانت ترغب أن تكون سام هي المشرفة 
على إكرام المدعوين وضيافتهم» وكارمن كوصيفة لهاء وكانت تعتقد بضرورة 
وجود المزيد من أصدقائها لكي يساندوها. كانت تفكر بالاتصال بزملاء 
الدراسة في جامعة يال» ومنهم نانسي تاورز إن لم تتزوج؛ ولكنها لم ترها منذ 
خمس سنوات وكانت تقطن في لندن. 

be‏ تلبي الدعوة وتحضرء اسأليها على الأقل'. 

cals,‏ هناك صديقة قديمة أخرى لأليغرا من أيام المدرسة وهي جيسيكا 
فارنزورث التي انتقلت لتقيم في الشرق قبل أعوام» حتى أنهما لم تلتقيا بعد ذلك 
أبداً مع أنهما كانتا كالأختين تماماً. قررت Lad‏ أن تسألهما بعد الانتهاء من 
مناقشة جميع ترتيبات الزفاف مع جيف. كانا سيدعوان السيد وايسمان بالطبع 
والكثير من الأشخاص الذين عملا معهم وأحباهم كثيراً. كانت أليغرا تعتقد أن 
جيف ربما يريد أن يدعو بعضاً من أصدقائه القدامى الذين كان يعرفهم عندما 
كان مقيماً في الشرق» ولكنه كان يشك بإمكانية حضورهم؛ لكونهم إما فقراء 
جداً فلا يستطيعون تحمل نفقات السفرء أو لارتباطهم بأعمال كثيرة؛ ولكنه 
وافق Lal‏ على دعوتهم. 

كانت رحلتهما إلى نيويورك سهلة ومريحة للغاية» حتى أنهما استطاعا 
القيام ببعض الأعمال أثناءهاء فدوّن جيف بعض الملاحظات على نص الفيلم» 
أما هي فكائت قد جلبت معها مصنفاً للأوراق الخاصة بعملها في حقيبة يدهاء 
وقد جلبت معها أيضاً رواية جديدة وافق جيف على اختيارها لهاء ولكن وقبل 
أن تنهسي قراءة الصفحة الأولى» غطت في نوم عميق وهي تسند رأسها على 
كتف جيف» وأما هو فنظر إليها بحنان ثم غطاها ببطائية. 

'أحبك” همس في أذنها فيما هو يقبلها. 

"نا أيضاً". فيمست هي بدورها ثم استغرقت في النوم ثانية حتى هبطت 
الطائرة على أرض المطار. فاضطر أن يهزها لكي تستيقظ وكانت منهكة 
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كان يعلم بالمكان الذي كانت تخفي فيه والدته المفاتيح. دفع للسائق أجرته 
وأهداه ربطة Ge‏ أنيقة؛ ثم دخل وأليغرا إلى المنزل بهدوء وحذر. وقد وجد 
الصالة الأمامية وعلى إحدى الطاولات الإنكليزية العتيقة الطراز ورقة 
كتبت عليها ملاحظة من والدته وكانت ترحب بوصولهما وتخبر جيف أن ينام 
غرفته وأن غرفة الضيوف الكبيرة المطلة على المحيط كانت معدة بشكل 
جيد لاستقبال أليغرا. ابتسم جيف عندما انتهى من قراءة رسالة والدته الواضحة 
والتي تحمل بين سطورها معان دينية واضحة. 

"رجو أن لا يكون لديك أي مانع'. همس جيف لأليغرا 'فوالدتي متدينة 
جدأء ويمكننا أن نترك حقائبك في الغرفة الثانية ثم تنضمين إلي في غرفتي 


عندما يكون في ماليباو ويرتدي كنزات قطنية 
فيظهر بمظهر طبيعي ولكنه متعمد» CS,‏ أليغرا تسخر منه دائماً لدى 
سرواله الجينز المكوي بطريقة متقنة: فأحد أهم هواجسه على الإطلاق 
الاعتناء جداً بمظهره وبأناقته. 

يبدو شكلي فوضوياً تماماً بالمقارنة بك". بدت أليغرا متوترة وهي 
شعرها وتعقصه إلى الخلف ثانيةء وأما بذلتها الزرقاء فقد عائت الكثين 
الطائرة» وخصوص ا عندما غفت أليغرا على كتفه قليلاً. 'يتعين علي خا 
التنورة" علقت أليغرا بابتسامة واضحة. 

'سيكون هذا عملاً جيداً تقومين به'. أجابها Lad‏ هو يسكب لها LS‏ 


افصو ويلا الننام معاً. أو بإمكاني أنا الحضور إلى غرفتك لأكون معكء ثم يعود كل منا 
"هذا رائع. أعتقد أنني سأصاب بتخمة من الشراب قبل أن أتمكن إلى غرفته في الصباح'. كانت تتسلى كثيرا بتلك التفاصيل» ولكنها كانت تنوي 
مقابلة والدتك» مما سيترك لديها انطباعاً رهيباً عني'. اتباع تعليمات والدته بحرفية ودقة. 


تماماً كما في أيام الجامعة". أجابته» فتظاهر بأنه أصيب بصدمة كبيرة. 

"هل هذا ما كنت تفعلينه في الجامعة؟ لم يكن لدي أدنى فكرة عن هذا'. 
قال وهو يحمل لها حقائبها ويصعد السلم؛ فيما هي تصعد خلفه على أطراف 
أصابعها. كان وجودهما في منزل والدته وهما يهمسان ويحاولان العثور على 
غرف نومهما يحمل الكثير من المتعة؛ وقد بدا الأمر فجأة وكأنه مغامرةء 
وكات تضحك بصوت منخقض عندما مرا بالقرب من غرفة والدته والتي 
كانت واسعة يدخلها الهواء النقي clase‏ وكان سريرها مرتفعاً بأربعة قضبان 
عالية ومغطى بقماش قطني منقوش باللونين الأبيض والأزرق بالإضافة لوجود 
استارة رائعة فيها. ولكنهما لم يتمكنا من رؤيتها في تلك الليلة فقد كان الباب 
مغلقاً تقريباً. ومما فاجأ أليغرا في الحقيقة أن والدته لم تكن في استقبالهما بعد 
أن قطعوا كل تلك المسافة لرؤيتهاء ولم يكن الوقت قد تجاوز منتصف الليل 
بعدء ولو كانت والدتها في مكانها لكانت انتظرتهما بكل تأكيد؛ ولكنها كانت 
تعلم أن والدة جيف أكبر من والدتها يكثيرء فقد كانت تبلغ السبعين من عمرهاء 


'كفى قلقاً. أنا متأكد من أنها ستحبك". أجابها بثقة مطلقةء وهو 
لعروس المستقبل» وأما هي فراحت تلوح بخاتم الخطوبة في وجهه بسعادة. 
تبادلا القبل مطولاً فيما السيارة تنعطف نحو اليمين على الطريق السريع. 

كان فد بقي على وصولهما إلى المنزل حوالى النصف ساعة من الزمن 
وكان الوقت قد اقترب من منتصف الليل عندما دخلت السيارة في آخر مد 
لها في الطريق؛ واستطاعت أليغرا أن ترى المنزل الريفي القديم من 
والشرفة تحيط به من جميع أطرافه وقد أحيط بسياج أبيض اللون؛ وحتى 
الظلام تمكنت ألغيرا من رؤية بعض الأغصان القديمة الملتفة على ث 
مجموعاتء وثمة أشجار جميلة كانت تلقي بظلالها الوارفة على المنزل 
النهار. وققت السيارة قرب باب المنزل وساعدهما السائق على حمل حقائبهماء 
وقد حاولوا جميعاً عدم إصدار أية ضجة بسبب تأخر الوقت» وقد اعتقد جيف 
أن aly‏ لن تنتظر وصولهماء وبسبب فرق التوقيت بين البلدين كان 
المستحيل أن يصلا في وقت أبكر من ذلك. 
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ذي قاش أخضر اللون منسجم مع الستائر» وسرير ضيق بجانبين أنيقين من 
الطراز القديم. وأما خزانة الزينة والطاولة فقد كانتا مليئتين يصور والده 
وعلى الجدران استطاعت أن ترى مجموعة كبيرة من الرسومات التي كان 
والده قد اشتراها قبل سنوات» وقد بدا واضحاً الملامح الذكورية التي كانت 
تتسم بها الغرفة والتي ذكرتها بغرفته في منزل ماليبار» ولكن هذه الغرفة كانت 
أكثر بساطة حتى من منزله الذي كانت تقيم معه فيه. وبغض النظر عن 
الأقمشة الجيدة المستخدمة في الفرش؛ والأثاث القديم الطراز؛ كان انطباعها 


باردٌ ولا يوحي بالدفء تماماً كما هو انطباعها الأول عن 
ته التي رأتها في منزله في نيويورك. 
عاد TB age‏ غرفتها ثانية بعد أن ترك حقائبه في غرفته الخاصة ثم 
'بهدوء ووضع أصبعه على فمه. وكان قد أقفل باب غرفته 
أمُعهاء وقد فعل ما فعله لأنه لا يريد من والدته أن تسمع حديثهما 
أ المنزل» وقد فهمت أليغرا ذلك. مشيا على أطراف أصابعهما وهما 


5 جم جا عي Chee‏ ثم نظرت أليغرا عبر 


نافذة غرفتها وتمنت لو يستطيعان الخروج إلى الشاطئ؛ فقد بدا المشهد رائعاً 
جداً تحت وء القمر. 

'أحب السباحة هنا في الليل'. همس في أذنها بصوت SS‏ يكون غير 
مسموع. 'ربما نستطيع ذلك Ce‏ فهو لم يكن يريد أن تسمعهما والدته في 
الليلة الأولى لهما في هذا المنزل بالإضافة لكونهما متعبين كثيراً. 

جلس على السرير بصحبتهاء وراحا يتبادلان القبل» وبعد قليل نظفت 
أسنانها وغسلت وجههاء وارتدت قميص نومهاء وكانت قد أحضرت معها 
قميص نوم متكلف ورداءً آخر خاصاً فوقه من النوعية الجيدة أيضاً تحسبَ أن 
تراها والدته وهي ترتديهما. لم تكن متأكدة مما ستجلبه معهاء فأحضرت معها 
ملابس داخلية بيضاء وقميصاً حريرياً ذا لون زاء لترتديه يوم السبت» وفستانً 
أسود اللون مصنوعاً من الكتان لترتديه مساء يوم الأحدء وآخر أبيض في حال 
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وتبعاً لكلام جيف عنها فقد فهمت أنها كانت دائماً تأوي إلى الفراش في 
مبكر. 

قادها جيف إلى الغرفة التي وصفتها والدته في الرسالة؛ والمطلة 
المحيط الأطلسي: وكان بإمكانها أن تسمع صوت الأمواج ترتطم 
الشاطئ؛ وعلى الطاولة الموجودة قرب السرير استطاعت أن ترى إير: 
ماء متلج وطبقا فيه بعض قطع الحلوى الصغيرة. قدم لها جيف واحدة فتناوتج 
وأبدت إعجابها بمدى لذتها وحلاوة طعمهاء فقد ذابت في فمها بطريقة را 
وقد أحبتها كثيراً. 

"هل أمك هي من صنعت تلك الحلوى؟. سألته بتأثر» فضحك وه 
راسه. 

'إن الطباخة هي التي اعنتها'. 

كانت الغرفة التي يقفان فيها معدة بأثاث ذي قماش رائع وردي 
وقد علقت أمام النافذة ستارة مخرّمة؛ بالإضافة لوجود سرير معدني 
بطريقة رائعة وسجادة ممدودة على الأرض بفن وذوق. كان مظهر 
بالمجمل ينم عن ذوق إنكليزي حديث ورفيع. 

"لين هي غرفتك؟. > gga a‏ 
الحلوى وقد أحست بالجوع فجأة. 


2 in اب وعد مان‎ CE 
in SS فقد كان نومها‎ 
العطلة الصيفية عندما كان شاباً صغيرء حيث كان يدعو را‎ 


فيدخلون في الليل خلسة ليسرقوا زجاجة أو اثنتي من الشر 00 
يغض الطرف عنهم دائما ويجعلهم يخرجون والزجاجات بحوزتهم» أما والدته 
فكائت تستدعيه صباح اليوم التالي بعد أن تكتشف ما حدث لتصب جام غضبهاآ 
ê‏ 

قاد جيف أليغرا إلى غرفته في الدور السقلي» والتي كانت مفروشة بأثاث 
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وهي ترتدي قستاناً أزرق مزهراً وقبعة واقية من الشمس؛ وبالنسبة لامرأة في 
مثل عمرها بدت أنيقة ig‏ كانت ذات يوم جميلة جدأء ولكن ليس لوقت 
طويلء ولم يكن في عينيها إحساسّ يوحي بالدفء حتى حينما رأته؛ وهذا ما 
يجعل منها بعيدة عن كل الناس. 

bee‏ أمي". قال وأسرع ليضمها. كان يتمتع بكل دفء والده وجاذبيته 
ومرونته؛ إذ كان يشبهه في كثير من الصفات. 'أعتذر لك فقد وصلنا متأخرين 
جدا ليلة البارحة بسبب فرق التوقيت بين المنطقتين» وقد صعب علينا القيام 
بأفضل من ذلك لأن كلينا كان مرتبطاً بعمل مهم جداً في الصباح". 

تما من مشكلة في ذلك» حتى gid‏ لم أسمعكما حينما وصلتما”. 
ابتسمت له؛ ثم راحت تحدق في فراشه الذي كان ما يزال مرتباً منذ ليلة 
البارحةء فقد نسي أن يرفع الملاءات عنه بينما لاحظت هي ذلك. 

شكراً لترتيبك السرير عزيزي؛ أنت ضيف مثالي'. 

٠‏ :كرا لك أمي". أجابها بأب» وهو مدرلك أن والدته قد فيمت الوضع 
تماما 


لين هي خطيبتك؟”. كان على وشك أن يصرح بأنه قد تركها نائمة منذ 
دقيقة واحدة» عندما أدرك خطأه وأمسك نفسه عن الكلام. كان يجد صعوبة في 
عودته إلى هذا المنزل بطريقة أو بأخرى» فهو لم يمكث مع والدته منذ زمن 
بعيد» وقد نسي تماماً كم كانت قاسية؛ وكان معتاداً على هذا الحال أكثر عندما 
كان أصغر سنا 

الست أدري. لم أرها بعد'. أجابها برزانة "هل تريدين مني أن أوقظها؟'. 
كانت الساعة قد أصبحت العاشرة صباحاًء وكان يعلم أن والدته تستنكر فكرة 
قضاء الضيوف معظم صباحاتهم في الفراش. 

صعدا إلى الطابق العلوي ودق الباب؛ فيما كانت والدته تراقبه» وبعد 
لحظة ظهرت أليغرا وهي ترتدي قميص نومها وفوقه رداؤها الخاص 
المزركش. كانت أليغرا حافية القدمين» ولكنها مشطت شعرها وقد بدت شابة 
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حدوث أي أمر طارئ يفسد فستانها الأسودء وملابس السباحةء وسروالاً قصيراً 
قطنية خفيفة. لم تكن قادرة على تخيل شكل والدته» فهي دائماً تتخيل أن 
جميع الأمهات يشبهن والدتهاء ولكن تلك المرأة بالتأكيد لا يمكن لها أن تشبههاء 
فصورها التي شاهدتها سابقاً أوحت لها بأشياء خاصة لم تكن ترغب أن 
تطرحها للحديث أمام جيف؛ ولكن السيدة هاميلتون كانت مصدر خوف حقيقي 
بالنسبة لأليغرا. 

اندس إلى جانبها في السريرء وكانت الملاءات رطبة بعض الشيء تماما 
كما هو حالها في أي مكان شاطئي؛ وكائت من أجود أنواع الملاءات المنقوشة 
بورود بيضاء نافرة؛ ولكن جيف كان يشعر بالسعادة لوجوده معها فقط لا غير 
كان خائفاً من ممارسة الجماع معها في هذا المنزل الهادئ تحصباً من أن 
يصدرا ضجيجاً ale‏ ولكنه ضمها فقط إلى أن غطّ كلاهما في نوم عميق 
كالأطفال ونسمات البحر العليلة تداعبهما. المشكلة الوحيدة التي صادفتهما هما 
أنهما لم يستيقظا إلى أن حل الصباح؛ فيما كان يحدث نفسه في الليلة الفائتة 
عن وجوب نهوضه من سريرها عند بزوغ الفجر؛ ولكن منبهه الداخلي ريما 
كان ما يزال يعمل بحسب توقيت كاليفورنياء لأنه استيقظ في الساعة التاسعة 
والنصف» وأما هي فكانت لا تزال تغط في النوم باطمئنان. ولم يكن هناك من 
طريقة ليعود فيها إلى غرفته دون أن يكون هناك احتمال المخاطرة برؤية 
والدته مصادفة فيما هو يفعل ذلك. 
ألقى نظرة سريعة على القاعة قبل أن يغادرء ثم نزل بسرعة وهو يشعر ' 
وكانه طفل سيئ السلوك؛ ودخل غرفته بسرعة. ولكنه أحس أنه أصدر 
ضجيجاً كافياً لجعل كل من في البيت يدرك أنه كان يجري هارباً من غرفة 
نوم الضيوف» والدليل على ذلك أن والدته ظهرت بباب غرفته بعد ثانية واحدة 
من قيامه بذلك. كان قد انتهى للتو من ارتداء ملابس نومه وبدأ يفتح سحاب ١‏ 

"هل نمت جیداء عزيزي؟. سألته» فقفز على قدميه والتفت ليرى والدته 
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كواحدة من أفراد العائلةء أي بمعنى أصح لا تقتربي مني أكثر من ذلك. 


"إن والدتي تكون باردة في بعض الأحيان وخصوصاً في اللقاء الأول لها 


امع شخص جديد". حاول جيف أن يشرح لها فيما هما ينزلان معا إلى الطابق 
السفلي بعد حوالى الصف ساعة. كانت أليغرا ترتدي سروالاً قصيرا باللون 


¢ خفيفاً. الست أعلم هل السبب في ذلك هو 


ابتسمت أليغرا له بمودة. 'وأفهم أنك ولدها الوحيدء ولن 
ن تفقدك؛ وتراك وأنت على وشك الزواج'. 
أستكون مسرورة بمثل هذا الحدث". رد وهو يضحك. 
إزعاجي دائماً بسبب هذا الموضوع» ولكنها في الآونة 
ن ذلك تماماً". وقد أرادت أليغرا أن تسأله عما إذا كان ذلك فد 
في نفس الوقت الذي cis‏ فيه عن الضحك والابتسام. وعندما نزلا إلى 
بق السفلي لتناول القهوة؛ كانت والدته في المطبخ تملي تعليماتها على 
الطباخة الإيرلندية ليزي؛ والتي كانت تعمل لديها منذ أربعين Lie‏ وكانت تعد 
الطعام بالطريقة التي ترغب بها السيدة هاميلتون تماماً. وكانتا في هذه اللحظة 
بالذات تتحدثان عن وجبة الغداء؛ فقد طلبت منها أن تعد سلطة السمك الروبيان 
بالإضافة إلى اللحم مع مرق الطماطم واللفائف الحارة وأن تحضئر حلوى 
الجُزر att‏ وكان مجرد سماع ذلك الاسم يوحي لأليغرا بالطابع الشرقي 
لهذا الصنف من الطعام. 

'سنتناول وجبة الغداء في الخارج". قالت السيدة هاميلتون. 

“لا تزعجي نفسك كثيراً يا أمي*. أجاب جيف بسرعة. الست مضطرة 
للقيام بالكثير من التغييرات من أجلناء فنحن لسنا ضيوفاء نحن عائلة واحدة'. 
فحدجته بنظرة باردة تمازجها الدهشة عندما قال ما قاله» وكأنها لا تملك أدنى 
فكرة عما كان يفكر به. 
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الوردي وكنزة قطنية مناسبة؛ وحذاء hss‏ فل السب 
خجلها أم اتعزالها عن الناس. فهي دائماً تستغرق وقتأ طويلاً لتتعرف على 


جداً وجميلة جداً. ثم أسرعت لتصافح السيدة هاميلتون» وراحت تبتسم لجيف. 

كيف حالك أنا أليغرا قتمت نفسهاء وبعد مضي وقت طو؛ 
لم تقل والدته شيئاًء ولكنها هزت رأسها فقط. وقد بدا واضحاً أنها 
تتفحص أليغرا من أعلى رأسها حتى أخمص قدميهاء مما جعلها تشعر 
الارتياح» ولكنها استطاعت أن تحافظ على ابتسامتها بشجاعة. 

"إن في حضورك أخيراً لطفاً بالغاً منك". قالت السيدة هاميلتون ببرود. 
يكن هناك عناق؛ ولا قبل» ولا أمنيات طيبة؛ أو أي إشارة حتى إلى موضوع 
الزفاف. 

القد أصبنا بخيبة أمل عظيمة عندما اضطررنا لإلغاء الرحلة في المرة 
الماضية". قالت أليغرا لتوضح لها حقيقة الأمر» فقد كان باستطاعتها أن 
تلك اللعبة أيضاًء إن كانت مضطرة لذلك. ولم يكن في أيدينا حيلة تجاه 
حدث"'. 

الد أخبرئي جيف بالأمر. حسناًء إنه يوم دافئ". قالت وهي تحدق 
حولها. كان صباحاً مشرقأًء ومضيئًء ودافتاً حتى في تلك الساعة من 
Lyf‏ تفضلان أنتما الاثنان لعب التنس في النادي قبل أن يشتد الحر". 

ولكن جيف لم يكن مهتماً بلعب التتس. 'بإمكاننا لقاش 
كاليفورتيا. لقد أتينا إلى هنا لنكون معك. هل تريدين من )4 Pry‏ 4 
cal‏ بحاجة لها؟". 

"لاء شكراً لك'. ردت السيدة هاميلتون باختصار. C5, B Se‏ 
الظهيرة ولا أظن أنك ترغبين بفطور دسم في مثل تلك الساعة المتأخرة من 
الصباح آنسة... أليغرا... ولكن توجد قهوة وشاي في المطبخ: بإمكانك تناولهما. 
حالما ترتدين ملابسك". وكانت تقصد أن تطلب منها ولكن بكلمات أخرى أن لآ 
تستجول في منزلها وهي ترتدي قميص النوم. كانت رسالتها واضحة ولكن 
بطريقة غير مصرّح بهاء وكانت وكأنها تقول لها: لا تنامي حتى وقت متأخر 
من الصباح» ولا تشاركي ابني سريره تحت سقف منزليء ولا تعتبري نفساكا 
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تشعر في هذا المنزل وكأنها محتجزة في قلعة حصينة» فهي لم تقايل أحداً على 
شاكلتها من قيل» وكانت مختلفة US‏ عن والدي أليغرا. 'سوف أنتهي من 
تصوير الفيلم في شهر أيلول أي قبل حفل الزفاف» ولكنني على وشك البدء 
بتصوير فيلم آخر cate‏ ومن يعلم أين سننتهي هذه المرة؟'. ابتسم بشكل لا 
يخلو من الغموض وراحت أليغرا تحدق فيه بوجل. ما الذي كان يتحدث عنه؟ 
إنها تمارس مهنة المحاماة في كاليفورنياء ومهنة المحاماة التي تتعلق بصناعة 
الأفلام خاصة لا يمكن ممارستها إلا في هوليوودء وكان جيف يعلم هذه الحقيقة 
تمام العلم» ولكن وعلى كل حال لم تكن والدته مسرورة بما قاله. وبعد لحظات 
قليلة كان طعام الغداء جاهزاًء ولقد كانت وجبة غداء لا تخلو من الجفاء 
والسماجة تناولوها فيما ليزي تقدم لهم خدماتهاء وأما جيف وأليغرا فكانا 
يصارعان نفسيهما كي يتمكنا من التحادث ولو قليلاً. 

ولكن بعد ذلك قصدا شاطئ البحر للنزهة ثائية؛ فسألته أليغرا عما عناه 
عندما أخبر والدته عن جهله بمكان سكنهما بعد. 

إن جل ما فعلته هو أنني لم أنف إمكانية حدوث ذلك نهائياً. فطريقتي في 
التعامل خاصة hag‏ ولكن ما قاله كان قد أقلقها جداً وكان هو نفسه يدرك 
ذلك ولكنه کان يحاول أن يساير والدته لا أكثر. 

'لم أكن أرغب أن تشعر والدتي بأن ولدها الوحيد قد تخلى عنها وإلى 
الأبد» وبالإضافة إلى ذلك فأنت فعلياً يمكنك ممارسة عملك أثناء وجودك في 
نيويورك: هذا لو كانت لديك رغبة بالقيام بذلك. ولكن عمل الموسيقيين 
كان له عناصر محددة وواضحة؛ وكذلك بالنسبة للعاملين في التلفاز". 

"أجل» كما في الأخبار. جيف» كن واقعياً. ما أفعله لا يمكن أن يتم إلا في 
لوس أنجلوس: فأنا محامية مختصة بقضايا الفن والفنانين'. 

Lat‏ فم هذاء ولكن بإمكانك توسيع آفاقك إن أردت ذلك". بدا وكأنه 
مصر على موقفه» وأما هي فكانت مذعورة إلى أقصى حد. 

'لن يكون هذا توسيع آفاق» ولكنه سيكون تضييقاً لها". قالت وهي تشعر 
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وبعد تناول القهوة والكعك المحلى» ذهب جيف بصحبة أليغرا للنز: 
حول المنزل وما يحيط به من أرض خاصة له إلى شاطئ 
قليلاًء وحاولت أليغرا أن تغلب على إحساسها بالتوترء فقد بدا لها أن 
هاميلتون تُحدث جواً من القلق والضيق حولهاء وأما جيف فكان غير 
ult‏ الحقيقة على الإطلاق؛ بالإضافة لاعتقاده أن برودة أعصاب أمه وت 


كانت أليغرا غير قادرة على فهمه فهو أنه كيف استطاع جيف أن يصبح 
وحنونا إلى تلك الدرجة مع أمْ تشبه جبل الجليد. 

وفي طريق عودتهما إلى المنزل» كانت السيدة هاميلتون 
الشرفة؛ وقد وضع على الطاولة إبريقين أحدهما للشاي المثلج والآخر 
الليمون. لم يكن هناك خمرء وليس هناك إشارة في البيت كله تدل على و 
أي نوع من أنواع المشروبات الكحولية. جلست أليغرا على أحد الكرا 
المصنوعة من أغصان الأشجار؛ فراحت السيدة هاميلتون تحدثها عن 
ومنذ متى أصبح ملكا لهم. كان المنزل ملكأ لعمة زوجها وقد ورثوه 
عندما توفيت قبل تسعة وثلاثين عاماًء حتى قبل أن يولد جيف» الذي تر 
في هذا المنزل الذي ستؤول ملكيته إليه يوماً ماء قالت هذا بحزن ثم 
ملامح القسوة على وجهها واضحة. 

الماذا تقولين هذا الكلام؟. قال جيف وقد أزعجته طريقة تفكير؛ 
واعتقادها بأنه لا يحمل للعواطف أية معاني في قلبه. 

"لا أستطيع أن أتصور أنك ستعود لتفطن في الشرق ثائيةء هل ستفعل' 
سالته ببرود ثم تابعت 'والآن ها أنت مقدم على الزواج في كاليفورنيا". 
اتهاماً مباشراً لا يحمل معه أي أمنيات لهما بزواج ميمون. 

اليس لدي أدنى فكرة عن مكان سكننا بعد”. أجابها بديبلوماسية وهو 
راغب في إيذاء مشاعرها. ولكن بالنسبة لأليغرا بدا الأمر مستحيلاء ققد 


.هما 
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وإنما يعني أن خيارات أكثر ستتاح لكء بالإضافة إلى أنني لا أريد لوالدتي أن 
تشر أنني سأبيع هذا المنزل في اللحظة التي تفارق فيها الحياق لا سمح الله. 
لآن هذا المنزل يعني الكثير لهاء ومن يعلم؛ ربما نستطيع أن نصطحب أولادنا 
إلى هنا في أيام عطل الصيفء وأنا فعلاً أحب هذا”. نظر إليها معتذراً فتراجعت 
عن اندفاعها هذا بهدوء؛ على الرغم من أنها ومنذ لحظة واحدة فقط كانت تنشب 
مخالبها في وجهه. 

Uy‏ أحب هذا أيضاً. لقد اعتقدت أنك كنت تحاول أن تخبرني أنك تتوقع 
مني الانتقال للعيش في الشرق بعد زواجنا مباشرة. 

"لاء دعينا ننتظر شهراً أو شهرين؛ اتفقنا؟ ربما ننتقل إلى هنا بحلول 
شهر تشرين الثاني“ ثم ضحك بصوت خافت UIT‏ آسف حبيبتي. لم أقصد أن 
أزعجك» فأنا أعلم تماماً ما تبذلينه من جهود في عملك وكيف تقومين به على 
أكمل وجه. وأعتقد أنك ستكونين شريكة أساسية في الشركة التي تعملين 
الصالحها ما لم تؤسسي لنفسك شركة خاصة. لا أعرف.. فالجو في الشرق 
يبعث على الركودء ولا أتذكر نفسي أنني كنت أتقدم للأمام حينما كنت أعيش 
هناء وإنما كنت أقول كما يقول الكثيرون غيري بأنني سأسافر لأكتب سيناريو 
لفيلم واحد فقط؛ والآن ربما هناك فيلم آخر..ثم سأؤلف UGS‏ هناك؛ ويوما ما 
سأكتشف أنني بقيت هناك عشرين عاماًء ولكن يحدث هذا بالتدريج بحيث لا 
أضطر لأن أرمي بأصلي الشرقي خلال خمس دقائق'. 

of‏ تفعل id‏ قالت له وقبلته فيما هما يسيران عبر التلال الصغيرة في 
طريق عودتهما إلى المنزل. لقد أحبت فكرة احتفاظه بهذا المنزل من أجل 
أطفالهما يوماً ما وخاصة دون وجود والدته. "ما زالت تبدو مرموقا". قالت 
في محاولة لإغاظته. 

tad يفترض بي أن‎ SS 

da‏ التي أنت عليها الآن فقط'. قبلته ثائيةء والتفتت لترى إن كانت 


ر والدته تراقبهما من الشرفة وهي غير راضية عما تراه. وقد لاحظت أليغرا أن 
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بالضيق؛ ثم تابعت 'سوف أخسر نصف عملي" 

'وكذلك كل تلك الاتصالات الليلية المزعجةء فالناس في تيويورك 
يفطون أشياء كتلك caf‏ فهم نظاميون جداً". أجابها فيما راحت هي Lac‏ 
فجأة عن سبب تحوله المفاجئ هذا في ساوثمبتون. 

الست متأكدة من al‏ أفهم ما تحاول قوله لي» ولكن أريدك أن تعرف 
أنني أحب عملي؛ ولست مستعدة للتخلي عنه والائتقال للعيش في نيويورك. لم 
يكن هذا جزءاً من اتفاقك معي» ما الذي جعلك تطرح هذا الموضوع Praha‏ 

ساد صمت طويل بينهماء ثم راح 
wel bee‏ وأنك تجيدينه تماماً. ولكنني من الشرة 
نعود Ly‏ ما إلى هناء وبالذات فيما لو قررنا أن تلك هي رغبتنا". 

"هل هذا ما تريده أنت؟. فهو لم يتجرأ على أن يقول ما قاله الآن بكلا 
هذا الوضوح القد اعتقدت أنك كنت تحاول أن تؤسس لنفسك عملاً وحياة في 
لوس أنجلوس؛ ولقد فهمت منك عندما طلبت يدي للزواج أن بإمكانك العيش' 
والاستقرار هناك. ألم يعد هذا مناسباً لك بعد الآن؟ لأنه لو كان كذلك Lap‏ 
نحن الآن بحاجة للحديث عن هذا الموضوع". كانت أليغرا تشعر بالذعر وهي 
تستمع إليه ولم تكن تشعر أنها ستقضي إجازة لطيفة أبداً. 

"أفهم هذا جيدأء وأعرف أنك تشعرين أنك متأصلة في لوس أنجلوس» 
أليغرا'. أجابها ببطء» فأسرعت لمقاطعته وقالت GS‏ عن التأثير علي اللعنة. 
فنا لست بطفلة. لقد فهمت ماذا تريد تماماً ولكنني لن أنتقل للعيش فى 
نيويورك على DULY!‏ وقد يكون ما سأقوله مفاجئاًء ولكن أعتقد أن ale‏ 
إعادة التفكير بما نحن على وشك أن نفعله. ربما يجب أن تعيش مع بعضنا 
لفترة؛ إلى أن تكتشف حقيقة مشاعرك تجاه كاليفورنيا”. 

Lit‏ أحبها كثيراً". أجابها بتكلف بعد أن Gt‏ كلامها في رأسه؛ لم تكن 
هذه الإجازة بالنسبة له أيضاً إجازة لطيفة على الإطلاق. كان يعلم مدى قسوة 
Sly‏ وصعوبة فهم طباعها. ''سمعيء هذا لا يعني أنك ستتخلين عن عملك» 
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تفقط عندما يتم اعتقالهم'. كانت أليغرا تستمتع بتلك اللعبة وتشعر أن 
السيدة هاميلتون تستحق كل هذا القدر من الصدمة. إنها تستحق الكثير من 
الأشياء» وقد قررت أليغرا أن تكون جميعها صدمات جيدة» فهي لم تكن 
مضيافة ولا لطيفة على الإطلاق؛ وكانت المرأة الأقل إحساساً والأقل دفئاً من 
بين جميع النساء اللواتي رأتهن أليغرا خلال حياتها كلها. وصارت الآن تشعر 
بالأسى حيال جيف؛ فكل صقاته ورثها عن والده ولم يكن يتمتع بأ من 
صفات والدته. 


وجودهما حولها يسبب له التوتر بسبب إحساسه بأن واجبه يملي عليه إ 
الجميع» وكذلك هي بسبب اعتقادها أنها يجب أن تنال رضا السيدة هاميلتون. 

'حذار أن تتورط معها". سارعت أليغرا لتحذيره بأسلوبها اللطيف 
هما يقفان على الشرفة ويسكبان لنفضيهما كأسين من عصير الليمون. 

'شكراً" قالت أليغرا بادب. 

شم راحت السيدة هاميلتون تراقب خطيبة ابنها أليغرا وهي جالسة 
أرجوحة مريحة على الشرفة وتشرب عصير الليمون البارد. 

القد سمعت أن جميع أفراد عائلتك يعملون في مجال الفن.. أليغرا”. 
وكأنها غير مصدقة لما سمعته. 

الباستثناء أخي'. ابتسمت أليغرا بلطف في وجه حماتها المستقبلية» 
.يدرس الطب في ستانفورد". كانت تلك الجملة الوحيدة التي رسمت NN‏ 
على شفتي السيدة هاميلتون منذ لحظة وصولهما يوم الجمعة. 

'والدي كان طبيباً. في الحقيقة؛ كان جميع أفراد عائلتي تقريباً يعملون 
الطب باستثناء والدتي طبعاً'. 

بريد سكوت أن يختص بجراحة العظام. والبقية الباقية منا وقعتا 


العمل الفني كما أشرث؛ فوالدتي كاتبة ومخرجة ومنتجة؛ EBay‏ 


كك يضحك في سره؛ ولكن أليغرا لم تكن كذلك على الإطلاق. 
ED,‏ هو السبب في حاجتهم إلي؛ فأنا أعمل لأخرجهم من 


Ul‏ واثقة أنه عمل ممتع كثيراً. ولديك أخت أيضاًء أليس كذلك؟. 
هزت أليغرا رأسهاء وهي تفكر بسام المسكينة وببطنها المنتفخ وبالطفل 
الذي ستنجبه في شهر آب. "أجل» إنها في السابعة عشرة من عمرها. وهي ما 


ah‏ ا ل + ak‏ تزال تدرس". قالت ولكنها لم تذكر لها شيئاً عن عمل سام في مجال عروض 

المي الأزياء ولا عن مصيبتها الحالية» ثم أردفت 'سوف تتابع دراستها في جامعة 
ما الذي يعنيه هذا بالضبط؟. راحت تحدق فيها وكان SIDS‏ ولت لوس أنجلوس في مجال الفن والأدب المسرحي'. 

للتو من كوكب آخر وظهرت فجأة على هيئة إنسان. يبدو أنكم عائلة متكافلة ومتضامنة على دخول عالم الفن". وللحظة ساد 


'هذا يعني أنني آخذ بأيدي الكثيرين وأساعدهم: وأتلقى العديد من | صمت بينهم» ثم أحست أليغرا بعدما سمعت السؤال التالي وكأن صاعقة قد 


الاتصالات الهاتفية في الساعة الرابعة صباحاً". فبدت والدة جيف مصدومة مما نزات على رأسها. 
قالته أليغراء ووجهت لها مباشرةٌ سؤالاً آخر. "أخبريني أليغراء هل أنت يهودية؟'. أحس جيف وكأنه سيقع من فوق 
"هل كل من يعمل في الفن مزعج إلى هذا SD‏ كرسيه فيما هو ينتظر سماع رد أليغرا. 
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أليغرا بنظرة غضب» قراحت هي بدورها تنظر إليه بنفس الطريقة؛ ولكنه 
اضطر للقيام بذلك لكي يجعلها تقفل فمها. ولكن عينيه كانتا تقولان لها: حسناء 
حسناً.. أنت تعلمين أنني لا أقصد ذلك على الإطلاق. غير أنها قررث أن 
تعاقبه بسيب فعلته تلك بكل الأحوال. أما والدته فكانت تشعر بالاستياء 
والبرودة في جميع أطرافها وكأن ماءً بارداً يسيل في عروقها. 


"أفترض أنك تمزحين". قالت بهدوء: ثم غيرت الموضوع بأكمله. وبعد 
الحظات قصيرة صعد جيف وأليغرا إلى الأعلى لكي يغيرا ملابسهما وينزلا 
لتناول الغداء. اتجه كل منهما إلى غرفته» ولكن حالما ارتدى ثيابه واستطاع أن 
يتسلل من غرفته دون أن يلحظه أحده دخل على أليغرا في غرفة الضيوف. 

"أقدم لك اعتذاري؛ قبل أن تبدئي بضربي على رأسي بالكرسيء فأنا أعلم 
أنني فضحت لعبتك» ولكنني فقط كنت أريد أن تظل أمي محافظة على هدوئهاء 
فأنا أعلم وبشكل دائم مدى محدودية تفكيرها عندما يتعلق الأمر بمثل تلك 
الموضوعات:؛ لدرجة أنها اختارت أن تنتمي إلى ناد لم يدخله يهودي منذ 
حوالى مائتي عامء فبالنسبة لها تلك المواضيع هامة Tsp‏ 

cals‏ هامة أيضاً لهيتلر ولأصدقائه'. 

"هذا مختلف. بالنسبة لها فهي تشعر أنها بتلك الطريقة تحافظ على علو 
طبقتها الأرستقراطيةء وأنت تعلمين تماماً أنني لا أتعامل معك بتلك الطريقة. 
أنا أحبك» مهما كان اسمك؛ فهو قريباً سيصبح هاميلتون على أية حال ذا لم 
Gta‏ حيال هذا الأمر؟. كانت والدته تجعله يشعر بالقلق دائماً واستطاعت 
أليغرا أن ترى ذلك بوضوح» وكانت في الحقيقة تشعر بالأسى نحوه. 

كيف أمكنك أن تعيش حياتك في هذا البيت؟ فوالدتك في الحقيقة لا تتمتع 
بالدفء أو التفهم؛ ولا بالسهولة في التعامل معك'. 

معتادة على ذلك". أجاب في محاولة للدفاع عنها "أو على الأقل لم 

تكن تلك طبيعتها سابقاً ولكنها أصبحت على تلك الحال بعد وفاة والديء فقد 
كانت تعيسة للغاية من دونه". ولكن أليغرا لم تستطع أن تتصور على الإطلاق 
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تفي الحقيقة؛ ل. قالت أليغرا ببرود UP‏ بروتستانتية. ولكن وا 
يهوديء وأعرف الكثير عن تفاصيل الديائة اليهودية» هل ترغبين بمعرة 
بعسض تلك التفاصيل عن اليهودية؟” سألتها بأدب» ولكن ليس لأن 
هاميلتون مؤمنة وإنما لأنها كانت كما البقرة العجوز البشعة والسليطة والتي 
تكن تهتم للمشاعر التي تكنها لها أليغرا على الإطلاقء كما أن جوابها 
سبب رعباً كبيراً ورهبة في قلب جيف حينما سمع ما قالته. 

"لا أعتقد أنك يهودية؛ إذ لا يبدو عليك ذلك'. 

أولا أنت". أجابت أليغرا بهدوءء ثم وجهت سؤالها لجيف قائلة “هل 
يهودي؟. وعلى الرغم من أنه كان مصدوماً من طرح مثل هذا السؤال إلا أنه 
اضطر لأن يشيح بوجهه بعيداً كي لا تراه والدته وهو يضحك. 

'بالطبع لاء هاميلتون؟ هل JG gine cal‏ 

الست أظن ذلكء ولم لا يكون كذلك؟. ويثلك الجملة بدت أليغرا 
غير آبهة لما سيحدث؛ وأما جيف فكان يشعر أنه هالك لا محالة فقال "لا 
يهوديأء ولا حتى والدك أليقرا". قال ما قاله بعدما قرر أن يضع حداً لهذا 
لر ا وو ی ب فا ت قر 


الماذا لا تستخدمين اسمه إذا بحق الجحيم؟'. حذقت بأليغرا وهي تشعر 
بعدم الرضا. 


"لأنني أكرهه. ولأئني لم أره منذ أعوام". أجابت أليغرا بهدوء. فأربع' 


سنوات من العلاج النفسي قد أثرت فيها بشكل واضح» فقد كانت تلك أكثر 
المحادشات قرفاً حين اضطرت لخوضها والمشاركة فيهاء وكانت على وشك 


قول المزيد. 'بصراحة؛ بعد كل ما رأيته من تصرفات عائلتي بعد كل تلك | 


السنوات؛ لم أعد راغبة بإنجاب أطفال ينتمون للديانة اليهودية". أدرك 
سيضطر بعد قليل لأن يعيد وعي والدته التي كانت على وشك أن تفقده» فحدج 
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كان الجو مختلفا” كان هذا الجواب لا يخلو من الديبلوماسية وكان هذا 


كل ما استطاعت قوله. 


'مختلف كثيراً عن جو عائلتك". كان جيف يشعر الآن بالذنب لأنه 
أحضرها إلى هناء ولكن كان يتعين عليها مقابلة والدته يكل الأحوال 'عائلتك 


تتمتع بدفء وحنان کبیرین» فالجميع يتكلمون ويضحكون؛ ويقصون حكايات 
مجنونة. لقد أحببت وجودي معهم منذ اللحظة الأولى التي قابلتهم فيها". بدا 


والدته. حتى أنه اعترف الآن أنها كانت فظة مع أليغرا. 
استطاعت أن تعرف مقدار ما يشعر به من استياء وإحباط؛ 
al‏ أن كل هذا لا يعنيها في شيء في مقابل حفاظها على علاقتها 


كثيراً بوالدي» ولا أعني أنه كان سيثاء ولكنها تتمتع بنفس 
وعصبيته وعجز تلك الطبقة العليا من المجتمع عن الإحساس 
حتى مساعدتهم. فهو لم يحاول ولو مرة خلال حياتي كلها معه أن 
GG 5‏ بوجودي: وهذا ما كان يقتلني: ولكنني الآن لا أهتم لهذاء وهي تتبع 
نفس طريقته. والآن يجب أن أقائل وأتوسل وأزحف كي أحصل على رضاها 
إن كان هذا ما أريده» ولكنني على الأرجح لن أحصل عليه أبداً. كانت قمة 
المتعة بالنسبة لأولتك الناس هي حجز أنفسهم بين جدران الوحدة؛ وهذا فقط ما 
ستأخذه معها حين تموت» تماماً كما فعل هوء وقد اعتادت أن تكون قاسية معي 
أيضاء ولكن ليس بالطريقة التي عاملتك بها خلال هذين اليومين. فأنا لم أرها 
طوال حياتي على هذا النحو'. اعترف جيف بحزن وتعاسة عن سلوك والدته 
هذا الذي كانت تعامل به خطيبته أليغرا. 

"لأنني تهديد حقيقي لهاء فلقد سرقتك من نيويورك والآن أسرقك منها". 
كان الوضع مفهوماً بالنسبة لأليغرا ولكنه لم يجعل أليغرا تفكر بأن تحبها 
وتتغاطف مها رما ماء 

La‏ تتغير Lay‏ ما". قالت أليغرا ذلك لتخفف عن جيف فقط وليس لأنها 
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أنها كانت يوماً ما تتمتع بالدفء والحنان» إنها في نظر أليغرا أفعى غادرة. ‏ 

"ألا تشعر بالوحدة أثناء وجودك tyes‏ سألت أليغرا وهي لا ت 
كيف استطاع تحملها. 

'في بعض الأحيان؛ لأنني تعودت على طباعهاء وجميع أفراد 
يتمتعون بهذا الطبع. وقد توفوا جميعا. 

SL!‏ يفعلون عندما يجتمعون cles‏ هل يصنعون مكعبات ثلجية؟", 

"إنها ليست سيئة بالقدر الذي تتخيلينه”. قال لها فيما هو يغلق 
فستانها الأسود في اللحظة التي كانت فيها والدته تقف على الباب وتطرة 
وكان يعلم أنه غير مسموح له وجوده في غرفتهاء فتسلل إلى الحمام وأ 
لأليغرا أن لا تكشف وجوده هناك. فتحت الباب لوالدته التي cd‏ لتخبرها 
الغداء قد أصبح جاهزاً» وربما لتعتذر عن تعليقاتها السابقة؛ ثم أبدت !+ 
بجمال أليغرا. في الحقيقة أصبحت الآن تحبها أكثر لدى معرفتها أن ل 
عائلتها الحقيقي ليس ستينبورغ. 

تبعتها أليغرا ونزلت معها السلم لتناول الغداء» ثم ظهر جيف 
غريبة من حيث لا تدريان. ثم تناولوا الغداء بشكل إعجازي حيث 
على هدوئه وتحدثوا في موضوعات عادية؛ كالفن؛ والسفر 
الأوبرا. كانت أكثر محادثة مثيرة للملل شاركت بها 
ولحسن الحظ أوت السيدة هاميلتون إلى فراشها 
فخرجت أليغرا مع جيف في تلك الليلة واتجها إلى 
تمددا على الرمل وهما متعائقان. 

'لم تستمتعي برحلتك إلى هنا كثيرأء أليس كذلك؟. 

استدارت أليغرا وتمددت على ظهرها وراحت تحدق في ضوء القمرء 
وهي تفكر فيما إذا كان يريدها أن تكون صادقة أم لا؟ ثم ساد صمت طويل 
Lad‏ هي تفكر بإجابة على سؤاله. 


388 


a‏ لك واحدة لتحضري بها حفل الزفاف". قال وهو يقبلها مودعاً ثانية. 
سم حقاكبهما للسائق» ثم انطلقا أخيراً ملوحين لها قيما هي تقف في مكانها 
وتنظر بأسى وكأن مشهداً تراجيدياً مأساوياً يحدث في فناء منزلها. وقد قهمت 
أليغرا تماما أنها كانت المرأة الأكثر وحدة وعزلة في العالم» ولكنها كانت 
الأكثر List‏ أيضاً. 

كان لجيف تاريخاً يذكر مع والدته أما أليغرا فقد كانت على قناعة تامة 
أنه لن يجمعها معها تاريخ مشترك؛ وكانت تعلم أيضاً أنها بعد عطلة نهاية 
الأسبوع تلك لن يحاول جيف الضغط عليها لتكرارها ثائية. لقد فعلا ما 
بوسعهماء وقدما لها كل الاحترام» ولكنها كانت أشبه بحالة ميؤوس منها. 

كنت أفكر أنه ربما يتعين علينا أن نرئدي قلنسوات في حفل الزفاف'. 
قال جيف بهدوء فيما هما في طريق عودتهما. 

"إنسك شخص غير محترم ومثير للاشمئزاز... فهل بإمكائك أن توقف 
عن مستابعة هذا الحديث؟ وبالمناسبة كيف استطعت الحصول على تلك 
CTS‏ وهي تبتسم له. US‏ سعيدين فتبادلا القبل» وكان جيف على 
استعداد للموت كي يصل إلى المنزل ليمارس الجماع معهاء والشيء الوحيد 
الذي منعه من القيام بذلك في سيارة الليموزين البيضاء هو إحساسه الحقيقي 
بالاحترام والحشمة. 

وقد اعترفا بصمت فيما كل منهما ملتصق بالآخر ويضمه إلى صدره أن 
هذين اليومين الذين قضياهما في منزل والدته كانا أسوأ عطلة نهاية أسبوع 
مرت عليهما في تاريخ حياتهما. : 

Lt‏ آسف أليغرا. لست أفهم لماذا لم أدرك مسبقاً أن تلك الرحلة ستكون 
على هذا الشكل» كان يجب أن أرفض الحضور. ربما يجب أن أعقد جلسة مع 
الدكتورة غرين كي أجد طريقة أكفر فيها عن هذا الذنب'. 

"أعتقد أن مساعدتك لها في البقاء على قيد الحياة طوال كل تلك السنوات 
ملاحظة جديرة بالاحترام". قالت أليغرا بإعجاب. كانت ماري هاميلتون المرأة 
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مقتنعة بما قالته. 

ناما تلك الليلة أيضاً في غرفة أليغراء ولكنه في هذه المرة ضبط 
الساعة واستيقظ في الساعة السابعة والنصف صباحاً وعاد إلى غرفته حيث 
استحم وبدل ملابسه؛ ثم أيقظ أليغرا. ثم حجز مكانين لهما على أول طائرة 
عائدة إلى لوس أنجلوس فقد كان هذا chats‏ فقد أنجزا المهمة التي قدما من 
أجلها. وبعد أن نزل وأليغرا لتناول القطور أخبر والدته وأليغرا Lead‏ أنه 
عائدين اليوم؛ وقال أنهما سيسافران بالطائرة التي ستقلع في الساعة الواحدةه 
مما يعني أنهما يجب أن يغادرا ساوثمبتون في الساعة العاشرة من هذا 
الصباح؛ ثم أوضح لهما أنه قد اتصل بالمخرج الذي أخبره عن وجود مشاكل 
بتصوير مشاهد الفيلم» لذا يجب أن يعود في أقرب وقت ممكن. 

"ماذا حدث؟. سألت أليغرا وقد بدا القلق عليهاء ولكن حالما غادرت 
والدته الغرفة همس جيف لأليغرا أنهما سيغادران لأنهما مكثا هنا مدة كافية ‏ 
وأنهما أذيا واجبهماء وأنه لن يستطيع البقاء هنا لحظة أخرى. 

"هل أنت متأكد؟. همست أليغرا Sad‏ برأسه مجيباً. لم تكن ترعب 
بالضغط عليه لكي يبتعد عن والدته؛ ولكنها كانت أيضاً متلهفة لمغادرة هذا 
المنزل أكثر منه. 

وقبل أن يغادرا أخبر جيف والدته بموعد حفل الزقاف: وأخبرها أنهم 
ينتظرون حضورها بكل تأكيد. ثم ضمها إلى صدره فتمتمت متمنية له ' 
السعادة ثم منح الطباخة ليزي إكراميةء أما أليغرا فقد كادت أن تقع مغشياً 
عليها من شدة السرور حين وصلت السيارة التي ستقلهما إلى المطار. كان 
جيف قد استأجر سيارة ليموزين طويلة وبيضاء ومزودة بركن للكوكتيل 
وبتلفاز والله وحده يعلم ما الذي تضمه في داخلها أيضاً. أما السيدة هاميلتون 
فكانت تنظر إليها وهي تفضل الموت على أن تسمح بوقوف مثل تلك السيارة 
المترفة في فناء بيتهاء ولكن جيف بدا سعيداً جد بها. 

'إننا نستأجر مثل تلك السيارات دائماً في كاليفورنيا يا أمي: سنحاول أن 
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الفصل السابج pad‏ 


صباح يوم الاثثين وبعد قضائهما عطلة نهاية الأسبوع في نيويورك؛ 
غادر جيف إلى موقع التصوير في الساعة الثلثة صباحاً كالعادة؛ أما أليغرا 
فقآتبت مجموعة من الرسائل والفاكسات والأوراق؛ وكانا يشعران بالسعادة 
وبارتفاع في روحهما المعنوية بسبب عودتهما أخيرأ؛ خصوصاً بعدما قضيا 
الليلة الماضية معاً واسترسلا في التعبير عن مشاعرهما دون قيد أو شرط 
ولكن تجهم وجه أليغرا عندما قرات رسالة مستعجلة من منتج الفيلم الذي تلعب 
كارمن فيه دور البطولة؛ والذي يخبرها فيها أن كارمن متاثرة جداً وتعاني من 
مشاكل تمنعها من أداء عملها في التصوير كما ينبغي؛ وأنها كانت تتصرف 
بج تون يسوم Ln‏ الماشي بدبب ما خب في الصحاقة لها وحن أقصة 
تخليها عن الطفل. 

كانت الساعة قد شارفت على السادسة مساءً عندما كانت أليغرا تقر 
الرسالةء وكانت تعلم أن كارمن ستكون في موقع التصوير في مثل هذا الوقت؛ 
فقررت أن تقود سيارتها لرؤيتها هناك. 

رتبت أليغرا مجموعة من أوراق عملها لتأخذها معها وتقرأها هناك 
وعند الساعة السادسة والنصف» كانت قد وصلت. كانت تجلس مع كارمن في 
الساعة السابعة؛ وكانت كما قال المنتج تماماً مجنونة إلى أقصى حد؛ فقد 
اعتكفت في منزلها طوال عطلة نهاية الأسبوع وراحت تبكي بسبب القصة التي 
شرت عنهاء وكانت ما تزال متأثرة إلى حد كبير لفقدانها الجنين. 

ct‏ بحاجة للتحدث مع أخصائية نفسية". قالت أليغرا بهدوء؛ فيما كانت 
كارمن تمسح وجهها للمرة الألف منذ الصباح. 
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الأكثر برودة على وجه الأرضء ولكن جيف كان مختفاً عنها كلياً. 

"أنا لم أهتم بها كثيراً بعد وفاة والدي الذي كان يشبه سيمون بتصرة 
إلى be‏ كبير". 

Ly‏ هذا هو السبب الذي أنقذنك”. 

شم تحدثئا حول أشياء كثيرة في طريق عودتهماء وكانا يرغبان بالركو 
على الأرض وتقبيلها حين تطأ أقدامهما أرض كاليفورنياء وكان أول ما 
عندما وصلا إلى ماليباو هو الإسراع في نزع ملابسهما والجماع حتى قبل 


يبلغا السريرء وأما هو فلم يشعر من قبل بمثل هذه الرغبة والاشتياق كما يشغر 


بهما الآن؛ فالجو القمعي الذي عاشاه خلال اليومين الماضيين كان يدفعهما إل 
الجنون تقريباً. أما أليغرا فكانت في قمة سعادتهاء والسبب في ذلك هو عو 
إلى المنزل وابتعادها عن منزل والدته» وقد chs‏ للحظة في نفسها أن 
تلك المرة الأخيرة التي تراها فيها. 


392 


cli,‏ ولكن ليس كما أليغرا التي كانت شاحبة من شدة غضبها. 

"هل تدركين أنك تتصلين بي في موقع تصوير مغلق؟ وهل لديك أدنى 
فكرة عن مدى الإزعاج الذي تسببينه؟ إن سبب عدم اتصالي بك هو كوني 
مشغولة cl slip‏ أحد عملائي من السجن؛ وتنظيم إحدى الحفلات الموسيقية 
لعميل آخرء ومتابعة تصوير أفلام البعض الآخرء وآخر شيء أنا بحاجة إليه 
I‏ في مثل هذا الوقت بالذات هو إزعاجك لي بشان وصيفات العروس". 
ام عي ب : "هل تعلمين على الأقل من هن؟'. بدت دليلة منزعجة ولكن ليس بقدر 
لساعات» ثم جلست تراقبها وهي تصور مشاهد الفيلم» كانت كارمن متأثرة يتعين عليها القيام بعملهاء ومتابعة أمور عملائهاء ولا يمكنها 
ولكنها كانت ما تزال قادرة على القيام بعمل جيد أمام الكاميراء الآن لعديمة الإحساس تلك بإزعاجها. 

بقيت أليغرا هناك حتى الساعة العاشرة؛ عندما أتى أحدهم ليخبرها أن tin ys‏ أذعنت Lad‏ أخيراً لهاء وهي لا تكاد تصدق 
اتصالاً هاتفياً مستعجلاً من مكتبها في انتظارها في الغرفة المعزولة عن من هذا النوع والتي يفترض أن تكون حالة طارئة من 
الضجيج؛ كانت سكرتيرتها أليس هي التي تنتظر على الخط؛ وقد أخبرتها عن أسوف أطلب من السكرتيرة أن ترسل لك قائمة بأسماء 
حدوث حالة طارئة مع مستشارة حفلات الزفاف دليلة ويليامز. أليغرا. 


"لا يمكن لهذا أن يغير أي شيء» فجنيني لن يعود clad‏ وهؤلاء الأو 
سيستمرون بتلفيق الأكاذيب عني'. 
ork ae‏ علس ولا يمكنك أن تدعي تلك 
اة آلان. tte ee‏ 


'أتتصل بي إلى thie‏ | م CSE LC‏ 
عدت يد يت "على التعامل مع أناس مشغولين مثل أليغرا كالأطباء» والمحامين؛ ومختصي 
مستوى'. قالت eeu‏ عم النفس؛ ومشاهير أهل الفن» والممثلين الذين لم يكونوا قادرين على تنظيم 


أمور حفلات الزفاف بأنفسهم بسبب انشغالهم بأداء أعمالهم» ولكنها استطاعت 


"هل فقدت عقلها؟. 
ay‏ احتمال وارد. هل أتخلص منها؟'. أن تفعل هذا بالنيابة عنهم» واستطاعت أن تجعلهم يحسنون التصرف معها "هل 
'حسناً. افعلي ذلك ما دمت أنا هناء ولكن لا تت 0 لديك أية فكرة عن قياساتهن؟'. 
استلمي رسائلها فقط aly‏ متها ماذا تريد' ا age‏ قالت دليلة بصوت بدا لأليغرا وكأنه صادرٌ عن ممثلة بارعة في الأداء. 
المرأة التي تشبه طائرأ كبيراً أرجواني اللون تصرخ عبر الهاتف Ta‏ وقد الروك اطلبي من السكرتيزة أن تسألهن”. 


YEP‏ أجابت دليلة وقد بدت راضية بتلك التسوية؛ ثم تابعت 'بالمناسبة 
لا أستطيع تصديق أنك لم تعثري على فستان زفاف مناسب لك بعد. يتعين 
عليك معاودة البحث ثانية'. 

'سوف أعود للعمل". قاطعتها أليغرا وهي تشعر بالإحباط بسبب الإزعاج 


بدا صوتها نذير شؤم 'إنك لم تردي علي ولا حتى باتصال هاتفي واحداء 
وراحت تصرخ وقد بدت وكأنها عاشق غاضب يعاتب محبوبته اليس لد أية 
معلومات حول قالب الحلوى؛ والمكان الذي ستقام فيه الحفلةء والموسيقى؛ أو 
حتى الألوان التي تفضلين من وصيفة العروس ارتداءها". كانت دليلة غاضبة 
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“هل هذا ما تقوم به لأجلك؟. بدت كارمن مندهشة للحظة» فلم تتمالك 


أليغرا نضها عن الضحك- 


Gd‏ أن لا تفعل. ولكن أتعلمين» لقد كنت وآلان أذكياء جداً بسفزكما 


إلى لاس فيغاس”. 


'بإمكانك القيام بذلك أيضاًء أنت تعلمين هذا". أجابت كارمن. وقد أحب 
الجميع تلك الفكرة التي كانت ستسمح لها ولجيف بقليل من الحرية وتخلصهما 


من فكرة حفل الزفاف هذا بأكملها. 


“لا أريد أن أحطم قلب والدتي إن تزوجت بمثل تلك الطريقة". ولكن كان 
الأمر يستحق هذا العناء لأنها حين ذلك لن تضطر لرؤية ماري هاميلتون 
حماتها المستقبلية ثانية والتي كانت حقاً فكرة مغرية بالنسبة لها. 

وفي النهاية؛ بقيت مع كارمن حتى وقت الغداء؛ ثم عادت إلى المكتب 
لتوقع بعض المستندات. كان يتعين عليها الوصول إلى مكتب سوزان بيرلمان 
في الساعة الثانية والنصفء إذ أنهما ستلتقيان بوالدين آخرين مرشحين لتبني 
الطفل» قدما من شيكاغو. والأمر الذي أدهش أليغرا هو العناء الذي يتكبّده 
الكثير من الأشخاص في البحث عن طفل؛ حيث يقابلون فتيات يرغبن بالتخلي 
عن أطفالهن ويطوفون أنحاء البلاد لتبني أحد أولئك الأطفال. ومما رأته أليغرا 
أن كارمن وفي شهرين من حملها للجنين فقط استطاع أن يستحوذ على كامل 
تفكيرها ومشاعرهاء فأدركت الأمر وفهمته؛ إنه هاجس الاستحواذ على الأطفال 
وإنجابهم. 

كانت أليغرا قد أخبرت سام أنها ستمر لتقلها من المنزل؛ وقد هلت 
أليغرا حين رلت سام قد كبرت خلال أيام قليلة. كانت سام الآن في الشهر 
السابع من حملها وقد بدت ضخمة حقاً. 

كيف حالك؟” سات أليغرا سام فيما هي تركب السيارة. كانت سام 
ترتدي فستاناً قصيراً وردي اللون يتناسب مع حجم بطنها المنتفخ» وتنتعل 
حذاءً مريحاً للقدمين» وأما شعرها الأشقر الطويل فكان على شكل ضفيرة 
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الذي تسببه لها النساء في حياتها. ولكنها لم ترغب أن تكون فظة معهاء إلا 
الحل الوحيد في بعض الأحيان التي لا يكون لديها فيها خيار آخر. 

وحالما أقفلت السماعة اتصلت بوالدتها في مكان عملها وقد أدركت و: 
تتحدث إليها أنها كانت ترتجف "إن لم تصرفي عني تلك المرأة. فسوف أقتلها 

"ية إمرأة؟. وكانت المرأة الوحيدة التي خطرت ببالها والتي 
تستحق هذا هي إليزابيث كولسون. ولكنها لم تكن تعتقد أن أليغرا تعرفها. 

ما الذي تقصدينه بسؤالك هذا؟ أقصد هذا الحيوان الطائر الضخم 
أطلقته في وجهي ليخطط بالنيابة عني تفاصيل حفل زفاقي. أفضل 
الحفل في الحديقة وتقديم شطائر الهوت دوغ وبعض العصير للمدعوين 
أن أتحمل أن تتصل بي تلك المرأة في مكان تصوير مغلق لتناقش معي 
EA oe a‏ ا 
يمكنك أن تفعلي هذا بي' 

ان ل وق بالق ale deal‏ وي 
كانت صورة يستحيل على أليغرا تصورهاء فودعت بلير وعادت إلى كار 
التي قالت 'هل كل شيء على ما يرام؟" وقد أبدت للمرة الأولى في حياتها قلقا 
من شيء ما غير مشاكلها الخاصة. 

'لن تصدقي ما يحدث". قالت أليغرا والسخط يغمرها. 

'جربي'. 

'إنها خبيرة تنسيق حفلات الزفاف التي استخدمتها والدتي» وهي 
بي لتزعجني فقط'. 

"ماذا؟". بدت علائم الدهشة واضحة على ملامح كارمن التي كانت تغير 
زينة وجهها. "خبيرة بتنسيق حفلات الزفاف؟ وما الذي ستفعله؟”. 

استفعل ما قمت به أنا حين اشتريت الشعر المستعارء وباقة الورد 
البلاستيكية البيضاء والملابس الخفيفة قبل ذهابنا إلى لاس فيغاس'. 
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في موقف حرج» كان طويلاً وذا مظهر حسن وشعر أشقرء وهو Dome‏ 
فرنسي الأصل يبلغ حوالى الثلاثين من العمر. وعلى اعتباره أجنبياً فقد يكون 
موهوباً وجذاباًء وباستثناء هذا لا يمكنها قول المزيد. Lily‏ عن مكان وجوده 


فهو غير معروف. 

وصلتا إلى مكتب سوزان بعد عشر دقائق تمامأء واستقلتا المصعد 

كانت غرفة الانتظار جميلة مزينة بلوحات فنية زاهية ذات ألوان بهيجة» 
وعلى الطاولة يمكن رؤية مجموعة من الصحف والمجلات من شتى الأنواع؛ 
ولكن U‏ من سام أو أليغرا لم تفكر بقراءة واحدة» وإنما جلستا هناك منتظرتين. 
وبعد خمس دقائق» طلب منهما عامل الاستقبال الدخول: وكان الزوجان 
القادمان من شيكاغو يجلسان في غرفة سوزان. 

ولكن حالما رأتهما سامء استطاعت أن تقرر أنهما لم يعجباها. فقد WS‏ 
عصبيين وراحا يتحدثان كثيراً عن الرحلات التي يحبان القيام بهاء وعن التزلج 
على الجليد» وعن رحلتهما الأخيرة إلى أوروبا. كانت المرأة تعمل كمساعد 
طيار» أما هو فكان يعمل في شركة تأمين تغطي قسماً كبيراً من منطقة الغرب 
الأوسط لأميركا. لم يتمكنا من إنجاب الأطفال: وقد فكرا بعملية التلقيح 
الاصطناعي ولكنها في النهاية ستكون مكلفة ag‏ وكانت قصتهما تشبه تلك 
القصص الكثيرة التي سمعتها سام إلى الآن. 

“ما الذي تنويان القيام به بشأن الطفل حين تضطران للسفر؟". سألت سام 
وهي تبدو غاضبة. 

'سوف نتركه مع حاضنة الأطفال". أجاب الزوج. 

LL‏ أن نستخدم مربية جيدة'. قالت الزوجة مؤكدة. 

الماذا تفكران بتبني طفل؟' سألت سام بشكل مباشر تماماً كطريقة أختها 
الكبرى في توجيه السؤال» وراحت أليغرا تراقبها وهي تبتسم. 
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تتدلی خلف ظهرها. 

البخير". أجابت سام وهي تهز رأسها وتقبل أختها. كانت تشعر بالامتا 
المرافقتها لها. فقد قابلت العديد من الأزواج؛ وكانت تكره القيام بذلك بمفر: 
فقد كانت عنيدة وصعبة المراسء وإلى الآن لم تستطع أن تفضل أحداً مذ 
ربما عائلة السيد وايتمان؟ ولكنهما لم يكونا مثاليين أيضاً. 

'كيف هي نيويورك؟". 

'ممتعة". ردت أليغرا بغموض» فضحكت سام التي كانت تفهم أت 
مباشرة. 

"في الحقيقة لم تكن كذلك'. 

"هل هي سيئة؟". 

انعم. إنها جبل جليدي كامل؛ وهي خائفة حقاً من أن أكون يهودية. 
تصدقین هذا؟". 

"أعتقد أن والدنا سيُسر بمقابلة شخصية مثلها". ; 

أستطيع أن أتصور أنني ساراها ثانية. ولا أستطيع أن أفهم كيذ 
يمكن لجيف أن يكون طبيعياً معها على هذا النحو". كانت تلك الفكرة غامضة 
تماماً بالنسبة لها بعد أن قابلت والدته. 1 

La‏ هو ابنها بالتبني'. قالت سام بحزن» على الرغم من محاولات 
المزاح التي كانت تقوم بها مع أليغراء إلا أنها لم تستطع أن تنسى إلى أين 
متجهتان الآن ولماذا. إنها ذاهبة الآن لمقابلة والدين آخرين محتملين لطفلهاء' 
وكان مجرد التفكير بذلك يؤثر فيها كثيراً. وقد حاولت أن تصف لجيمي تلكا 
الحالة التي كانت تشعر بها في آخر مرة ذهبت فيها لمكتب المحامية؛ ولكنها لم 
تعتقد أنه سيفهمهاء وربما يسبب هذا إرباكاً لكليهما. وكانت في كل مرة تذهب 
فيها لمقابلة أحد الوالدين المرشحين لتبني الطفل تنوي إخبارهما بتلك الصفات 
القليلة التي تعرفها عن والد الطفل الحقيقي؛ على الرغم من أن ذلك سيضعها 
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طوال الوقت» وقد حصلا على بطاقات سفر مجانية ليرميا بثمنها إلى حاضنة 
الأطفال» وهما يرغبان بتبني طفل لأن كل أصدقائهما في الضاحية استطاعوا 
أن ينجسبوا أطفالاً. لماذا لا ينتقلان للعيش في المدينة وينسيان هذا الأمر؟”. 
كانت سام تتكلم بحدة لاعتقادها بوجود الكثير من الأشخاص الذين يظنون 
أنفسهم أنهسم يرغسبون بتبني طفل ولكنهم في الحقيقة لا يريدون ذلك إنما 
يريدون بلوغ حة الكمال؛ أو يريدون إتمام النقص في زواجهم أو استعادة 
لشباب ثانية. كانوا يريدون الكثير من الأشياء؛ ولكن وبكل تأكيد 
لهم فإن فكرة الحصول على طفل أو حتى تبنيه لن تكون 
ينقصهم. 
TD‏ عن طفلي لهؤلاء'. قالت سام بشكل قطعي؛ فذعرت 


ت كلماتها تلك» إذ أصبحت عبارات سام تحمل فجأة كلمة 
التي تواجههم الآن هي أن سام قد تعلّقت بالطفل إلى حذ كبيرء 


03 اهرت أنها ليست كذلك. 


9و3 


"أفهم ذلك تماماً". قالت سوزان بهدوء 'وماذا بخصوص الزوجين 
GL‏ مسن ساتا باربارا؟ إنهما مهتمان yay‏ سام. إنهما يرغبان حقاً 
بالسعي لنيل هذا الطفل". 

"أعستقد أنهما أفضل من قابلت إلى الآن" اعترفت سام 'ولكئني ما زلت 
أفكر". وبالنسبة لأليغرا كانت تلك الحالة تشبه محاولاتها لإتمام صفقة فيلم جديد 
مع منتجة تبلغ من العمر سبعة عشر عاماً وأحياناً خمسة عشر أو أربعة عشرء 
ثم شعرت أليغرا بالسرور فجأة لأن ذلك لم يكن ضمن نطاق عملها. 

"ما الذي تفكرين tay‏ سألتها سوزان. 

"أحاول أن أقرر ما إذا كنت قد أحببتهما Sad‏ 

'لماذا أنت مترددة؟. كان السبب في نجاح سوزان هو قدرتها على 
التوفيق بين الأم التي ستتخلى عن طفلها وبين الوالدين بالتبني. 
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"أنا في الثامنة والثلائين من عمريء وجانيت في الخامسة PUD,‏ 
انعتقد أنه الوقت المناسب لتبني طفل". أجاب الزوج وكأنه يتحدث عن 
سيارة جديدة كما أن جميع أصدقائنا لديهم أطفال؛ ونحن نقيم قي الضوا 
كانا يقطنان في نابرفيل» ولكن كل هذا لم يكن سبباً كافياً ليجعل من سام توافة 
على منحهما طفلها. ١‏ 

OSS‏ هل ترغبان حقًا بتبني طفل؟. راحت سام تضغط 
واستطاعت أن ترى أنهما لم يكونا مرتاحين تماماً لسؤالها. 

الو لم نرغب بذلك؛ فلماذا نحن هنا أساساً؟. قالت جانيت في ل 
منها لطمأنة الفتاة ولكنها لم تنجح في ذلك. وهما أيضاً لم يكونا مرتاحين 
التي بدت لهما وكأنها فتاة قروية متطفلة بطرح تلك الأسئلة. 

القد حصلنا على بطاقات سفر مجائية من شركة الطيران؛ ويبدو 
ضيعناها وتكبدنا عناء المجيء إلى هنا من أجل لا شيء'. قال الزوج Led‏ 
تنظر إلى أليغرا. 

'هل هناك سؤال آخر ترغبين بطرحه؟. سألت سوزان سامء وكا 
استطاعت أن تدرك أن المقابلة لم تكن تجري على خير ما يرام وان يال 
تستطع أن تحب هذين الزوجين. 4 

الا أعتقد أن هذا كاف". أجابت سام بتهذيب: ثم خروم 
الغرفة الأخرى؛ وبعد بضع دقائق دخلت سوزان لتت 
بصراحة. 

"ا ga‏ قلت سام بحدة في اللحظة التي دخاي يها 5 
الغرفة. 

ادون مزاح' قالست سوزان وضحكت القد فهمت هذا بنضي. ولك 
لماذا؟. وعلى الرغم من معرفتها بجواب هذا السؤال: ولكنها كانت تسأل لا 

'إنهما لا يرغبان بطفل. يتعين عليهما شراء كلب. إنهما يريدان aD‏ 


400 


أصبح واضحاً بالنسبة لسام الآن؛ فقد تحدثت إلى جيمي أيضاً بخصوصه» 
وشعرت أنه لم يعد أمامها خيار آخر. 

لازم جيمي سام كل تلك الفترة تقريياً. ولم يبد والداها أي اعتراض على 
وجوده» فسام بحاجة لصديق» وكان جيمي شاباً لطيفاً ومتزناًء ولم يكن سبباً في 
إزعاجها بل على العكس كان سبباً في دعمها بصداقته الحقةء وكان يعتقد أن 
تخليها عن طفلها الذي سيولد أمرٌ محزن للغايةء وقد اعترف لها بذلك. 

ISL‏ بشأن الزوجين وايتمائز إذً؟ هل تفضلين رؤيتهما مجددً. 

'ريما". كانت سام غير واضحة فيما تقوله؛ وكانت تضع على رأسها 
نظارات شمسية داكنة فبدت كأميرة صغيرة ممتلئة الجسم. كانت معدتها كبيرة 
ومستديرة؛ وساقاها ما تزالان نحيفتين وكذلك ذراعاهاء وبغض النظر عن هذا 
الانتفاخ كانت ما تزال رشيقة. 

'ترغب كاثرين وايتمان بالبقاء على اتصال معك مئذ الآن إن اخترتهما 

الماذا؟'. قالت سام وقد بدث لها الفكرة مريعة. 

"لأنها تريد أن تشهد ولادة الطفل؛ وأن تضمه إليها فوراً. يحب العديد من 
الأزواج القيام بذلك..هل تمانعين وجود جون أثناء الولادة أيضاً؟ فقد قال إنه 
يفضل أن يكون هناك'. كان الاستماع لكل هذه الاتفاقات يجعل من أليغرا تشعر 
بعدم الارتياح» وبأنه عمل مرهق حقاً. 

"لا أريده أن يكون هناك. ولكن بالنسبة لها سأفكر في الموضوع. 

'يمكن لجون أن يقف إلى Cale‏ رأسك» بحيث لن يتمكن من رؤية أي 
شيء'. حاولت سوزان أن تضغط Yule‏ نوعاً ماء فقاطعتها سام قائلة: "لاء لا 
أريده أن يكون هناك. لقد أخبرتك بذلك". 

'حسناً. لا مشكلة. إذاً بإمكاننا تقليل عدد المرشحين للتبني أكثر؟'. وكان 
مجرد الإصغاء إلى تلك المحادثة يستهلك طاقات أليغرا ويستنفد قواها 
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"لا أعرف» إنهما كبيران في السن نوعاً ما" قالت سام بصدق وصرا 
فقد كانا في أواخر الثلاثينيات من العمرء وقد فشلت جميع محاولاتهما 
إنجاب الأطفال. 

القد واجها حظاً سيئاً للغاية”. وضحت سوزان موجهة الحديث لأليغرا 
.منه لسامء فسام كانت تعرف القصة بأكملهاء فقد حضرت في المرة ١‏ 
بمفردها مع والدتها. وعلى الرغم من أن أليغرا كانت تحاول مرافقتها دائماً 
أن بلير رافقتها مرتين؛ أما سيمون فلم يأت معها على الإطلاق: لأنه لم يست 
القيام بذلك أبدأء فمشهد ابنته وهي على وشك أن تنجب طفلاً ومن ثم التخلي 
للغفرباء كان يحطم قلبه؛ ولم يكن يرغب بسماع ما يجري من أحاديث» فمجرة 
رؤيتها بتلك الحالة كان قاسياً بشكل كاف عليه وعلى مشاعره. كانت سام 
متضخمة جداً كقذيفة صغيرة ولكنها ما تزال جميلة للغاية: وقد استدار و. 
SY‏ وكانت الأنوثة تغطيها فبدت ظريفة ومحببة إلى القلب حقاً. 

"إن الزوجين وايتمائز ثنائي غير اعتيادي على الإطلاق' تابعت سوزا 
وهي تشرح لسام التفاصيل. القد واجها سوء حظ أكثر من أي ثنائي يرغب 
بالتبني. إنهما يرغبان بتبني طفلين من أبويهما الحقيقيين عن طريق التلق 
الصناعي لتصبح عملية التبني رسمية؛ وقد ظلا يحاولان مدة عشر سنوات» 
قررا عدم المحاولة ثانية؛ وبنتيجة التطور التقني حاولا الحمل بتلك 
ثانية agape oe es ae‏ 
جنيناً ميتاً. والآن يرغبان بالتبد i‏ 
وبعد كل هذا يمكن أن تقولي إنهما ليسا شابين كما هي حال الآخرين. و! 
ربما ليست هذه بالمشكلة العظيمةء وأنا شخصياً أحبهما كثيراًء واعتفد أنهمآ 
واجها الكثير من المتاعب في حياتهما". وكانا من ذلك النوع من الأشخاص 
الذين لا تفضل سوزان التلاعب معهم» فهي لا ترغب أن تمنحهم طفلاً تعلم 
تماماً أن والدته قد تقرر استرجاعه بعد فترة من الزمن» ولهذا سألت أليغرا منذ 
البداية ما إذا كانت سام مقتنعة بفكرة التخلي عن طفلها. ولكن هذا القرار 
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الدروس كي تكون عملية الولادة أسهل بالنسبة لها. وقد ذهبت لتحضر الدرس 
الأول في الأسبوع الماضي مع بليرء وقد عرض فيلم خاص عن حمّام الطفل»ء 
وكانت طوال الوقت تشعر بالترددء فهي مضطرة للمضي قدماً في كل تلك 


التفاصيل من أجل آخرين سيأخذون منها طفلها. كان عقلها مليئاً بكم هائل من 
الأسئلة التي كانت ترغب بطرحهاء وكانت سام تبدو بائسة وحزينة عندما 
أنتهت من تناول البوظة. 

"أتمنى لو أنني.مت". قالت بحزن» فتذكرت أليغرا كارمن AB‏ حين 
أرادت أن تموت يسبب فقدانها للطفل. 

"اعتقد أن في هذا القول بعض المبالغة» ألا توافقينني الرأي؟'. قالت 
أليغرا بهدوء ثم تابعت 'ما رأيك بأن تتمني لو تتمكنين من رمي كل هذا خلف 
ظهرك؟. 

انعم أعتقد أن هذا أفضل”. 

ثم تذكرت أليغرا أن حقل تخرج سام من المدرسة سيكون في هذا 
الأسبوع» وأنها لن تستطيع الذهاب لحضوره. وكانت تلك مشكلة أخرى 
تواجههم» فسألت سام عن مشاعرها تجاه هذا الموضوع. 

dl‏ أعتقد أن جيمي سيحضر لي جميع المواده فاسمي ما زال مدرجاً 
في البرنامج'. وكانت قد حصلت على شهادتها. وبغض النظر عن تغيبها خلال 
الشهرين الماضيين استطاعت أن تتخرج بتفوق. 

'وماذا عنك وعنه على كل حال؟". سألتها أليغرا في سياق الحديث. كان 
جيمي ut‏ لطيفاًء وقد لازمها في المنزل طوال فترة تغيبها عن المدرسة» 
وخاصة مؤخراًء فقد كانت تراه في البيت كلما مرت به» حتى في المساء. وقد 
بدا وكأنه صديقها الحميم الوحيد الذي لم يفارقهاء وأما الآخرون فكانوا 
مرتبكين ولا يدرون ما الذي يتعين عليهم فعله أو حتى قوله؛ لذا فقد انقطعوا 
عن زيارتهاء ولا سيما صديقاتها الفتيات. 
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وعواطقها. 

"أعتقد أنهما المرشحان الوحيدان”. قالت سام بحزن. كانت تكره 
إلى هذا المكتب» فكل ما يحدث هنا مؤثر للغاية؛ ولكن لم يكن هناك من 
أخرىء وكانت مضطرة للتخلي عن الطفل لهماء والأشياء الوحيدة التي 
اتخاذ القرارات فيها هي بقية التفاصيل. 

"هل تذهبين لزيارة الطبيب بانتظام؟. راحت سوزان تدقق في 
التي بين يديهاء وكانت سام تكره هذا الجزء أيضاًء ولكنها كانت تفهم دوا 
"هل تتناولين المقويات؟ حتماً لا تتعاطين المخدرات؟ هل جامعت yo‏ 
راحت سام تحدق فيهاء ولكنها أجابت على كل أسئلتها. فهي تذهب 
الطبيسب؛ وتتناول المقويات؛ ولا تتعاطى المخدرات أو المشرويات 
ولم تجامع منذ تاريخ حملها. كانت سام حلماً بالنسبة لوالدين يرغبان 
ولكن سوزان لم تخبرها بذلك لأنها لم ترغب بالضغط عليهاء ولكن الزوء 
وايتمانز بأمس الحاجة لطفلهاء وكانت سوزان تعتقد أن الحظ سيضحك 
هذه المرة إن استطاعا الحصول على طفل سام. غير أن سام لم تكن من نو 
الفتيات اللواتي يستجبن للضغطه لذا لم ترغب سوزان بذلك أبدأء Lay‏ 
لتطلب منها ذلك بنفسهاء ولتتخذ قراراتها بمفردها. وقد أخبرت الزوء 
وايتمائز أنهما يجب أن يتحليا بالصبر وأن ينتظرا لحين أن تتخذ سام قرا 
حتى أنها شجعتهما على اتباع طرق أخرىء وتحدثت إلى فتيات أخريات» 
لا يُحبطا إذا ما اختارت سام والدين آخرين بسبب عدم حماسها لكبر سنهما. 

"هل ترغبين بلقائهما ثانية؟'. سألتها سوزان للمرة الأخيرة» فهزت 
رأسها. 
'ليس الآن". ففي هذا الوقت أحست سام أنها بحاجة لبعض الوقت 
.تلتق أنفاسهاء ثم اصطحبتها أليغرا بعد أن غادرتا المكتب لتناول بوظة 
في محل جوني روكيت. وكان مجرد التفكير بتلك القصة يستتزف كل طاقلا 
سام» إذ كانت مقدمة على قرار بشع. والآن يريد طبيبها منها أن تخضع لب 
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انحن أصدقاء فقط". شرحت لها سام. فهو الآن أفضل أصدقائها والذ 
تخبره بكل أمنياتها ومخاوفها وتحكي له كل مشاكلها. 

"أنا وآلان كنا صديقين عندما كنا في مثل عمركما. ثم أصبحنا 
علاقة حميمة عندما دخلنا الكليةء ثم أصبحنا مجرد أخ وأخته» وما زلنا كذ 
على ما أعتقد". 


فكيف يمكن حدوث مشكلة جدية وسام في شهر حملها السابع؟. 

كانت تفكر بها طوال الوقت فيما هي ذاهبة لرؤية جيف» وقد أخذ قلبها 
ينفطر بحق وهي تفكر بالمستقبل الذي سيواجه سام بعد ذلك؛ وما جعلها تشعر 
بالضيق وعدم الارتياح تلك الصورة التي راحت تلح على بالها لحظة ولادة 
سام والغرباء يقفون هناك متفرجين ومنتظرين لانتزاع الطفل منها. كان مشهداً 
تقشعر له الأبدان» وكانت ما تزال تفكر به عندما عادت إلى ماليباو في وقت 
متأخر من هذا اليساء. 
1 اها وهي تمضي قدماً في هذا الموضوع". قال جيف وهو 


'لم أر آلان منذ أعوام'. ابتسمت سام وهي تقول هذاء فقد كانت ذا 
تحبه. وكان يحب أن يغيظهاء وحتى هذه اللحظة لم يكن يعلم أنها حامل» 
غادر قبل أن تكتشف أليغرا GA‏ ولم تكن قد أخبرته بعدء فهو مش 
بمشاكله الخاصة مع كارمن. 

'إنه الآن في سويسرا وهو يعمل بتصوير أحد الأفلام'. 

'كيف هي کارمن؟'. 

اليست جيدة كفاية. فقد تعرضت لنزيف حاد وهي في سويسرا. وهو 
يزال هناك لأنه مرتبط بعمل؛ وأما هي فقد عادت لتصوير مشاهد فيلمها. 
حزينة بعض الشيء» كما أنها تفتقده كثيرً؛ وهو لن يعود قبل شهر آب". 

"ألا يمكنها العودة لرویته؟. 29 

إلاإذا كفنت ترب أن ot os‏ تمزع لك مثا 


Neal 
أن ابتعادهما عن بعض سيكور‎ Spall "آه. من‎ 


هزت أليغرا رأسها موافقة؛ ولكن النزيف الذي تعرضت ASSP‏ 
أقسى عليها من فراق آلان. 

أوصلت أليغرا سام إلى المنزل؛ وكان الوقت قد تأخر لذا لم يكن fe‏ 
العودة إلى المكتب. وكانت قد وعدت جيف بلقائه في موقع تصوير فيلمه: و 
لاحظت أليغرا فيما هي تقود سيارتها وصول جيمي» فتساءلت عما إذا كان قد 
حدث شيء على مستوى عال من الأهمية؛ ولكنها كانت تشك في صحة 


a gd سوزان تقوم بعل جيد لهاء حتى أن لا‎ od, 


لكنك”. مال عليها وقبلهاء ثم تحولت مناقشتهما أخبراً بعيداً عن 
نحو كارمن. فقد سألها عما إذا كانت قد هدات أخيراء فاجابت 
! بان مثل تلك المشاكل حل بمرور الوقت. 

ثم نسيا الآخرين جميعاًء وراحا يتحدثان عن فيلمه وعن حفل زفافهما. 
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a!‏ ليس هراء» عزيزتي. إنه حفل زفافك'. 

اختاروا موسيقى كلاسيكية ومقاطع أخرى من موسيقى بيتهوفن لمراسم 
حفل الزفاف» ثم أعتت والدتها قائمة بأصناف الطعام التي ستّقتم؛ وستحمل هي 
باقة من ورد السوسن الأبيض والأوركيدا. أما وصيفات العروس فسوف 
يحملن باقات صغيرة جداً من زهرة الأوركيدا الأرجوانيةء وكانوا قد اختاروا 
حلوى الضيوف كتلك التي تشبه ما يراه المرء في الأحلام؛ إذ ستوضع في 
علب صغيرة بيضاء اللؤن وسينقش على العلبة اسم الضيف الذي ستقدم له 
وتاريخ حفل الزفاف بالفضةء تماما كما يحدث في أوروبا. أما الأزهار التي 
ستزين بها الطاولات فلم يتم اختيارها بعد؛ وقد طلبوا من الموسيقي الكبير بيقر 
دوشين أن يعزف موسيقاه الرائعة أثناء الاستقبال. الشيء الوحيد الذي لم يبدا 
العمل به هو إعداد الحديقة» فمهندس الديكور كان ما يزال يعدهم بإنهاء كل 
شيء في بداية شهر أيلول أي قبل أربعة أيام من موعد حفل الزفاف. 

شم حجزوا جناحاً للسيدة هاميلتون في فندق بيل of‏ وغرفتين لوصيفتي 
العروس القادمتين من نيويورك ولندن؛ وأما بلير فقد طلبت من مزين الشعر 
وخبير التجميل التفرغ لهم جميعاً مدة يوم كامل. وفي بداية شهر تموز بدا لهم 
ols,‏ كل شيء قد Sel‏ كما ينبغي باستثناء بعض التفاصيل الصغيرة التي ما 
زال يتعين عليهم القيام بها. 

وقد تنازلت أليغرا أخيراً وكتبت رسالة لوالدها أخبرته فيها أنها ستتزوج» 
وأنها على الرغم من أنها لا تتوقع مجيئه لحضور حفل زفافها إلا أنه دائماً 
محط ترحيبهم. وقد تطلّب منها القيام بهذا الأمر الكثير من الجهد والانفعال 
العاطفي؛ وقد أمضت الكثير من الوقت وهي تناقش الموضوع مع الدكتورة 
غرين» ولكن الكتابة كانت أسهل بالنسبة لها من الاتصال به. كانت قد 
كتبت له في بداية شهر تموزء ولكنها إلى الآن لم تتلق مئه أية إجابةء لذا 
افترضت أنه لن يأتي. 

عادت أليغرا إلى مكتبها بعدما اشترت فستان زفافها وهي في مزاج جيدء 
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بحلول شهر تموز استطاعت أليغرا أخيراً أن تدخل البهجة إلى قلب 
ويليامزء فقد قصدت ووالدتها محل الأزياء ديور واشترت لنفسها فضتان زف 
من تصميم السيد فيرر والذي كان بحاجة لبعض التعديلات البسيطة لكي 
مقاسها تمامأء وكان مصمماً من قماش قطني مغطى بطبقة خارجية أخر: 
مطرزة؛ وهو قصيرٌ من الأمام وطويلٌ من الخلف؛ وكان السيد فيرر سيد 
عليه سترة قصيرة ذات أكمام طويلة وياقة عالية بالإضافة إلى قبعة 
بيضاء مزركشة بشريط زيئةء وكان هذا الفستان مصمماً بأناقة و 
مع ما كانت تحلم به أليغرا لفستان زفافهاء وقد بكت بلير عندما شاهدت 
ترتديه أما أليغرا فقد أحبته منذ اللحظة التي وقعت فيها عيناها عليه؛ و: 
سستذهبان أيضاً لشراء زوج من الأحذية البيضاء. وقد أخبرت بلير ابن 
ستعيرها قلادتها اللؤلؤية التي أهداها إياها سيمون في عيد ميلادها الخمسين. 
وفي اليوم ذاته تمكنتا من العثور على فستان قطني قصير بلون 
وبأكمام قصيرة يصلح لترتديه وصيفاث العروس» وقد اقترحت بلير تصميم 
قبعة صغيرة تتماشى مع الفستان وتشبه قبعة العروس ولكن بشكل مصغرء وقد 
وعدها العاملون في محل الأزياء ديور بتصميم طرحة طويلة للعروس تجر 
خلفها. من المؤكد أنها ستكون في هذا اليوم ساحرة وجميلة. 
'حسنأء لقد حضترنا كل شيء'. قالت بلير وهي تتفحص قائمة المشتريات 
التي أرسلتها لها دليلة ويليامز. j‏ 
"الآن يمكنك أن تطلبي منها أن GS‏ عن الاتصال بي في المكتب» فأنا ل 
أملك الوقت الكافي لهذا sel jg‏ 
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'لقد أخبرني العاملون في الفيلم أنك اختفيت البارحةء وأنت تعلمين تماماً 
أنك تكلفينهم ثرو ظائلة؛ وسوف يقتطعون أجرك بسبب غيايك اليوم وغدأء 


وفي حال لم ترجعي بعد غد فسوف يواصلون التصوير من دونك 
وسيستعيضون عنك بممثلة أخرىء لذا أستطيع أن أنصحك وبكلمات أخرى أن 
تهزتي قفاك وتعودي إلى هنا غداء وإلا فسأفتلك قبل أن يفعلوا ذلك". 


"لا أريد أن أعود". واصلت كارمن النحيب؛ فقد كانت أليغرا تقسو عليها 
كيرا رقت إن لم تفعلي ذلك فمن الأفضل أن تعتزلي التمثيل؛ لأنك وبكل 
ana E gaa 4‏ 


i tien oc wpa 
أنها تعني ما قالته حقاً.‎ 
غلطتي أليغراء أقسم لك. لم أتوقع مجيئها على الإطلاق»‎ 
ككرت أمامي فجأة: وكانت مفاجأة عظيمةء ولكنئي أعلم ثماماً أنك‎ 
بين من فعلتها تلك. سوف أحجز لها مقعداً في الطائرة التي ستقلع غداً‎ 
أ. وأما أنا فسأعود خلال شهر واحد فقط على أية حال" قال مذكراً‎ 
كلتيهماء ثم تابع 'وخلال هذا الوقت أرجو أن تعتني بها إكراماً لي'.‎ 
"إن ما تقوم به كارمن ليس عملاً صغيراًء وأنت تعلم ذلك تماما". أجابت‎ 
أليغرا وقد بدأت تتعب بالفعل من تصرفات كارمن الفنانة الشابة المدّلة‎ 
والمزعجة والتي كانت طوال الوقت تئن وتنتحب بسبب شوقها لآلان. 'ربما‎ 
هي محقة. فمن الآن وصاعداً يجب أن تعملا أنتما الاثنان معا".‎ 

'سنتحدث في هذا الأمر عندما أعود إلى الوطن'. 

"أرسلها لتعود غداً من دون تأخيرء لأنها ستدفع غرامة مقدارها خمسون 
ألف دولار عن غيابها اليوم وذات المبلغ عن غيابها hat‏ وأعتقد أنها تستحق 
هه سود آلان مندهشاً من حجم الغرامة التي ستدفعها كارمن وراح ينظر 
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وكات تتحدث مع والدتها عن حفلة الشواء السنوية التي تقيمها عائلتهم 
الرابع من تموز من كل عام في حديقة منزلهم؛ وكان الأولاد قد د 
أصدقاءهمء أما بلير وسيمون فقد دعا اثنين من الأزواج فقط وهم Bake‏ 
حوالى العشرين شخصاً إلى حديقة منزلهم الرائعةء ولكنهم اضطروا 
عدد المدعوين هذا العام بسبب الفوضى التي تعم الحديقةء غير أن 
بأكملها لم تعر هذا الأمر اهتماماء والشيء الأهم والذي كان يعنيهم أكثر 
أي شيء آخر هو وجودهم معاً. وفي هذا العام سيكون جيف معهم أيض 
وسيتعرف على تقاليد عائلتهم على الرغم من أنه لم يشهد معهم الأعيادء 
ستينبورغ تحب أيام العطل والأعياد وتستمتع بها. 


وفي صباح اليوم التالي كانت أليغرا تجلس في مكتبها وهي تصف ثود 


زفافها لسكرتيرتها أليس. 


يدو أنه رائع'. قالت أليس؛ ثم رن جرس الهاتف الموصول مباشرة م 


المنزل مقاطعاً إياها. رفعت أليس السماعة YJ‏ ثم أعطتها لأليغراء حيث 


صمت طويل فيما هي تسجل بعض الملاحظات: ثم أعادت سماعة الهاتف i‏ 


مكائها وعيناها تتوهجان. 

راحت تقلب بسرعة بعض الأوراق وهي صامتة 
خارجياً وكان رقم الفندق الذي ينزل فيه آلان في جنيف. 
غرفته؛ فرأفعت السماعة بعد الرئة الرابعة وكما توقعت 
كارمن تجيب على الهاتف. 

"ما الذي تظنين أنك تفعلينه هناك بالضيط؟. Th cad‏ كلك 
تابعت Colt‏ غبية بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى؛ إنك تتخلين عن 
في الفيلم لكي تكوني معه» وتأكدي أنهم لن ينسوا لك فعلتك تلك”. 

الم أتمالك نفسي عن القيام ally‏ راحت كارمن تثن وتنتحب القد 
إليه كثيرا'. ولكنها لم تجرؤ على إخبار أليغرا بالسيب الحقيقي لمجيئها و 
أنها تمر الآن بمرحلة الإباضةء وأنها تخطط للحمل مجدداً. 
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وقد دهش الأشخاص الذين لم يروا سام منذ وقت طويل من الحالة التي 
كانت عليهاء إذ كانت قد أتمت شهر حملها الثامن وقد بدا ذلك واضحاً عليها 
تماماً. ولكن أليغرا كانت تعتقد أن امتناع الناس عن التعليق على هذا 
الموضوع كان من أكثر الأمور حزناًء على الرغم من أن التغيير في شكلها 
كان واضحاً ولافتاً للنظر أكثر من أي تغيير آخر سواء في حوض السباحة أو 
في مواضيع وأشياء أصغر من تلك بكثير» فمثل هذا الأمر كان محرماً عليهم 
الحديث به ولا يمكن طرحه للتداول؛ وقد تساءلت أليغرا في نفسها عما إذا كان 
هذا الموقف يصب الأمر على سام. وبدلاً من أن يكون أسعد لحظة في حياتها 
كان أتعس لحظة. 

وأما بلير فقد واصلت اصطحاب سام إلى الدروس؛ وقد ذهبت معها 
أليغرا مرة أو مرتين ولكنها لم تستطع القيام بالتمارين؛ وحتى جيمي كان 
يشاركها في التدرب على تلك التمارينء وكان أكثر ما يسحره هو الجلوس 
أمامها لمراقبة الجنين وهو يتحرك في بطنها وينتقل من طرف إلى آخر مسبباً 
حركة مضحكة في بطنها تشبه تلك الحركات التي يرإها المرء في أفلام 
الرسومات المتحركة. 

كيف ty ts‏ سألت أليغرا سام فيما هي تجلس إلى جانبها على كرسي 

LP‏ بخير'. ابتسمت سامء وكان جيمي عائداً إليها وفي يده واحدة من 
شطائر الهوت دوغ التي أعدها والدها. 'ولكن في بعض الأحيان تصبح الحركة 
أمرأ شاقاً نوعاً ما'. 

'حسناء لن يطول الحال هكذا كثيرً". قالت أليغرا وهي تحاول أن 
تشجعهاء ولكن عيني سام فاضتا بالدموع حالما سمعت ذلك وأما أليغرا فلم 
تكن متأكدة من السبب تماماًء ثم أخبرتها سام أنها اتخذت قرارها. 'لقد اخترت 
الزوجين وايتمانز من سانتا بارباراء وقد أخبرتهما سوزان البارحة بهذا القرار. 
أعتقد أنهما لطيقان وهما يرغبان بالطفل حقا". وفي الحقيقة لم يرغب بالطفل 
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'سأجعلها تعود إليك بأسرع وقت”. 
كلي ثقة أنك ستفعل وضعت سماعة الهاتف في 
واتصات بمنتجة القيلم الذي تعمل فيه كارمن. اعتذرت لها كثيراً 
عنهاء وأخبرتها أنها مريضة للغاية وأنها تعاني من حالة عصبية انفعالية وأ 
بحاجة لترى زوجهاء ووعدتها بأن لا يتكرر ذلك مجددأء وأنها ستدفع الغرا 
دون ترددء وأنها ستعود إلى العمل بعد غد. فوافقت على نسيان الأمر وكأنه 
يكن ما دامث ستدفع الغرامة وتعود إلى العمل كما وعدت. 

أما أليغرا فلم تتمكن من النوم جيداً قي تلك A‏ وفي صباح 
الثاني جلست في المطار تنتظر وصول كارمن؛ وكانت تقرأ قوانين الإخ 
بشروط العمل في اللحظة التي ظهرت فيها كارمن التي اعتذرت لها 
وأخبرتها أنها كانت بحاجة ماسة لتكون مع آلان. وبسببها كادت أليغرا 
تخسر موعد حفل الشواء السنوي الرائع الذي يقام في منزلهم في الرابع 
تموز» وكانت تشعر بالغضب لدرجة أنها لم تفكر بدعوتها لحضور حفل شوا 
عائلة ستينبورغ السنوي. 

وقد ضمنت وجود كارمن في موقع التصوير في الساعة الرابعة 
صباح اليوم التالي؛ وظلت على اتصال مباشر معها حتى الساعة التاسعة 
لتتأكد من أنها تتصرف بحكمة وأنها لن تعود إلى تلك الأفعال الجنونية ثا 
ثم عادت إلى منزل ماليباو وقفزت إلى السرير مع جيف وناما حتى الظهرء ثم 
عادت إلى منزل والديها للتحضير لحفل الشواء. 
كانت العائلة بأكملها هثاك» حتى سكوت الذي دعا إحدى 
وكذلك جيف كان هناك بالطبع. وأما سام فقد دعت جيمي مازوليري الذي 
أصبح الآن جزءاً من أثاث المنزل كما كان يقول سيمون ممازحاً فهو متولجة 
في المنزل طوال الوقت. كانوا مجموعة صغيرة ولكنهم كانوا جميعاً يحبون 
هذا اليوم» لقد أمضوا وقتاً ممتعأ على الرغم من الفوضى التي كانت تعن 


412 


وزنها فلم تتمالك نفسها عن الضحك» حتى أليغرا ضحكت كثيراًء وبعد لحظات 
ظهر جيمي وقد أحضر لسام شطيرة هوت دوغ كان سيمون قد أعدها. 

"نت بحاجة لتناول تلك الشطيرة كي تتمكني من التوازن جيدا'. قال وقد 
ارتسمت على شفتيه ابتسامة عريضة عندما رأى ما حدث. 'من الأفضل أن 
تتوخي الحذر وإلا فإن أختك ستقذف بك إلى حديقة الجيران من فوق هذا 
السور". ضحكوا جميعأء ثم جلس إلى جائب سام حيث كانت أليغرا تجلس 
وراحا يتحادثان وهما مستغرقان في الضحك. وعندما سنحت لهما الفرصة 
ليكونا وحيدين بعد آن ذهب الجميع للعب كرة الطاولة؛ أخبرته سام بقرارها 
الذي اتخذته بشأن عائلة وايتمائز. كانا قد تحدثا بشأن التبني سابقاء ولكنهما 
الآن بصدد اتخاذ قرار ملزم لها. وبالطبع كان ما يزال بإمكانها أن تغير رأيهاء 
ولكن سوزان سوف تحاول منعها من القيام بذلك. 

"لست مضطرة لتنفيذ ما اعتزمت عليه. لقد أخبرتك بذلك سابقاً". قال 
جيمي وهو يهمس لها كي لا يسمعه أحد. 

كان جيمي قد عرض عليها الزواج؛ ولكنها لم ترغب بالاستجابة إليه؛ 
فما الذي يمكن للزواج أن يحل لها من مشاكل؟ فهو في الثامنة عشرة من 
عمره تقريباء وأما هي فستدخل في عامها الثامن عشر بعد عدة أسابيع. كيف 
يمكن لولدين الاعتناء بطفل؟ وقد استطاعت أن تتصور حالهما عندئذ؛ فهما 
يكادان لا يستطيعان تحمل مسؤولية أنفسهما ولن يتمكنا من القيام بأي شيء 
من أجل الطفل. وكانت سام تشعر أن جيمي لا يستحق أن يحمل هذا العبء 
على كاهله» بالإضافة إلى أن الطفل ليس طفله. كانا قد أصبحا قريبين جداً 
من بعضهما مئذ أن بدأ يكثر التردد إلى منزلها ويحضر لها الكتب ويشاركها 
الدراسة وحل الواجبات والفروض معهاء وقد أصبحا الآن متلازمين في 
معظم الأحيان. وعندما قبلها للمرة الأولى اكتشف وبسهولة ماذا سيحدث 
بعدما تتخلى عن الطفل» وأما هي فلم تكن لديها رغبة بمجرد التفكير بهذا 
الأمر الآن. وكانا يتبادلان القبل كثيرأء ولكنها في الفترة الأخيرة بدأت تشعر 
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أحد كما كان هذان الزوجان يرغبان به. بلغتي سوزان أنهما كادا يطيران 
الفرحة. وقد أخبرتني أنه من المهم جدا أن لا أغير رأيي بعد الآن» خاصة 
أن يأخذا الطفل» لأن ذلك قد حدث معهما من قبل مرتين*. 

"على كل حال لست مسؤولة عما حدث". أجابت أليغراء فهزت 
رأسها موافقة. 

'ولكن أعتقد أنه من غير العدل التسبب بإيلامهما بمثل تلك الطريقة 
فاثنتان من الفتيات استعادتا طفليهما منهما سابقاًء وقد استغرقت كاثرين أعوا 
لتنسى ما حدث". ثم أخذث سام نفساً عميقء وكأنها أحست فجأة بأنها تر 
بالانتهاء من كل ما يحدث» الولادة والإجراءات القانونية والصراع الذي ت 
بسبب تخليها عن الطفل؛ وتلك اللحظة البشعة التي ستسلم فيها طفلها للغره 
وإلى الأبد. وكانت سام عاجزة عن تجاوز ما حدث وغير قادرة على ت 
شكل حياتها بعد تخليها عن طفلهاء وكان كل ما استطاعت قوله الآن هو '! 
مصران على التواجد معي أثناء الولادة' قالت سام وقد بدت غير مرتاحة 

'افعلي ما ترينه مناسباً call‏ سام". أجابت أليغرا بهدوء ولطف 
والدهما يقترب منهما قائلاً 'ما الموضوع الجاد الذي يشغلكما أنتما الاثنتان 
هذا الحد؟. قال سيمون وهو ينظر إليهما بسعادة. كان هناك كثير 
المواضيع الجادة التي تشغل تفكير أفراد العائلة في هذه الأيام؛ ومن بينها 
cg hy‏ وحفل زفاف أليغرا الذي كان حدثاً مفرحاً على الرغم من الفوف 
والإرباك الذي يسببه» وكذلك مستوى تصنيف أعمال بلير التي انخفضت كثيرا 
هذه المرة. كانت بلير حزينة ومستاءة كثيراً بسبب هذا الموضوع وكانت نادراً 
ما تطرحه للنقاش مع سيمون» وكانت أحاديثهما في الأيام الأخيرة قليلة hse‏ 
ولكنه لم يشأ أن يضغط على بلير كثيراً وذلك لأسباب واضحة ومعروقة. 

'كنا فقط نقول إن شطائر الهوت دوغ التي أعددتها هذا العام لذ 
المذاق". قالت أليغرا وابتسمت» ثم هبّت واقفة لتعائقه» وعندها تأرجح الكره 
الذي تجلس عليه سام وكادت أن تقع في الوحل» فقد اختل توازنها بسبب زيادة 
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بالفزع» فنص فها يرغب بالتوقف عما كانت تفعله والنصف الآخر 
بالاستمرار فيه. 
شم أتت بلير وجلست إلى جانبهما قليلاً. وكانت سام تلاحظ مدى 
والدتها وحزنها منذ صدور نتائج تصنيف الأعمال الفنية الأخيرة» وكانت 
بالاستياء من أجلهاء فالعرض الأخير كان يعني الكثير لوالدتها وقد عملت 
بجد على مدى تسعة أعوام. وكانت رؤية هذا العمل يسقط ويفشل ببطء 
هي تراقب ما يحدث تشبه رؤية صديق قديم وعزيز يموت بسبب a)‏ 
بمرض السرطان. 
وبالطبع كان الجميع يتحدثون خلال اليوم كله عن حفل زفاف pl‏ رای لضا أجاب سيمون ببساطة؛ وكانت تلك طريقته المعتادة 
وعن عدد المدعوين ويتسألون هل من الضروري نصب خيمة في الحديقة “لود أن أقدم لك عرضاً. لماذا لا نحدد موعداً مناسباً 
لاء وما الموسيقى التي سيرقصون عليها. ثم وأثناء فترة بعد الظهر 'ونجلس للحديث معاً بشكل أوسع؟'. فارتسمت على وجه 
سيمون التحدث إلى جيف على انفرادء حيث كان يخطط للاتصال به ضة وهو يكاد لا يصدق ما يسمعه؛ فسيمون كان واحداً من 
أسابيع ولكنه كان مشغولاً للغاية. أوالمخرجين في هوليوود» وهو يرغب بإنتاج فيلم لقصة جيف 
كنت أعتزم الاتصال بك'. قال سيمون لجيف وقد استطاع أن ينفرد ب وحقيقة أن جيف سيتزوج ابنته لم تؤثر عليه على الإطلاق؛ أو هذا ما 
بعيدأء وكان الجميع بأكلون طوال النهار» ولما سام فقد أقسمت ن الناس سيقولونه بكل الأحوال. ولكن جيف كان يعرف سيمون جيداً وبشكل 
تناولت شيئاً إضافياً فإنها ستلد الطفل في الحال. 1 يكفي لأن يكون متأكداً من أنه في حال قرأ سيمون كتابه ولم ينل إعجابه فلن 
كان جيف يأكل وينظر إلى الجميع بسعادة بالغة. i‏ يعرض عليه شراءه بغض النظر عما إذا كان سيتزوج ابئته أم لا. 
شواء راشع“ وكان يستمتع بكونه فرداً من هذه "تلك أفضل الأخبار التي سمعتها على DULY!‏ منذ وقت طويل". 
الأسبوع التي قضتها أليغرا في ساوثمبتون مع والدتهء و 'وما هي تلك الأخبار؟. انضمت أليغرا إليهما وقد انتابها الفضول 
تماماً. القد قمت بعمل متقن في حفل الشواء هذاء ويجب أن لمعرفة ما كان يدور بينهما من حديث. 
هذا وتحضر لزيارتنا في ماليباو دائماً”. قال جيف وابتسم سيمون؛ فقد "إن والدك معجب بكتابي الجديد؛ وأعتقد أنه يفكر له بشيء ما'. أجاب 
حقاً زوج ابنته المنتظرء وراح يفكر أن اختيار أليغرا هذه المرة كان جيف بتولضنع ثم التفت إلى زوجة المستقيل وقد بدث على شفتيه 'ابتسامة 
وأن كليهما محظوظ بحصوله على الآخر. عريضة. الماذا لا نبقي على هذا الخبر سراً بين أفراد العائلة فقط؟ هل 
"أعتفد أنك يجب أن تسعى لتطوير مواهب أخرى غير الشواء". ستتوبين عني في المفاوضات الخاصة بهذا العمل» أليغرا؟". 
سيمون مؤكداً 'وهذا ما أردت أن أحدتك بشأنه'. كفنت Had‏ سغيدة a‏ جيف ولم صتطع أن تتخيل مدى الدع الذي 


"هذا شيء مشجّع'. ابتسم جيف وهو سعية للغاية بما يسمع؛ إذ كان لطفاً 
بالغاً من سيمون أن يقول ذلك. 

"ما الذي تفعله بشأن السيئاريو؟". 

"لا شيء بعد". أجاب جيف بصراحة القد تحدثت مع اثنين من المنتجين 
لشرائه؛ ولكن العروض التي قدماها لم تناسبني. وفعلياً لا أفكر بإنتاج العمل 
سر oS JY gee‏ وی کا رارک ت Ba‏ کے 
نظر عرضاً جيداً لبيع قصة الفيلم القادم؛ وربما سأكتب له 
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ضخماً جداء وقد استطاع الدخول بصعوبةء وحتى الحشود التي كانت تقف 
خلف الكواليس كانت أكثر عدداً من المعتادء وقد حاول معظمهم أن يشق 
طريقه إلى المسرح: في حين حاول الحراس أثناء العرض أن يتضامنوا لإبعاد 
حشود المعجبين» ولكن لم يكن هناك من طريقة لذلكء فقد كان عددهم Gi jy‏ 
وكانت تلك أكبر حفلة موسيقية حضرتها أليغرا. 

وكانت الجماهير تتقاذف بأليغرا وجيف من طرف إلى آخرء وقد اعتقدت 
لأكثر من مرة أن أحدهم سوف يهاجمهما في أية لحظة؛ ولكن ذلك لم يحدث 
ial‏ استمرت الحفلة لساعات طويلةء وقد أصبح جزء من الجمهور ثملاً 
والجزء الآخر نصف ثملء أما الألعاب النارية فقد كان من المقرر أن تطلق 
في الساعة الحادية عشرة وقبل خمس دقائق فقط من موعدها صعد إلى 
المسرح شاب عاري الصدر وذو شعر طويل وانتزع الميكروفون من أمام 
عازف الطبل؛ وراح يصرخ ويعبر عن مدى حبه وإعجابه ببرام موريسونء 
وأنهما كانا يوماً ما محاربين في فيتنام؛ وأنهما توفيا والآن عادا ليتحدا في جسد 
واحد. بدا ما كان يقوله هذا الشاب وكأنه كلمات تصلح لأغنية؛ وراح الرجل 
يصرخ ويصرخ إلى أن اندفع رجال الأمن نحوه وراحوا يلاحقونه بغباء دون 
أن يتمكنوا من الإمساك به فيما هو يواصل الصراخ بأعلى صوته قائلاً 'أحبك! 
أحبك!'. ثم بدأت الألعاب النارية بالانطلاق في السماء فصرفت انتباه الجميع 
عنه» وأصبح من السهل على رجال الأمن الإمساك به؛ وأنزلوه من على 
المسرح وهو ما يزال يصرخ "أحبك" ولكنه الآن كان يبكي وهو يحمل مسدساً 
بيده بدا وكأنه مجرد لعبة؛ ومن فوق الرؤوس كانت تسمع انفجارات مدوية 
تنطلق بعدها الألعاب النارية في السماء» وعندما نظرت أليغرا بالمصادفة إلى 
المسرح من فوق رؤوس الجماهير الغفيرة استطاعت أن ترى برام موريسون 
جاثياً على ركبتيه والدم یسیل من رأسه ويغطي صدره وينحدر على ذراعيه 
وهو يميل إلى الأمام وقد اختل توازئه؛ فاندفعت إلى الأمام بأقصى سرعة 
وراحت تصرخ طالبة النجدة من رجال الأمن. 
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سيعود على الجميع بعد التعاون المثمر الذي سيتم بين جيف ووالدهاء فقد 

وبحلول المساء نظرت أليغرا إلى ساعتها بأسف على مضي الوقت 
هذه السرعةء فقد حان موعد ذهابهماء إذ كانا قد اتفقا على حضور حفلة 
موريسون الموسيقية بعد أن وعدته بذلك. كانت تعلم أن متعهدي الحنا 
استأجروا ثمانية من الحراس لمرافقة برام وإيعاد حشود الجماهير عنه. 
حقق برام موريسون نجاحاً باهرأ بعد رحلته الماضية؛ ويوماً بعد يوم 
معبود الجماهير العريضة ومن مختلف الأعمار. 

الم أنتما الاثنان في عجلة من أمركما؟' استفسرت سام حينما رلت 
وأليغرا يحملان أشياءهما ويستعدان للمغادرة. 

'سنذهب لحضور حفلة برام موريسون الموسيقية'. 

"آه» أنتما محظوه *. قالت سام بحسد» وأما جيمي فقد بدا وكأنه 
لحضور تلك الحفلة» ولكنه اتفق في الرأي مع سام على أن تواجدهما بين 
الحشد الجماهيري الضخم والزحام قد يشكل خطراً حقيقياً على صحة سام 
ظروف حملها تلك'. 

'ساحجز لك بطاقة لتحضري حفلته القادمة". وعدتها أليغراء 
لحظات ذهبا ليبدلا ملابسهما في منزل أليغرا في بيفرلي هيلز الذي كانت 
بعرضه للبيع لشراء منزل أكبر من المنزل الذي يستأجره جيف في ماليباو. 

وعند الساعة السادسة كانت وجيف جاهزين للمغادرة. كان جيف 
استأجر سيارة ليموزين ليذهبا بهاء وقد أخبرهما متعهدو الحفلة أن 
الحصول على حراس ومرافقين إن أحسا أنهما بحاجة لذلك» ولكنها كانت 
في حاجتهما للحرس» فالجمهور كان يحب برام كثيراً ويرغب دائماً بالاقترا 
منه ولمسه؛ ولكنهم كانوا لطفاء ولا يمكن أن يشكلوا مصدر خطر. 

توقعست أليغرا وجيف أن يتمكنا من رؤية برام خلف الكواليس قبل با 
العسرضء ولكن وفي لحظة وصولهما كان الحشد الجماهيري الموجود 
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بإمكانهما عمله. كانت ترغب بإقامة مراسم دفن عادية وبسيطةء ولكن 
الجماهير لن تسمح بذلك على الإطلاق. ولكنها أخيراً قررت إقامة مراسم دفن 
عائلية خاصةء ثم يمكنهم إقامة حفل تأبين يشهده المئات والآلاف من معجبيه. 
وقد نظّم متعهدو الحفلة ذلك وأما أليغرا فقد تكفلت بالباقي من الأمور من 
حانوتي وتأبين والإجراءات القانونية وفك الاتفاق المبرم بين برام موريسون 
والمتعهدين بشأن رحلته إلى كافة أنحاء العالم ليعزف موسيقاه. قامت أليغرا 
بكل شيء بما في ذلك مواساة جين وأولادهاء فهذا ما كان سيريده برام منها 
بكل تأكيد. كان برام موريسون دائماً محط إعجاب أليغرا وحبهاء وليس مثل 
مال أودونوفان الذي كان مهرجاً من النوع الرديء. كان برام واحداً من 
الموسيقيين العظماء. 

"لا استطيع أن أصدق” قالت لجيف عندما عادا إلى ماليباو في اليوم 
التالي. ولكنها أرادت أن تذهب إلى الشاطئ حيث وقفت هناك تنظر إلى البحرء 
ثم قالت "لا أستطيع أن أصدق أنه رحل'. ثم بكت عندما فكرت به وبما حدث 
في الليلة الماضية؛ فضمها جيف إلى صدره بحنان مواسياً. 

"إننا نعيش في عالم مجنون' قال جيف بلطف ple”‏ مليء بأناس مجالين» 
أناس يريدون أن يأخذوا روحك؛ وحياتك ومالك وسمعتك أو كل ما يمكن أن 
تصل إليه يدهم". كان جيف يبكي أيضاً متأثراً بموت برام» وبالزوجة والأولاد 
الذين سيفتقدونه كثيراً. 

إنه معتوه ذاك الذي أخذ حياة برام موريسون ولكنه لم يتمكن من أخذ 
روحه: فروحه ستكون حرة طليقة إلى الأبد. جلست أليغرا على الشاطئ 
وبكت» وهي تتذكره وتتذكر لحظة لقاءاتهما ودعاباتهما وأحاديثهما. كان برام 
رجلاً متواضعاً وجيداً جداً وبسيطاً جداً وعفيفاً جدأء وكل ما فيه من صفات 
تجعل منه محط محبة الجميع وإعجابهم. 

وبعد مضي هذا الأسبوع وبعد مواراة جثمان برام موريسون في مرقده 
الأخيرء وعندما رلت أطفاله بين ذارعي والدتهم» عرفت أليغرا شيئاً لم تشعر 
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القد أصيب” صرخت وهي تشير إلى برام» فالتفت 


ألحانها وزوجته تمسك بيده وأطفاله يبكون بحدة. كان برام قد فارق الحياة 
قبل أن يتمكن رجال الإسعاف من تقديم يد المساعدة له. وكانت أليغرا 
على ركبتيها إلى جانبهم وزوجته تضمه بين ذراعيها وتتوسل إليه 
يتركهم ويرحل؛ ولكنه کان قد رحل منذ وقت طويل؛ روحه صعدت 
السماء بيسن أضواء الألعاب النارية؛ وارتفع صوت موسيقاه كما لم يكن 
قبل. إلا أن الجماهير لم تعرف ما حدث» فقد واصل أعضاء الفرقة الموء 
العزف» وقد أخبر الجميع بما حدث بحلول منتصف الليل» فتحول الجميع | 
وحسوش ضارية تفور وتغلي من شدة غضبها وتبكي وتنهار على الأره 
وعزف الموسيقى ما زال متواصلاً. كانت تلك الحفلة الموسيقية الأخيرة 
موريسون. 

وأما الرجل الذي قتله فلم يكن قد رآه من قبل أو قابله أو عرفه: وا 
زعم أن الله قد أرسله لينقذ برام موريسون من الناس الذي سيؤذونه 
روحه إلى خالقها. وهذا ما فعله بالضبط فإن مهمته قد أنجزت بنجاح. هذا 
أخبر به رجال الشرطة؛ ثم قال إن برام سعيد الآن. ولكن وبكل تأكيد ليس 
ما كان يقتنع به الجميع. 

Ogee‏ وحيد انعزالي كان قد di‏ برام موريسون أحد أبطال موء 
السروك الأسطوريين» وحوالى الخمسين ألف متفرج تحولوا إلى وحو: 
غاضسبةء تبكي وتصرخ وتنتحب. وكان صباح اليوم التالي قد انبلج قبل 
يتمكن رجال الشرطة من تفريق الجماهير وإقصائها عن خشبة المسرح. 
أليغرا فقد ظلت مستيقظة لساعات طوال والدم ما زال يغطي سروالها وكنزة؛ 
القطنية وهي تحاول أن تأخذ بيد جين زوجة برام في محاولة لمعرقة 
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ولكنها قكرت كما قالت لسام يوماً ما بأنها غير ملزمة تجاههما بشيء» 
وخصوصاً أن الطفل لم يولد بعد. 

وعندما تحدّثا إلى سام بالأمر لاحقاً في هذا اليوم» وافقت على اقتراحهما. 
لقد كان الحل الأمثل للجميع. فسيكون جيف وأليغرا والدين رائعين للطفل. 
أحاط gli SY!‏ سام بذراعيهما وراحت هي تبكي؛ فالطفل سيكون إلى جانبها 
دائماً على الأقلء كانت تلك الفكرة نعمة على الجميع واستجابةً لصلوات 
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به من قبل. لقد أرادت أن تنجب طفلاً هو جزء من جيف قبل أن يلعب 
لعبته معهما. وما أحست به في هذه اللحظة كان شعوراً مفاجتاً لم تشعر به 
قبل؛ ولكنها علمت أيضا أنه يتعين عليها القيام بشيء آخر قبل ذلك و 
الالتزام به من كل قلبهاء فالحياة غالية جداً وقصيرة a‏ وقد تسرق من 
بسهولة. ويجب ألا تتسمح لأحد بان يسرق حياتها بل يجب أن ت 
وتصونها. أما بالتسبة لبرام فقد عرفت أنه لم يعد بإمكانها حمايته» ولكن 
حياة وروحاً صغيرة بإمكانها أن تصونها وتحافظ عليهاء وقد علمت الآن 
القدر يطلب منها أن تفعل ذلك. إنه طفل سام. 
نظرت إلى جيف بهدوءء وسالته فيما هو يقود سيارته في 
عودتهما إلى المنزل رأيه عما يخطر ببالها. حدق فيها في بادئ الأمرء By‏ 
الأمر لم يدهشه كثيراء بل كان مندهشاً لأن تلك الفكرة لم تخطر على 
كليهما منذ البداية. فهما على وشك الزواج بعد شهرء وبالنسبة لسام قد 
الوقت باكراً لتصبح أماً وهي في مثل هذا العمرء ولكن بالنسبة لهما لم 
الوضع كذلك؛ بل على العكس قد يكون مناسباً لهماء وليس من الإنصاف 
الإطلاق التخلي عن الطفل للغرباء. RD‏ 
"أعتقد أنها فكرة رائعة”. قال جيف وقد بدا مسروراً Jase‏ 
"هل أنت جاد؟'. سالته باستغراب؛ فقد كان رجلاً ay‏ عاد 


الإطلاق. 

'بالطبع أنا جاد. دعينا نخبر سام بالأمر". Fs‏ ان 417 
دفن برام موريسون وجنازته ومن صدمة رحيله على هذا 
تلك الفكرة طريقة غريبة حقاً يقدمها برام كهدية لهما تعبيراً عن 
وامتنانه» als,‏ اقتراح منه لم يجرؤ أحد منهما على طرحه سابقاً. 
"لا أصدق ما أسمع' قالت أليغرا ضاحكة. 


تشاركهما تلك الفرحة. كان الخاسر الوحيد في هذه الصفقة هو عائلة وايتمائز. 
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كان عادلاًء فقد لسّحوا إلى أنها عاهرة تعرف نصف ممثلي هوليوودء وأنها لا 


تعرف هوية Dy‏ الطفل. وكان الزوجان قد زوا الصحفيين بجميع التفاصيل 
التي بحوازتهما وزادا الكثير عليهاء وزعما أنها كانت تحت تأثير المخدرات 
وأنها مدمنة .على الشراب. كانت تلك القصة مثل كل الإشاعات التي تطلق على 
لتحول حياتهم إلى كابوس لا نهاية له؛ ولكنها كانت صدمة كبيرة 
بالنسبة لفتاة في مثل عمر سام. وقد نشب خلاف على أن الأنظار قد توجهت 
إلى سام بسبب شهرة والديهاء وأنها لا تملك Gall‏ باللجوء إلى القضاء؛ وهذا 
ما كان الجميع يدركه liye‏ فالصحفيون يحاولون Lita‏ اللعب بعيداً عن منطقة 
الخطرء وأما تدمير حياة شخص أو أكثر فهذا لا يعني لهم شيئاً على الإطلاقء 
فهذا هو محور عملهم. 

ولكن وخلافاً لتوقعات الجميع فقد واجهت سام هذا الموقف بشجاعة وقوة 
مطلقين. وأثبتت بشدة أن مثل هذه القصة لا تزعجها ولا يمكن أن تؤثر عليهاء 
فابتعدت قليلاً عن الأماكن العامة وحاولت أن لا تجيب على جميع الاتصالات 
الهاتفية التي تتلقاهاء وبدت مسالمة جدأً بشكل لافت للنظر. وأما عائلتها فكانت 
تحاول كالعادة حمايتها ومساندتها والوقوف إلى جانبهاء وكذلك جيمي الذي كان 
يقف إلى جانبها ليلاً ونهارأء وكانا يخرجان بين الحين والآخر ليقودا السيارة 
أو ليقوما بنزهة طويلة سيراً على الأقدامء وقد أصبحا متلازمين أكثر من ذي 
قبل وكان قوياً مثلها LLG‏ كانا يتحدثان عن هذا الموضوع وعما كان يعنيه 
لهاء وعن مشاعرها المجروحة وعن الخزي الذي تحمته؛ وأما الصحافيون 
فكانوا يحاولون جهدهم إلحاق الأذى بهاء ولكنها كانت تعرف حقيقة نفسها 
وحياتها وحقيقة جنينها. كانت تدرك أكثر من أي شخص حقيقة تصرفها الغبي 
الذي أقدمت عليه مع المصور الفرنسي جين لوك» ولكنها لم تقدم Na‏ على فعل 
أي من تلك الأشياء التي كتبت عنها في الصحف والمجلات؛ وما القصة التي 
نشرها عنها الزوجان وايتمائز وقاما ببيعها للصحفيين إلا بسبب رفضها التخلي 
عن طفلها لهما. لقد حاولا أن يفعلا كل ما يمكنهما فعله لتشويه سمعتها وإذلالها 
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أبدی الزوجان جون وكاثرين وايتمائز عدم موافقتهما بشكل واضح 
اقتراح أليغراء واعتبرا أن Lad‏ وجيف ليسا بالوالدين المناسبين للطفل. 
الحقيقة؛ US‏ غاضبين جداً لدرجة أنهما لم يتمكنا من التعبير عن شدة غي 
كما يجب؛ فقد ضيعا الكثير من الوقت في الماضي وأصيبا بخيبات أمل 
أيضاً ولم يعد بإمكانهما حتى الاستماع للأسباب. حاولت المحامية سوز 
بيرلمان أن تشرح لهما أنه لا وجود لعقد موقع بين الطرفين إلى الآن 
فسام ليست ملزمة تجاههما بشيء. ولكن الزوجين وايتمائز كانا يشعران 
الحياة الآن تعاكسهما أكثر من الماضيء وأن القدر سخر منهما بما فيه 
حين وضعهما وجهاً لوجه مع أمهات يتخلين لهما عن أطفالهن ومن ثم 
الاسترجاعهم. LIS‏ يشعران بالألم من كل ما حدث» فأصبحا الآن على 
لإزعاج وإيلام أي كان حين تسنح لهما الفرصةء وخصوصاً أنهما لم 
الآن الوالدين المنتظرين لطفل سام» ولكن أفراد عائلة ستينبورغ. أليغرا و. 
وسام لم يكونوا قادرين على إيذاء أحد مهما كان السبب» كما أن ذلك الاقترا 
كان قانونياً دون أدنى شك وكانوا جميعاً يؤكدون أن سام تستحق كل ما هل 
أفضل. 

فقد قام الزوجان وايتمائز ببيع تفاصيل تلك القصة إلى الصحافة 
مبلغ مقداره 150 ألف دولارء وكذلك لمجلة واتسنيوز مقابل 75 ألف دولار 
ولثلاث من مقدمي برامج التلفزيون مقابل 25 ألف دولار عن كل برنامجء 
أقلق راحة بال تلك الأسرة وسمعة تلك الفتاة الشابة؛ ويحلول ذكرى 
الثامنة عشر كان اسم سام منتشراً في كل الصحف» وليس كل ما كب 
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صغيرة جداً وملاءات ناغمة وملابس استحمامء ورضتاعات وبطانيات صوفية. 
لقد اشتروا معدات كثيرة رائعة ومناسبة للطفل» وكان شراء تلك الحاجيات 
أكثر تعقيداً من تفاصيل الزفاف نفسهاء ولكنها كانت لا تخلو من المتعة بالنسبة 
الكليهما, 

وفي غمرة هذه الأحداث كان جيف يحاول إنهاء عمله في الفيلم؛ وأما 
أليغرا فكانت تذهب إلى المكتب في محاولة لتنظيم أمور الراحل برام 
موريسون المادية والاهتمام بأمور عملائها الآخرين. كانت تحاول أن تستاجر 
جليسة أطفال للعناية بطفل سام أثناء حفل الزفاف وشهر العسل فقط؛ وبعد 
الزقاف ستنقطع عن العمل فترة من الزمن إن استطاعت ذلك إلى أن تستقر 
أمورهم جميعاً. 

كان هناك الكثير من التفاصيل بحاجة لتنظيم. لقد وضعا سرير الطفل في 
الجهة اليمنى من غرفة نومهماء وعلق جيف في أعلاه لعبةً صغيرة فيها قطع 
بأاشكال الغيوم وأخرى بأشكال النعاج والتي تستعمل لجذب انتباه الطفل إليها 
فتساعده على النوم. واشتريا ألعاباً على شكل حيوانات تصدر نغمات موسيقية» 
كما اشتريا جوارب وكنزات صوفية صغيرة isp‏ للطفل بالإضافة إلى كمية 
كبيرة من المعدات الأخرى؛ لقد اشتريا كل ما يلزم؛ وقد ضحك آلان في سره 
عندما أخبرته ماذا اشترت؛ ثم اعترف لهما أن كارمن قد حملت للمرة الثانية؛ 
ولكنهما قررا ألا يخبرا أحداً تحسباً من فقدان الجنين ثانيةء وخصوصاً أن 
تصوير مشاهدها كان سيستمر شهراً آخر. 

كانت تلك أول ليلة بعد عودة آلان إلى الوطنء وأما بالنسبة لجيف 
وأليغرا فقد كان يومهما هذا طويلاً وشاقاء وقد توجها إلى الفراش في Sy‏ 
متأخر» وكانا منهكين عندما Gy‏ جرس الهاتف في الساعة الثانية صباحاء وقد 
توقع جيف أن يكون المتصل هي كارمن بعدما تشاجرت مع آلان ثانية. 

"لا ترفعي سماعة الهاتف'. قال جيف فقد كان بأمس الحاجة للنوم؛ 
وللحظة فكرت أليغرا بالانصياع له ولكنها فكرت بشقيقتها فأجابت 'وماذا لو 
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في محاولة للانتقام منهاء ولكن وفي النهاية استطاعت سام أن تواضل 
مع جنينها بسلام. كانت سام تشعر بالأسى نحو هذين الزوجين؛ ولكنها لم 
كذلك بعد ما سبباه لها من قلق وأذية؛ ولم تشعر بالندم لأنها ألغت فكرة 
الصحافة فراحت تشتد وطأتها يوماً بعد يوم خلال الأسابيع الثلاثة التالية 
بداية شهر آب وباقتراب موعد ولادتها. كانت الأخبار المتداولة حولها ما تزا 
جديدة؛ وقد قام الزوجان وايتمائز بإجراء المزيد من المقابلات والأحاديث 
الصحفية للنيل منهاء ولكن سام بدت هادئة وقريبة جدأ من جيمي؛ ولم تتفوه 
باي تعليق للصحافة والصحفيين؛ وقد أكد لها سيمون أن الصمت هو 
وأحكم رد يمكن أن تقوم به على الرغم من أنه الأقسى غاباً. 

عاد آلان من سويسرا هذا الأسبوع؛ واتصل بأليغرا حالما وصل إلى 
منزله وهو يشعر بالانزعاج لأنها لم تخبره بقصة سام في حينهاء و: 
كارمن قد اتصلت به لتخبره حين تصدر الخبر صفحات المجلات والصحف. 

ايا إلهي» ما الذي يجري؟ لم تخبريني باي شيء من هذا القبيل عندما 
اتصلت بك". 

a‏ لم أكن أعلم ما الذي تنوي سام فعله. ولم أكن أرغب بطرح 
الموضوع مع أي كان في ذلك الحين؛ أما الآن فالجميع يعلم بالقصة؛ لذا اعت 
أن الأمر قد اخئلف تماماً". لقد أصبحت قصة سام الآن حديث الصحافة 
والتلفزيون وفي متناول ملايين الأشخاص. 

اما الذي تنوي سام فعله الآن؟". سألها آلان قلقاً بشأنهاء فقد كانت Fea‏ 
طيبة وأصغر سنا من أن تُرزق بطفل. 

'"قررنا أنا وجيف تبني الطفل". قالت أليغرا بفخر. 

'ولكنك وجيف لما تتزوجا بعد! إذاً متى سيحدث ذلك؟*. 

ابعد ثلاثة أيام'. أجابت أليغرا وهي تضحك. كانت وجيف في عجلة من 
أمرهما لشراء جميع مستلزمات الطفل من حفاظات وسرير وملابس داخلية 
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لتلك اللحظة طوال الوقت". وقد فهمت بلير أن لابنتها كل الحق في أن تكون 
مع من تشاء أا كان» على الرغم من أن سام رفضت وبشكل قاطع وجود جون 
وايتمان معها في غرفة الولادة عندما كانت تفكر بالتخلي عن طفلها له 
ولزوجته» ولكنها كانت تلح على وجود جيمي معها. 
قبل أن يغادر جيف وأليغرا منزل ماليباو» وقفت أليغرا تحذق في سرير 
ل RR ame‏ 
3 ممستعة للغاية جعلتها تبتسم فيما هما يغادران المنزل 
OO NRA E‏ 
» وما سيحدث الآن سيكون الحدث الأكثر سعادة وبهجة خلال 


كذلك؟'. قال جيف وقد خطرت ally‏ نفس الأفكار التي 
غراء ثم وضع يده حول كتفيها وقال "أشعر بالغبطة لقيامنا بهذا 
IS .‏ هذا الحدث يعني الكثير لهما على الرغم من أن التوقيت كان غير 
ب لهما على الإطلاق لتبني الطفل. 
نا سعيدة أيضاً. أجابت أليغراء ثم حاولا الإسراع فيما هما يقودان 
السيارة ويرتديان سروالين من الجينز الأزرق وكنزات قطنية خفيفة وأحذية 
قديمة. كانت أليغرا تخطط لأن تدخل غرفة الولادة مع أختهاء وكذلك بلير» 
ولكن عندما وصلا إلى المستشفى كانت بلير تجلس مع سيمون في الخارج. 

ما الذي حدث؟. سألت أليغرا Sy‏ طائرةٌ كانت ستحط فوق رؤوسهم 
في أية لحظةء فابتسمت والدتها. كانت أليغرا غير مهيأة على الإطلاق لسماع 
أخبار مزعجة أكثر من سامء أما جيف فجلس إلى جائب سيمون وهو يتثاعب» 
فقد كان كلاهما نصف نائم؛ وكانت مهماتهما أقل إمتاعاً وبهجة من مهمات 
أليغرا وبليرء فكل ما يتوجب عليهما القيام به هو تذكير الجميع بروعة العمل 
الذي قاموا به بعد انتهاء كل هذه المعمعة. 

"نهم يقومون بفحصها". شرحت بلير "إنها قبلي OU‏ حسنأه وتعتقد 
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كانت plas‏ 
“لا يمكن أن تكون سام هي المتصلة؛ أنا متعبٌ جداً ولا يمكنني الآن 
وفي النهاية فاز ضمير أليغرا عليها فرفعت سماعة الهاتف. لقد 
والدتها هي التي تطلبها لتخبرها أن سام على وشك الولادة» وأنها تعاني من 
تقلصات طبيعية ونظامية ولكنها بمرور الوقت تصبح أشد وأقوى. 
"هل أنت واثقة من أنها ليست تقلصات كاذبة؟. سألتها أليغرا بتوترء وأ 
جيف فكان ينن ويتأوه وقال "آنا متعبً جدأ ولا يمكنني احتمال مثل 
الموقف". فضحكت أليغرا ورمقته بنظرة عتاب. 
لاء أنت لست متعباً. نحن على وشك أن نرزق بطفل'. فيوماً ما سير 
بنفس هذا الموقف ليستيقظ في مثل هذا الوقت عندما تحين ساعة ولادتها 
ار ا ال ا ل TRE‏ 
جميعاً كان هذا خبراً مفرحاً. 
أيقضل أن تحضريء يجب أن لا تفوتي مثل هذه الفرصة". ولكن 
Is‏ اماما في المستشفى وسام في غرفة المخاض وحالتها في تييع 
نحو الولادة. 
'كيف هي حالتها؟". سألت أليغرا وقد انتابها القلق je‏ 
ليست سيئة جداً”. أجابت بلير وهي تمسك 45 
كل Gals‏ تشعر به سام وبين الآخرء ثم قالت شيئاً ادهش يتات 
اتصلنا بجيمي للحال". 1 
كان صوت والدتها لا يخلو من الحنان تجاهه بدلاً من الرفض وعدم 
الموافقة. 
"هل أنث متأكدة من ضرورة حضوره؟. 


سام تريده أن يكون إلى جانبهاء بالإضافة إلى أنه كان يدريّها استعدادآ 
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وقد امتلأت عيناها بالدموع وهي تنظر إلى جيمي. 

'أنت تقومين بعمل رائع.. سام'. همس لها جيمي وقد بدا كرجل ناضج 
كبير فيما هو يضم يديها بين يديه بشدة منتظراً التقّص التالي وهو يقف إلى 
جائب سريرها. شعرت أليغرا وبلير أن وجودهما في الغرفة لا فائدة منه على 
LLY!‏ فخرجتا من الغرقة ثانية. أما جيف فقد كان نائماً على الكرسي وقد 
راح يشخر بصوت عال» فيما كان سيمون lly‏ مجموعة من الصحف 
والمجلات. 

ما الذي تظنينه حيال جيمي ودخوله في حياتها بمثل هذا الشكل؟". سألت 
أليغرا والدتها فيما هما تخرجان إلى القاعة وقد توقفتا لرؤية الأطفال في الغرفة 
المخصصة لهم. كان بعضهم نائماًء ولكن معظمهم كان يبكي؛ وكذلك كان 
بعضهم حديثي الولادةء وربما ولدوا من بضع ساعات فقط؛ والبعض كان أكبر 
نوعاً ماء وكانوا جائعين في انتظار أمهاتهم. 

عادت اليغرا لتلقي نظرة سريعة على سام ABR‏ وكانت تجلس على 
حافة السرير فيما جيمي يربّت على ظهرهاء وهو يجلس خلفها مباشرةٌ. كانت 
الممرضة تشرح لهما ما يجب عليهما فعله» وكيف يجب عليه أن يساعدها في 
المشي والتجول في أنحاء الغرفة؛ ولكنها راحت تبكي عندما أحست بالتقلص 
التالي؛ فأعادها جيمي إلى السرير BAIS‏ صرخت بصوت عال عندما وصل 
الألم إلى ذروته ولم يعد بإمكانها تحمله؛ وقد تأثرت أليغرا إلى حد كبير لدى 
رؤية هذا المشهد المفزع» ولدى رؤية أختها سام وهي تصارع الألم المضئي 
على هذا النحو. وإلى الآن لم يكن من وجود لأي مؤشر يدل على ولادة 
«Lil‏ ولكن الجميع كانوا يثنون على صبرها وكفاحها الجيدء باستثناء سام 
نفسها التي راحت تعلن أنها لم تعد قادرة على تحمل الألم أكثر من ذلك. كانت 
ترغب بتناول بعض المسكنات» وتريد المساعدة للتخلص من هذا AY‏ بطريقة 
أو بأغرى. كانت سام تقبض على ذراعي جيمي وتشد عليهما بقوة وهي 
تصرخ مع كل انقباضة تشعر بهاء وفي اللحظة التي أحست بها أليغرا أن سام 
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الممرضات أن الأمر لن يطول بها أبدأ على هذه الحال إن هي واصلت 
الجهد بنفس المستوى الذي تبذله الآن". 

"ألا يجب أن نكون معها في الداخل؟. سألت أليغرا وقد بدت قلق 
وكانت لا تريد أن تتخلى عن سام في مثل هذه اللحظةء أو أن تفوت 
نفسها فرصة رؤية ولادة الطفل. 

"أعتقد أنه من الأفضل أن نسمح لها بحيز من الوقت مع جيميء فهو 
بتشجيعها بشكل جيد. كما أن وجود العديد من الأشخاص حولها 
بالذعر'. لقد ترك الجميع سام وحيدة مع جيمي قليلاً من الوقت» ثم 
أليغرا ووالدتها الغرفة على أطراف أصابعهما لتشاهدا سام. كانت تجلس 
السريرء وقد ملأ الرعب عينيهاء وهي تحاول أخذ نفس عميق بين 
والآخر: فيما جيمي يتحدث إليها. كان هدوءه رائعاً بالنسبة لشاب في 
عشرة من عمره؛ وكان كلما مرّت عليها دقائق التقّص المؤلمة تلك يمسح 
جبينها بقطعة قماش باردة فيما هي تتمدد على الوسائد. 

كيف تسير الأمورء سام؟'. سألتها أليغرا بلطف بالغ. 

الست أدري'. قالت سام وقد بدت قلقة إلى حدٌ ما وهي تمسك بيد 
بقوة؛ وعندما فاجأها تقلص آخر حاول الجميع متابعة نفس الإجراء المتبع 
ثائيةء فيما وقفت أليغرا تراقبهم. كان المشهد مرعباً بالنسبة لأليغراء ولكن 
كانت تعتقد أن سام تقوم بعمل رائع؛ وعندما وصل الطبيب بعد بضع 
علق كما قالت بلير Lala‏ إذ راح يثني عليها ويمتدح بلاءها الحسن. 

OT‏ يطول الأمر على هذه الحال كثيرً”. قال الطبيب وقد بدا و 
بشوشآء ثم ربّت على ساق سام بلطف بعد أن فحص حالتها جيداً. كان الطبيب 
سيساعد سام في ولادة طفلها على سرير غرفة المخاض عندما تصبح جاهز: 
الذلك. القد قطعت سام نصف الطريق تقريباً قال بسعادة: فيما سام تئن من ث 
الألم. 

'نصف الطريق!... لا يمكنني تحمل هذا الألم أكثر من ذلك". أجابت 
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الطفل بقوة من أحشائهاء بينما كان جيمي يضمها إلى صدره لتتمكن من دفع 
الجنين خارجا. أ. ولكن سام أطلقت نقساً مفاجتاً وأطلقت صوتاً غريباً يشبه 
الخزير ca tay‏ نحو الخلف على جيمي وقد فقدت كل قواها كليا ولم يعد 
بإمكانها القيام بأي شيء» ثم راحت تصرخ ثانية وهي تشعر بألم الانقباض 
التالي. ولكن في هذه المرة لم يسمح لها أحد بالتخاذل» وواصلوا تشجيعها على 
الدفع إلى أن علا الصياح في أنحاء الغرفة. كان هذا الصياح هو موسيقى بكاء 
طفلها الصغير ممتزجاً بصوت ضحكاتها وألمها ودموعها التي اختلطت بدموع 
جيمي. 

يا إلهي... يا إلهي... إنه جميل للغاية... هل هو بخير؟”. قالت سام وهي 
تشعر بالإنهاك والسعادة في آن معا 
"نه رائع. RHR‏ ركان nl rm‏ من 2 
ة التي كانت في عينيه عبرت عن كل ما أراد قوله دون أن يتفوه بكلمة. 
ثم حمل يدها بهدوء تام وقبلها. 

"أحبك.. سام'. همس لها كنت رائعة'. 

الم يكن بمقدوري القيام بكل ذلك لولا وجودك إلى جانبي'. ثم أسندت 
رأسها على الوسائد فمال هو إلى جانبها فيما هم يضعون الطفل إلى جانبهاء ثم 
رفعمت بصرها ورأت أليغرا ووالدتها تقفان هناك» فتبادات وجيمي نظرة 
خاطفة بينهماء ولكنها كانت تصارع كي تبقي نظرها عليهماء فقد كان سيمون 
وجيف في الغرفة أيضاً وكلهم يبدون إعجابهم بالصبي الصغير الوافر الصحة 
الذي كان يصرخ باحثاً عن ad‏ بأعلى صوته؛ فضحكوا جميعاء ولكن سام 
تظرت إلى جيف وأليغرا وكانت نظرتها تلك لا تخلو من الندم والأسف. كانت 
تكره أن تسبب لهما الأذى» ولكن ليس مهما بعد الآن مقذار حبها لهماء إذ لم 
يعد لديها من خيار آخر. كانت مضطرة للقيام بذلك. 

"هناك شيء نريد يد أنا وجيمي أن نخبركم به". أخذت سام نفساً عميقً 
وراحت تعصر يده ثم قالت قد تزوجنا في الأسبوع الماضيء » فقد pd‏ كلانا 
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فقدت القدرة على تحمّل المزيد من هذا الألم» دخل الطبيب وأعلن أن سام 
أن تبدأ بدفع الطفل الآن. بدأ الآن العمل الحقيقي» ولكن كل ما فعلته سام 
النظر إليهم واليكاء. 

"لا أستطيع'. قالت سام وراحت تكرر تلك الجملة مراراً وتكرارا» 

'بلى؛ بإمكائك'. Seed‏ جيمي ثم تابع "هياء سام.. أرجوك.. يجب 
تقومي ally‏ كانا كطفلين صغيرين يشجعان بعضهماء إلا أن بلير حين 
تراقبهما استطاعت أن ترى شيئاً لم تتمكن أليغرا من رؤيته؛ وهو أن هذ 
الاثثيسن لم يعودا طفلين بعد الآنء US‏ أكبر من ذلك بكثير وقد كبرا في 
اللسيلة فجأة؛ US‏ رجلاً وامرأة. تذكرت بلير عندما رأزقت بأطفالها بادي 
أليغرا والباقين» وتذكرت أن حياة المرأة تتغير كلياً ابتداء من تلك 
وكذلك الصلة الوثيقة التي تربطها بالوالد بعد إنجاب الأطفال: ولكن جيمي 
يكن هو والد طفل سام» بل ربما كان يجب أن يكون» فقد كان ملازماً لها 
طوال الوقت وخصوصاً أثناء ولادتهاء وهي لم تكن تميز أحدأ من الموجود 
في الغرفة باستثنائه. كان جيمي هو الشخص الوحيد الذي كانت تريده 
جانبها. 

شم أسندت لها الممرضات رجليها عالياًء وكانت تشعر بألم لا يُطاق» 
وراحث تتوسل إلى الجميع بالكف عن ذلك وهي تمسك بذراع جيمي؛ ثم طلبوا 
منها الدفع ولكنها لم تتمكن من القيام بذلك. فساعدها الطبيب على رفع رأ 
وكتفيهاء فبدأت yal‏ | بالتعاون معه ومساعدته. وبمساعدة جيمي الذي راج 
يشجعها ويدعمها بدأ الطفل بالتحرك قليلاً. لم تتحمل بلير رؤية ابنتها وهي 
تعائي كل هذا الألم» فغادرت الغرفة وكذلك أليغرا. ولكن جيمي بقي ثابتاً معها 
طوال الليل. وقبل الساعة التاسعة بقليل عادت بلير ودخلت الغرفة ثانية وكان 
الجميع مسعورين» وقد تم إحضار سرير بعجلات للطفل بعدما وصلت 
ممرضتان إضافيتان لتقديم المساعدة؛ أما الطبيب فكان يساعدها على دقع 
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تخفف من وطأة هذا الخبرء ثم نظرت إلى جيمي وعلى وجهها ابتسامة صغيرة 
وقالت 'وصهر جديد. أعتقد أننا سنكون مشغولين جداً في منزلنا في هذه 
الأيام". كان أفراد العائلة مصممين على مساعدة ابنتهم وطفلها وعدم التخلي 
عنهما lad‏ لعلمهم أن سام تستحق الأفضل دائماً. 

"أعتقد كذلك أيضاًء أمي". ابتسمت سام ونظرت إلى طفلها بحنان. كان 
San‏ وقد بذلت سام مجهوداً كبيراً لأجله. 

'يمكنكما,الإقامة معنا" قال سيمون بفظاظة موجهاً حديثه للزوجين الجدد. 
كان س في الجامعة نفسهاء وكانت سام تفكر بأخذ الطفل معها 
> أشهر الأولى القليلة لتقوم بخدمته. لقد تحدثت وجيمي في هذا 
ضوع مز و SET‏ مطول. 
هذا أن بإمكائي العودة الآن إلى السرير؟'. سال جيف وهو 
أفراد العائلة جميعاًء ثم نظر إلى ساعته وقال “أعتقد أن وقت 
ت» وحان الآن موعد العمل". 
"أت سخيف جداً جيف. قالت أليغرا 'ولكنني أحبك'. قبل الجميع سام 
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فكائت سام تعتقد أن اسم ماثيو مناسب للكنية مازوليري؛ أما يلير فكل ما كانت 
تفكر به هو ضرورة التحدث مع والدة جيمي وإخبارها Ly‏ أقدم عليه هذان 
الشابان. لقد أظهرا شجاعة كبيرة وقليلاً من الغباء» ولكن ربما ينجحان معاً 
في إكمال هذه المسيرة» وقد حدثت أشياء غريبة كهذه لكثير من أفراد عائلتهما 
lL‏ فجدة سام كانت قد تزوجت وهي في الخامسة عشر من عمرها وظلت 
.متزوجة من الرجل نفسه حتى بلغت الثائية والسبعين. ربما يساعد الحظ سام 
على إكمال مسيرة زواجها والاستمرار مع جيمي. 

قادت أليفرا السيارة بدلاً عن جيف وهما في طريقهما إلى موقع 
التصويرء وكانا يتحدثان عن فقدانهما للطفل وعن مشاعرهما حيال ما حدث. 

“هل أنت محبطة ts‏ سأل جيف وهو ما يزال يحاول أن يعيد التفكير 
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الثامنة عشرة من عمره؛ ولقد قررنا الاحتفاظ بالطفل حتى لو كان هذا 
سيستهلك منا كل طاقاتنا. أليغراء أنا آسفة'. ثم شرعت بالبكاء وهي تضع 
على يد شقيقتها. كانت سام تدرك أنها قد سببت الإحباط لكثير من الأشخاص: 
وهم والداها أولاً ثم الزوجان وايتمائز اللذان كانا يرغبان بتبتي الطفل؛ والآر 
أليغرا وجيف؛ ولكن الجميع كانوا ينظرون إليها بذهول مطلق. 


رأسها بالإيجاب وهي غير قادرة على قول المزيد. 'حسناً. لقد قمت بعمل 
لأجله'. أجاب جيف بلطف وهو يربّت على يدها وقد طفرت بعض الدموع 
عينيه القد أردنا أن نتبناهء ولكن لا بأس؛ ففي هذه الحالة لن يغادر تلك 
وسيظل طفلك دائماً". ثم نظر جيف إلى جيمي بابتسامة رجولية وقال ت 


ثم أحاط أليغرا بذراعه. 
'هل أنت على ما يرام أليغرا؟'. قالت سام وهي تنظر إلى شقيقتهآ 
الكبرى. 


"أعتقد ذلك". أجابت أليغرا بحزن "أعتقد أنني ما زلت مذهولة بسبب. 
اما حدث". فقد كان ما حدث مؤثراً جداً بطريقة لم تتوقعها. UP‏ 
كان 2 مثيرًء ولكتي خائفة ان مته بعش الشيء؛ py Se‏ 
بالنسبة لي وجيف لننجب الأطفال". لقد كانا يرغبان DEBARY‏ كل 
تدعا eg a nc‏ 
لهما كل تلك الآمال؛ ولكن جيف استطاع تجاوز هذا SAY‏ ذا uy‏ 
هو ابن والدته 'سنحضر لك جميع الأغراض التي اشتريناها لأنك gating‏ 
ابتسمت سام لكليهما وكانت الدموع تفيض من عينيها. كانت تريد الطفل وبقوة» 
ولکن جزءاً منها أيضاً لم يكن يرغب بوجوده» كان إحساسها مختلطاً lS‏ 
جيف في هذه اللحظة تماما ولكنها حاولت أن تفعل ما هو مناسب للجميع. 
نظرت بلير إليهم وهي لا تصدق ما تسمع محاولة أن تستوعب ما يحدث. "لا 
عمل في المطبخ» وحفل زفاف أليغراء والآن طفل جديد'. قالت بلير محاولة أن 
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على ما قالته سام fl‏ لا؟ وسييقى الكلام سراً بيننا". ثم أخذا على نفسيهما وعدا 
بمساعدة سام وجيمي في جميع محاولاتهما. 

"لا أعرف" أجابت بلير وهي تحك رأسهاء ثم نظرت إليه ثانية وقالت 
بصراحة إنهما ما يزالان صغيرين جداء ولكنني أتمنى أن يُكتب لهما النجاح» 
أما الطفل فقد كان رائعاً ولم يعد مهماً بعد الآن الطريقة التي دخل بها حياتناء 
إنها ليست غلطته؛ أما بالنسبة لجيمي فأنا فعلاً أستلطفه وأحبه لأنه شاب طيب 
ولأنه يعامل سام بطريقة رائعة. وعلى الرغم من أنني لم أكن أرغب لها بمثله 
إن سالني أحد يوماً ماء ولكن ربما تكون حياتها معه جيدة في المستقبل'. 
وكانت تلك أمنية الجميع لهما. أما جيمي فقد وقف إلى جائب سام بكل إخلاص 
قبل أن تلد وأثناء ولادتهاء ولا يمكن لأي شخص أن يتصرف بمثل هذا النبل 
معها حتى لو كان هو والد الطفل. والحقيقة أن معظم الرجال لن يقدموا مثل 
كل المساعدات التي قتمها حتى ولو كان لهم ضعف عمره. 

"إنهما ولدان مزعجان بسبب طريقة زواجهما تلك الذي تم دون أن 
يخبرانا بالأمر". قال سيمون وهو يرتشف قهوته عابساً. 'ولكن يتعين علينا 
إعطاؤهما فرصة لإعادة ترتيب كل تلك الفوضى التي عت حياتهما. جيمي 
شاب لطيف» أما الطفل فإنه جميل للغاية؛ أليس كذلك؟. بدا سيمون متأثراً جداً 
وقد تذكر ولادة أطفاله. 

“نه محبوب". قالت بلير مؤیدة؛ ثم ابتسمت بحزن وقالت "هل تذكر كم 
كان سكوت جميلاً عندما Tay‏ 

'وكذلك سام'. أجاب بكآبة وهو يتذكر خصلات الشعر الشقراء والعينين 
الزرقاوين الداكنتين ثم نظر إلى بلير بحنان ثانية. 

كانا قد نسيا تلك الذكريات لمدة طويلة؛ ولكن ذلك لم يكن غلطة (ody)‏ 
ففي المدة الأخيرة كانا بعيدين عن بعضهما بسببهء أما الآن فكانا قلقين على 
Ag‏ زواجهماء لقد اعتقد سيمون بغباء أن بإمكانه أن يعيش على هواه لفترة 
وكان موجوداً معها بجسده ولكن قلبه قد ابتعد عنها منذ شهور مضتء وقد علم 
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بكل ما حدث. cals‏ ليلة مليئة بالأحداث ومشحونة بالعواطف بالسبة 
جمیعاًء ولكنه كان قلق على أليغرا. 
'نوعاً ما". اعترفت له ثم تابعت 'ولكن جزءاً مني ليس كذلك» على 
حال لست أدرك حقيقة مشاعري الآن جيدأء ولكنني في النهاية أحترم 
وقرارها". وكان كلاهما يعلم أن ما قعلته سام كان عين الصواب. 
'وكذلك أنا" اعترف أيضاً وقد بدا مرتبكاً. "أعلم أننا أحببنا الفكرة 
أفضتل أن تبدأ حياتنا وننجب طفلنا بأنفسنا. ولكتني كنت أرغب بالقيام بذلك 
أجل سام لكي لا تضطر للتخلي عن طفلها ليأخذه الغرباء. ولكنني أشعر فت 
بقسوة هذا الموقف بعد كل هذا القلق الذي كنت أحسه تجاهها". وكان جيف قدا 
لجا إلى هذا الحل فعلاً إكراماً لأليغرا وشقيقتها. d‏ 
هزات أليغرا رأسها بصمت مؤيدة HOS‏ ثم نان ايها Boon‏ 
وجهه ابتسامة عريضة. 
'والآن يجب أن نحاول إنجاب طفل لنا. سيكون هذا ممتعاً. وابتسما في 
هما يقودان السيارة نحو الجهة الأخرى من المدينة؛ وهما يشعران وكان ما 
حدث كان خيراً وفي مصلحتهماء فالحياة عموماً لا تخلو على DULY)‏ من 
دخل سيمون وبلير منزلهماء Lal py‏ يتساءلان عن مصير المطبخ الجديد» 
فهو ما زال بحاجة لمزيد من الأعمال؛ فأعدت بلير كوبين من القهوة وجلسا 
يحتسيانهما على طاولة المطبخ. كانت ليلة طويلة مليئة بالمشاعر والانفعالاتة . 
وكان كلاهما يشعر بالبهجة وببعض الإنهاك. كان الموقف صعباً على ek‏ 
وهي تقف هناك تشاهد ابنتها وهي تقاوم الألم المرير؛ ولكن وعندما شاهدت ' 
سام وهي تحمل طفلها أدركت أنها عملت جيداً لأجله. وأما ما كان يحسان به ' 
الآن فهو مزيج من الغبطة والحزن في آن معآء فالوضع كان مأساوياً يسيب 
سام La iy‏ بسبب طفلها الذي كان بمثابة النعمة الأولى لهما وهبة الله للجميع. 
"إذأً ما الذي تفكرين به" سألها سيمون "أخبريني بصدق بلير. هل نؤافق _ 
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cat‏ لم تفقدي سحرك على الإطلاق» بلير". 

'بلى.. هذا ما حدث عندما خسرنا بعضنا". 

“ربما لم تخسر بعضنا بعد... ربما كان كل ما سببناه هو بعض الفوضى 
في حياتنا”. أجاب SUT‏ فابتسمت له. لم تكن تتخيل أن تعود الأمور بينهما 
إلى سابق عهدهاء فالكثير منها قد تغير. فظاهرياً كانا يبدوان سعيدين ومؤدبين 
ومبدعين بين We‏ رائعة تتمتع بحياة دافئة ومليئة بالحب» ولكن داخلياً كانت 
تشعر بخلاف كل هذاء ففي العام الأخير كانت تشعر بالوحدة كليأء وبأنها 
مهجورة وللمرة الثانية في حياتها. 'سيكون وجود الطفل في المنزل رائعاً'. قال 
سيمون بلطف» فنظرت إليه بلير وهي تشعر بالإحباط ثانيةً وقالت "إن كان هذا 
ما تريده سيمون» فما زال بإمكانك أن تنجب أطفالًء أما أنا فلا أستطيع'. 

“هل هذا يشكل فرقاً بالنسبة لك؟. سألها وقد بدا مندهشاًء حثى أن تلك 
الفكرة لم تخطر على باله حين كان على علاقة بإليزابيث. فالزواج وإنجاب 
الأطفال لم يكونا مدرجين ضمن مخططاته على الإطلاق؛ وإنما كان مرتبطاً 
بها لأنها تحقق له نوعاً من المتعة والرغبة والسعادة. 

ولكن بلير هزت رأسها كجواب على سؤاله a‏ يشكل فرقاً في بعض 
الأحيان» فإنجاب الأطفال كان مهما بالنسبة لي وأما الآن فأنا أشعر بأنني 
عجوز هرمة". كانت تلمح إلى تلك التغييرات التي طرأت على حياتها خلال 
هذا العامء وهو نفس العام الذي بدأ فيه سيمون بخيانتها مع امرأة في نصف 
عمرها تقريباً أي في عمر ابنتها الكبرى. لم يكن هذا بالتوقيت الجيد على الأقل 
لطرح مثل هذا الموضوع؛ ولكن الأمر خرج من يدها ولم يعد بإمكانها القيام 
بشيء لإيقافه. 

'لست رغب بالمزيد من الأطفال". قال سيمون AF‏ أرغب بالزواج من 
امرأة أخرى سواك خلال سني حياتي كلهاء ولم أفكر بتركك على الإطلاق 
Lys yb‏ أعلم أن ما ارتكبته كان خطأ بحقكء ولكنني بحاجة لبعض الوق 

لإصلاح ما أدته» فأنا لا أعرف ما الذي حدث ليء وباستثناء ذلك أعلم أنني 
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الآن أنه دفع ثمن ذلك من حياة أعز الناس لديه. 

LS‏ آسف بليرء أنا أعلم أننا مررنا بسنة عصيبة". ولكنها لم تجبه 
البداية. كانت تفكر في الماضي القريب حين كانت ترغب بالمشي في أر 
المنزل ومشاهدة الصور الفوتوغرافية حيث كان ذلك يعيد ذاكرتها إلى 
الجميلة؛ وتذكرت كيف كان معتاداً على النظر إليها بتلك الطريقة التي 
بها الآن عندما كانت علاقتهما قوية. أما الآن فهي تشعر أنها ميتة من SID‏ 
لأنها لم تعرف أو تتوقع أو حتى تحاول أن تجد مبرراً لمدى الأذى الذي 
بها القد كنت غبياً جداً' قال سيمون هامسا والدموع تملأ عينيه وهو يمد 
ليمسك يدها. كان يشعر بمدى فساده عندما أحس بما فعله بها وبالأذى الذ 
سببه لها. كانت اليزابيث في نظره تعبيراً عن حياة جديدة وكانت تش 
بالسعادة والغبطة؛ ولكنه لم يحبها بحق chad‏ أو على الأقل ليس بالطريقة 
كان يحب بها بليرء ولكنه لم يكن يريد لبلير أن تعرف حقيقة هذا الموض 
على الإطلاق» فقد كان خطأ كبيراً برمته. أما الآن فقد فات الأوان: وها هو 
يرى الحزن والهم في عيني بلير كلما نظر إليهاء ويكتشف أن كل ما 
يتشاركان به قد طار كالرماد مع الريح. في البدء أشعرها هذا الأمر بالانزعا: 
والغضب. ولكنها الآن أصبحت تشعر بالتعب فقط وبالحزن أيضاً. كان 
بإمكانه أن يرى كل هذا فيهاء وبالنسبة له كان أسفها يزيد الأمر سو 
وتعقيداً أكثر من غضبها. 

"تلك أشياء من الماضي". ولكنهما لم يتطرقا إلى ذكر اسم اليزابيث» 
أن كليهما كان يعلم تماماً أنها المقصودة في كل تفاصيل الحديث 'ولكنني؟ لم 
أتوقع حدوث مثل هذا لناء كان هذا أقسى ما فجعني. في البداية لم أصدق» 
ولكن وبعد فترة من الزمن اكتشفت أننا نشبه الكثير من الأزواج العاديين 
المحطميسن والمجروحين» وكأن علاقتنا فقدت فجأة كل سحرها". أجابت بلير 
وهي تنظر إليه للمرة الأولى منذ مدة طويلة؛ ثم راح يتحدث إليها بلطف بالغ 
وهو ممسك بيدها عبر الطاولة. f‏ 
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كل شيء. وكان مجرد التفكير بأنها كانت على وشك أن تفقده وإلى الأبد يسبب 
لها الاضطراب والحزن. 

الست مضطرة لقول ذلك". أجابها وهو يضمها ويقبلها. 'لن أسمح 
بحدوث هذا ثانية". 

as sy‏ ابتسمت له وهما يتجهان إلى غرفة نومهماء التي كانت 
ences‏ ينزه نيا كن وما ولا علا "في المرة القادمة 
ابت بهدوء» ولكنها كانت تدرك أن فقدانه سيقتلها هي أولاً. 
'. قال بصوت مثيرء وكان يفقد السيطرة على نفسه وهو 
إلى السرير كطفلين صغيرين؛ وكانت بلير 
ارآح يقبلهاء وكانت تتذكر كل شيء جميل فيه في محاولة 
ازاحث تتذكر كيف أحبته» وكم كان مثيراً بالنسبة لهاء وكم 
تعة التي قضياها معاً. ولم تكن تعتقد أن بإمكانها الوثوق به 
حتى القدرة على حبه مرة أخرى؛ ولكن حالما تمددا تحت أشعة 
وفي اليوم الأول لولادة حفيدهماء اكتشفا أنهما لم يفقدا بعضهما وأن 
عظيمة بينهما لا يمكنها أن تضيع؛ وأن حبهما قد كبرء وكان كلاهما 
يدرك أنهما محظوظين وأن ولادة طفل سام الصغير هذا قد جلبت لهما كل 
السعادة والبهجة. 


عجوڙ tet‏ وأنها كانت شابة تمكنت من أن تستلب عقلي» وربما يجب 
نقوم أنت وأنا بإلقاء بعض الأضواء على نقاط مهمة في حياتنا. وا 
وبالفعل لم أندم على شيء أقدمت عليه في حياتي كما أنا نادم على ما ف 
بك لقد دفع ثمن سعادته التي حصل عليها غالياً 'واعلمي أنها لا تقارن 
على الإطلاق”. كان من الصعب عليه في مرحلة ما أن يكون بمثل هذا 
معهاء ولكنه علم أن الوقت قد حان ليعود إلى صوابه. "لا توجد امرأة قي 
تملك نصف ما تملكين من سحر". قال ذلك ثم مال عليها وقبلهاء وخلال 
انتابها إحساس لم تشعر به تجاهه خلال عام كامل. 

"نا جدة الآن» وأنت تعلم ذلك". أجابت وقد ارتسمت 
صغيرة؛ ثم قبلته بتردد» وضحك كلاهما. 

'إذأ ما الذي يفترض أن يجعلني أحس هكذا؟ فأنا أشعر وكأنني أكبر 
عمري الآن". كانت اليزابيث كولسون قد جددت حياته في بداية علاقته 
وجعلته يشعر وكأنه شاب صغير؛ ولكن خسارة بلير جعلته يشعر وكأن 
قد زاد آلاف السنين. "هيا" قال وهو يتف ببطء ويضع ذراعه حول 
'اصحبي هذا الرجل العجوز إلى الأعلى. لقد كانت ليلة طويلة؛ وأنا ب 
asa‏ وكانت عيناه تفيضان بالخبث وهو يصعد معها الدرج 
في الأعلى. كانا متعبين» ولكنه كان يفكر بشيء لم يجرؤ + 


تسمت على شفتيها 


بخطوات خفيفة؛ وكان جسدها مغرياً وهي ت 
لتنظر إليه Sat‏ وفي عييها اضطراب؛ ثم قالت "أعتقد نك لن تفعلها ثا يا 
سيمون ستينبورغ؛ وإلا فلن يكون هناك رحمة في هذا البيت مع رجل عجوز 
يسيء التصرف". ولكنه لم يكن بحاجة GY‏ يزيد كلمة إضافيةء فقد استطاعت 
أن ترى في عينيه كل الأسف والندم والحب. لقد عاد إليهاء بغض النظر عن 
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زفافها مباشرةٌ؛ وقد تحدثت وجيف عن تأجيل شهر العسل إلى ما بعد الحفل» 
ولكن أليغرا أدركت أخيراً أنها يجب أن تفهم الآن الحدود التي يجب أن 
ترسمها في حياتها وتقف عندها. اتصلت بزوجة برام وأخبرتها أنها وجيف 
BS‏ في شهر العسل في موعد الحفل هذاء فتفةمت الوضع جيداء فاليغرا 
كانت سباقة دائماً في المبادرة وقد عملت كثيراً لأجلهم» وكانت رائعة بشكل لا 
يصدق مع برام. 

LI‏ طفل سام ماثيو سيمون مازوليري فكان مصدر فخر الجميع 
وسعادتهم؛ وكان يزداد صحة وجمالاً يوم بعد يوم. كانت سام تخدمه طوال 
الوقت وتلبي جميع متطلباته؛ وأما جيمي فكان يلتقط لهما آلاف الصور 
الفوتوغرافية في كل لحظة وفي كل الأماكن؛ في الحمام وأثناء النوم وفي 
حوض السباحة وعلى عشب الحديقة الأخضر. كانت الطفل يلازمهما في كل 
دقيقة» وخلال أسبوعين عادت سام إلى ما كانت عليه سابقاً واستعادت رشاقتها 
وقوامها النحيل بسرعة. 

ألما الزوجان وايتمائز US‏ لا يزالان يبيعان قصصاً وهمية للصحافة 
تعبيراً عن سخطهما وانتقامهماء وتم إجراء مقابلة تلفزيونية أخرى معهما بعدما 
انتشر خبر ولادة مانيو وكتبت الصحف عن أن السيد والسيدة جايمس 
مازوليري وهي سامانثا ستينبورغ قد رزقا بطفل يدعى ماثيو سيمون في 
الرابع من شهر آب في مستشفى سيدارز - سيناي يبلغ وزنه ثمانية باوندات. 
وقد تطرق الخبر عموماً إلى ذكر أن السيدة مازوليري هي ابنة سيمون 
ستينبورغ وزوجته بلير سكوت» وقد ُشرت إلى جائبه صورة لطيفة لسام 
وجيمي ولطفلهما في إحدى صحف لوس أنجلوس؛ وأشار إليهم أحد الصحافيين 
في العمود الخاص به في جريدة هوليوود ريبورتر بأنهم رمز الحياة الجيدة. 

وكانت عائلة ستينبورغ قريبة دائماً من السيدة مازوليري؛ على الرغم 
من أن زواجها من جيمي دون أن تخبر أحداً قد شكّل لهم صدمة كبيرة؛ ولكنها 


: مع وجود أفراد عاتلتها إلى جانبها إلا أن جيمي كان يحاول دائماً أن يحل 
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بانتهاء شهر آب كانت جميع الأمور الهامة في عائلة ستينبوزغ 
على خير ما يرام وكما يريدون لها أن تسير LLG‏ فقد كان الفيلم الذي 
جيف يسير بشكل جيد؛ وكارمن كانت ما تزال تعمل في تصوير مشا 
معتمدة على نفسها معظم الأحيان؛ Lily‏ حملها فلم يسبب أية مشاكل أو عقر 
وأما آلان فقد كان يخطط لحضور تصوير جميع مشاهد الحب مما اث 
المخرج للاتصال بأليغرا والشكوى منه إليهاء الأمر الذي جعلها تبدي 
كبيراً. ولكن Lane‏ كان كلا الفيلمين يسيران على أحسن وجه؛ وكانت 
تساعد زوجة برام موريسون المتوفى على بيع منزلها في بيفرلي 
والانتقال للعيش في مزرعة تملكها في كولورادو. كانت ترغب بالابتعاد 
الناس قدر الإمكان؛ وقد أرادت أن تتم عملية الانتقال بشكل كامل قبل بدء 
الدراسي في أيلول؛ وكان الحارس الشخصي ما يزال يرافقهم؛ ولكن ما 
واضحاً أن الحادث المؤلم الذي تعرض له برام على يد مهووس 
مسدساً قد دمر حياتهم بالكامل» وهذا ما جعل عيون الحاضرين يوم 
المشؤوم تبكي أسفاً وندماً لفقده بسبب اضطراب عقلي يعاني منه 
الجماهير؛ وبسبب إهمال بعض رجال الحرس المفترض بهم تأمين الحماية 
الكاملة لبرام آنذاك؛ ولكن زوجته رفضت القيام بأي تصرف أو حتى 
بكلمة في هذا الموضوع» كان كل ما تريد القيام به هو الايتعاد عن الأضوا 
والاختفاء مع أولادها في مكان لا يعلم بوجودها فيه أحد. 

كانث أليغرا تشعر بالاضطراب لأجلهم» وقد تم التخطيط لإقامة حلا 
موسيقي تذكاري لروح الفنان الكبير برام موريسون في شهر أيلول وبعد حقل 
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فناء الحديقة الخلفية» وكانا يخرجان للعب أحياناً لمجرد المتعة فقط وليمارسا 
قدراً صغيراً من الرياضة وهما يتحدثان في نفس الوقت. كان سيمون سعيداً 
بالذكاء الذي يتمتع به جيمي» وبتصميمه على إكمال دراسته في الجامعة 
والاعتماد على نفسه لبناء مستقبله. كان متأكداً من رغبته بالدراسة في كلية 
الحقوق كوالده Lbs‏ وكان يحاول إغراء سام بالانتساب إلى تلك الجامعة 
أيضاً. لم تكن عائلة ستينبورغ سعيدة فقطء ولكنها كانت معجبة به زوجاً في 
غاية الإخلاص. 

الفوضى الوحيدة التي كانت تعم أرجاء المنزل كانت بسبب أعمال البناء 
والعديد من الأدوات المنتشرة هنا وهناك وعدد من العمال الذين كانوا 
يحضرون كل يوم لإعادة ترتيب الحديقة؛ أما في المطبخ فما زال بالإمكان 
الطبخ على الرغم من أن العمال قد اقتلعوا كل الأجر القديم لإعادة تدعيم 
السقف وتجديده. 

الأمر الوحيد الذي كان يستدعي القلق في زحمة الأحداث هذه هو حفل 
زفاف أليغرا الذي كان موعده بعد أسبوعين فقطء إذ يبدو أن الحديقة لن تكون 
جاهزة حتى ذلك الوقت» والوصيفات لم يخترن الملابس التي سيرتدينها إلى 
الآن» وحتى ثوب أليغرا لم يصل إلى المنزل بعدء وكانت تشعر بحالة 
هيستيرية بسبب ذلك وبسبب آلاف التفاصيل الأخرى؛ فحاولت التحدث إلى 
جيف بهذا الخصوص مساءً؛ ولكنه كان متعباً جدأء إذ كان يحاول الانتهاء من 
تصوير الفيلم خلال الأيام العشرة القادمة؛ فأصبح نزقاً سريع الغضب يزعجها 
بكلمات لاذعة في أغلب الأحيان» لأن التوتر الذي كان يعيشه أثناء تصوير 
مشاهد الفيلم كان يقوده إلى الجنون رويداً رويداً. 

peal”‏ أليغراء أفهم ما تقولينه... ولكن هل بالإمكان تأجيل هذا الحديث 
لوقت tal‏ . وكان يبدو وكأنه يتحدث وهو يطبق على أسنانه غضباً طوال 
الوقت. أما دليلة ويليامز فكانت تتصل بهما في المنزل ليلاً ونهاراًء وهذا ما 
كان يجعله يشعر بالقلق والانزعاج أكثر من الفيلم نفسه. لقد استغرق زواج 
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مشاكلهما بنفسه؛ وكانت تردد أنه بالنسبة لها إنسان لا يُعوض ولا يقدر 
حتى لو قُدر له الموت يوماً ماء ولكنها كانت قلقة من توقعات 
ستيتبورغ منه. كانت ترغب أن يُكمل دراسته في جامعة لوس أنجلوس 
خططا تماماًء وكان هذا ما فعلاه. وقد تنازل لهما سيمون وبلير عن الجزء 
المنزل المخصص للضيوف» وكان مناسباً لهما كثيراً. كان كلاهما 
دراسته في الجامعة في الخريف» وأعلن سيمون أنه سيحاول أن يدعمهما | 
أن ينهيا دراستهماء ليعتمدا على نضيهما تماماً مثل باقي أولاده؛ وقد طلبت 
من مدبرة المنزل الاعتناء بالطفل في أوقات النهارء عندما يذهيان إلى 
وفي أوقات العمل. كانت السيدة مازوليري ممتنة جداً للمساعدات التي 
لها الجميع» ومن ناحية أخرى كان سيمون يعلق Lads‏ ويشيد بجمال 
وبمدى محبتهم له. وبغض النظر عن صغر سنها وكذلك سن جيمي قد 
لمهمتهما تلك النجاح sla Lay‏ 

أما الأوضاع بيسن سيمون وبلير فقد تحسنت كثيراً. في الحقيقة» 
يقضيان أوقاتاً تشبه تلك التي يقضيها العروسان الجديدان في شهر 
وإلى الآن كانت سام ما تزال تعيش في منزل الضيوف مع جيمي وا 
الصغيرء ووالداها يقيمان وحيدين في المنزل؛ وكانا مندهشين ومرتبكين 
يجيد A ae‏ يدها coves‏ في aa‏ 
كيف يكون وجود زوجين في المنزل وحيدين دون أطفال» ولكنهما 
لاتخاذ بعض التدابير الوقائية فطلبوا من جميع الأولاد الاتصال هاتفياً قبل أز 
يحضروا إلى المنزل. وكان سيمون مندهشا من حجم تلك المتعة التي 
في غمرة الأحداث التي سببها وجود طفل سام في المنزل» فقد كانا مزه 
بالتفكير بكراسي الأطفال العالية وجليسات الأطفال والأسرّة والحفاظات وآلاق 
الأشياء الأخرى التي كان ماثيو بحاجة إليها والمنتشرة في كل أنحاء المنزل 
لأن سام وجيمي WS‏ يعتنيان بالطفل في جميع غرف المنزل؛ أما جيمي ف 
يبدو صبياً مرهقاً يطوف أرجاء منزلهما. أعد سيمون شبكة كرة سلة جديدة ف 
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طليت منه ذلك مباشرة؛ مع أنها أشارت في رسالتها إليه أنها ستتزوج ولم 
تسأله الحضور. 


الم أتخيل أن هذا الأمر قد يعني لك شيئاً إذ لم يدر بيننا حديث منذ وقت 


طويل”. أجابت وهي لا تقصد أن تعاتبه بقدر ما كانت توضح له. 


"نت مازلت ابنتي» أليغرا. وعلى الرغم من أن الحياة هنا تشغلني ليل 
إلا أنني أفكر بك في كثير من الأحيان» وإن كنت ترغبين فبإمكاني الحضور 
لأشهد حفل زفافك". إلا أنها لم تكن ترغب بحضوره ولم تجد معنى لهذا كله 
: ت بدعوته قبل ثلاثة أشهرء وتمنت بينها وبين نفسها لو أنها لم 
الو أنها لم تخبره بأمر الزفاف على الإطلاق. وكانت تريد أن تسأله 
تحور حفل زفافها الآن بعد مرور كل هذه الأعوام: وبعد 
إجهها لهم؛ وبعد كل رفضه لهاء فما الفرق الآن إن حضر 


أنت واثق من أن حضورك لن يسبب أية متاعب؟'. قالت أليغرا 
ةء وهي تشعر وكأن سنوات طويلة قد مرّت من عمرها وهي تتحدث 
إليه. كان دائماً يجعلها تشعر وكأنها طفلة منبوذة وغير مرغوب بها. 

اليس تماماً. وأعتقد أنه لا يمكن أن تتاح لي دائماً الفرصة لأمسك بيد 
ابنتي. فعلى الرغم من كل ما حدث مازلت ابنتي الوحيدة". ولكنها شعرث فيما 
هي تستمع إليه وكأنها قد أصيبت بالعجز التام» وراحت تفكر بما ستقوله وبما 
سترد عليه؛ وما الذي جعله فجأة ينقلب إلى شخص كهذاء ولكن لم يكن لديها 
أدنى رغبة بمرافقته لها لحفلة الزفاف؛ إذ لم يقف يوماً ما إلى جائبها مطلقاً. 
وكانت ترغب يمرافقة سيمون لهاء إذ كان بالنسبة لها بمثابة والدها الحقيقي. 

ett‏ . خانتها الكلمات وكانت تتعثر بهاء ولم تستطع أن تتحامل 
على نفسها لتخبره أنها لا ترغب بمرافقته؛ ولكن وقبل أن تتفوّه بأية كلمة 
سارع ليخبرها بأنه سيصل من بوسطن بعد ظهر يوم الجمعة القادم وهو 
الموعد الذي ستقام به التمارين والبروفات على حفل الزفاف ومن ثم تتبع بحفل 
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آلان وكارمن ستة أشهر فقط منذ أن عرفهاء وهو الآن تزعجه تلك 
دليلة بتفاصيل سخيفة وتتصل به في الساعة الحادية عشرة ليلاً لتناقش م 
.موضوع الزينة التي ستوضع على قالب الحلوى أو لاكتشافها بعض 
الرائعة التي يمكن إضافتها إلى باقات الورد التي ستحملها الوصيفات. لقد 
كل من جيف وأليغرا الإجهاز عليها. 

واليوم وبعد أن بقي على موعد حفل زفافهما أسبوعان فقط 
حريصين وخائفين من أن يرن جرس الهاتف ليلاً. وعندما حدث ذلك ترق 
أليغرا أن تكون دليلة هي المتصلة كالعادة» تشكو إليها أن كارمن لم تختر ثو 
بعده وأنها مضطرة حين ذلك لأن تعيد على مسامعها أن كارمن ستفعل ذلا 
حالما تنتهي من تصوير مشاهد فيلمها. ولكن وبعد أن رفعت سماعة الهاتق 
سمعت صوتاً مألوفاً» ولكنها في بادئ الأمر لم تتمكن من معرفة صاحبه 
كان والدها تشارلز ستانسون. کان يتصل بها من بوسطن بناءً على الر؛ 
التي بعثت بها إليه من شهور مضت والتي لم يرد عليها تدعوه لحضور 
زفافها. 

"هل ما زلت تنوين الزواج؟'. سألها بحذر بعدما سألها عن 
آخر حديث تم بينهما منذ حوالى سبع سنوات مضت. 0` 

e 
أنحاء جسدها. دخل جيف الغرفة؛ وعندما رأ‎ 
المتصل بها والذي أزعجها سماع صوته إلى هذا الحذكاو‎ 
أنه قد يكون براندون» فقد أرسل لها رسالة صغيرة جداً من بضعة‎ 
يخبرها فيها أنه على استعداد للزواج بها حالاً وليخبرها أنه قد طق زوء‎ 
أخيراً. وبعد أن قرأت الرسالة على مسمع جيف رمتها في سلة النفايات.‎ 

"هل هناك مشكلة ما؟. سألها جيف قلقأه ولكنها هزت رأسهاء فعاد 
ببعض الأعمال في غرفة المكتب. 

“هل ما زلت ترغبين بحضوري؟. سألها والدها. ولكنها لم تذكر 
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شعرت وكأنها ققدت صديقاً dl jy je‏ وكانت تبكي منذ سماعها هذا الخبر. 
آيا للمسكينة: كيف Gib‏ الخبر؟". 
"هل أستطيع التحدث إليها؟'. سألته بتردد» وبعد أن تشاور وبلير أخبرها 
أنها ستتصل بها لاحقاً. 
وضعت أليغرا سماعة الهاتف. وهي تبدو قلقة ومشغولة البال بالتفكير 
بوالدتها. لقد عملت جاهدةً خلال السنوات الماضيةء وقد أصبح لديها الكثير من 
المشاهدين المعجبين بعملهاء والآن انتهى كل شيء. كانت أليغرا تحس بما 
ينتاب والدتها الآن وكأن قلبها قد طار من مكانه ليكون معها. 
"فل وقع مكروه ما؟. سألها جيف بعدما رأى علامات القلق بادية على 
وجههاء وكأنها قد تلقت أخباراً سيئة. 
القد ألغي عرض العمل الخاص بوالدتي". كان خبراً يدعو إلى الكابة 
والحزنء فهذا العمل كان جزءاً من كيان والدتهاء حتى أنها لم تستطع أن تتخيل 
حياتها من دونه. والآن يتعين عليها العمل بجد لكتابة الحلقة الأخيرة. كان 
توقيتاً سيئاً لوقوع مثل هذا الحدث قبل حفل زفاف أليغرا. 
UP‏ آسف لسماع ذلك". قال جيف مؤيداً ومتضامناً مع مشاعرهاء ثم تابع 
امن فترة وهي تبدو مشغولة البال؛ وأتساءل هل كانت تعرف هذا الخبر من 
"لا أظن» فقد كانت أفضل حالاً في الأسابيع القليلة الماضية". وفي الحقيقة 
كانت بلير أفضل حالاً فعلاً منذ أن تصالحت مع سيمون وعانث الأمور بينهما 
إلى مجاريها. كانت تبدو أسعد من ذي قبل. 'ربما لم تكن تشعر أنها على خير 
ما يرام: هذا كل ما في الأمر. على كل حال» يقول والدي إنه يعتني بها كثيراً 
لذا لا داعي للقلق. ولكن ربما يتعين علي الذهاب إلى المنزل لرؤيتها". ثم 
أخبرته بشأن الاتصال الذي تلقته من والدهاء وعن ظهوره غير المتوقع في 
حفل زفافهاء حتى أنها لم تتوقع أن تسمع عنه أي خبر بعد الآنء وخصوصاً 
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عشاء صغير. وإن حضر ضوف ينزل في منزل والديهاء فقالت لنفسها 7 
بعدما أدركت تلك الحقيقة وهي تضع سماعة الهاتف: ثم اتصلت بوالدتها و 
تعر بغضب شديد. كان حفل زفافها بالكامل عبارة عن el pe‏ ولم تستط 
أن تصدق ما كان يحدث. ها هي أمام والدين يرغبان بمراققتها يوم زة 
وهي تكره أحدهما كرهاً شديداً. 

رفع سيمون سماعة الهاتف بعد الرنة الثائية وأجاب بصوت. 
وكانست أليغرا تعرف هذا الصوت تماما وتتوقع لدى سماع نبرته تلك بوة 
مشكلة حقيقية» ولكنها وفي هذه الليلة بالذات كانت تواجه مشاكلها الخاصة» 
لم تبادر إلى طرح أي سؤال وإنما جل ما فعلته هو أنها طلبت التحدث 
والدتها. 

'إنها مشغولة الآن". أجاب بهدوء 'هل يمكن أن تتصل بك لاحقاً؟. 

"لاء أريد التحدث إليها حال 

"لليغراء أقول لك إنها لا تستطيع'. أجاب بحزم؛ ولكنها فجأة استطا: 
أن تتذكر نبرة صوئه الغريبة. 

'هل حدث أي مكروه أبي؟ هل هي مريضة؟". هذا ما كان ينقصها OM‏ 
أن تقع والدتها فريسة المرض قبل حفل زفافها الذي أجبرت على القيام به 
لغرابة الأقدار» وحينها ستتسلم دليلة زمام الأمور بدلاً من والدتها. 'أين هي 

'إنها هنا إلى جائبي'. أجاب وهو يربّت على يد زوجته؛ ثم قال بلطف 
"إنهسا مستاءة قليلا". كانت بلير تبكي طوال الساعات القليلة الماضية؛ وا 
سيمون فقد سال بلير Le‏ إذا كانت تريده أن يخبر أليغرا بما حدث Lay‏ 
صغيرة من عينيه؛ فهزت رأسها بالإيجاب. ففي الحقيقة سيكون أسهل لو باد 
سيمون إلى إخبار الجميع بما حدث. القد تلقينا اتصالاً هاتفياً من طوني غارسياً 
من محطة الإذاعة والتلفزة منذ ساعة مضت. وقد أخبرني أنهم سيلغون عرض 
العمل الذي كتبته والدتك حيث سينهونه بخاتمة سريعة خلال الأسابيع القادمة ثم 
سيوقفون بثه". بعد عشر سنوات كان هذا الخبر صدمة كبيرة بالنسبة لبلير» وقد 


gs‏ الغرفة ذهاباً ولياباً والغضب يعصف بهاء إذ لم تستطع أن تصدق ما كان 
يقوله جيف حول منح والدها فرصة بعدما كان دائماً يتصرف بحقارة معها. 
"أنت لا تفهم تماماً كيف كان الوضع بعد وفاة أخي؛ والطريقة التي كان يثمل 
بها ويضرب بها أمي» والأسلوب الذي كان يعاملنا به بعد أن تركناه وجئنا إلى 
كاليفورنيا. فهو لم يسامح أمي أبداً على هجرها له وتخلى عني وكرهني. 
وربما كان يشعر بالأسف لعدم موتي بدلاً من أخي باتريك» الذي كان 
يخطط لع ليكون طبيباً مثله”. كانت تيكي وتنتحب فيما هي تقول ذلك وقد 
ظهرت ويك واضح عليها جميع مخاوفها وأحزانها وآلامها تماما كما يُنشر 


او عي ا 

كيف كانت حاله قبل موت أخيك إن استطعت ذلك؟'. 
١‏ ولكنه كان Lata‏ بارداً وبليداء US‏ أنه كان مشغولاً جداً. وهو 
كشيراً بوالدتكء إذ لم يكن قادراً على التفاعل مع الآخرين على 
'. أجابته بصراحة ثم نظرت إليه بارتباك؛ فعلى الرغم من أن كليهما 
كان يعلم أن عطلة نهاية الأسبوع التي قضياها في ساوثمبتون كانت مروعة» 
ولكنها لم تنتقد والدته بمثل تلك الصراحة أبداً. 

“ما الذي يُفترض أن يعنيه كلامك هذا؟ أنا أعلم أن والدتي انعزالية جداًء 
ولكنها في النهاية إنسانة أليغرا'. أجاب ببرود. 

"نا متأكدة من ذلك'. كانت أليغرا تحاول أن تتراجع عما تفوهت (Ay‏ 
ولكنها كانت منزعجة لأنه منحاز إلى جانب والدها ويحاول أن يكون رحيماً 
وحنوناً معه. ثم تابعت وبسرعة "إلا إذا كانت يهودية". ولكن جيف انتفض 
مبتعداً عنها وكأن ماساً كهربائياً قد صعقه وقال "لا يمكنك أن تصفي أمي بكلام 
فاسد كهذا. إن تلك المسكينة في الواحد والسبعين من عمرهاء ولا تنسي أنها 
تكبرك dab‏ 

"ولكنني وللحق لم أشعر أنها تتمتع بدفء الأمومة هذا. وما الذي كانت 
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أنها نسيث كل ما يتعلق برسالتها إليه. في الحقيقة: إنه يتوقع مرافقتي يوم 
الزفاف. هل تصدق ذلك؟ بعد كل هذه السنين إنه يعتقد أنني قد أسمح 
حقاً بالقيام بذلك. على الأرجح أنه يعتقد أنني حمقاء غبية بما يكفي ل 
کلامه". 

'ربما يعتقد أن هذا ما تتوقعينه منه. وربما هو لا يعرف تماما 
سيتصرف معك. أستطيع أن أرى أنه قد تغير. يجب أن تمنحيه فره 
بإمكانك على الأقل التحدث إليه حين يصل إلى هنا'. كان جيف مثل 
تماماً يحاول أن يكون منصفاً دائمأًء ولكن أليغرا كانت تشعر بالحنق 
اقتراح والدها هذاء 

“مل تمزح؟ هل بإمكائك أن تخبرني من أين أحصل على الوقت 
أدخل في أحاديث كتلك» قبل يومين من حفل زفافنا؟”. 

"قد يستحق الأمر منك أن تحاولي العثور على القليل من الوقت 
إليه. وخصوصاً أن لهذا الشخص أثراً واضحاً في حياتك؛ أليغرا". قال 
مشيراً إلى ضرورة الاعتراف بتلك الحقيقة. 

'إنه لا يستحق مني حتى الموافقة على رؤيته؛ جيف. وأنا 
حقاً وبالندم لأنني بعثت إليه برسالة". كانت تصرخ في و 
اقتراحه بأن تمنح والدها فرصة؛ وتشعر بالغضب من مد 

cal‏ تقسين على الرجل كثير". قال جيف 
وجهت له الدعوة. ويبدو وكأنه يحاول أن يقوم بشي 

'يحاول أن يفعل ماذا؟ لقد فات الأوان على كل حال. لقدٌ بلغت 
من عمريء ولست بحاجة إلى أب بعد POM‏ 

'أنت تغالطين نفسك؛ وإلا لما كنت كتبت له رسائل سابقاً. ألا ت 
أن الوقت قد حان لتحلي جميع المشاكل القائمة بينكما؟ وبالنسبة لي أعتقد 
الوقت المثالي للقيام بذلك» وبإمكانكما نسيان الماضي والبدء معاً من Passe‏ 

"أت لا تعرف أي شيء عن هذا الموضوع". انفجرت في وجهه؛ و 
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تصرفها هذا خجلاً؟ أنا أسميه قسو. 

لم تكن قاسية معك على الإطلاق". كان جيف يصرخ أيضاً. 

'إنها تكره اليهود'. كان هذا الرد الوحيد الذي استطاعت أيغرا أن تجده 
في رأسها. 

نت لست يهوديةء إذاً لم أنت خائفة إلى هذا الحد؟". 

ولكن أليغرا خرجت من المنزل وركبت سيارتها وانطلقت. لم تكن تدري 
إلى أين ستتجه؛ وكل ما كانت تعلمه أنها كانت تريد الابتعاد عنه؛ وقررت أنها 
لن تتزوجه حتى لو لم يبق رجل إلا هو على وجه الأرض» ولم يعد يهمها بعد 
الآن من سينظم حفل الزفاف»ء ومن سيراققها في الحفلة. 

قادت سيارتها على الطريق السريع المحاذي لساحل المحيط الهادي 
بسرعة هائلةء فوصلت إلى منزل والديها بعد حوالى أربعين دقيقة. فتحت 
الباب الأمامي بمفتاحها ونسيت الأوامر الجديدة المفروضة على الجميع 
بضرورة الاتصال قبل المجيء؛ ثم صفقت الباب خلفها بشدة حتى كادت أن 
تكسر زجاج النوافذ. كان والداها يجلسان في غرفة الجلوس؛ فقفزت والدتها 
من مكانها حين سمعت ذلك الصوت. 

'يا إلهيء يا إلهيء ما الذي حدث لك؟. نظرت بلير إليها. كانت أليغرا 
تبدو في حالة مضطربة للغايةء إذ كانت ترتدي سروالاً قصيراً وكنزة قطنية 
خفيفة وهي حافية القدمين وشعرها مرفوع إلى أعلى رأسها بواسطة قلم 
رصاص. "هل أنت بخير؟. 

كلاء لست بخير'. أجابت أليغرا كالمجنونة 'لقد ألغيت حفل الزفاف". 

'الآن؟” سألتها والدتها والرعب يملأ قلبها 'لم يبق على موعده سوى 
أسبوعين. ما الذي حدث؟”. 

"نا أكرهه". 

أشاح سيمون بوجهه ليخفي ابتسامته» وأما والدتها فراحت تحدق بها 
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ستقوله بالضبط برأيك لو أنك لم تخبرها أن اسم عائلتي الحقيقي هو 
وليس ستينبورغ؟ ولكن هل تعلم أن هذا أسوأ شيء قد يقدم المرء على القيا 
به؛ وهو الاعتراف بصراحة بحقيقة ما يشعر به'. كان جيف يرتجف من 
بسبب تلك النقائص التي وصفت بها والدته. 

"إذاً سترفضين التحدث إلى والدك. يا للرجل المسكين! لقد دفع ثمن 
خلال العشرين عاماً التي مضت من حياته؛ بعد أن فقد ولده أيضاًء وليل 
والدتك فقط. ولكنها رأزقت بأبناء آخرين؛ وأصبحت لها حياة أخرى و: 
أخرى وزوج آخر. وأما هو فعلى ماذا حصل؟ يمكنني القول وققاً لما ذ 
الآن إنه لم يحصل على شيء على الإطلاق". 

الماذا أنت ype‏ له بهذا الشكل» أخبرئي إكراماً لل؟ ريما كل ما يست 
هو اللاشيء هذا. وربما كان هو السبب في موت باديء فلو لم يكن 
بنفسه؛ ولو لم يكن ثملاً طوال الوقت لربما تمكن من إنقاذه'. 

"هل هذا ما تعتقدينه؟'. بدا جيف مذعوراً منها وكأنه اكتشف أن أرواد 
شريرة كانت تحوم حولها على مدى عشرين عاماً. "هل تعتقدين أنه 
شقيقك؟. كان الأمر أبشع من أن يقال عن أي شخص كان وخاصة والدها. 

الست أعلم ما الذي أعتقده الآن". أجابت بصوت مخنوق؛ ولكنه كان 
يزال متسمراً من هول ما سمع» إذ أصبح يشك في أنه يستطيع أن يغه 
ويدرك أنه يعرفها حين سمع ما قالته في تلك الليلة؛ ولم يتصور للحظة 
الآن يشعر بنفس أحاسيس الحب التي كان يكنها لها. كان أول شجار fia‏ 
يقع بينهماء وكان تقريباً أبشع من كل تلك الشجارات التي تقع بين كارمن 
وآلان. 1 

'أعستقد أنك تدينيسن لي باعتذار عن كل تلك التفاهات التي قلتها عن 
والدتي» فهي لم تسبب لك أي أذى» ولكنها كانت خجلة ومرتبكة بسبب مقابلتك 
اللمرة الأولى”. 1 

'خجلة؟. صرخت أليغرا في وجهه ثانية وهي تذرع الغرفة "هل تسمي 
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يعد قادراً على المضي في حياته قدماً لتكون له حياته الخاصةء وأظن أنه لا 
يزال على تلك الحال إلى الآن. ومع ذلك يجب أن تستمعي إلى ما يريد قوله 
على الأقل". وفيما كانت والدتها تتحدث إليها مع جرس الباب يفرع. توجه 
سيمون ليفتح الباب وهو يشعر بالدهشةء فالحياة في هذا المنزل صارت أشبه 
بالحياة في المطارء وكان جيف يقف على الباب بمظهر فوضوي وغاضب 
وحاله تماماً كحال أليغرا. 

ؤين على تركي بمثل تلك الطريقة". راح يصرخ غاضباً في 
مسيمون وبلير النظرات» وصعدا السلم نحو الطابق العلوي 
انا غاضبين جداً لدرجة أنهما لم يلاحظا اختفاء والديهاء وكانا يقفان 
منهما يصرخ في وجه الآخر بصوث مرتفع على مدى 
على رؤوس أصابعها وهي تحاول أن تسمع ما إذا كانا 
ت الزفاف أم لاء 

٠‏ يبدو أنهما متشابهان في الطباع تماماً. قال سيمون وقد ارتسمت 
وجهه ابتسامة صغيرة. كان ما حدث هو المشهد الأكثر متعةً والذي ذكره 


ماي نزلهما منذ أعوام. وبعد بضع دقائق اتصلت سامانثا من منزل 


الضيوف» فقد استطاعت أن تسمع صراخ جيف وأليغرا عبر النافذة المفتوحة 
في تلك الليلة الهادئة. 

"هل تتشاجر مع والدتي؟” سألت سام والدها والقلق واضح في صوتها. 
وکائت قد أنجزت كل متطلبات ماثيو ومددته في سريره للتوء وقد لفت انتباهها 
هذا الأمر لأنها لم تعتد على سماع المشاجرات كثيرا خلال سني حياتها. وقد 
اقترح عليها جيمي أن تتصل لتطمئن على سلامتهماء فضحك سيمون بعد 
سماعه هذا السؤال. 

"لاء ولكن أختك تتشاجر". أجاب ببساطة. 

"مع والدتي؟'. بدت سام مندهشةء فأليغرا لم تتشاجر مع بلير يوماً ما كما 
يحدث الآن؛ أو حتى مع أي شخص آخر. 
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وهي لا تكاد تصدق أنها ستفعل ذلك» فكل ما استطاعت التفكير به هو أن 
الهائل من الترتيبات التي قاموا بها ستكون مقابل لا شيء "هل اختلفتما؟”. 

'ليست تلك هي المشكلةء المشكلة أن والدته من وجهة نظري وء 
حقيقي؛ وهو يعتقد أنني يجب أن أمنح تشارلز ستانسون فرصة بعد كل 
السنين» لأنه مسكين لديه الكثير من المشاكل؛ هذا كلام مقرف يثير الاشمئزا 
بدت منفعلة إلى أقصى حة وهي تقول ذلك. 


الاتصال به لتدعوه لحضور حفل زفافها. 

القد اتصل ALU‏ وهو يعتقد أن بإمكائه أن يرافقني يوم حفل 
بإمكائك تصديق ذلك؟ إنه يريد حضور حفل زفافي'. 

"لا باس في ذلك عزيزتي'. أجابت والدتها بهدوء وقد نسيت 
مشاكلها الشخصية معه وراحت تركز على مصلحة ابنتها أولاً. 'قد يكون 
محقاً. ربما هذا هو الوقت المناسب لتتصالحي معه'. ولكن غضب أليغرا ن 
أكثر عندما سمعت كلام والدتها. 

هل أنتم جسيعاً حمقى؟ لقد تخلى عني هذا الرجل تمن 
وعشرين عاماًء ثم تحاولون جميعاً إقناعي بأننا يجب أن 
فقدتم عقولكم؟”. & 

"لاء ولكن الأمر لا يستحق أن تكني له كل هذ الكره 
السنوات؛ أليغرا". أجابت والدتها بتعقل كان هناك الكثير من الأشياء التي 
تحدث والتي لم تكوني يومها بعمر مناسب لفهمهاء وهي الفشل الذي لحق به 
وكذلك الكثير من المواقف التي تعرض لها ولكنه لم يستطع التعامل معها جيداً 
وخصوصا بعد وفاة بادي. كان يعاني من انفصام في ذاته» واعتقد أنه قد فقدد 
اتزانه؛ وعلى الرغم من أنني لست واثقة من هذا بشكل gale‏ أو على الأقل 
أفترض هذا افتراضاً إلا أنه لم يكن قادراً على الحياة معنا كما كنا سابقاء ولم 
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الست م تأكداً من أثني أصدقك". قالت بلير فيما تجلس إلى جانبها وقد 
طرحت اقتراحاً كان أفضل ما قيل إلى الآن منذ شهور "أعتقد أنكما يجب أن 
تبتعدا قليلاً عن أجواء التوتر هذه أثناء عطلة نهاية الأسبوع. قد تكون هذه 
فرصتكما الأخيرة قبل الزواج' ثم نظرت إلى جيف وقالت "اقترح أن يتم 
الاستغناء عن وجودك أثناء التصوير مدة يومين فقط يجب أن تحاول'. هز 
رأسه موافقاً وهو ينظر إليها وكان يعلم تماماً أنه اقتراح حكيم حقاً. 

'يؤسفني ما سمعته بشأن العرض الذي تعملين به". قال متعاطفاً معهاء ثم 
ألقى نظرة خاطفة على أليغراء 

ais‏ أنا أمي". قالت أليغرا وهي تمسح أنفها ثانيةء وقد أحست أن أحداً 
لم يكن ظالماً لها بقدر ما ظلمها جيف الآنء فقد أعلن أنها كانت قليلة الأدب 
بحق والدته» وأنها مخطئة لأنها لم تكن تريد أن تمنح والدها فرصة للتسامح» 
وكان كلامه هذا بمثابة نهاية الدنيا لأليغرا. 

'شكرا" أجابت بلير بهدوء؛ وقد أدت حصتها من البكاء في هذه الليلة 
أيضاًء وكانت تدرك أن ما يحدث بين أليغرا وجيف الآن لم يكن مشهداً تمثليً 
ولكنه كان ولسوء الحظ حقيقة تمس حياتهما معاً وتؤثر فيها. 

لظن أن oh‏ على حق”. قال جيف بعدما انتهى من شراب كأس 
العصير. “ربما نحن بحاجة للابتعاد قليلاً. أرادت أليغرا أن تقول له إنها لا 
ترغب بالذهاب معه إلى أي مكان وخاصة بعدما قاله لهاء ولكنها لم تجرؤ على 
قول ذلك بحضور والديها. إلا أنها بدلاً عن ذلك وافقت على الابتعاد معه عن 
الأجواء المشحونة بالتوتر والتوجه إلى سانتا باربارا لقضاء إجازة نهاية 
الأسبوع هناك وليومين فقط. 

ويعد ساعتين غادرا منزل أهلها بسيارتين منفصلتين وكلاهما يحمل 
أفكاره ومخاوفه وأسفه واضطرابه في ذاته. فكرت أليغرا به في طريق عودتها 
إلى المنزل ويكم كانت والدته باردة معها. وفكرت بوالدها أيضاً وبالألم 
النفسي الذي سيّبه لها على مدى سنين وبالفرق الشاسع بينه وبين سيمون» 
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"لاء إنها تتشاجر مع صهرك المُنتظر فيما إذا كانت فكرة الزواج ما 
قائمة". ولم يتمالك نفسه عن الضحكء فما يحدث الآن أشبه بمشهد ته 
واقعي 'سوف نطرح عليهما هذا السؤال حالما ينتهيان من الشجار" 

i!‏ وصلا إلى هنا؟". كانت سام مهتمة بمعرفة ما يحدث: وخصوه 
أن الشجار كان ما يزال مستمرأ وكان بإمكان الجميع سماع صوت 
وأليغرا العالي» وقد فتح LADS‏ بوابة قلبه ليخرج ما فيه بعد الأشهر 
التي عاشاها في توتر مع العملاء والأفلام والنصوص والسيناريوهات: و 
أليغرا مضطرة للتعامل مع تهديدات بالقتل ومع حالات الفشل وخصوصاً 
قتل أحد أحب عملائها إلى قلبها على يد مخبول» وكذلك حمل 
التخلي عن الطفل التي كانت وشيكة الحدوث؛ ومن ثم فكرة تبنيها 
وإخفاقها أيضاً والإحباط الذي أصابها بعدما اضطرت لتركه مع أمه 
سام» وكل هذا التوتر والضغط الذي ترزح تحت وطأته بسبب حفل الزا 
ومقابلة حماتهاء وجميع تلك التوقعاث والآمال والمخططات التي تسبق الزوا: 
كان كل هذا كافياً ليجعل من أي شخص مجنوناً هيستيرياً فاقدأ السيطرة 
نفسه؛ وكان كل هذا ينطبق تماماً على جيف أيضاً. 

'لقد وصلا إلى هنا منذ قليل. أنا متأكد من أنهما سيغادران حالاً فيما 


نجوا بحياتهما'. أجاب» وبعد لحظات نزل وبلير إلى الأسفل ليقدما يد المساءد 


ويوقفا تلك الحرب الضارية قبل أن يتهدم كل شيء. كانت أليغرا تبكي 
في غرفة الجلوس؛ وجيف كان ينظر وكأنه يرغب بقتل أحدهم. وقد 


موضوع OW sell‏ كليهما كان على استعداد في هذه قلحظة أن يرمي بأ 
الزواج بأكملها بعيداً عبر تلك النافذة. 
"كيف تبليان أنتما الاثنان هنا؟' سأل سيمون بهدوء ثم جلس وجيف 
أقصى الغرفة بعيداً عن أليغرا. 
'نحن بخير". أجابت أليغرا بينما كانت تتنهد كإجابة على سؤال والدهاء 
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بعدما زال شبح إليزابيث كؤلسون واختفى من حياتهما أخيراً. استدار نحوها 
وهو يضع رأسها على ذراعه ليتمكن من رؤيتها تحت ضوء القمر. 

كنت أنتظر الوقت المناسب لأتخذ قراراً باستضافة مخرج آخر في 
مجموعة عملنا. لقد حاولت أن أقوم وحدي US‏ شيء» ولقد حصلت على كل 
الشهرة ولكن هذا يقودني إلى الجنون يوماً بعد يوم» وأنا متأكد أنك تتمتعين 
بميزة إبداع وإحداث التفاصيل الصغيرة أكثر منيء فأنا أفضل منك في إبداع 
المواقف والعناوين العريضة. ما رأيك بأن نتعاون في العمل على إخراج فيلمي 
التالي؟ ربما يشاركنا جيف أيضاً. ما رأيك بهذا؟". فكرت بالموضوع سريعاً 
وابتسمت له 

آوماذا سنسمي هذا؟ أعمالاً عائلية؟' ولكنها ظنت أن فكرته تلك نابعة من 
شعوره بالعطف عليها أو مجرد مزاح لا أكثر. 

"أنا جاد فيما أقوله. كنت أفكر بالقيام بشيء من هذا القبيل منذ سنواته 
ولكنك لم تملكي الوقت الكافي لتقومي بذلك؛ وعلى كل حال أنت بارعة جداً 
في أعمال التلفزيون Land‏ لماذا لا تحاولين على الأقل؟'. أحب سيمون فكرة 
العمل معها كثيراًء فهما سيشكلان فريقاً رائعاً على عدة أصعدة؛ وخاصة أن 
مهاراتهما وخبراتهما في العمل متساوية. كانت تبتسم له وهي تفكر 
بالموضوع. 

'بإمكائنا أن تحاول على كل حال» فليس لدي ما أفعله؛ إذ أنني سأكون 
حرة خلال ثلاثة أسابيع؛ أي بعد حفل زفاف أليغرا مباشرة". في الحقيقة أحبت 
بلير الفكرة؛ فقبلت زوجها وشكرته. 

'بالمناسبة» هل ما زالت فكرة الزواج قائمة؟ لم أجرؤ على طرح مثل 
هذا السؤال قبل أن يغادرا". 

"أتمنى ذلك". قالت بلير وهي تتمدد في الفراش ثانية. 

'إذاً ما رأيك بتلك الفكرة". كان سيمون يحاول أن Ula‏ على الإجابة. 

'يجب أن أتصل بوكيلي لأستشيره". ردت بخجل» فاستغرق في الضحك. 
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وكذلك بجيف واختلاقه. ولم يكن أي منهما هادئاً في اللحظة التي دخلا 


منزل مالیباو» ولكن جيف أبدى اعتذاره Lee‏ نعتها به؛ وأنه لم يكن 
قاله clin‏ ولكنه كان مستا مما قالته كثيراً وقلقاً بسبب الضغط الذي 
لإنهاء عمله في الفيلم. لقد تفوها بآلاف الكلمات وصرخا كثيراً في 
بعضهما ولكن حالما تمددا في الفراش وتحدثا وسخرا من مدى 
واعتذرا عن الحماقات التي بدرت منهماء استقر كل منهما بين ذارعي 
وغطا في نوم عميق. وفي المنزل الآخر توجه سيمون وبلير إلى فرا 
أيضاً وراحا يتحدثان حول ما حدث. 

الست متأكدة من رغبتي في العودة إلى سن الشباب هذا : 
بلير في أذن سيمون. كانا قد تحدثا عن أليغرا وجيف ساعات 
مغادرتهماء وكيف كانا مسعورين من شدة الغضب. ولكن كان مجرد 
إليهما وسماع حديثهما وهما على تلك الحال لا يخلو من المتعة على الد 

"قد تكون حالة الغضب والصراخ مليئة بالمتعة فعلاً. لقد استمتعت 
على كل حال بالتعبير عن مشاعرها بالطريقة التي تجعلها ترتاح. وا 
تصرخي في وجهي هكذا يومأ ما" فلم تتمالك بلير نفسها عن الضحك. 

'هل هذا تذمر؟ بإمكاني أن أتعلم كيف يكون الصراخ. وأعتقد أنني 
قادرة على القيام بذلك'. كانت بلير ما تزال تشعر بالاستياء بسيب الخبر 
سمعته بخصوص عملهاء فهي على وشك أن تفقد عملهاء ولم تكن تدر: 
الذي يمكنها أن تفعله الآن. ولكنها لم تكن تريد على الإطلاق البقاء في 
أخيرا للاعتناء بأحفادهاء فهي الآن في الخامسة والخمسين من عمرهاء 
زالت تشعر بأن هناك متسعاً من الحياة لهاء ولكن لم يعد لديها ما تعمل به 


سوى حلقة أخيرة واحدة من مسلسلها. كانت ما تزال غير قادرة على تصد 


ما سمعت. 
اليس لدي أدنى فكرة الآن عما يجب أن تفعليه". قال سيمون بهدوء 
هما يتمددان في الفراش جنبا إلى جنب في الظلام وهما يشعران بالارتياجح 
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وزوجةء ثم وقع على عقد الزواج حتى دون أن يلقي نظرة على أسمائهماء 
نادى كارمن بالاسم كارلا مرتين أثناء تلاوة مراسم القران» وأما NT‏ 
بآدم. ولكن حالما انتهت مراسم عقد القران وزعت أليغرا كؤوس الشراب 


ن ولم تكن فكرة استنفار الموجودين واندفاعهم نحوهم تروق لأحد 
... وفجأة قال أحد الحاضرين "إنها كارمن كونورزء لقد تزوجت well‏ 
ركنلك آلان كار... وحالاً بدأت الكاميرات بالتقاط الصور من حيث لا يدري 


أطباق من الكافيار ليصبح حفل الزفاف رسمياً. وعلا الصراخ والزعيق وبدأ 323 والتناحر بين الجماهير.. 
'كارمن كارء أعجبني هذا الاسم'. كانت أليغرا أول من نطق “هيا يا مدام كار حاولي أن تتحركي فتلك ليلة زفافي؛ وليست لدي الرغبة 
الجديد وثاني من Let‏ بعد آلان. تمضية ما بقي منها في هذا النادي ألعب'. قال آلان ومال على كارمن 


على ظهرهاء ثم اتجه الجميع نحو العربة التي كانت تنتظرهم في 
الخارج. وعندما صعدت كارمن السلم التفتت إلى الوراء ونظرت إلى أليغرا 
وجيف: فقدمت لها أليغرا باقة من الورد الأبيض كانت قد طلبت من السائق 
شر ت كارمن بالورد نحو الوراء بخفة؛ واستطاعت أليغرا أن تمسك 
بهاء وبغفض النظر عن ملابسها الرثة والمضحكة بدت أليغرا جميلة للغايةء 
وكل من كان برفقتهم كان يتابع الأحداث بابتسامة عريضة. وأما سائق الحافلة 
فقد أخبر أليغرا أنه خيّل إليه أن من بين تلك المجموعة فتاة تكاد تكون كارمن 
كونورزء لولا لهجتها الغريبة تلك ولولا أنها أقصر منها قليلاً. 

el‏ ربما'. ردت أليغرا بعدم اقتناع. ثم أغلقت الأبواب» وتحركت 
الحاظة وهي تحمل العروسين» أما أليغرا وجيف فكانا يقفان خلفها مع الحرس. 
القد انتهى كل شيء بنجاح؛ وهما الآن بأمان بعيداً عن مضايقات الصحافة 
والصحفيين. لقد قامت أليغرا بعمل رائع لترتيب حفل زواجهماء وأما جيف فقد 
أثرت تلك الأحداث فيه كثيراً. 

"نت عسيقرية". قال جيف لأليغرا فيما هما يراقبان العربة تبتعد رويداً 
رويداً. وبحلول الساعة الرابعة صباحاً وصل العروسان إلى منزل آلان» 
فأسرعا بحزم حقائبهما وبدلا ملابسهما واستقلا الطائرة التي أقلعت عند الساعة 
التاسعة متجهة نحو تاهيتي؛ وتلك هي نهاية القصة. 

كانت مغامرة لطيفة. أليس كذلك؟. ابتسمت أليغرا وهي تنظر إلى 
جيف. كانت سعيدة OY‏ الأمور سارت على ما يرام» ولم يتمكن الصحافيون 


UL‏ كذلك”. قالت كارمن والدموع تملا عينيها. كانت ما تزال تحلم 
زفاف في كنيسة بلدة أوريغون» ولكنها كانت تدرك مدى الفوضى 
سيحدثها وجود الصحفيين والمراسلين والطائرات الحوّامة وصراخ 
واكتظاظ رجال الشرطة. إنها حتماً لن تستطيع مواجهة وضع كهذا. 

'حظاً سعيداً". قال لهما القاضي فيما هو يتجه نحو الباب: بعد أن 
آلان عفد الزواج: ثم أسرع في الخروج. لم يكن لدى القاضي أدنى فكرة. 
الزوجين الجديدين اللذين انضما لفئة المتزوجين» وكل اعتقاده أنهما كانا كارا 
ply‏ 

نزل الجميع من الغرفة بعد ساعة من الزمن ليلعبوا الورق في 
نقرث أليغرا بحذر على باب جناح الحرس المستأجرين قخرجوا بهدوء وا 
بهم. كانت ليلة هادنة تماما وخالية من المشاكل واستمرت على تلك الحال 
fi ate og fp aa‏ الت cat‏ من BBS A‏ : 


لهاء فعلمت أليغرا فوراً أن الهجوم عليهم قد بدأ 
لحان وقت الرحيل سندريللا”. همست لها بهدوء ثم تابعت “العربة 

انستظارك". كان يحرس العربة حارسان شخصيين؛ ولم يكن أحد قد دخلها 

منذ أن غادروها باستثناء السائق الذي كان يجهل ما يحدث. 
"ما زال الوقت مبكراً". قالت كارمن معترضة؛ ولكن المقهى كان يغصا 
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سام بمثل هذه السعادة من قبل» وكانت هي وجيمي يحبان الطفل كثيراً. كان 
الصغير نائماً بين ذراعيهاء وكان بحاجة للرعاية الدائمة طوال الوقت. بلغ 
الطفل شهره الأول وزاد وزته بشكل ملحوظ ليصبح اثني عشر باوندأء أما سام 
فقد بدت وكأنها خلقت لتكون UI‏ كانت تحب وجودها مع جيمي طوال الوقت» 
وهو يساعدها بشكل رائع في العناية بالطفل. وكانت شقيقته الصغرى تأتي 
الزيارتهما باستمرار» وكانوا يلعبون في الحديقة الخلفية لمنزل آل ستينبورغ. 
وأما بلير فكانت تشعر وكأن منزلها مليء دائماً بالأطفال؛ وكأن الزمان قد عاد 
بها إلى الأيام الماضية؛ ولكنها كانت تتشارك مع سيمون بمزاولة تفاصيل 
حياتهما الخاصة منفردين باستثناء تلك الأوقات التي كانا يرغبان فيها برؤية 
سام أو جيميء أو عندما تأتي أليغرا لزيارتهما أو عندما يعود سكوت من 
ستانفورد في بعض الأيام على الرغم من أن ذلك أصبح نادر الحدوث الآن؛ 
وقد أصبح لديهما الآن متسع من الوقت ليهتم كل منهما بالآخرء وكانا يخططان 
للبدء بتعاونهما المشترك حالما تنتهي من عملها الحالي؛ وحتى أنهما WS‏ 
يفكران بالسفر إلى أوروبا بعض الوقت قبل البدء بعملهما القادم. كان هذا 
أطول وقت يقضيانه معأ منذ أعوام» وكان سيمون سعيداً بهذا إلى أقصى Ch‏ 
حتى أنه كان يعود إلى المنزل لتناول الغداء في معظم الأحيان؛ وكانا يقضيان 
في السرير وقتاً طويلاً مثلما US‏ يقضيائه عندما كانا أصغر سنا 

"ريما لا يكون التفتم في العمر أمراً على هذا القدر من السوء'. قالت 
بلير لسيمون في الصباح في محاولة منها لإغاظته بينما كانت تستحم؛ فلم 
يتمالك نفسه عن سحبها من تحت الدش ليعيدها إلى السرير ثانية ليجامعها. ثم 
تركها بعد قليل وهي ما تزال مبلة بقطرات المياه وشعرها مرفوع إلى أعلى 
رأسها وثوجه إلى المكتب بعدما تأخر عن موعده نصف ساعة. 

في الوقت الذي وصل فيه كل من بلير وسيمون إلى نهاية الطريق كانت 
أليغرا وجيف ما يزالان في بدايته؛ تماماً مثل سام وجيمي» حيث تكون حياة 


. الزوجين عبارة عن حب خالص ورغبة قبل أن يشرعا بتسلق جبال الحياة 
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كانت تجول بيصرها كان بإمكانها أن ترى آلاف التفاصيل. 

بعد وصول الوصيفتين مساء يوم الثلاثاءء كانتا ستذهيان ليتم 
اللمسات الأخيرة على الفساتين في صباح يوم الأربعاء والقيام 
النهائسية الضرورية عليهما. ولكن نانسي وجيسيكا كانتا قد أرسلتا 
قياساتهما الدقيقة ولم يكن هناك داع للخوف من حدوث أية مشاكل. 

'أنا خائفة “lap‏ همست أليغرا لوالدتها عندما قدمت لزيارتها مساء 
الاثنين. كان جيف يعمل حتى وقت ale‏ لذا حضرت لرؤية سام وطفلها. 

'من ماذا نت خائفة عزيزتي؟. كانت والدتها تحاول أن تهدئ 
Mess‏ 

'من كل شيء. ماذا لو لم يستمر زواجي LS‏ حدث معك وه 
تشارلز..؟". كانت أليغرا ترفض حتى أن تصف تشارلز بوالدها. 

a‏ احتمال قد يحدث» ولكن الظروف التي مررت بها آنذاك كانت 
جداً وغير اعتيادية» وكنت أصغر سنا منك عندما تزوجت. كما أنك و 
أذكى كثيراً مني ومن والدك وسوف تسير الأمور بينكما على خير ما 
بإمكاني أن أرى هذا بوضوح". كانت أليغرا وجيف يتمتعان بالذكاء والنعد 
وقد اتخذا قرار زواجهما بعد تفكير عميق. كانت الدكتورة غرين 
بالطريقة التي كانت أليغرا تتعامل بها مع مخاوفها ومشاعرها الت 
إلى الآن لم يكن هناك وجود AY‏ ضمانات» فأي زوجين قد يتعرضان 
من المتاعب والأحزان؛ إذ يمكن أن يفقدا عملهما أو حياتهما أو قد يموت 
أطفالهما كما حدث مع والدتهاء أو قد تضيع أحلام حياتهما في الهواء في 
لحظة. "لا وجود لأية ضمانات في الحياة. يجب أن تفعلا كل ما بوسعكما 
معا مهما حدث'. قالت بلير بهدوء وهي تبتسم لأليغرا. 

al!‏ ويجب عدم التفكير بالهروب على DULY!‏ أضافت سام 
على تجربتها الشخصية؛ وكان وجود جيمي بحياتها يمدها بالدعم والقوة ت 
كما هو وجود الدكتورة غرين إلى جانب أليغرا في أوقاتها العصيبة؛ ولم i‏ 
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وأفضل ما في aN‏ أنها التقت بنانسي تاونر مجدداً بعد خمس سنوات 
من انتقالها إلى نيويورك ومن ثم إلى لندن؛ وكذلك الأمر بالنسبة لجيسيكا 
فرانزورث التي لم تلتق بها متذ أيام الدراسة قي كلية الحقوق. وعلى الرغم من 
مضي وقت طويل على لقائهما آخر مرة إلا أنهما ما تزالان صديقتين 
عزيزتين على قلب أليغراء وكان حضورهما حفل زفافها يعني الكثير لها. 

دخلت أليغرا إلى الفندق بصحبة سام؛ وكانت تساعدها على حمل حقيبة 
ماثيو وأرجوحته لكي يبقى سعيداً وهادئاً قدر الإمكان فيما هما تقيسان فستانهما 
وتتناولان الغداء. كانت أليغرا قد حجزت جناحاً كبيراً ومريحاً للقيام بكل 
التفاصيل دون إثشارة أية ضجة أو متاعب. وقد طلب مصفف الشعر اللقاء 
بالفتيات Lead‏ وقد أحضر معه عدة الزينة ومستحضرات التجميل. 

قررت بلير عدم الحضور معهن:؛ إذ لم تكن ترغب بالتطفل على الفتيات 
الشابات» ولم تجد جميع المناقشات لحملها على تغيير رأيها وإقناعها بالذهابء 
حتى دليلة ويليامز أصرت على ضرورة حضورهاء فقد أرادت أن تلتقي 
بجميع النسوة وليس فقط بواحدة أو اثنتين منهن لترى مدى جمالهن وهن بكامل 
أناقتهن. كان اختيار أليغرا للأحذية cle‏ وأما بالنسبة للفساتين فبدا واضحاً بعد 
تجربتها للمرة الأولى أن مقاساتها جيدة ولن يكون هناك مشكلة كبيرة بالنسبة 
لعمليات التعديل عليها. 

ولكن وفي هذا اليوم بالذات بدا وكأن الله والقدر يتلاعبان ثماماً بهم. 
فمندما وصلت أليغرا وسام إلى الفندق لم يكن الجناح جاهزاً بعدء ثم بدات 
تمطر بشدة وقد تبللتا تماماً فيما هما تحاولان حمل أغراض ماثيو وألعابه. 
كانت كارمن جالسة هناك في انتظار وصولهما وهي تشرب الكولا وتقضم 
لوحاً من الشوكولاته وتتحدث إلى وكيل أعمالها عبر الهاتف. كانت تضع ساقاً 
فوق الأخرى وقد بدا مظهرها رائعاً إلى حدّ لا يصدق» ولكن حالما نهضت من 
مكانها واقفة علمت أليغرا أن ثمة مشكلة ما قد وقعت وأنهما ستواجهان بعض 
المتاعب. لم تقابل أليغرا كارمن منذ شهر تقريبأء وكانت قد تجاوزت شهر 
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الوعرة ومن ثم يرزقا بالأطفال ويدخلا معترك الحياة الحقيقية ويواجها 
من الإحباطات والهزائم وكل تلك المحن التي تجعل من المرء على ما 
عليه في عمر بلير وسيمون. ومن ناحية كانت بلير تحسدهماء ومن 
الأخرى لم تكن cals‏ فقد كانت يوماً ما في موقعهما هذا وكافحت وذ 
وتسلقت جبال الحياة إلى أن تعبت وصارت تفضل الاتحدار إلى الأودية 
بلغت هذا العمر. 

'حاولي أن تسترخي فقط إلى أن يمر هذا الأسبوع". كانت تلك 
نصيحة تقدمها بلير لأليغرا 'ولتعلمي أن هذا الوقت الذي يسبق حفل الز: 
أصعب ما في الأمر'. 

"نا سعيدة لأني لم أضطر للقيام بكل تلك التفاصيل". قالت سام 
تضحك وتضع ماثيو على صدرها ثائيةً وتمرر أصابعها على و 
الناعمتيسن. ولكن بلير كانت ما تزال تشعر بالأسف لأن سام قد ضيعت 
الفرصة لإقامة حفل زفاف. 

اتصلت أليغرا بالوصيفتين حالما وصلتا مساء يوم الثلاثاء» كانتا تتز 
في فندق بيل آيره وقد طلبت أليغرا من سكرتيرتها أليس أن ترسل باقتي 
إلى غرفتيهما؛ وكذلك بعض المجلات وعلب الشوكولاته. كان فستان كل 
معلقا في خزانة الغرفة بانتظار ارتدائه مع زوجين من الأحذية با 
المناسسبة لهما. وكانت حتى أدق التفاصيل قد وُضعت تحت السيطرة و 
جميع المشاكل والعقبات. 


كانث أليغرا ستذهب مع الخياط يوم الأربعاء لتناول الغداء Lega‏ 


الفندق؛ وقد حجزت جناحاً ضخماً وخططت لاصطحاب سام معهاء LS y‏ 
فقد فكرت بمرافقتهم للاستعداد للحفلة أيضاًء وكانت أليغرا مضطرة للذهاب 


الشركة لتوقيع الأوراق الخاصة ببيع منزلهاء كان أسبوعاً حافلاً بالأحداث Ga‏ 


وقد أحست وكأن رأسها قد بدأ يدور لدى تفكيرها بكل تلك الأمور التي 
أن تنجزهاء 


وقد بدت مذعورة. 

تمان وثلاثون” أجابت سام بفخر- 

"...يا إلهيء هل يفصتلون حمالات بهذا القياس؟'. سألت أليغرا شقيقتها 
باستغراب. 


"لا أستطيع الانتظار أكثر من ذلك". قالت كارمن بابتهاج. 

كان حرياً بك أن تخبريني بهذا الأمرء ألم يخطر على بالك أن تغير 
حجم صدرك على هذا النحو قد يسبب مشكلة لدى ارتدائك للفستان؟". 
ASD‏ اعترفت سام. ولكن الخياط أخبرهن أن بإمكانها شراء قماش 
مكان آخر ليصلح لها الفستان. أما كارمن فكانت سبباً في مشكلة 
| للاتصال بمحل فالينتينو ثانية ليطلبوا فستاناً آخر لكارمن 


ن يكون هذا القياس غير متوفر لديهم". قالت أليغرا وهي تشعر 
ظة أنها مستعدة للقضاء على كارمن بسبب الفوضى التي أحدثتها. 
هذه الأثناء وصلت نانسي تاوئر وكان الجميع سعداء برؤيتها ثانية. كانت 
قد تزوجت وتطلقت Cals,‏ تفكر بالانتقال للعيش في نيويورك؛ وكانت 
تفكر بإصدار مجلةء وهي الآن على علاقة برجل من ميونيخ. أما أليغرا فكانت 
سعيدةٌ بسماع أخبارها أو بجزء منهاء وكانت حياتها مفعمة دائماً بالأحداث 
المفاجئة التي لا تنتهي. وأما بخصوص فستانها فقد زعمت عبر الهاتف أن 
قياسها صغير في حين فوجئ الجميع بأنها تعاني من بعض الزيادة في الوزن 
وأنها لا يمكن ارتداء الفستان المخصص لهاء ولكن فستان كارمن أنقذ الوضع 
فقد كان من مقاسها تماماً وإلا فإن الحالة هذه ستكون مصيبة على الجميع. 

"لا أعتقد أن بإمكاني تحمل هذا القدر من التوتر' قالت أليغرا وهي تجلس 
وتنظر إلى شقيقتها سام. 

"حاولي أن تسترخي» وستكون جميع الأمور على خير ما يرام'. قالت 
ر سام بهدوء وقد بدت وكأنها نضجت بسرعة فيما هي تحمل طفلها الصغير. 
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حملها الثاني بقليل» ولكن أليغرا اعتقدت أنها ستنجب توأمين بسبب الز 
الهائلة في حجمهاء وحالما تذكرت أليغرا قياس الفستان المصمم 
والمفترض وصوله اليوم أحست بصدمة كبيرة. 

'ما الذي حدث لك؟. قالت أليغرا بصوت خفيض. كانتا 
حميمتين بحيث يمكنها أن تكون صريحة معها إلى أقصى درجة كم باونداً 
وزنك؟. 

'عشرين باونداً". أجابت كارمن مباشرةٌ "أشكر الله أنني قد انتهيت 
تصوير مشاهد الفيلم'. 

كيف زاد وزنك على هذا النحو وبهذه السرعة؟ فقد زاد وزن سام 
فترة الحمل كلها حوالى خمسة وعشرين باونداً". قالت أليغرا موبخةه 
أحست بأنه ليس هناك من طريقة لحشر كارمن في الفستان الذي سترتديه ة 
حفل الزفاف» وإلا فإنها ستضطر لترك السحاب مفتوحاً من الخلف. 
كارمن تشعر بالأسف لما حدث؛ ولكن ذلك لم يقلل من سعادتها بالحمل 
ولم تكن تقوم بأي من الأعمال سوى الجلوس في المنزل وتناول شتى 
الطعام والنوم طوال الوقت. 

"اراهن أن أختك لا تسبلغ من العمر إلا عشر سنوا 
وبصوت منخفض أيضاً ومن المؤكد أن وزنها قبل الحمل و 

'بإمكانها السيطرة على نفسها بفضل قوة إرا أذ 
جميعا حول الطاولة وهن يبدين إعجابهن بالصغير ماثيو. 

جربت سام فستانها أولآء وكانت قد فقدت الكثير من وزنها بعد الوا 
فانزلق سحاب فستانها بسهولة ثم توقف في منتصف ظهرها تقريبًء وقد 
السبب الذي أحدث هذه المشكلة واضحاًء إذ لم يضع أحد في حسبانه أن 
كانت ترضع طفلها الصغير. 

'ما هو قياس حمالة الصدر التي ترتدينها في هذه الأيام؟'. سألتها gel‏ 
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LP‏ حامل.. كفى إكزاماً بل”. صرخت كارمن ثم قفزت من مكانها بعدما 
راحت جيسيكا تلامس عنقها بأصابعها كنوع من المزاح» ولكن كارمن لم تكن 
مسرورة يما حدث. 

'حسناء هذا لا يشكل Ute‏ بالنسبة لي”. قالت جيس» وبعد لحظات راحت 
تتحدث إلى سام بشكل جدي وهي تحمل الطفل بين ذراعيها. كانت امرأة 
الطيقة: ولم تكن لتشعر بالخجل على الإطلاق من هذا التحول الذي طرأ على 
حياتها بعد غياب دام سنوات. ومن تاحية أخرى كانت أليغرا لا تزال تحب فيها 
تلك الصفةء ولكنها كانت بحاجة لإعادة ترتيب أفكارها بخصوص صديقتها تلك 
لاحق. 

'لماذا لم تخبريني؟' سألتها أليغرا على انفراد بعد ظهر هذا اليوم. 

لست أدريء وعلى كل حال مر وقت طويل لم أرك فيه؛ وأعتقد أن ما 
حدث معي هو من الأمور التي يصعب شرحهاء ولم أعتقد أن بإمكانك أن 
تتفهمي حالتي تلك" 

"أعتقد أنك محقة". أجابت أليغرا بصراحة. ثم thy‏ الحديث عن مرض 
الإيدز وعن تأثيره على حياتهن وعلى مستقبلهن وثقافتهن؛ وعن جميع 
الأصدقاء الذين أصيبوا بهذا المرض وكانوا ضحية له وخاصة في هوليوودء 
وفي بعض مجالات العمل الفنية في لندن وباريس. 

وأخيرً وفي الساعة الخامسة سلّمن الجناح وغادرن. وكات الضيفتان قد 
خططتا للذهاب لرؤية بعض الأصدقاء؛ OS,‏ جميعا مدعوات لتناول العشاء في 
مساء اليوم التالي احتفالاً بتوديع أليغرا للعزوبية وهي الليلة التي تسبق حفل 
الزفاف بيوم واحد فقط. 

'"سأحضر إن تمكنث من النجاة بحياتي مما سيحدث". كان هذا ما قالته 
أليغرا لسام عندما أوصلتها والطفل إلى منزل والديهاء كان الوقت الذي قضته 
الفتيات معاً وقتاً مدهشاً ولا يخلو من المتعة على الإطلاق؛ ولكن أليغرا لم تكن 
متأكدة من أنها ستحب صديقتيها القديمتين بعد الآنء مع أنهن BS‏ جزءاً من 
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"لفت تتحدثين كأمي تماماً. ابتسمت أليغرا وهي تفكر بمدى الشبه 
يجمع بين سام وبليرء فمالت على شقيقتها وقبلتها 'أنت فتاة طيبة. هل أخبرة 
بهذه الحقيقة cals, flay‏ تشعر وكأنها أصبحت أقرب إلى أختها الآن 
يوم ولادتها للطفل. 
اليس مؤخراء ولكنني اكتشفت ذلك بنفسي. أنت أخت كبرى رائعة”. 
رفمت صوتها وقالت 'ولكن لست أخفي عنك استغرابي بمدى السمنة 


ule slop‏ ل يمرن ایز م ہی قو gil‏ ا 
الفستاة خلال الأعوام الخمسة أو الستة الماضية. كان شعرها قصيراًء وو 
sel A‏ ايليل« وكات یکا رکد jn‏ 
قد اشترتها عندما كانت في ميلان. إنها الآن تعمل في مجال النشر؛ وا 
محاطة بالعديد من الأصدقاء الذين يعملون في مجال الأزياء وكل ما يت 
بهاء وكائست تتمتع بمظهر بسيط منتشر إلى حد كبير في أوروبا وفي 
الساحل الشرقي. ومن إحدى الصفات التي لوحظت فيها والتي لم تكن 
إحدى صفاتها سابقاً هي الاهتمام الخاص الذي أيدته لكارمن. ثم وعذ 
أليغرا النظر فيها أكثر أدركت التغييرات التي طرأت عليها منذ آخر لقاء 
بينهما. 

لقد اعترفت أليغرا بان لها جسداً جميلاً رائعاً إلى Sa‏ لا يصدق؛ By‏ 
اليس من النوع الذي يعجبهاء وكان مجرد معرفتها باهتمامات جيسيكا مؤء 
جعلها تشعر بالضيق وعدم الارتياح. 

ولكن وعلى الأقل بعد قياس الثوب بدا أنه كان مناسباً لها تمامء وعنة 
وصالت دليلة بدت لها الأمور وكأنها تسير على خير ما يرام. أما الل 
فكائت مريحة ومناسيةء والقبعات جميلة» وأما المصور فقد التقط له 
الصور الفنية العاديةء فقررت جيس أن يلعبن بعض الألعاب وأشياء غير 
لمجرد المتعة فقط ليس إلاء ثم راحت تلاحق كارمن يشكل مستمر. 
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مشترك يجمعها معهما بعد الآن. كانتا صديقتين قديمتين: ولكنها الآن تشعر 
وكأنهما غريبتان عنها تعاماً. 

"لهذا السبب لم أرغب بدعوة الكثير من أصدقائي القدماء ليحضروا من 
نيويورك» لأنني أشعر أن لا شيء مشتركاً يجمع بيننا الآنء باستثناء طوني 
فهو الشخص الوحيد الذي ما زلت أهتم لأمره". 
يتحدثان عن هذا الموضوع قليلاًء وأخيراً تمددا في الفراش. 
“مور الصغيرة التي ما تزال معلّقة والتي كانت بحاجة لحل 
Fa‏ ع عي SF‏ جد 


ت ملزمة بالذهاب أيضاًء ولكنها مضطرة لإنهاء بعض 
غيرة الخاصة بحفل الزفاف مع والدتهاء وقد أرادت بلير من 
أن تساعدها في ترتيب طاولة العشاء المخطط له في تلك الليلة. لقد 
جسيع الأمور خارجة عن نطاق السيطرة مما كان يذكرها دائماً بمدى 
كارمن حين قررت السفر إلى لاس فيغاس يوم زفافهاء بغضّ النظر أيضاً 
عن سام التي ذهبت إلى مكان ما لا يعلمه أحد لتتزوج؛ ولكن حلها هذا كان 
مختلفا جدا نوعا ما. 

طلب جيف من أليغرا دعوة والدته لتناول الشاي في Je‏ والديها بعد 
ظهر هذا اليوم» فوافقت؛ ولكنها في هذه المرة طلبت قوى الدعمء إذ سألت 
والدتها الانضمام إليهم. وقد وعدتها بلير بالحضور مهما كانت مشغولة. 

عندما لمحت أليغرا السيدة هاميلتون كانت تمشي بثبات في حديقة المنزل 
وهي ترتدي بذلة قاتمة وسترة حريرية بيضاء. 

'مرحباً سيدة هاميلتون. كيف كانت رحلتك؟". 

'جيدة» شكراً لك أليغرا". أجابت بشكل لا يخلو من الرسميات؛ ولم 
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حياتها وتاريخهاء وقد قدمتا إلى هنا خصيصاً لتكونا جزءاً من حفل زا 
كانت لا تزال مأخوذة بتصرفات جيس الغريبة؛ وكانت تفكر بها حينما توة 
أمام باب مكتبها لتستلم رسائلها وتأخذ بعض الأوراق الخاصة بالعمل قبل 
تمر لتقل جيف من موقع التصوير. كان يوماً مرهقاً بالنسبة له؛ فقد 
يعمل على تصوير المشاهد الأخيرة من فيلمه الأول. 

مشت بهدوء إلى موقع التصوير وهي تراقب عملية تصوير 
الأخيرء وقد سمعت صوت المخرج يصيح عالياً مرسلاً تلك الكلمات 
التي فتنت قلبها القد انتهينا ial‏ أما جيف وطوني فقد تصافحا طويلاً ت 
تعاتقاء كانت لحظة حميمة بالنسبة لهما وكذلك بالنسبة لجميع فريق 
وعندما التفت جيف ورأى أليغرا كان يبتسم ابتسامة عريضة من شدة 
ثم تقدم منها طوني وعانقها أيضاً. كان طوني قصيراً ونحيفاً وأشقر الشعر وا 
بدا واضحاً الاختلاف بينه وبين جيف» ولكن كليهما كان يعلم تمام العلم 
أنجزا عملاً جيدًء وكانا فخورين بما قاما به» فإخراج الفيلم لم يكن 
السهل؛ ولكنه عمل صعب مليء بالمتاعب وذو طبيعة خاصة. كان 
العمل قد خطط لإقامة حفلة في هذه الليلة بمناسبة انتهاء تصوير الفيلمم 
أليغرا معهم» ولكن عندما حان وقت عودتهما إلى منزل ماليباوء كا 


والإنهاك قد استبد بأليغرا تماماً. 
كيف كان يومك؟. سألها جيف أخيراً وهو aa‏ 
واهتمامه عليها ثانية عندما دخلا المنزل» فقد كان يوماً 


انتهى من تصوير الفيلم أخيراً. Tas,‏ 
ولكن المشاكل الآن والمتاعب لن تكون كبيرة وإنما على العكس ستكون 


كان Ly‏ مختلفاً wise‏ أجابت أليغرا وهي تبتسم» ثم أخبرته عن نانسي 
وجيس» وعن الأشياء الغريبة التي حدثت معهماء وكيف أنها تشعر أن لا شيء 
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في تلك الليلة. وكانت أفصى طموحات أليغرا الآن هو انتهاء مراسم حفل 
الزفاف على خير. لم تكن تستطيع الاسترخاء» ولم تحصل ولو على جزء 
بسيط من المتعة طوال هذه الفترةء وحتى الهدايا التي تلقتها في حفل زفافها لم 
تكن بتك الهدايا التي كانت تحلم بها فقد تلقت زوجا من الشمعدانات 
المصنوعة من الكريستال وهي من إنتاج شركة كارتييه؛ وقد تلقت عشرات 
الأزواج من الشمعداناث المشابهة لهماء وكانت ترغب بالاتصال بالجميع 
لتطلب منهم تأجيل إرسال الهدايا إلى وقت لاحق» ولكن كان هذا الطلب 
مستحيلاً بالطبع. 

'ماذا في جعبتك من أفكار من أجل حفل عشاء توديع العزوبية لهذه 
الليلة؟. سألها جيف وهو يقود السيارة إلى منزلهما في ماليباو ليبدلا ملابسهما. 
لقد استطاعت بصعوبة أن تتم عمل كل ما يتعلق بأمور المكتب في هذا اليوم؛ 
ولكنها لم تتوقع أي طارئ قد يحدث؛ وكانت أليس تحاول أن تغطي جميع 
الأعمال وتقوم بها. 

'سنتناول العشاء في مطعم سباغو". أجايت وهي تتمدد نحو الخلف 
وتتثاعب. 

"لما نحن فسنذهب إلى مطعم تروي". 

"هذا المكان أكثر تحضتراً. أتمنى أن لا يلمحني أحد وأنا برفقة نصف 
دزينة من الفتيات أثناء تناول العشاء'. لم تكن تلك الحفلات مصدر سعادة لها 
عموماًء ولم تشعر أنها ستكون مسرورة برفقة تلك الفتيات. أما بالنسبة لجيف 
فقد كانت حفلة وداع عزوبيته أكثر صفاءً ونقاءً من حفلتهاء والفضل في ذلك 
يعود لكارمن التي دعت بعضاً من الأشخاص الذين ينتمون لطبقة راقية من 
المجتمع. وقد تعاقدوا مع راقصة لتغني وترقص في حظلة جيف؛ ولكنها أت 
بعضاً من الأغاني وألقت قليلاً من النكات وسردت بعض القصص. أما 
الضيف الوحيد غير المتوقع والذي حضر مع آلان فقد كان تمساحا محكم 
الوثاق» وقد أحضر معه مدربه الذي كان يرتدي قلادة مميزة حول عنقه HS‏ 
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تطلب من أليغرا على الإطلاق أن تناديها بصفة أخرى كأن تتاديها 
ماري أو حتى أن تعتبرها كوالدتها. 

Gs‏ الجميع لتناول العشاءء وراحت يلير تتسامر معهاء وبعد 
ساعة من الوقت تقريياء بدا واضحاً أنيما لم تصبحا صديقتين مقربتين 
ولكن على الأقل كان الاحترام المتبادل واضحاً بينهماء وكائتا ود 
cs‏ كان جيف ممقاً لحماته ual‏ ضيقتها وكرمها ردصي 
وكانت تفهم تماما الطريقة التي يمكن أن تتعامل بها مع السيدة هاميلتون 
الرغم من مدى صعوبة هذا الأمرء وقد أخبرت بلير أليغرا لاحقاً أن 
تدبر أمرها دون أدنى قلق. 

أما السيدة هاميلتون فقد أخبرت جيف فيما هو يرافقها إلى غرفتها 
أن السيدة ستينبورغ كانت امرأة لطيفة وذكية جداً LAS‏ بأولتك النسوة. 
يعملن في مجال الفن» كما أنها مشهورة إلى حد كبير. وقد أخبر جيف 
بكل ما دار بينه وبين والدته حالما عاد إليها في الردهة الكبيرة. 

القد أحبت والدتك كثيراً'. 

'وكذلك أمي؛ فقد أبدت إعجابها بها أيضاً". 

آوماذا عسنك؟ هل أنت راضية عما حدث؟. سألها بعدما تذكر ال 
الذي نشب بينهما منذ حوالى الأسبوعين» وتذكر الإهانات التي و 
منهما إلى عائلة الآخر وخصوصاً ما قالته هي عن والدته. وقد اص 
بواجبه في الدفاع عنهاء ولكنه كان يعلم ضمنياً أن بعضاً مما قالته أليغرا 
حقيقياً. فمارئ هامينتون لم تكن بالمرأة السهلةء ولكنها كانت عجرا 
البعد عن العالم الحديث والمتطورء وكانت منعزلة تماماً. وكان جيف هوا 
الوحيدء وقد أحس أنها يجب أن تأخذ فرصتهاء ولكنه كان متعاطفاً نوعاً 
أليغرا ومع ما أحست به. 

"أجل. أنا متوترة فقط". 

'من لا يشعر الآن بالتوتر؟". ابتسم لها. لقد تناولوا عشاء توديع 
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الفصل الثاني والعشر 


كان يوم الجمعة هو الأصعب بالنسبة لأليغراء فقد كان آخر يوم عمل لها 
قبل أن تتزوج» وكانت مطالبة بإنهاء جميع الأعمال المعلّقة قبل الإجازة. كان 
منزلها قد بيع وأغلق؛ ولم يبق لديها ما تقوم به باستثناء المحاولات الحثيثة لحل 
بعض التفاصيل ومن ضمنها مسألة والدها الذي كان سيصل بعد ظهر هذا 
اليوم؛ وقد وافقت على مقابلته والخروج معه لتناول القهوة في أحد الأماكن 
Adal‏ 

كانت منذ أسابيع خائفة من ذكر هذا الموضوع ولم تكن تجرؤ على 
التقكير فيه لدرجة أن الكوابيس كانت تطارد أحلامها كل ليلةء ولم يكن لهذا 
الموضوع علاقة بجيف أو بحفل الزفاف. وإنما كان أمرأ يتعلق بها وبحياتها 
وبذكرياتها وبحريتها. لقد بقيت في انتظار هذه اللحظة خمسة وعشرين عاماً. 

وأكثر ما كرهته في هذه الأيام هو إحساسها بأنها بعيدة عن جيف أثناء 
تلك المعمعة من التحضيرات لحفل الزفاف وكل ما يتعلق بالقبعات والأحذية 
والصور والوصيفات وقالب الحلوى. لم تكن تستطيع القيام باي شيء معه» 
وکل ما كان يحدث كان بعيداً كل البعد عما كانا يرغبان به؛ ولكنهما الآن 
مضطران للاستمرار والتقدم وكأنهما عالقان في متاهة ليعثر كل منهما على 
الآخر ثائيةء وكانت لا تطيق صبراً في انتظار تلك اللحظة التي تجمعهما ثانية. 

غادرت المنزل صباح هذا اليوم قبل أن يستيقظ واتصلت به بعد أن 
غادر إلى مكان لا يعلم به سوى al‏ فقد كان مشغولاً ببعض الترتيبات 
الخاصة به؛ والآن وجدت نفسها مضطرة للذهاب للقاء والدها تشارلز 
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عليها اسم أليغرا. وقد أفزع هذا المشهد الشباب المدعوين إلى الحفلة. 
علمت أليغرا بالأمر شكرت الله أن أحداً لم يفكر بإحضار 
حفلتهاء لأنها تخاف من تلك الحيوانات أشد الخوف. ولكن ومن ناحية 
أحب الشباب تلك الفكرة كثيراً. 

وقد أدى أحد الراقصين الذكور في حفلتها بعض الرقصات لهاء فل 
جيس بقولها إنه كان Shae‏ كانت تملك Lan‏ عالياً بتلك الأشياء» وكان كل 
«I‏ مبعث تسلية ولهو في الحفلة. وعلى العموم كانت تلك الحفلة 
تسلية بالنسسبة لها قليلاًء ولكنها أصبحت مملة ومضجرة في النهاية؛ وكل 
كانت ترغب القيام به عندما عادت إلى المنزل هو التسلل إلى السرير وا 
ونسيان كل ما يتعلق بحفل الزفاف. 

"أشعر وكأنني كنت أعدو في حفل الألعاب الأولمبية". علقت وهي 
بالنعاس يغلبها وهي تستلقي إلى جاب جيف» وتتساءل في قرارة نفسها عما | 
كانت تقوم بالعمل الصائب. لماذا كل الآخرين كانوا واثقين مما فعلوه 
كارمن.. سام.. لماذا كان الزواج بالنسبة لهما أمراً سهلاًء وصعباً عليها 
هذا الحد؟ هل هي خائفة من الزواج أم من جيف؟ لم تستطع أن تعثر على 
إجابة عن سؤالها هذاء ولكنها ما لبثت أن غطت في نوم عميق؛ وأمضت 
الليل والكوابيس تطاردها. 
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ببليرء فافترضت أليغرا أنه ما زال يحمل لها حقداً دفيناً في قلبه ولم يسامحها 
على تركها له على الإطلاق. ثم أخبرته أن جيف هو من مواليد نيويورك؛ 
وأن اثنين من جدوده كاتا يعملان في مجال الطب. 

Gs‏ استطاع إذاً الفرار من تلك المهنة؟' سألها تشارلز محاولاً إضافة 
بعض الدقء على الجلسةء ولكن ذلك لم يكن بالأمر السهلء فقد كان بينهما 
جدار لا يمكن اقه. وقد فوجئت هي بمظهره الضعيف والذي يوحي بالكير 
والدتها قد أخبرتها سابقاً أنه قد بلغ الخامسة والسبعين من 
ك يوماً أنه يفوق والدتها عمراً على هذا النحو. 
" أجابت أليغراء ثم أخبرته عن روايتيه وكيف أخرجت إحداهما 
موهوب للغاية". وضحت أليغرا لوالدهاء ولكنها لم تكن 
على ما كانت تقوله؛ فكل ما كانت تريد معرفته فعلاً هو 
لكرهها كثيراًء والسبب الذي منعه من رؤيتها والاتصال بها 
: السنين» والسبب الذي منعه من حبها أيضاً. كانت تريد أن تسأله 

حدث حينما توفي أخوهاء ولكنها حالما جلست معه لم تستطع أن تطرح أيآ 
تلك الأسئلة» وكأن كل غضبها قد تلاشى كما يتلاشى الزيت فوق بركة من 
الماء» ليضيع وينتهي ما لم يات أحد على إشعال عود ثقاب ورميه فوق الزيت 
ليضرم النار المتأججة في داخلها. ولكنه على الأقل استطاع أن يبادر بالحديث» 
فسألها عن والدتها بصوت جعل كل شعرة في جسد أليغرا تنتصب من شدة 
التأثر. 

'لماذا تسأل عنها بمثل تلك الطريقة؟'. سألته أليغرا فجأة وقد اندهشت هي 
نفسها من طرحها لهذا السؤال وكأنه كان صوت قلبها وانعكاسا لكل ما كانت 
تفكر به» فقد خرج بطريقة عفوية دون خوف أو وجل. 

'ماذا تعنين بسؤالك هذا؟'. بدا والدها منزعجاً وهو يرتشف شرابه؛ ثم 
تابع لحب أن أوضح لك أنني لا أحمل أي حقد في قلبي تجاه والدتك'. AS‏ 
وقد فضحته عيناه» ققد كان يكرهها أكثر مما كان يكره أليغراء فبشأن أليغرا 
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أما بروقات حفل الزفاف فستكون بعد الظهرء وعندها تستطيع أن تر: 
جيف ليبتعدا عن بعضهما ثانية لإعداد تفاصيل العشاء. وفي تلك الليلة كانت 
ستبقى في منزل والديها كنوع من التقليد الاجتماعي ليس إلا على اعتبار أن 
منزلها قد بيع؛ كي لا تجتمع بخطيبها قبل حفل الزقاف» ولكنها كانت تتطلع 
للجلوس مع أهلها والتحدث إلى سام حتى وقت متأخر من الليل إن أتت ِ 
الزيارتهم. 
ولكن وفي الوقت نفسه؛ كانت أليغرا ملزمة بالقيام ببعض الأعمال أيضاً. 
كانت مضطرة للقاء والدهاء وقد تحدثت إلى سام حول هذا الشأن وعبرت لها 
عن ترددها في السماح له بمرافقتها يوم الزفاف» ولكن سيمون وبّخها قائلاً 
"نت تحاولين أن تظهريه وكأنه ليس إلا مجرماً يختطف الأولاد'. 

"في هذه الحالة هو كذلك'. قالت أليغرا. وكل ما كانت تفكر به وهي في 
طريقها للقائه هو أنها ستخبره أنه مجرد ضيف على حفل الزفاف هذاء ولي 


BAS 'سيمون ستينبورغ هو من سيلعب دور الأب في هذه الليلة وليس‎ LY 
ستانسون". كانت لا تزال تفكر به عندما مشت إلى الردهة لتجلس هناك‎ 
انتظاره على الرغم من أنها لم تكن تعرفه.‎ 
عنه. بدا شكله مألوفاً وا‎ thay جلست هناك ثم التفتت حولها‎ 
ثم مشى ببطء متجهاً نحوها و‎ Lead تخيلته. كان يراقبها‎ 

le Nae shin لا يخراج من بین‎ SS) ونفسها‎ ad aged 

Ta!‏ أجابت وهي تشعر وكأن الكلمات قد 

اقترح عليها أن يتوجها إلى البار لتناول نوع من المشروبات: fy‏ 
وم ل Di‏ 
قد أقلع عن عادة إدمان الشراب لدرجة الثمل؛ فتلك كانت أسوأ ما تحمله في ' 
خيالها من ذكريات عنه» عندما كان يثمل ويضرب والدتها. 
وقد دارت أحاديثهما في بداية الأمر حول مواضيع تافهة تتعلق 
بكاليفورنيا وبوسطن وعملها وعن الطقس. لم يطرح عليها أي سؤال يتعلق 
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أن بإمكانه إنقاذ صغيره وله لن يسامح نفسه على فشله في تحقيق ذلك. وكان 
هذا هو السبب المباشر الذي دفعه للإدمان على الشراب والسبب في خسارته 
البقية أفراد عائلته. 'ولكنني أتذكره.. كان دائماً لطيفاً معي..' وكان يشبه جيف 
بطريقة أو باخرى. كان لبقأ ومعطاء ويحاول دائماً الاعتناء بها كثيراً القد 
أحببته جداً'. 

أغلق والدها عينيه وسرح بعيدأء ثم تابع "لا فائدة من هذا الحديث الآن'. 
وحين قال ذلك تذكرت أنه لم يُرزق بأطفال آخرين؛ وللحظة واحدة فقط 
شعرت بالأسى نحوه. كان وحيداً ومتعباً. وربما مريضاً. في حين أن جيف 
كان معها وكذلك والديها وسام وسكوت وحتى جيمي وماثيو. كل ما كان يملكه 
تشارلز ستانسون هو الندم والأسف والخيالات» والطفل الوحيد الذي أحبه فقده؛ 
والآخر تخلى عنه. 

الماذا لم تكن ترغب برؤيتي كل هذه المدة؟. قالت بهدوء. 'أعنيء بعدما 
حدث؟ لماذا لم تتصل بي؛ أو حتى تجيب على رسائلي؟'. 

كنت غاضباً جداً من والدتك". قال وهو يشعر بالحزن لأنه أصبح في 
موقف سيضطر فيه للإجابة على كل تلك الأسئلة وبعد مرور كل هذه 
السنوات. ولكن توضيحه هذا لم يكن مرضياً لأليغرا. 

gay كنت‎ at 

'لقد تخلت عنيء وكذلك أنتء في حين كنت بأمس الحاجة إليكما بسبب 
ما كنت أعانيه من آلام» وكنت أعلم LLG‏ أنني لن أوفق في إقناعكما بالعودة. 
وكان من الأسهل أن أترككما تمضيان في حياتكما وأن أنساك تماماً. كان هذا 
ما يفكر به 1H)‏ كان يجبر نفسه على نسيانهاء ورفضها وقد دفن ذكراها كما 
دفن شقيقها بادي! وقد قطع بذلك الصلة التي كانت تربطهم جميعاً. 

'ولكن لماذا؟'. راحت أليغرا تضغط عليه 'لماذا لم ترد على رسائلي؛ أو 
تحدثني على الأقل؟ وعندما طلبتك لأتكلم معكء كنت غاضباً جدأ وفظأً كذلك". 

فكان رده غريباً للغاية حيث قال 'لم أكن أرغب بوجودك في حياتيء 


479 


كان يبدي نوعاً من عدم الاهتمام ales‏ ليس إلاء أما بالنسبة ليلير 
تجمعه معها يوماً ما الكثير من النقاط التي يجب أن تؤخ بين الاعتبار. 

alt‏ أنت تحمل الكثير من الحقد في قلبك لأمي'. حذقت أليغرا 
وظلت كذلك إلى أن أشاح بوجهه عنهاء ثم تابعت 'ولكن السبب مفهوم ت 

ما الذي تعلمينه حول كل هذا الموضوع؟' أجاب وقد بدا غاضباً 'لقد 
هذا منذ وقت طويل shag‏ وكنت حينها طفلة صغيرة لا تدركين شيئاً'. 

'ما زلت أذكر ذلك... ما زلت أذكر الشجار... الصراخ... وكل طا 
الأشياء التي كنتما أنتما الاثنان تقولانها...'. 

كيف استطعت ذلك؟” ثم راح ينظر في كأس الشراب متذكراً ما 
يحدث أيضاً. القد كنت أكبر من الطفلة بقليل'. 

كنت في الخامسة من عمري» وفي السادسة عندما غادرت وأ 
المنزل. كان موقفاً شنيعاً إلى أقصى حد'. a‏ رأسه غير قادر على إنكاو 
حدث؛ وهو خائف من أن تتذكر تلك الأوقات التي كان يضرب فيه 
وبقية التفاصيل الأخرىء إذ كان يعلم أنه كان مجنوناً حينها. ثم قررت 
أن تتحدى الصعاب لأنها أدركت أنها الطريقة الوحيدة للوصول إلى شاط 
الأمان ثانية؛ وفي هذه المرة كانت تعلم تماماً أنه يتعين عليها القيام بذلك 
تردد. يجب أن لا تراه AB‏ فهذه هي فرصتها الوحيدة لتحرر 
ولتحرره. 'وأسوأ ما في الأمر هو موت بادي". ولكن حالما أنهت جملتها 
انتفض من مکائه فزعاً وكأنها ضربته. 

ألم يكن بيدي حيلة تجاه هذا الموضوع'. أجاب بفظاظةء ثم أردف 
القد أصسيب بمرض في الدم لا يمكن لأحد أن يعالجه؛ ولا تنسي أن الوت 
الآن اختلف كثيراً'. 

'لصدقك". قالت أليغرا بلطف» وكانت تصدقه Shad‏ فقد أخبرتها وا 
عن هذا الأمر منذ سنوات طويلة. ولكنها كانت تعلم أيضاً أن والدها كان 
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ريما لأنها سامحتني'. 

"نقد فعلت ذلك منذ وقت طويل". قالت أليغرا بهدوء. ولم يكن بإمكانها 
العثور على إجابات سهلةء ولم يكن هناك من طريقة تحملها على فهم السبب 
الذي جعله يقصيها عن حياته؛ ولكنها تدرك الآن على الأقل أن السبب في ذلك 
هو تنبه وحده وخطؤه وحده وتردده وحده الذي أقنعه بأنه قد اتخذ القرار 
المناسب. وهو قعلياً لم يكن يملك ما يمنحها إياه» وهذا ما كانت الدكتورة غرين 
تقوله لها داثماًء إلا أنها لم تصدقها على الإطلاقء وهاهي الآن على الأقل 
تسمعه يعترف بذلك بنفسه. 

'لقد أحببتك كثيراً". قال لها بهدوء. كانت تلك الكلمات التي انتظرت 
معظم أيام حياتها لتسمعها. 'وأظن أنني لم أعلم حين ذاك كيف أعبر لك عن 
حبي هذاء ولكنني ما زالت أحبك» وهذا هو السبب الوحيد الذي حملني على 
المجيء إلى هنا. ولقد بدأت أفهم تماماً الآن أن هذا الوقت هو بمثابة وقت 
ضائع يجب علينا استغلاله جيداً. كنت في كثير من الأحيان أفكر بالكلمات التي 
يجب أن أقولها لك في تلك الأوقات التي من المفترض أن أقضيها معك كما في 
ذكرى ميلادك. كنت أذكركم دائماً.. أنت وبادي.. وهي.. ولكنني لم أتصل بك 
على الإطلاق. ولقد فكرت بالأمر مطولاً عندما كتبت رسالتك الأخيرة لي؛ ولم 
أكن أنوي الإجابة عليها. ثم أدركت أنني لا ينبغي أن أخسر فرصة حضور 
حفل زفافك". 

كانت الدموع تملأ عينيه عندما كان يتحدث إليهاء كان هذا الأمر على 
قدر كبير من الأهمية بالنسبة له وأصعب من أن يشرحه لأليغرا. 

"شكرا" قالت أليغرا والدموع تنحدر على وجنتيها. كانت تشكره على 
كلماته تلك» وعلى صدقه معها وعلى منحها حريتها. 'أنا مسرورة لمجيئك". 
قالت وهي تقبّل يدهء فابتسم لها وهو لا يجرؤ على أن يزيد كلمة واحدة عما 
تفوه به. 

LS‏ مسرور أيضاً لأني حضرت'. أجاب وهو لا يزال مصدوماً بثلك 
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أليغرا. لم od‏ أريدك أن تحبيني. قد يبدو ما أقوله غريباً لكء ولكنني al‏ 
«iS‏ أحببتكماء وعندما فقدتك استسلمت وتوقفت عن التفكير بك» وكان ال 
يشبه فقداني لشقيقك باتريك ثانية. والآن أعلم تماماً أن ليس بإمكاني 
حسياتك الجديدة هنا. وبعد حوالى عام من رحيلك حصلت على أب بديل 
وبعد ثلاث سنوات كان لك أخ cane‏ وأعلم أن والدتك رزقت بأطفال آخرين 
وأصبحت لها حياتها الجديدة» وكذلك أنت. وسوف أكون أحمق لو فكرت 
بالضغط عليك» أو على كلينا. وفكرت أنه من الأفضل لك أن أدعك تعيث 
حياتك؛ وأن أدع تلك الروابط التي تجمعنا تنحل من تلقاء نفسها لتنتمي أت 
حياتك الجديدة دون أية عوائق. وبهذه الطريقة لن يكون هناك ما 
تنظرين إلى الخلف, فليس لديك ماض وإنما أمامك مستقبل مشرق 
انتظارك". 

'ولكنني حملت كل تلك الذكريات معي'. أجابت أليغرا بحزن 'لقد 
معي دائماً في كل مكان وكذلك بادي. ولم أستطع أن أفهم السبب الذي 
للكف عن حبي". قالت والدموع تملا عينيها. 'كنت بحاجة لأن أعرف السبب. 
وكنت أعتقد دائماً أنك تكرهني' ثم تابعت وهي تنظر في أعماقه من 
عينيه وكأنها تبحث عن تأكيد لكلامه. 

الم أكرهك laf‏ وابتسم بحزن» ثم تجرأ على لمس أصابعها 'ولكنني 
أكن املك أي شيء أستطيع أن أقدمه لك حين ذاك. لقد كنت محطماً. 
كرهت والدتك قليلء ولكن حتى هذا الإحساس اختفى بعد مدة من الزمن”. ثم 
تنهد وراح ينظر إليها وقال 'لقد أجريت بعض التجارب العلمية على شقد 
AY‏ كان سيموت بكل الأحوال؛ ولكنني كنت واثقاً من أن ما أقوم به سينفعا 
بالتاكيدء ولكن وفي الحقيقة لم يحدث ذلك. كنت خائفاً طوال الوقت من 
تلحق تجاربي تلك الأذى به وتقصتر من عمره؛ وكانت والدتك تزعم Lats‏ 
أنا الذي قتلته". وقد بدا مقهوراً ثانية وهو يقول ذلك. 

'لم تخبرني والدتي بكل تلك التفاصيل عندما تحدثنا بالموضوع'. 
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جميع أفراد عائلة أليغرا متواجدين هناك» وكذلك وصيفاتها وأصدقاؤها ورجل 
الدين ووالداها. LI‏ والدة جيف فكانت تقف إلى جانبه وهي ترتدي بذلة قاتمة 
وشعرها مشدود إلى الخلف» وقد بدا مظهرها جدياً جدأء ولكن أليغرا كانت 
ترى أنها اليوم قد زادت جمالاً نوعاً ما. كانت GS‏ التفاصيل محسوبة جيداً. 
كان آلان يخبر سيمون بجميع تفاصيل الفيلم الذي تم تصويره في 
سويسراء فيما كانت كارمن تتحدث مع سام بشأن الطفل. وكانت سام قد تركت 
زل مع حاضنة الأطفال» بعد أن أرضعته قبل أن تخرج 
وجرت Susi a‏ فهذه هي المرة الأول 


ا مجموعة كبيرة رائعة؛ وكان رجل الدين يشرح للجميع كل 
عليهم القيام به في اليوم التالي؛ وقد بدا تشارلز ستانسون مرتبكاً 
تلقى التعليمات الخاصة بالدور الذي يجب أن يقوم به؛ وقد أدرك سيمون 
» فاقترب منه وأخذه جانباً وقتم له نفسه ثم صافحه مرخبًء وأخبره أن 
لديه اقتراحاً غير اعتيادي؛ وقد سمعت أليغرا بداية حديثهماء ولكنهما ابتعدا 
قليلاً عنها فلم تستطع أن تسمع الموضوع الذي كانا يناقشانه. 

كان كل ما يحدث مصدر سعادة للجميع» وكانوا جميعاً وكأنهم قطع 
صغيرة تجمعت معاً لتشكل في النهاية لوحة فنية رائعة. أصدقاء أليغرا القدامى 
كانوا موجودين؛ وكذلك عائلتهاء ووالدها الذي اعترف لها أخيراً بأنه يحبهاء 
ولكنه كان مضطرباً وضعيفاًء وقد اعتذر لها عن كل ما بدر منه بحقهاء وأعلن 
لھا أنه لم يهجرها بسبب خطأ بدر عنها شخصياً أو حتى عنه؛ وقد اعترف لها 
الآن على الأقل بكل تلك الحقائق بنفسه. 

قتمت والدها إلى بعضٍ من أصدقائهاء ولو أمعن أحدهم النظر فيه جيداً 


لأدرك فوراً شبهاً بسيطاً بينه وبين أليغراء على الرغم من أنها كانت تشبه 
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طلبا كأسين آخرين من مشروب الكوكا كولاء ثم تحدثا عن حفل الزة 
قليلاً. كانت تفكر بان تطلب من دليلة أن تخبره بهذا الأمرء ولكنها 
مرتاحة جداً لكل ما قاله ولاهتمامه بها ولتفكيره فيها وحتى لتذكره موعد 
ميلادها. ولم يعد مهماً بعد الآن موضوع اتصاله بهاء وحتى بالنسبة لأليغرا ققد 
أحدثت تلك المقابلة اختلافاً هائلاً في طريقة تفكيرها به. 

عندما نهضت من مكانها استعداداً للمغادرة عرضت عليه أن تله 
المكان الذي ستجرى فيه التمارين على حفل الزفاف وذلك لسهولة الوصول 
إليه بدلاً من ذهاب الجميع إلى حديقة منزل آل ستينبورغ» وخاصة أن الجنائني 
كان ما يزال يعمل على نحو متواصل لإتمام الأعمال النهائية فيها. كان حفل 
الزفاف سيبدأ في الساعة الخامسة من مساء اليوم التاليء وقد بقي لديهم من 
الوقت ثلاث وعشرون ساعة بالضبط للقيام بجميع الترتيبات المتبقية. 

وفي طريقهما إلى هناك أدهشها كثيراً عندما اعترف لها بالقلق الذي 
aay‏ كلما فكر بأنه سيلتقي ببلير. وقد كانت فكرة غريبة جداًء فوالدتها متز 
من سيمون من ثلاثة وعشرين عاماً مضت ولم يكن لهذا الرجل أي تا 
حياتها على الإطلاق؛ باستثناء ما فعله بها. ولكنها ظلت متزو. 
الأحد عشر عاماًء وقد أنجبت له خلالها ولدين؛ وكان 
تخيله» فقد بدا والدها عجوزاً ومتعباً إلى أقصى Se‏ 
ومنطوياً على نفسه إلى أبعد الحدود؛ على خ 
والمحبة للحياة والتي كانت زوجته يوماً ما وهي والدتها بلير. ty‏ إليها لا 
عيب ةيا بدن SO‏ لتر 0 
الآن وفي الحقيقة لم تكن تربطها به أية علاقة. 

وصلا في الساعة السادسة مساءء وكان الجميع يعمل على إنهاء ما بقي 
من مهمات تخص حفل الزفاف» فدليلة ورجل الدين كانا يتشاوران منفردين ' 
بإحدى الزواياء وبحلول الساعة السابعة طلبت دليلة من الجميع الانتباهء كان 
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هزت رأسها وكأنها فهمت ما كان يقصد أن يقوله. 

"إنها تشبهك كثيراً". قال تشارلز موجهاً كلامه إلى بلير وهو ينظر إلى 
أليغرا تنتقل عبر الغرفة من مكان إلى آخر وهي تضحك وشعرها الأشقر 
يتسدل بنعومة بالغة Libs‏ مثل شعر والدتها. كانت طويلة للغاية» وشابة رشيقة 
وجميلة 'لقد ظننتها في البداية أنت.. لقد كان الحديث الذي دار بيتنا اليوم في 
الفندق جيداً". 

'وهذا ما قالته لي أيضاً". أجابت بلير وهي تحاول أن تؤثر به وتجعله 
يشعر بالراحة وتخبره عن مدى أسفها وتعتذر له عما سببت له من ألم بعد 
كل هذه السنين. "هل تسير أمورك على خير ما يرام؛ تشارلز؟. سألته وهي 
تحاول أن لا تتذكر تلك الأيام الماضية حينما LIS‏ شابين صغيرين وكانت 
تدعوه بتشارلي. 

'حياتي هادئة تماماً". أجاب وقد بدا راضياً عن نمط حياته هذاء ثم تابع 
وهو يتلفت حوله 'لديك عائلة رائعة'. كان من السهل عليه تمييزهمء فجميع 
أولادها يشبهونهاء كما أنه أحب كثيراً المحادثة المقتضبة التي تمت بينه وبين 
سيمون. ريما حصلت بلير على ما تستحقه tab‏ فهي لا تستحق الألم الذي 
كانت تعيشه معه؛ ولكنه لم يستطع أن يتجاوز ما حدث» وتمنى للحظة في 
قرارة نفسه لو أنها تعلم ذلك. تمنى لو كان باستطاعته أن يخبرها عن كل تلك 
الأشياء التي باح بها لأليغرا بعد ظهر هذا اليوم ولكن كليهما كان يعلم أن 
الأوضاع تغيرت كثيرًء ولم يعد هناك فائدة من إثارة كل تلك المواضيع. 

LSP‏ مسرورة لوجودك هناء تشارلز". قالت بليرء وفهم تشارلز تماماً ما 
كانت تعنيه. كانت عيناه مليتين بالدموع حين لمس يدهاء ثم ابتعد عنها إذ لم 
يعد بإمكانه البقاء إلى جانبها أكثر من ذلك» فقد كان الألم يعصر قلبه. اتجه بعد 
ذلك ليتبادل الحديث مع ماري هاميلتون؛ فاكتشفا في سياق الحديث أنهما لم 
يكونا على معرفة وثيقة ببعض الأصدقاء في بوسطن فقط ولكنه كان يعرف 


والدها أيضاً الذي كان أحد أساتذته في كلية الطب. US‏ يتحدثان بطريقة مفعمة 
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والدتها بلير أكثر وكذلك سيمون الذي أحبته كثيراً وكأنه والدها الحقيقي. ولكن 
هذا الرجل كان لا يزال جزءاً منها ومن تاريخها ومن انتمائها ومن Nae‏ 
وحاضرها ومستقبلها. كان هذا الرجل بالتسبة لها تماماً كما هي بالنسبة لماثيو 
on)‏ 

ولقد قتمت والدها إلى السيدة هاميلتون أيضاًء ولكن وبعد أن وزآع رجل 
الدين المهام على جميع الحاضرين عاد الجميع إلى طرح المناقشات والأحاديث 
المشتركة ثانية وقد شق تشاراز طريقه بهدوء بين المجموعة متجهاً نحو 
أليغرا ووالدتها. كانتا تقفان معاً في الحديقة تتناقشان ببعض الأمور. 

"مرحباً بلير". قال تشارلزء ومن المؤكد أنه لو كان أصغر سنا لتوردتاً 
وجنتاه خجلاً من هذا الموقف. ولكنه بكل بساطة راح يحدق بهاء إذ لم يطراً. 
على شكلها تغيير كبير» وكانت لا تزال شابة وجميلة أيضاً. وبالنسية له بدا 
الوضع وكان أحدهم قام بلف عقارب الساعة إلى الوراء وأعاده إلى الزمن 
الغابر» فقد ازدحمت في مخيلته ذكريات الماضي بكل ما فيها من سعادة وألم» 
وتذكر ساعة وفاة بادي حيتما كانت أليغرا طفلة صغيرة:؛ ثم قال بلطف بال 
اتبدين بحالة جيدة بلير". 

وكذلك أنت'. أجابت وهي لا تدري ما يمكن أن يُقال له أكثر من ذلك 
حينما التقت عيناهما معاً. كانا يتشاطران الذكريات ذاتها والألم ذاته والآمال. 
المحطمة ذاتهاء ويوماً ما Las‏ يتشاطران السعادة ذاتها والبهجة ذاتها 
والضحكات ذاتهاء وكان يصعب عليهما الآن تذكر تلك الأيام السعيدة أمام كل 
الآلام والمواقف المحزنة التي مرا بها من موت بادي ثم اتفصالهما ورحيلها. 
مع أليغرا. لقد أتى اليوم إلى هنا ليضيف إلى الألبوم ذكرى أخيرة. 

_ اتجهت‎ Lad لطف بالغ منك تلبية الدعوة والحضور". قالت بليرء‎ a! 
أليغرا لترحب بطوني جاكوبسون صديق جيف ومخرج عمله. وحالما ابتعدت‎ 
عنهما لاحظت أليغرا أن صديقتها نانسي تاونر تتعمد مطاردة شقيقها سكوت»‎ 
Vad ولما التقت عينا سكوت بعيني‎ DULY والذي لم يكن يهتم لها على‎ 
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بالحيوية عندما تقدمت بلير منهما ودعتهما للبدء بتناول العشاء. 

كانت أمسية دافئة للغاية» راح أثناءها جيف وأليغرا يتحدثان طوال الوة 
ويضحكان ويجلسان مع أصدقاتهما. أما الليلة التالية فسيقضيانها في فندق 
آير ثم سيغادران في اليوم التالي إلى أوروبا. كان من الصعب تصديق أن 
اللحظة قد حانت؛ وأن يوم الزفاف أصبح وشيكاء فقد بقي على حفل زه 
عشرون ساعة فقط. 
كان سيمون يقدم لهما لدعم في تك pai‏ وجيف كان يشجع ليت 
وأما بلير فعبرت عن مدى فخرها بجميع أبنائها. وقد استطاعت أليغرا أن تر: 
تشارلز ستانسون وهو يطيل النظر إليها في أكثر من مرة فيما هو يوا 
حديئه مع والدة جيف التي بدت لأليغرا ودودة كما لم ترها هكذا من 
أصبح السيد تشارلز ستانسون والسيدة هاميلتون صديقين بسرعة بحلول 
تلك الأمسيةء وكان تشارلز يرافقها ليوصلها إلى غرفتها في الفندق حينم 
رأتهما أليغرا آخر مرة. 


"إنهما كذلك حقاًء أليس كذلك؟ أشكر الله على وجود سيمون في حياتنا". 

كان جيف يبتسم لها وهو يشعر بالأسى لأنه مضطر لمغادرتها. 

'أخبرني سيمون أنه سيهتم بهذا الأمرء فلا داعي للقلق. شكراً لل'. ثم 
أطلقت أليغرا تنهيدة عميقة: بعدما حل السلام بينها وبين والدها للمرة الأولى 
خلال ما يزيد عن عشرين عام ولكنها ما تزال ترغب بمرافقة سيمون لها في 


نحو سيارات متفرقة حالما خرجوا من المطعم بعد انتهاء 
فقد غادرت مع جيمي قبل ساعة تقريباً لترضع ماڻيو وهي 
إكرتين من النار. وواصلت أليغرا تذكير جيف بالمكان 
يدها التي ستأخذها معها إلى شهر العسل؛ إذ كانت 


| حقائب يدي الجلدية". راحت تصرخ وهي تمد رأسها خارج 
ة وهي تتحرك. 
Qu‏ أن لا أفعل ذلك'. رد عليها صارخاً أيضاً وهو يلحق OMG‏ 
وكارمن ليستقل سيارتهما فقد كانا متجهين إلى ماليباو أيضاًء حيث يقيمان هناك 
معظم الوقت الآن. 

وبعد عشر دقائق عادت أليغرا إلى منزل والديها. كان سيمون وبلير 
يتحققان من بعض التفاصيل: وكانت الأضواء تتلألاً في قسم الضيوف حيث 
تتزل سام وجيمي» وكانت أليغرا مستعدة للموت كي تزورهماء ولكنها لم 
ترغب بالتطفل. وكانت ترغب أيضاً برؤية سكوت» ولكنه اختفى فجأة مع 
نانسي بعد العشاء مباشرة وقد انتابها إحساس بأنه لن يعود قبل الصباح. 

“من الأفضل أن تنامي قليلاً". قالت بلير عندما رأت أليغرا تتجول في 
أنحاء المنزل وقد بدت منهكة. 

الست متعبة". أجابت وكأنها طفلة صغيرة: فابتسمت والدتها. 


"اعتقد أن والدي السابق يلاحق والدتك". قالت أليغرا لجيف؛ ثم من 
قبل أن يركب سيارته ليعود إلى ماليباوء 'سأشتاق إليك الليلة". وفجأ: 
هذا التقليد الأعمى الذي يحكم على العروس بالامتناع عن رؤية 
السيوم الذي يسبق حفل الزفاف تقليداً غبياً لا يحمل 
السيطرة وفرض الحرمان. 1 
'بالمناسبة» كيف كان لقازك معه؟" سألها جيف ازل 
الفرصة بطرح مثل هذا السؤال عليها أثناء العشاء. 
'جيداً نوعاً ما" قالت بابتسامة صغيرة "أعتقد أنني فهمت بعضاً من 
أحاسيسه ومكنونات نفسه التي كنت بحاجة لفهمها. في الحقيقة إنه شخص 
حزين جدا. وأعتقد أنه يعاني من وحدة موحشة". 
'ربما يكون مرتاحاً بوضعه هذا. لا أستطيع أن أتخيل والدتك معه: Ligh‏ 
مختلفان كاختلاف الليل والنهار". 
486 437 


الفؤصل الثالثض والعشرون 


في يوم السبت المصادف في الخامس من أيلول كان الطقس في لوس 
أنجلوس مشمسا ودافئء ولم تكن الغيوم والضباب يعكران صفاء السماء 
ونقاءهاء وحتى الساعة الخامسة كان الطقس لا يزال مشمسأء والنسمات العليلة 
تملا الأرجاء. 

كانت أليغرا تقف في غرفة نومهاء وفستان زفافها ملام لها جدأء أما 
القبعة فكانت رائعة والطرحة البيضاء الطويلة تنساب فوقها لتجعلها تبدو 
وكأنها أميرة من أميرات قصص الخيال. وأما شعرها فكان مرفوعاً بعناية 
تحت القبعة» وقد بدت رائعة الجمال بهذا الفستان الذي كان قصيراً من الأمام 
يُظهر جمال ساقيهاء وينسدل طويلاً من الخلف؛ ثم حضرت والدتها لتعطيها 
باقة الورد التي صممها دافيد جونز لها خصيصاً. 

يا إلهي.. أليغرا...' قالت والدتها والدموع تملا عينيها اللتين لم تقعا يوماً 
على عروس أجمل من ابنتها التي كانت تبدو فاتنة للغاية بهذا الفستان من 
تصميم ديورء وعندما رآها سيمون تنزل السلالم متجهة نحوه فاضت الدموع 
في عينيه أيضأء ولم يكن هناك من طريقة لإيقاف سيل الدموع الجارف هذاء 
"آه.. حبيبتي". قال سيمونء ولم يكن لديه ولدى بلير أدنى شك بمحبته لها 
وكأنها ابنته الحقيقية Shed‏ وقد علم حالما نظر إليها أنهما لن ينسيا تلك اللحظة 
ما داما على قيد الحياة. 

بدأ عزف الموسيقى في الخارج» وكان الضيوف في انتظارهم. أما دليلة 
فكانت تقفز في غرفة الجلوس كالنعامة التي تجري خلف صغارها. وأما 
الوصيفات فقد اصطفقن إلى جانب بعضهن البعض» وكان كل شيء معدا للبدء 
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في النهاية؛ لم يبق لديها ما تقوم به الآنء فصعدت السلم ودخلت غرفتي 
القديمة وخلعت ملابسها وتمددت على السرير. اتصلت بجيف وكان قد دخل 
المنزل ll‏ فتحدثا قليلاً عن أمسيتهما اللطيفة تلك» وكيف كانت هادئة وكم 
كان أصدقاؤهما ممتعين ومسلين» وتحدثا أيضاً عن مدى السعادة والبهجة 
سيشعران بها في حفل الزفاف. 

'أحبك "Its‏ كان جيف يعني كل كلمة قالهاء فقد كانت تلك أسعدا 
اللحظات التي سيتذكرها طوال حياته. 

'أحبك أيضا". وبعد أن أغلقا سماعة الهاتف» اضطجعت أليغرا في 
السرير بضع ساعات وهي تفكر به وكم هي محظوظة بارتباطها به 
أحست أنها عثرت على الشخص الذي كانت تحلم به دائماء والأهم من ذلك أنه 
كان الرجل الذي تحتاجه إلى جانبها والذي كان يذكرها على الدوام بسيمون. 

غفت في تلك الليلة بسلام ومن دون أحلام. وكانت قد أدت جميع 
التزاماتها.. عملها.. حياتها.. ماضيها.. مستقبلها.. ووالدها. 
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انتظار وصولها ليراها وهي تتقدم مع الأخريات نحو المكان المخصتص. 

شم ساد صمت طويل حيث وقف الجميع في انتظار وصول العروس؛ 
وحين وصلت أخيراً كان كل جزء فيها ينم عن جمال لا يوصف. تقدمت نحو 
الحاضرين ويدها فوق ذراع والدهاء ثم تقدما بخطوات ثابتة ومحددة وكان 
باستطاعتها أن تشعر بارتباكه وهو يسير إلى جانبها. لقد عاد إليها في الوقت 
المناسب تماماًء في الوقت الذي كانت هي من ستتخلى عنه وليس هوء ولكن 
أحدا في هذه المرة لن يكون حزينا. 
إلى منتصف الممشىء توقف تشارلز ستانسون والتفت 
وعلى شفتيه ابتسامة صغيرة. ثم رفع يدها نحو شفتيه وقبلها ثم 


| 
نا ابنتي.. أحبك'. همس لهاء فنظرت إليه بدهشة. لقد قالها 
ووقف إلى جانب سيمون الذي كان بقربها وأخذ يدها ليضعها 
اغّ سيمون ليقودها في النصف الثاني من طريقها نحو المكان المخصتص 
كما فعل معها خلال كل تلك السئين من حياتها. ثم نظر سيمون بثبات إلى 
الطفلة الأولى التي دخلت حياته ذات يوم وهي جائعة جدأً للحب وخائفة إلى 
أقصى حدود الخوف. “أحبك” خرجت تلك الكلمة من بين دموعه؛ فوقفت على 
أطراف أصابعها لتقبله. ثم تركته كما تركت الكثيرين ممن أحبتهم طوال سنوات 
حياتها لتأخذ بيد جيف وتبدأ حياتها الجديدة معه كزوجة له. وحين توجه 
سيمون ليجلس إلى جائب بلير» التفتت أليغرا بابتسامة عريضة على شفتيها 
والدموع تملأ عينيها لتنظر إلى زوجها. لقد قطعت شوطاً طويلاً لتصل إليه؛ 
ومعاً كانت على ثقة كاملة بأنهما سيمضيان إلى أبعد من حدود السعادة» فكلاهما 
انتظر وقتاً طويلاً ليكلل صبره هذا بفوزه بالآخر. 
'تبدين في غاية الجمال". همس جيف فيما هي تعصر يده. 
"أحبك HL ts‏ وكذلك همست هي. نظر إليها فوجدها فخورة جداً.. شابة 
. جداً.. مفعمة بالأمل» فيما كان جميع محبيها يغالبون دموعهم من شدة التأثر 


491 


حالما يصعد سيمون السلم لمرافقة أليغرا. 

oP‏ فعلت شيئاً البارحة.. أليغرا. لقد ت 
الآن» حاولي ألا تغضبي مني قال سيمون» فراحت تحتق فيه وقد 
ب يظهر على ملامحها. 'إنه نوع من التسوية ليس أكثر" همس في 
أذنهاء ففكرت للحظات ثم ابتسمت له وهي 
ظهر تشارلز ستانسون وهو بكامل أناقته وقد بدا ثابتاً وقويآء ولكن سيمون بدا 
أنيقاً وكأنه أحد نجوم السينما البارزين. 

'حسناً سيداتي لنتحرك بهدوء'. قالت دليلة متظاهرة بأنها 
دون أن تصدر Gd‏ وفجأة قهقهت أليغرا لهذا المشهد إذ كان قمة في 
السخافة. لقد أنفقا شهوراً للوصول إلى تلك اللحظة التي كانت برمتها عرضاً 
هزلياً ليس إلا مليئاً بآلاف التفاصيل المضحكة. 'بهدوء وببطء... بهدوء 
وببطء..' كانت دليلة تهمس وتشرح لهما كيف سيتصرفان في هذا الموقف 
المهيب. 

تقدمت نانسي أولاً بعدما أمضت ليلة لا تنسى مع سكوت في غرفتها 
حان دور جيس بعدها مباشرة وقد بدت وكأنها سيدة حقيقة في فستا 
وقبعتها ذات الشريط الحريري. وفيما هي تتقدم نحو الحديقة يز 
بعينهاء فأطلقت الوصيفات جميعهن ضحكة رقيعة لا تمت 
Sin? Pager ore‏ 5 
جيف.. وإلى الأبد. 2 

كفنت كارمن هي At‏ في الصف وقد jan‏ تزتها od‏ ۲ 
لا تسرق الأضواء عن الجميع حتى وهي بهذا الخصر الواسع المنتفخ. كانت 
نتمتع بإطلالة بهية تأخذ الألباب» وكان بالإمكان سماع الكثير من الهمهمات 
والهمسات حينما اجتازت الممشى باتجاه المكان المزين بالورود. ثم تقدمت سام 
وهي شابة جميلة ونحيلة وطويلة وذات قوام رشيق تماما كقوام والدتها 
وأليغرا. كان جيمي يلعب دور المضيف» وكان يرفع رأسه طوال الوقت في 


Ss 


بدا 


490 


وتصف فقط ولكنها لم تخصل على حقل زقاف أبداً؟ ربما يجب أن نفعل شيئاً 
لأجلهما بعد أن يتم ترتيب المطبخ”. قالت بلير وهي تنظر في عيني سيمون 
مباشرة وكلها أمل أن تتحقق هذه الرغبة؛ ولكن سيمون راح يضحك بكل 
بساطة ويهز رأسه. 

“لا تفكري بذلك» فأنا أفضل أن أعطيهما مبلغاً من المال ليسافرا ويتمتعا 
بشهر العسل الذي خرما منه؛ أليست تلك فكرة أحسن من حفل الزفاف؟. ثم 
نظر إلى ابنته الشابة وهي سعيدة بين ذراعي زوجها. كانت سام لا تزال تبدو 
بسيطة وبريئة. "إلا إذا كانت هي من يرغب بإقامة حفل زفاف» ربما يجب أن 
تسأليها...*. كان سيمون يكره طرح فكرة حفل الزفاف ثانية بعد كل هذا العناء 
الذي واجهه. 

'بإمكائنا أن نخطط للقيام بشيء لها في 25 كائون الأول... أو في الربيع 
القادم...'. وفعلياً كانت بلير تخطط لإقامة حفلة لسام وجيمي في عطلة العيد 
القادمء وبذلك يصبح بإمكانهما أن يجددا عهود الزواج بينهماء ويمكن حينها 
توزيع بعض الأشجار الصغيرة في أنحاء الحديقة ونصب خيمة فيها وإقامة 
العديد من الأشياء التي يمكن لطفلها أن يحبها'. 

DS‏ سيمون وهو مستغرق في الضحك لما تقوله الم لا نتزوج 
أنا وأنت ثانية؟ سيكون هذا ممتعا حقا". ولكن في حالتهما تلك كانت عهود 
الزواج قد جددت بينهماء فبعد ولادة ماثيو أصبح لديهما الوقت الكافي والمجال 
المناسب ليعيشا طقوس زواجهما ثانية "أحبك» أنت فتاة سخيفة حقاً.. كفي عن 
التخطيط لحفل زفاف سام مدة خمس دقائق فقط. وكل ما أريدك أن تعلميه الآن 
هو أنني أعتقد أنك رائعة إلى أقصى حدود الروعة". 

"وأعتقد a‏ كذلك أيضاً. لقد كانت فكرتك حول مرافقة أليغرا لتشارلز 
في حفلة الزفاف عبقرية فعلاً. لقد منحت فرصة الرضى للجميع وبطريقة 

"ينها فكرة وليدة عن عملي مع الممثلين على مدى أربعين عاماً...مزيج 
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متمنين لها مستقبلاً لا يخلو من السعادة والسلام. 
المح ا ni‏ 
بعضهماء ثم قبلها جيف قبلة طويلة وجموع الحاضرين تصفق قرحاً وابتهاجاً. 

ثم أعلنهما رجل الدين زوجاً وزوجة» فتوجها نحو Be acta‏ 
ESS SSNS‏ 
يمكنهما نسیانه. 


رقصت أليغرا مع تشاراز کوچ ازاجم وقد بدا متأثراً جداء ث 
سيمون الرقص أخيراً إذ راح يقود خطواتها بسهولة عبر حلبة الرقص» 
فض حكت كثيراً لكل تلك السخافات الممتعة التي كانت تغمر حفل زفافها. كان 
سيمون صاحب لمسة سحرية وقلب ضمها بين حناياه عبر ستين 
وبعدما أنهت رقصتها مع والدهاء رقصت مع آلان ثم مع شقيقها سكوت وكذلك 
صهرها الجديدء ثم مع طوني وآرت والكثير من أصدقائهاء وعادت لتواصل 
الرقص مع جيف ثائية. رقصت أليغرا لساعات؛ ثم حان وقت العشاء yal‏ 
فشكرت والدتها وسيمون لترتيبهما حفل الزفاف الرائع هذا. كان عدد المدعوين 
قد بلغ مئتين وخمسين شخصاء وعلى الرغم من ذلك كان الحفل رائعأًء 
أن والدة جيف ماري هاميلتون كانت تقضي وقتاً ممتعاً للغايةء قتشارلز 
ستائسون لم يتحرك من جانبها طوال الوقت. 

وعندما غادرت أليغرا لتبتل فستانهاء قام سيمون ليشارك بلير رة 
هادئة وليستمتعا بآخر لحظات حفل الزفاف» وكذلك سام وجيمي. وعندما وقع 
نظر يلير على سام وزوجها فجأة شعرت بالاضطراب» ثم نظرت إلى سيمون 
مباشركه 

"هل تدرك كم هي مسكينة تلك الفتاة؟ فلقد تزوجت وأنجبت منذ شهر 
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بين التسوية والإبداع... إنها فكرة تصلح لجميع المواقف”. 

"سأتذكر هذا الكلام عندما fa‏ العمل معك في الأسبوع القادم". ثم واصلا 
الرقص. 

ظهرت أليغرا بفستانها الأبيض الأنيق» ثم وقفت على منصة الرقص 
واستدارت ورمت بباقة الورد خلف ظهرها من فوق الرؤوس؛ فطارت الباقة 
في الهواء واستقرت بين ذارعي صديقتها جيس التي هزت رأسها وقذفتها في 
الهواء بعيداً وكأنها أطلقت من يدها قتبلة؛ وفي هذه المرة استقرت باقة الورد 
بين ذراعي سامانثا. ضحكت سام وأختها كثيراً لما حدث أليغرا تقبلها 
مودعةء همست لها تخبرها أن والدتهما تخطط زفاف لها في 25 


سحت سام إلى الحلبة لتشاركه الرقص؛ أما سكوت فقد اختفى برفقة 
نائسي ثانيةء وأما سيمون فقد سحب زوجته برفق ليضمها بين ذراعية 
ويمطرها بالقبل 
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